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المقدمه 


« ألْحَمَدُ الف هك القتوئ :والق وك الات الور ثم ألْذِينَ كَهَرُوأ 
ريم يَعَدٍ ولورت 4“ ' أشي أ ]لد اذا دنه لذ شرك لذ راشي أن مدا عيده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن التفكر في مخلوقات الله وآياته العظيمة» وما يحدثه الله بدن في هذا الكون» علويه 
وسفليه» من ليل ونمحار» ورياح وأمطار» ورعد وبرق» وحسوف وكسوف»ء وزلازل وبراكين» 
وفيضانات وسيول وغير ذلك» كل ذلك بتصريف من الله وحده يرق عظةٌ واعتبار لمن اعتبر. 

وهذا التفكر يدل على أن هذا الكون له خالق مالك متصرف, مستحق للعبادة وحدهء 
فهو سبحانه يظهر آياته الكونية للناس ليستدلوا بما على أنه هو المستحق للعبادة وحدهء 1 
كل ما سواه هو الباطل الذي يضمحل ويفئىء قال تعالى: 38 دَلِكَ بان الله هوَالْحَقٌ وما 


سح ور سا صدمر وس مره وم صحو م 


يدعون مِن دونه الَطِلُ وأن الله هو العلل الحبير “ "2 قال ابن جرير وله : "هذا 
الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاحه الليل في النهار» والنهار في الليل» وغير ذلك من 
عظيم قُدرته, إِنما فعله بأنه الله حقاء دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به» وأنه لا يقدر على فعل 
ذلك سواهء ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقدرته"””©. 

قال القاسمي” انك : " ا ذَلِكَ ‏ إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة 


.١ الأنعام:‎ )١( 

8٠. لقمان:‎ )١١ 

(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمود شاكرء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١: 245/5١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تقديم يوسف المرعشلي» 
دار المعرفة» بيروت» ط5: ؟/١/اه.‏ 

(:) هو جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق المعروف بجمال الدين القاسمي» علامة 
الشام» له مصنفات كثيرة» منها: دلائل التوحيد» والفتوى في الإسلام» نقد النصائح الكافية» وموعظة المؤمنين 


م 1 07 الل 
وعجائب الصنع واختصاص البارئ كما ©# بن ١‏ هو لْحَقّ #* بسبب أن الحق» وجوده 
المت 
وإهي : 


كدق شه 0 000 : سا * 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية("© انه فيما يحصل به اليقين وأنواع الفكر والاعتبار: 
"وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن» والثانى: تدبر الآيات التي يحدثها 


الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق» والثالث: العمل بموحب 00 قال تعالى: 1 


سَوُرِبِهِمٌ يدا الْآَقَاقَ وف اشح حَقٌ يت لهم أَنَّهُ أن أوَلم يكف ريلك 
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ءَمَو لس سرت هه 


أنه عل كر كييك 0 فياك انه الى الآياكة المكتهودة لمن ودف الذنات 
المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية"0©. 

والقرآن لم يذكر هذه الآيات الكونية على أنما مقصودة لذاتما؛ ولكنها دعوة عملية 
للإيمان بالله من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون فهو خاضع للنظام الدقيق وللعناية 
الفائقة» ولرحمة الرحمن بعباده. 


اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي» وإصلاح المساجد من البدع والعوائد» وقواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث؛ ومحاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم» توفي عام 557١١ه.‏ 

انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه١:‏ ؟/ه١١.‏ 

. 5/١/0 محاسن التأويل للقاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت:‎ )١( 

(؟) هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقيء الإمام العالم العلامة 
الفقيه» القدوة» وله المصنفات العظيمة؛ منها: منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» ولواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح, والتدمرية» والواسطية» وغيرهاء توفي عام /؟/اه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحبء دار المعرفة» بيروت: 5/01/5, والبداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: د. عبدالله 
التركي» دار عالم الكتبء الرياض» ط١: »١ 41/١54‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشقء ط١:‏ 80/7 والأعلام للزركلي: »١ 54/١‏ والجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير همس وعلي العمران» دار عالم الفوائد» مكة» ط١.‏ 

(9؟) فصلت: 7ه. 

(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم., دار عالم الكتبء الرياض» :١ 5١7‏ 
م عم لسر 
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والبي كَلْةٌ يذكر بعض الآيات الكونية» ثم يذكر بعدها تقرير التوحيد ونفي الشرك 
وإثبات البعث وغير ذلك من مسائل العقيدة» فكان يِل يقول: « أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد يثك وملة أبينا إبراهيم» حنيفا مسلما وما كان 
لمكي 

وقد كان للني يليه هديه الواضح تحاه هذه الآيات الكونية» وبيان ما يقع من الناس فيها 
من مخالفات» تنقص من إيمان العبد أو تزيله» ومن ذلك أنه لما حصل المنسوف في زمنه -عليه 
الصلاة والسلام- بين أن « الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» الحديث”". فبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ونفى ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أتمما ينخسفان لموت أحد أو حياته» ثم بين سبب حصول هذا الخنسوف- 
بالإضافة إلى الأسباب الحسية - وهو غيرة الله أن تنتهك محارمه, ثم بين أنه كَلِْةِ يعلم - بما 
أعلمه الله - من الأمور العظيمة التي لا يعلموتماء وهذا من أدلة نبوته. 

ومن أجل إيضاح هذه الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية» وبيان ما 
حصل من الناس من المخالفات العقدية التي تقعُ عند حدوثهاء وحيث أن أغلب من تكلم عن 
هذا الموضوع تكلم من جهة تعلق هذه الآيات بتوحيد الربوبية أو إثبات الرسالة أو البعث» وقلّ 
من تكلم عنها من جهة تعلقها بمسائل العقيدة الأخرى كتوحيد الألوهية والأسماء والصفات» 
والإيمان بالغيب» والكتب والرسل» والقدر والفطرة» ومسائل الأسماء والأحكام» والنهي عن 
مشابمة المشركين ونحو ذلك» رغبت أن يكون بحثي لمرحلة الماجستير في العقيدة والمذاهب 


)١(‏ المسند للإمام أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ 4 ؟//الا» برقم »)١585-(‏ وقال 
محققه: إسناده على شرط الشيخين؛ وأخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار الكلم 
الطيب» دمشقء ط١: 2158/١‏ برقم ( ١‏ و ”)» وعزاه النووي لابن السني وصححه. انظر: كتاب الأذكار 
للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار الحدى, الرياضء» ط“»: »١55‏ وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
في تخريج أحاديث الأذكار» تحقيق: حمدي السلفيء دار ابن كثير» دمشق» ط١:‏ 401/7» حديث حسنء وانظر: 
السلسلة الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١: .١7.0/5‏ 

(؟) صحيح البخاري» اعتى به أبو صهيب الكرمي» دار بيت الأفكار الدولية؛ الرياض: كتاب الكسوفء باب الصدقة 
في الكسوف: 0 ,3١‏ برقم .)٠١545(‏ 


المعاصرة - بعد الاستشارة والاستخارة- بعنوان: 


"الآيات الكونية - دراسة عقدية". 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


١‏ - بيان كمال قدرة الله وحكمته يويك في هذا الكون. 

؟ - بيان منهج القرآن, وهدي النبي يكلِْةٍ تحاه الآيات الكونية. 

٠‏ - كثرة الأدلة في الموضوع وتنوعهاء مع أنه لم يُنبه في أغلب الكتابة عنها إلا فيما 
يتعلق بتوحيد الربوبية وإثبات الرسالة والبعث. 

- كثرة الحوادث وتنوعها في هذا الزمن» مع غفلة الناس عنها وعن الاعتبار بما؛ بل 
والوقوع في المخالفات العقدية فيها. 

ه - احتلاف الناس في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة النبوية» مع 
وحود بعض المخالفات العقدية في ذلك. 


5 - أنه لم يسبق أن أفرد الموضوع بدراسة مستقلة وافية - حسب علمي -. 


أهداف البحث: 


١‏ - جمع الآيات الكونية الواردة في النصوص الشرعية مع بيان المنهج الشرعي تجاههاء 
وبيان المخالفات العقدية الني تقع ذلك 

؟ - بيان الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة 
الديوية: 


أسئلة ال لبحث: 


السؤال الأول: ما المراد بالآيات الكونية؟ 

السؤال الثاني: ما علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية؟ 

السؤال الثالث: ما الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية؟ 

السؤال الرابع: ما المحالفات العقدية الواقعة عند حدوث بعض الآيات الكونية؟ 


السؤال الخامس: هل العلم بالأسباب ينافي كون الشيء آية من آيات الله؟ 

السؤال السادس: ما الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في 
القرآن والسنة النبوية؟ 

السؤال السابع: ما الحدي القرآن والنبوي في الاستفادة من الآيات الكونية في تقرير 
العقيلة؟ 


الدراسات السابقة: 


لم يتناول أحد بالبحث - حسب علمي وبعد السؤال - الدلائل والمسائل العقدية 
لمتعلقة بالآيات الكونية على وحه التفصيل» وأغلب من كتب حول هذا الموضوع كان التركيز 
في ذلك على جانب توحيد الربوبية والبعث» وتقرير النبوة بإثبات معجزة القران والسنة من 
جهة إخبارها ببعض ما يتعلق بالإعجاز العلمي؛ لكن ثم رسائل تناولت الموضوع ولكن من 
حوانب أخرى حديثية أو دعوية» بالإضافة إلى بعض الرسائل التي تناولت بعض جوانب 
البحث ولكنها في جزئية معينة منه» أو تكلمت عن مبحث من مباحثه. 

ومن تللق الدراسات: 

١-"منهج‏ القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية", المقدمة من الباحثة: ليلى بنت 
صالح بن علي الزامل» لنيل درحة الدكتوراه في تفسير وعلوم القرآن من قسم الدراسات 
الإسلامية» بكلية التربية للبنات بحدة عام .١47١‏ 

وقد تطرقت الباحثة إلى أسلوب القرآن في عرض الظواهر الكونية» وخصائص هذه 
الظواهر في القرآن وخضوعها وعبوديتها لله وأهداف منهج القرآن في عرضها ودلالة ذلك 
على الربوبية والملك لله والحكمة؛ وعلى البعثء ول تتطرق الباحثة إلى المسائل العقدية الأخرى. 

؟١-"الفلك‏ وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة"» المقدمة من الباحث: عبد الله بن 
محمد بن سعيد الأنصاري» متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بمركز الدراسات العليا المسائية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام .١5١١‏ 

وموضوع البحث يتحدث عن علم الفلك وموضوعه وثموه خلال تاريخ الحضارات» وما 
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يتعلق بذلك من اعتقادات فاسدة. 

ومقارنة بين ما جاء في القرآن والسنة عن تفسير ومراحل خلق السماوات والأرض وبين 
أرجحح النظريات العلمية المعاصرة. 

وتفسير حركة الأجرام السماوية في القرآن الكريم وعلم الفلك المعاصر. 

ثم تحدث الباحث عن التنجيم قلياً وحديثاء وعلاقته بالعلم وموقف العقل والدين منه. 

وختم البحث بالحديث عن الفلك والتوحيد من جهة الربوبية وبعض الأسماء والصفات» 
وبين حكمة الله وعلمه وقدرته» وأن الله وحده هو الخالق المدبر النافع الضار. 

وبين أن بعض ما انتهى إليه علم الفلك الحديث من أهم دلائل الآفاق المثبتة لوحدانية 
لله» والموجبة لإفراده بالخلق والتدبير والعبادة. 

والملاحظات على البحث: أن الباحث لم يذكر الآيات الكونية إلا ما يتعلق بالفلك 
والنجوم ول يذكر المسائل المتعلقة بالآيات الكونية الأخرى. 

كما أنه ذكر المخالفات العقدية من جهة اعتقاد الفلاسفة والوثنين» ولم يذكر المخالفات 
من غيرهم. 

#-"الأحاديث النبوية التي استدل بما على الإعجاز العلمي في الإنسان» والأرض» 
والفلك, جمع وتخريج ودراسة", المقدمة من الباحث: أحمد بن حسن بن أحمد الحارثي» لنيل 
درحة الماجستير من قسم فقه السنة ومصادرها بكلية الحديث والدراسات الإسلامية» بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» عام .١ 41١1‏ 

والرسالة كما يظهر من عنوائما تعلق بالحوانب الحديثية وليس لما علاقة مباشرة بموضوع 
البحث. 

م -" آيات التخويف الكونية وأثرها في الدعوة إلى الله". المقدمة من الباحث: جمعان بن 
عبد الله بن سرور الغامدي» لنيل درحة الماجستير من قسم الدعوة والاحتساب في المعهد 
العالي للدعوة الإسلامية» عام 5017 »١‏ والرسالة كما يظهر من عنواتحا تتعلق بالجوانب الدعوية 
وليس لما علاقة بموضوع البحث. 

ه-" دراسات فلسفية وإسلامية في الآيات الكونية". تأليف عبد الباري بن محمد داود. 


وقد ذكر المؤلف أن موضوع كتابه هو: "الحياة الروحية في الآيات الكونية", ولذا اعتنى بجانب 
الجياة الروحية في الإسلام» وعند الرسول كَلييِنُةّ والصحابة والتابعين من بعده. وذكر العلاقة بين 
الخالق والمخلوق. وأثر التدبر في الكون على الحياة الروحية» وما يدعو إليه هذا التدبر من 
الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء» وأن الله تعالى عال الغيب والشهادة. 

ولذلك فإنه لم يف بكافة جوانب البحثء ول يتطرق إلى جوانب العقيدة الأحرى, ولم 

يربط الآيات الكونية بالمسائل العقدية» ولم يذكر المخالفات العقدية فيها. 

- الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد بن عبد الله السحيم ضمن 
بحلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء العدد (/9)» وهو في صلب 
الموضوع؛ لكنه لم ينتاول في بحثه إلا الماء. 


خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة وثمانية فصول وحاتمة. 
المقدمة تشتمل على: 
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- أهداف البحث. 
- أسئلة البحث. 
- الدراسات السابقة. 
نحطة البحث. 
- منهج البحث. 
الفصل الأول: المنهج الشرعي تجاه الآبات الكونية. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية. 
المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية. 
المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف ف العناية بالآيات الكونية ودلالتها 


المبحث الرابع: الضوابط الشرعية بحاه الآيات الكونية. 
الفصل الثاني: التفكر في الآيات الكونية وأهميته والهدي القرآني والنبوي تجاهها. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية» وأهميته. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية. 
المطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات الله الكونية. 
المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة. 


المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين. 

المبحث الثاني: المدي القرآني والنبوي بحاه الآيات الكونية. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الحدي القرآني تحاه الآيات الكونية. 
المطلب الثاني: الحدي النبوي بحاه الآيات الكونية. 
المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام. 

الفصل الثالث: التفسير العلمي للآيات الكونية» والدراسات المستقبلية عنها 
وصلتها بالعقيدة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي. 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في 

القرآن والسنة. 
المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة. 
المطلب الرابع: المحالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية 
في القرآن والسنة. 
المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 
والسئة. 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث. 
المطلب الثاني: المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية 

المرتبطة بالعلوم التجريبية. 


المبحث الثالث: الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولما وصلتها 
بالعقيدة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية. 
المطلب الثاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة. 
المطلب الثالث: المخالفات العقدية في الدراسات العلمية حول 
الآيات الكونية المستقبلية. 
الفصل الرابع: الأسباب, وصلتها بالآيات الكونية. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أنواع نات 
المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة. 
المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية. 
المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابما الحسية لا 
ينافي كونما آية من آيات الله. 
الفصل الخامس: الآبيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية. 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: السماء. 
المبحث الثاني: الشمس. 
الميحة الغالث :امن 
المبحث الرابع: النجم. 
المبحث الخامس: الرعد والبرق والصواعق. 
المبحث السادس: المطر والثلج والبرد. 
البحث السابع: الربيح والرياح. 
الفصل السادس: الآبات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية. 


وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: حركة الأرض. 
المبحث الغاني: الجبال. 
المبحث الثالث: الزلازل والخسوف والبراكين. 
المبحث الرابع: البحار والأتمار. 
المبحث الخامس: الليل والنهار. 
المبحث السادس: الحياة والموت. 
المبحث السابع: النوم. 
المبحث الثامن: النبات. 
المبحث التاسع: الأمراض. 
الفصل السابع: الآبات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى. 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: الطاعون. 

المطلب الثاني: ظهور نار الحجاز. 

المطلب الثالث: كثرة الزلازل. 

المطلب الرابع: ظهور الخسف. 

المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة. 

المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً وأتمارا. 

المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات. 
المبحث الثاني: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى. 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدتحال "ات يدن الات 


المطلب الثاني: الخسوف الثلاثة. 
المطلب الثالث: الدخان. 
المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها. 
المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس. 
المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. 
الفصل الثامن: الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية. 
المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية. 
الخاتمة: وفيها ذكر أبرز النتائج. 
الفهارس0". 


)١١‏ وقد حذفتها عند الطباعة اختصاراء واكتفيت بفهرس المراجع وال موضوعات. 


منهج البحث: 


فقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقديء وفق الآتي: 
ب أجمع كل ما يتعلق بالآيات الكونية» وذلك من خلال أدلة الكتاب والسنة» مع 
تمييز الأحاديث الواردة فيها صحةً وضعفاً. 

؟ - أذكر أهمية هذه الآيات وعبوديتهاء وما تضمنته من دلائل عقدية» والمنهج الشرعي 
بحاهها. 

* - أذكر التفسير العلمي للآيات الكونية» والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بأشراط 
الساعة الصغرى والكبرى ويوم القيامة وصلتها بالعقيدة» مع نقل كلام الأئمة 
عليهاء والدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بما. 

: - أبين المحالفات العقدية المتعلقة بالآيات الكونية. 

ه - أعزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم. 

< - أخرج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرهاء وأنقل الحكم عليها من كلام 
أهل العلم؛ إلا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما لتلقي 
الأمة لهما بالقبول. 

- أوثق النصوص بعزوها إلى مصادرها. 

- أترحم للأعلام. 

3 - أعرف بالملل والنحل والفرق» وكذا الأماكن والبلدان. 

٠‏ - أعرف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة وأضبطها بالشكل. 

١‏ - أعمل الفهارس اللازمة. 


الصعوبات التي واجهت الباحث: 


١-تداحل‏ الموضوعات» فالسماء مثلاً تدحل في الآيات الكونية السماوية» وتدحل في 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة؛ والآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة. 

١-كثرة‏ الآيات القرآنية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد الهحيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة ه98١‏ آية0©. 

““-كثرة الأحاديث النبوية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة ١1/54‏ حدينا'”©. 

؛ -طول الموضوع وخخصوصاً في بعض الآيات الكونية» وعلى سبيل المثال فقد صدرت 

رسالة دكتوراه تتعلق بالسماء في القرآن الكريم فقط من إعداد: د. غالب محمد رجا الزعارير» 
وكذلك وسالة فى الماع له أيضناً. 

ه-كثرة المؤلفات المعاصرة في الإعجاز العلمي مع عدم عنايتها بموضوع البحث. 

>-كثرة المؤلفات في الإعجاز العلمي باللغات المختلفة مع عدم إحادة الباحث ها. 


وفي الختام: 

فإنى أشكر الله وأحمده على ما يسر وأعان على إتمام هذا اللبحثء الذي أسأل الله 
َو أن يكون صالحاً 0 خالصاً. 

كما أشكر بعد شكر الله يكن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية 
أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة التي أتاحت لي هذه الفرصة لمواصلة الدراسة. 

كما أتوحه بالشكر لفضيلة الشيخ: د. عبدالكريم بن محمد الحميدي المشرف على هذه 
الرسالة على ما بذله من جهد ووقتء ونصح وتوجيهء أسأل الله بوذن أن يكون ذلك في 


)١(‏ انظر: الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد الميئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة» مطبوع بالحاسب الآلي. 
(؟) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغفء والشيخ: إسماعيل القرشي» 
مطبوع بالحاسب الآلي: 5١5‏ ١ه.‏ 


ميزان حسناته. 

كما أشكر الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبول مناقشة الرسالة» وهما الأستاذ الدكتور 

وأشكر كذلك كل من ساهم ومد يد العون لي من أهل بيتي وغيرهم» وأخص منهم 
فضيلة الأستاذ: محمد المنصور» مدير مكتب الإعجاز العلمى باطيئة العالمية للإعجاز العلمى 
للقرآن والسنة بمكة المكرمة» وفضيلة الشيخ أبو الأشبال صغير أحمد شاغف, وفضيلة الشيخ 
الدكتور عبدالحفيظ الحداد الباحثان بالهيئة العالمية للإعجاز العلمى بمكة المكرمة على ما قدموه 
لي من فهارس للآيات الكونية في القرآن والسنة. 

وبعد فهذا جهد المقل وأستغفر الله وأتوب إليه من الزلل والتقصيرء واللّه أعلم وصلى الله 


11111 
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الفصل الأول 
المدهج الشرعي نجاد الآيات الكونية 
المبحث الأول: المراد بالأنات الحكونية . 
. المبحث الثاني: أنواع الآنات الحكونية . 


المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف يد العنادة الأنات الحكونية ودلالتها العقّددة . 


المبحث المإمم: الضوابط الشرعية تاه ألانات الحكونية . 


امك ااال حجوزهة 


2 


م 
ل 2 


المبحث الأول 


المراد بالايات الكونية 


7 


الآيات الكونية: هذه الكلمة تتكون من لفظتين: "الآيات"» و"الكونية". 
تعريف الآيات فى اللغة: 


وآياي. 


3 


الآيات جمع آية, والآية: العلامة» والإمارة والجماعة» والجمع آيات 

والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن العزيز» وسميت بذلك لأتما علامة لانقطاع كلام من 
00 

والآنة" كةلاع الغيرةة العو كم قال ال: 1 © لَهَدَ كان فى يوسف وإخويد عابنت 


لكا يلين 4”" أي ي أمور وعبر مختلفة. 


له سد ساسم 01 ا 0 


وتطلق الآية على المعجزة”"»: قال تعالى: 9 ويحعلنا أبن ص وَأمَّدة ءايه وءاوينتهماً إ[ا 
وق كا تِ قرار وَمَعِقٍ 16 


والآية في القرآن تطلق على معنيين: 
الأول: إطلاق الآية على الشرعية الدينية» كآيات هذا القرآن العظيمء ومنه قوله تعالى: 


05 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 4180/١7‏ قال الكرماني: ما جاء في القرآن من"الآيات" فلجمع الدلائل» وما جاء من"الآية" 
فلوحدانية المدلول عليه. البرهان في توحيه متشابه القرآن» تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله دار الوفاء» المنصورة» 
مصرء ط١: 255٠‏ وانظر: درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي» معهد البحوث العلمية» جامعة أم القرى» ط١:‏ ؟/ 
ل دكل. 

.7 يوسف:‎ )١١ 

(1) لسان العرب» لابن منظورء تحقيق: عبد الله الكبير وآحرون» دار المعارف: »١185/١‏ والقاموس المحيط للفيروزا بادي» 
تحقيق: الشيخ يوسف البقاعيء دار الفكر» بيروت» 11515 »57/8/١‏ والمعجم الوسيط» قام بإخراحه إبراهيم 
8 وآخرون» مجمع اللغة العربية» 275/١ :١7.١‏ وتاج العروس من جواهر القاموس محمد بن الزبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» وزارة الأوقاف الكويتية: .١77/591/‏ 

.5٠ المؤمنون:‎ )5( 


# يَلكَ ءيست أله تَتَنوْها عَلتَكك بِالْحَيّ وَإِنَكَ لَه مسرت 4 7". 
الثاني: إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية”"؛ قال تعالى: 9 إِبَْخَلقَ أ و 
وَالْدَرض ولغيلق أل كأقهار لبت لأدلى لالجب 6" وقال تعالى: 6ق وَمِنَّ ايده 


َل وَالتَهَادُ وَالشَّعْش وَالقيزُ لاسسْجُدُوا سنس مَلَالِْصَمَرِ وَأسَجُدُوا الى 
70 0 ح. ع اكه و ا نت 7# 

وأضاف بعضهم إطلاق ثالث وهو: إطلاق الآية على المعجزات التي يؤتيها الله رسله 

لإثبات صدق بلاغهم عن الله مثل انشقاق البحر لموسى 2َلكإة» وإبراء الأكمه والأبرص 


إتحياء الموتن د بإذق: اللدها لعيسبى 1 7 قال تعالى: 0 ِلَّ ب إِسَرِيلَ أن مَدَ 


< وسلر ل 77 اك 3 سم ل مض ء 2 رع رس م 

حِنَعَكم بَِايَقَ من من رَبَكُمْ أنه أَعْلْقّ لكم م الطِين كهِيْكَةٍ الطير فأنفخ فِيهِ فَيَكوَنَ 
صد عد 

أ ع مهدر 2م >< عمسم 14 وم سه رمم معرهو د اح مم ردس وسير ‏ لا س#رئفؤ سم 

طيرا بِإِذْنٍ الله وأبردء ني الأحمه والاد ص وأحي الموك بإذن الله وأئدء بما كلون 

سس وك ير يعولل لش د ب وج اسشرح سخ ف 4ج 0 سر ل (5) 

َمَاتَتَضِدُودَف يُتِكُمْ د لِك لَه لَك دكش مُؤبيت * 


)١(‏ البقرة: ؟555. 

29” 9/1 :١ 5١8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة»‎ )١( 
.598-897/١1١ وانظر: مجموع الفتاوى:‎ 

95٠ آل عمران:‎ )5١١ 

(؟) فصلت: 7207. 

(5) تفسير الشعراوي: 8ه ه25 1/517/9ه. 


(59) آل عمران: 45. 


تعريف الكون في اللغة: 


الكون: الكاف والواو النون أصل يدل على الإخبار عن حدوث شىءء إما في زمان 
ماضء أو زمان راهن» يقولون كان الشيء يكون كونا إذا وقع وحضر. 

والكون: الحدّث وقد كان كونا وكيئونة» والكائنة الحادثة» والتّكدٌن التحركء تقول العرب 
لمن تشنؤه : لا كان ولا تكوّن؛ لا كان: لا خلق, ولا تكوّن: لا تحرك أي مات» والكائنة: 
الأمر الحادث. وكوّنه فتكوّن: أحدثه فحدثء وكوّن الشىء: أحدثه. والله مكوّن الأشياء 
يخرحها من العدم إلى الوجود, والكؤّن: واحد الأكوان7". 

وكوّن الشيء: ركبه بالتأليف بين أجزائه. والكون: الوحود المطلق العام» واسم لما يحدث 
دفعة كحدوث النور عقب الظلام مباشرة» وإن كان الحدث بالتدريج فهو الحركة» والكونان: 
الدنيا والآحرة”". 

ويستعمل مصطلح الكون 2 الفيزياء» وق الفلك ليشييق إلى ك0 شيء موجود» من أصغر 
الذرات إلى أكثر الأجرام الفلكية بعدًا0"©. 

ويطلق مسمى الكون اليوم على هذا الفضاء الواسع وما به من أجرام؛» كالسماوات 
والأرض وما فيهن وما بين ذلك من كل متحرك وساكن مما علمه الإنسان وما جهله9©؟. 


المراد بالآيات الكونية: 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: 58/5 »١‏ ولسان العرب: 959/0+-8958, وتمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» 
تحقيق: علي حسن هلالي وآخرون: ١٠/5-81/6/ا7.‏ 

)١(‏ المعجم الوسيط: 8١7/7‏ , والمعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» القاهرة: 45 ه. 

() الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع» ط؟: ١٠؟/7/85.‏ 

(4) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد الله مكتبة دار البيان» ط١:‏ 7717. وانظر: الموسوعة الفلكية 
لفايحرت» وتسمرمان» ترجمة: عبد القوي عياد» ومحمد جمال الدين الفندي: 25595 .5١15‏ 


يقبيق لنا تنا سبق أن المراذ بالآبات الكونية: أنما اللسبوية إلى الكون الذي هو الخلق الذي 
كونه الله تعالى فكان» وذلك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المحلوقات7) 
فكل المخلوقات ذواتماء وصفاتحاء وأحوالما من الآيات الكونية0". 


وهي العجائب - أي السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما- التي في الكون, 


01 


ييا الله تتبحانه آياك 7 قال قال : 2د وق ينقد الكل 0 ل 
0 عو ٠‏ اها اط أضزه سلدلم سرلا 0007 عو ع وسره 
وَالْعَمرَ به 7 وقال تعالى: 1 ومن ءايليّه ان خلق من اد - روا تكنو 


تل بير انين ١‏ “ننه عق نين ا ل" 


421 و يد سدم 02 3 ا 2 مسر مه ع 
كا وككن حك ار وشم ف ذَلِكَ لاينت لَقَوَمٍ ب ون * 1 


وهذه الآيات الكونية هي مناط الاستدلال العقلي على وجود الإله”"2» وعلى أن خالقها 
هو الرب المعبود وحده 0 وعلى ماله من حكمة ورحمة» وقدرة... 0 


والعلم الذي يعنى بدراسة الآيات الكونية الآن يسمى: علم الكونيات» وهو دراسة 
تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية. وهذه الدراسة تحاول أن تشرح 
كيفية نشوك الكون: وهاذا حدث لهف الماضى وماذا ممكن أن يحدث له ق المستقيا 20 


.١51/١ :١ط أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الحزائري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة»‎ )١( 

7) تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١:‏ 55/5. 

(؟) تفسير الشعراوي: ١١/59ه.‏ 

(؟) فصلت: 07”. 

.5١ الروم:‎ )5( 

(5) المرحع السابق: ١٠77/١‏ 5» وانظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء 
السلفء الرياض؛» ط١:‏ ؟/ 17/ا/ا. 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 889/17. 

(/) تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة لابن عثيمين: 55-0/7. 

(9) الموسوعة العربية العالمية: . 8/57 815-71. 
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المبحث الثاني 


أنواع الآيات الكونية 


الآيات الكونية تتنوع وتنقسم باعتبارات مختلفة» فمن ذلك: 
أولاً: من حيث العينية» فتنقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: أن تكون من الأعيان» كالشمس والقمر والنجوم والأرض والحبال... فهذه 
أعيان ظاهرة. 
النوع الثاني: أن تكون من الأعراض”' التي تقوم بغيرها - وتسمى الظواهر الكونية-, 
كالمخسوف والكسوف والزلازل والشهب والنوم”". 
ثانياً: من حيث التكرار والوقت» فتنقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: آيات متكررة» وتتنوع في أوقاتماء ومنها: 
١‏ - آيات يومية: مثل طلوع الشمس و«القمر والليل والنهار. 
؟ - آيات موسمية أو فصلية: كتغير الأحواء والفصول الأربعة والأمطار في الغالب. 
* - آيات ليس لما وقت منتظم يعرفه الناس دون استدلال ونظر: كالخسوف 
والكسوف والزلازل. 
النوع الثاني: آيات غير متكررة: 
وهي التي لا تكون إلا في آخر الزمان: كطلوع الشمس من مغربماء وما يحدث للسماء 
والأرض عند قيام الساعة. 


ثالثاً: باعتبار من تقع عليه» فتنقسم إلى نوعين: 


)١(‏ العرّض: بالتحريك هو الموحود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع أي محل يقوم به» انظر: التعريفات للجرحاني» 
تحقيق: محمد المرعشليء دار النفائس» ط؟: 555» والكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي, تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: 85؟5. 

)7١(‏ انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات لركريا بن محمد القزويني» بعناية سوزان مبارك» الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» ك51”: .١175‏ 


النوع الأول: الآيات النفسية: وهي ما يظهره الله من علامات وآثار قدرته في ذوات 
وأجحسام الإنسان من حواس وقوى» وقدرات عقلية وجسمية» وما يصابون به من شر أو خير» 
ومن نعمة أو نقمة: كالنوم والمرض. 

النوع الثاني: الآيات الآفقية"2: وهي ما يظهره الله من علامات قدرته في الأشياء 
المخارضية أي الأ شياع اغسوفنة فى "اقطان السساوا ف 0 


رابعاً: باعتبار مكان وقوعهاء فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: الأرض وما فيها وما هو متصل بما. 


النوع الثاني: ما نراه فوقنا من هذه المنطقة الفضائية بما فيها من أجرام مضيئة وغير 


النوع الثالث: السماوات العلى بما فيها وما فوقها من الكرسي والعرش”". 

ومنهم من قسمها باعتبار مكان وقوعهاء إلى نوعين: 

النوع الأول: العلويات: ويقصد به ما يتعلق بالسماء وأبراجحها والكواكب ومداراتماء 
والشمس والقمر وما يتصل بذلك من علم الفلك. 

النوع الثاني: السفليات: وهي ما دون الأفلاك العلوية من النار والواء والماء والتراب 
والرياح والسحاب والأرض والحبال والأشجار والبحار والأتمار والحجار والحيوانات والإنسان 


ا 4 
والنبات والطيور ". 


)١(‏ الآفاق: جمع أفق وهو الناحية من الأرض المتميزة عن غيرهاء أو ما ظهر من نواحي الفلك وآطراف الأرض. انظر: 
لسان العرب: »475/١‏ والقاموس المحيط: /717. 

)١(‏ تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس: 218/75 والتفسير الوسيط» لوهبة الزحيلي» 
دار الفكر» دمشقء ط؟: 5891/8. 

(©) الأحزاء الكونية بين النقل والعقل: .١١-9‏ 


(1) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 257١‏ 894. 


خامساً: من حيث الظهور والاختفاء» فتنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: آيات منتظمة الظهور والاختفاء» مثل الشمس والقمر والليل والنهار. 

النوع الثاني: آيات لا تختفي أبداً مثل السماوات والأرض والحبال والبحار. 

سادساً: من حيث الدلالة فتنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: نوع يوضح الحكمة الإلمية والسنن الحكيمة في إيجاد الخلق وإنشاء الحوادث. 

قال تعالى: :لآ وَمَا حَلقََا أَلسَمْوتٍ وَالْاَرْضَ وَمَا ببدم إلا يلْحَقّ وَإِ ألسّاعَة 
كي نيك صمح ألصّفْحَ لَْمِيلَ 7*6" وقال تعالى: 3١‏ قا َال ربا لد عطي هل م 00 
هَدَئ * ”". وقال تعالى: :3 هْوَ أل جََلَ النّمْسَ ضِيَ وَالْمَمَرَ نورًا وَقَدَّرهُ َنَاآ 


6 
َِ 02104 4 2 مان يلد 00 ل 


لعلموا عذد الشوين . و الحوات .ما كلق انه .لفك الخال تسيل لكي ل 2 


النوع الثائي: يتحدث عن المخلوقات ويصف نظام إيجادها الحكيم وأحوالما وفقاً لأحكام 
سنته» وتنفيذاً لإرادته ومشيئته ويصف ما فيها من رمات ونعم للعباد”"». قال تعالى: 4 
ف حل القكوات والأرض لقيلف أت ل تأتار كنت لأزل الألكي 00 قا 
عال: ج ألد اك حكن سح سات ومن لأف نلق برك أل تعلو كانه ع1 ]1 
تَيْء قد وَأن أله قد أُحاط يكل شَيْءِ ِل 6. وقال تعالى : شل دا من 


./85 الحجر:‎ )١( 

)١(‏ طه 

(59) يونس: 5. 

(4:) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن» لحنفي أحمد, دار المعارف. مصرء ط 98: ". 
(5) آل عمران: ١9٠‏ 

(5) الطلاق: ؟١.‏ 


2000 201111 8 2000 1 
أي عو قد () ين عمو مه عدر( م لتيل عترم (2)2 للم بره (8) ناض 


أنشره, ا 
سابعاً: من حيث الاستدلال لها فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: حسي »2 لا يحتاج إلى نظر واستدلال» ولا إلى دليل شرعي» كطلوع الشمس 
من مشرقها وحرارتها. 
النوع الثاني: نظريء يحتاج إلى نظر واستدلال”'» كمعرفة وقت الكسوف والخسوف. 
النوع الثالث: غيبي» لا يمكن معرفته إلا من طريق النصوص الشرعية» كطلوع الشمس من 


مغرماء وسبعودها: تحت العرشق:: وما يحت للكون ناخو الزنضان 9 


(١؟)‏ انظر: الأحزاء الكونية بين النقل والعقل: »١٠5‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات: ". 


(9؟) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: .١9‏ 


8 ديم 


المبحث الثالث 
نبذة عن جهود السلف 
فى العناية بالايات الكونية ودلالتها العقدية 


٠» 


<8 


"لقد وق علماء الإسلام الأحلاء المتقدمون منهم والمتأحرون» آيات الكتاب العزيز وسنة 
رسوله الكريم حقهما من التفسير والشرح والإيضاح والاستنباط» وصنفوا في ذلك كثيراً من 
المؤلفات الواسعة والمراحع القيمة في العقائد والتفسير والحديث والفقه وغيرهاء وفسروا الآيات 
الكونية على مقتضى ما جاءت به الشريعة ووفق أصول اللغة وغريبهاء وعلى قدر ما توافر 
لديهم من طرق العلم وأساليب البحث في الكائنات» وقد وفقوا فوصلوا إلى نتائج مشكورة لها 
قيمتها في الاستدلال على أصول العقائد" ('©: وخصوصاً ما يتعلق بالربوبية والبعث والنبوة. 

واعتنوا بالآيات الكونية ودلالتها العقدية وبيان المخالفات العقدية المتعلقة بما سواء كانت 
تمن هم قبل الإسلام» كأهل الجاهلية والوثنيين والفلاسفة, أو من جاء بعذه من أهله وغيرهم. 

وتنوعت طرائقهم 2 التأليف والتصنيف 2 ذلك” در لف وتصانيف مستقلة» وبين 
في كتب اللغة والتاريخ والبلدان والأماكن وغير ذلك» عند ذكر تعريف الآية أو مكاتما أو 
تاريخهاء تذكر هذه الآية وبعض ما يتعلق بما من دلائل ومسائل عقدية» مع بيان ما وقع فيها 

ففى كتب التفسير عند تفسير الآيات القرآنية الى تتحدث عن الآيات الكونية تذكر 
الآية الكونية وما ورد فيها من نصوصء» وما تدل عليه من دلائل ومسائل عقدية» ويحذر مما 
وقع فيها من مخالفات واعتقادات باطلة ويرد على المخالفين فيها(”". 


أما في كتب الحديث فلهم طرائق منها: جمع الأحاديث الواردة في آية أو عدة آيات 


.”5 التفسير ا للآيات الكونية في القرآن:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 4737/١‏ ومعجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها لعبد الله بن 
محمد الحبشيء المجمع الثقافيء أبو ظبيء ط١: 255/١‏ 5 لكر هلا هلال #ا ال 4296 كك 
ا للف ب ا ل ف ل شلك 

(5) انظر: تفسير الطبري: .555-5771/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» تحقيق: أحمد البردوني: ١/هه235.0-7‏ 
تفسير ابن كثير: .71-10/1١‏ 


كونية» والآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين'") 
ومن خلال الكتب الجوامع تذكر بعض الأبواب المتعلقة بالآيات الكونية ويترحم لبعضها 
بما تدل عليه هذه الآية» مثل ما صنع البخاري كاده في صحيحه: كتاب بدء الخلق» ثم ك2 


تعد عدة أبواب مدي : باب ما جاء في سبع أرضين» باب في النجوم» باب صفة الشمس 


قمر ايه اص اه ا « وَهْوَ أله _رسِلُ ايح جثْرا بي يَدَىْ محمَدِو 
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وأما شراح الحديث فإنحم يذكرون ما يتعلق بالآية الكونية من دلائل ومسائل عقدية 
والمخالفات الواقعة فيها والرد على ذلك عند شرحهم للحديث. 

وف كتب العقيدة تذكر الآيات الكونية» ويستدل بما والتصرف فيها والتدبير لحا على 
وحود الخالق وربوبيته والرد على الملاحدة» كما يستدل بما على البعث بعد الموت» وعلى نبوة 
محمد َكل ومعجزاته» ويبين من خلال الآيات الكونية ما يجب على المسلم اعتقاده نحوهاء ثم 
تذكر المخالفات العقدية الواقعة فيها كعبادة النجوم والتنجيه”). 

وق كتب التاريخ المطولة يفتتحون 5 بالكلام على ما ورد في خلق السماوات 
والأرض وما بيتهماء وما فيها من الآيات©) 

بل منهم من صنف في بيان عقيدة المسلمين في آية من آيات الله الكونية» ثم بين العقائد 
الباطلة المتعلقة بما من الفلاسفة والمشركين وغيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام» والرد عليهم في 


)١(‏ انظر: كتاب المطر والرعد والبرق والريح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: محمد العموديء دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط١.‏ 

(١؟)‏ انظر: صحيح البخاري: 515-511. 

(5) الأعراف: /اه. 

(5) انظر: كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» ط١.‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير: .88-1١1/١‏ 


ل 


بالإضافة إلى التصانيف المنوعة للحث على التفكر في هذه الآيات الكونية وتفاصيل 
وعجائب صنع الله فيها ثم بيان دلالتها على صفات اللها'"', وما وقع فيها من مخالفات 
وبدع7". 

أما التوسع والتعمق في الآيات الكونية وهذه العلوم وفق ما كان يفعله الفلاسفة ونحوهم 
فإنه لم يكن من هدي السلف”» وإنما لما عربت كتب اليونان في بداية الدولة العباسية كان 
لذلك الأثن الكبير. ق. إفسباذ غقائد يعض المسلمية» ومن :ذلك ما يتعلق. بالآيات. الكونية 
والفلك”. قال الذهبي<" كانُه : "لما عربت كتب الأوائل ومنطق اليونانت وعمل رصد 
الكواكب نشأ للناس علم جديد مرْدٍ مهلكِ لا يلائم علم النبوة» ولا يوافق توحيد المؤمنين قد 
كانت الأمة منه في عافية"”"'» وكان الذين يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وإنشاء المراصد 
الفلكية"صنفان من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون؛ وكثير من المنتسبين منهم إلى الإسلام كانوا 
متهمين في دينهم؛ بل منهم من هو شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين”””2. وعن هذا العلم المردي المهلك بحم الكلام في القمر وغيره من الأجرام العلوية 


.١ط انظر: القول في علم النجوم لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف السعيد, دار أطلس»‎ )١( 

.7179/1١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي:‎ )١( 

59) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات: 75) .١59‏ 

(؟) انظر: نقض النظريات الكونية» لمحمد بن عبدالله الإمام» دار الآثار» صنعاءء ط١: .55-1١9‏ 

(5) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: 5؟75. 

(7) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي؛ المحدث, له مصنفات عديدة» منها: سير أعلام النبلاء» 
والعلو للعلي الغفار» والكبائر وغيرهاء توفي عام /754. 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار أم القرى» القاهرة: 
5/1 ». وشذرات الذهب: 57/5 .١‏ 

(0) تذكرة الحفاظ للذهبي, تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية: ."7/./١‏ 

9/) الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة» للشيخ حمود التويجري: 2184-1١89 21١8‏ ط١ء‏ وانظر: تذكرة 


والإخبار عما فيها بمجرد التخرصات والظنون الكاذبة”©. 

أما ما يتعلق بما يحتويه القرآن والسنة من علوم كونية» فإن الغزالي'" يكْدُةُ هو أكثر من 
استوق بيان احتواء القرآن على جميع العلوم؛» فقال: " القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم 
ومائتي ل إذ كل كلمة علم؛ ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف, إذ لكل كلمة ظاهر 
وباطن» وحد ومطلع"؛ ثم روى عن ابن مسعود َيه أنه قال: «مّن أراد علم الأوٌلين 
والآخرين فليتدبر القرآن»”'؛ ثم يقول بعد ذلك كله: "وبالجملة فالعلوم كلها داحلة في أفعال 
الله بودن وصفاته» وفى القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نماية لماء وفى القرآن 
إشارة إلى جخامعها". ثم يزيد على ذلك فيقول: "بل كل ما أشكل فهمه على التُظّار واتلف 
فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» ففي القرآن إليه رمز ودلالات عليه» يختص أهل الفهم 
ا 


ثم لم يزل الأمر في زيادة حتى"نظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الِكم 


الحفاظ للذهبي: .550/١‏ 

.١85 المرجع السابق:‎ )١١ 

)١(‏ هو محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي» من رؤوس علماء الكلام» وكانت له عناية بالتصوف وقد غلا فيه» 
وأقبل في أخر عمره على الحديث» من مصنفاته: إحياء علوم الدين» والمستصفى من علم الأصولء وقواعد الأحكام 
في إصلاح الأنام» توفي عام ه.5. 
انظر: وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان لابن خحلكان» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت: 25١5/4‏ سير 
أعلام النبلاء للحافظ الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١1: .577/1١9‏ 

(9) انظر: قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط؟: .١95‏ 

(4) أخرحه الطبراني في الكبير» تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة الرشدء الرياض» 505 2١‏ بلفظ" فليثور القرآن": 0/9 -١‏ 
١“‏ برقم (8774 و 8575). قال الحيثمي في مجمع الزوائد» تحقيق: عبد الله الدويش» دار الفكرء بيروت» 
1 547: رواه الطبراني بأسانيد ورحال أحدها رجال الصحيح. 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق: محمد خير طعمه حلبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١: .558/١‏ 
وانظر: كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» بيروت» ١51١/8‏ 
- النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القرآن-: 254/5 وفيه يقرر أن القرآن مشتمل على كل العلوم. 


الباهرة» في الليل والنهار» والشمس والقمرء ومنازله» والبروج» وغير ذلك فاستخرحوا منه علم 
المواقيت "200 , 

ثم وُحدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن» وتتبع الآيات الخاصة 
بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجاً كبيراً بين جماعة من أهل العلم؛ 
وتعد خرن نلق نولفا كقرة ال 1 للوضترون ذا المكه يننض «النفااسيرا الف تسبين حلن 
صو هده الفكة :. 

حتى وصل الأمر في هذا العصر إلى إنشاء جمعيات ومؤسسات ف الدول الإسلامية 
والغربية تعنى بذلك» وعلى سبيل المثال'©: 

-١‏ الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة. 

0 لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

ا جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

4- الحيئة الأردنية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

5 الحيئة المغربية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

“ا جمعية الإعجاز العلمي للقران والسنة بولاية كاليفورنيا. 


/- الجمعية الكندية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


)١(‏ المرحع السابق: 8-575/84/؟ باختصار. 

)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون محمد بن حسين الذهبي: ؟/5575-14/4. 

() انظر: قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض للدكتور زغلول راغب النجار» جمعية امحافظة على 
القرآن الكريم» الأردن» ط١:‏ 9.0-5. 


8 ”م 


المبحث الرابجح 
الضوابط الشرعية نجاه الآيات الكونية 


<8 


للتعامل مع الآيات الكونية ضوابط شرعية يجب الالتزام بماء منها 

١‏ - الإيمان بجميع ما حاء في القرآن والسنة عن الآيات الكونية مما شهدناه أو غاب 
عناء وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه وم نطلع على حقيقة معناه تما صح به ال ا وإن 
خالف نظريات العلم الظنية'"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَلْةِ : "إن علم الدين طلباً وخبراً لا ينال إلا من جهة 
الرسول كَلِْدِهِ وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورئتهم أفضل مما 
5 ' 2 1(1). 
شركهم فيه بقية الناس 


وقال الشيخ الألباني) نه - ف تعليقه على حديث الذباب الذي رواه البخاري في 


صحيحه''' بعد أن بين ثبوته» ورد على من طعن في راوي الحديث أبي هريرة ليه -: "فهذا 


هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه؛ 
لأهم رموا صحابيا بالبهت» وردوا حديث رسول الله د جرد عدم انطباقه على عقوهم 
المريضة ! 


ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن الني يَكدٍ 3 وَمَا ينطق عَنٍ ألو فو (2) إن هو 


)١(‏ انظر: لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي» تحقيق: بشير عيون» دار البيان» دمشق» ط؟: 
1 

(؟) الدين والعلم» وهل ينائي الدين العلم؟ لمصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية» بيروت: 7 7. 

(") مجموع الفتاوى: .571/١١‏ 

(4) هو محمد ناصر الدين الألباني» من الأعلام البارزين وله عناية بالحديث؛» وله مصنفات كثيرة» منها: السلسلة 
الصحيحة والسلسة الضعيفة» وصحيح وضعيف السنن الأربعة» والتوسل وغيرها من الكتبء توق عام 47١‏ 
انظر: كتاب علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوبء دار الشواف»ء الرياض» ط؛ : »5807/١‏ وكتاب حياة الألباني 
وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباني» من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت» 
وكتاب الإمام المحدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر أبو بكر دار بيت الأفكار الدولية» عسّان. 

(5) كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء: 


5785 برقم (385). 


ال عو 0 الا بوننا كفيرا تبويت لتيل ذى ارجدية تخا العلية الأن لديف بهان 
قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إعانا حين ترى الحديث 
الصحيح يوافقه العلم الصحيح"”2. 

* - أن الله هو المتفرد بالخلق» والمتصرف ف الكون. 

وقد بين الله ذلك أتم البيان» قال تعاللى: 7 وهو الدع علوت الككواق وفيت 
الع 3 2ل حكن بكرن ذل الك ول القزلك ين لقن الفور هي 
لعي وَالشَّهدَوَ وَهْوَ لفْحكِيمٌ الْحِِيرُ 74" وقال تعالى: هل قُلَ رينم ما دعُت من 


دن أله أرق عاذ لعو ون الأرض أ تن فرك 0 يكتنب من قبل هنذًآ أو 

دوب الله أروؤى ماد من رض أمّ هم سرك في ات أكئثونى ب< من و 
5 5 ل عبس | مره لسغي 

١‏ عِلّرِ إن كنم صندقيت يال وقال 00 الاش "رن 

سا ل م ]و6 م 2 و م دعرو 6 مدير ا 

فاسممعوأ لهه إرك الذسص لعورت من دون أله لن خلقوا ذبايا ار كما ا فلن 


كي م ل 2 و 8 0 سس 5 

لهم ألذْصَاب هب ا 0 

* - أن هذه الآيات الكونية لا تخرج عن قضاء الله وقدره ولا عن مشيئته وإرادته» قال 
0770 22 ع ابرح مز بخ ١‏ تر 50 دوم رمم مج عه 
ِنَاَهلَ شَْء تسر 44 ”2 وقال تعالى: هل سَيّح أسْمَ رَيْكَ الل (8) الَذِى حَلَنَ 


و 7 إفه 
فسرّ )و لَزِى قذر فهدئ : 


.4-7 النجم:‎ )١( 

)١(‏ السلسة الصحيحة: ١/ه9-١١٠‏ باختصار. 
(5) الأنعام: 7 . 

(:) الأحقاف: 4. 

(5) الحج: 707 

(5) القمر: 549. 

.8-١ الأعلى:‎ ) 





- أن كل ما ورد في النصوص الشرعية من الآيات الكونية فهو لبيان كمال قدرة الله 
كو وتذكير للناس بنعم الله تعالى عليهم ليشكروه حق شحره» وليعبدوه حق عبادته0' . 
فذكر الآيات الكونية في القرآن في سياق العظة للاعتبار» وف مورد الإرشاد للاستدلال 
على قدرة الخالق وحكمته في مخلوقاته» ليوحه الإنسان ببصيرته إلى خالقه» فيسبحه ويعجده 


ويعبده حق عبادته”" . 


ولذلك لا يجوز التكلف فيها ما لا علم للإنسان به والتأويل فيها بغير ما أنزل الله تعالىى» 
كما قال قتادة يكْالُكُ: " حلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماءء ورجوماً للشياطين» 
وعلامات يهتدى بماء فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له 


ع 
"7 0 


ه - أنه ليس في النصوص الصحيحة ما ينافي العلم الكوني الصحيح., ولا ما يناهض ما 
أثبته البرهان الساطع؛ وقام عليه الدليل القاطع”'»؛ بل إن فيه إشارات تدعمه وتثبت رححان ما 


يذهب ال 


5 - أن من الآيات الكونية ما لا يمكن العلم به إلا عن طريق النصوص الشرعية الثابتة» 
ولا محال للاجتهاد فيه لأن الله قد استأثر بعلم ذلك» كطلوع الشمس من مغريها آخر الزمان؛ 
وأهوال يوم القيامة. 


ومنها ما يدرك بالحس والمشاهدة» وهذه لا تحتاج إلى دليل شرعي» مثل أن الشمس 


.511/7 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: .١7‏ 

6 الدين والعلم» وهل ينافي الدين العلم؟:‎ )5١ 

(5) رواه البخاري معلقاً: كتاب بدء الخلق» باب في النجوم: 4 .51١‏ 

(5) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» تحقيق: علي الألمعي وعبدالعزيز العسكر وحمدان الحمدان» 
دار الفضيلة؛ الرياض» ط١:‏ ؟٠/57»‏ والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق: علي الدخيل 
الله دار العاصمة؛ الرياض» ط": 759/8. 


(5) الدين والعلم» وهل ينافي الدين العلم؟: 2١*‏ الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ١١‏ 


قوذ الت نم 03 

مضيئة وذات حرارة 

ومنها ما يدرك بالنظر والاستدلال» كمعرفة وقت الكسوف والخنسوف7) 

وعلى هذا فالعلوم الكونية تببى على أصلين» إما نص شرعي تؤخذ منه الدلالة بصريح 
لفظ أو مفهوم» وإما محسوس تدركه الحواس البشرية وتصدقه النصوص الشرعية لأتما لا تخالفه 
ف منطوق ولا مفهوم. 

فمرجع القبول لكل العلوم القديمة والحديثة التى تنعلق بالآيات الكونية قام على إحدى 
قاعدتين» إما النقل الصحيح أو العقل الصريح» إذ لا تخالف بينهما. 

٠‏ - عدم الخوض في الأمور الغيبية والوقوف مع النصوص الشرعية”"©» كما قال تعالى: 

لايك توق التكؤات والكض القت ل اونا مققرن تان تتازريت. كي اوها 

قل لا يَعَامٌ من فى السّمنوات وآ رض لله وما سُعتهن أيان د 
0 5 20 لي 01 

تعالى : #3 ان التكوت والانض ولأ حَلن اشير وما كت 02 
ل مت عدا 46 31 

8 - أن ما سكتت عنه النصوص الشرعية من ظنيات العلم - أي الكوني -» فلا شيء 
يمنعنا أن نسلم به» حتى يجيء من العلم - أي الكوني صيها نا ةا 

8 - أن هذه الآيات الكونية لحدوثها أسباب حسية» فنزول المطر سبب لحياة الأرض» 
5 5 2 6 سات د 007 رمخ 7 م 00 رصح و و 2 
قال مال إِنَّ فى حَلْقِ ألَموَاتٍ تِ وَالْأَرْضٍ وَاحَْتِلَفٍ أَليَلٍِ وَأَلنَهَارٍ وَأَلْعْلْكِ أليى يحَرى 
)١(‏ انظر: شرح السنة للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت: 2189/١7‏ طاى 

والأحزاء الكونية بين النقل والعقل: ٠١‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض ط؟: 

ااناا. 
() الإتقان في علوم القرآن: .١9٠/4‏ 
(:) النمل: 56". 


(5) الكهف: ١ه.‏ 
(7) انظر: الصواعق المرسلة: 074/6680 الدين والعلم» وهل ينائي الدين العلم؟: 8. 


صر >وم م 22 د مي 09 سح م ع م له 3 0 
في البَحْرِ بِمَاسْفَع التاس وما أنزل الله منَ السَمَاءِ من ءِ فاخا به الأرص بعد مَوَيها وَبتَ فيا 
وم -11- سي > 1 2إ سسا بك ده 20001 2 مجه آأآ هك 7+6 2م 5 0 8 2 


02 4 وسيالت معنوية» قال تعالى حوييا أن الاستغفار من أسيات نزول الأمطار-: 


- 
ع و و م 


يه كم إن كات عََارا (5) يِل السّمَآ كي مَدْرارًا 10 وَيمَدِدَد بأَمُوّلٍ 
َيل لَكد جَنّتِ عمل لك نبا 74" 

ولحاي 0 الإنسان من علم الآيات الكونية فإنه محدود بما أراده الله تعالى لتقوم 
الحجة على خلقه بما يظهره لهم من الآيات البينات التي تدل على عظمة هذا الكون وعظمة 


م 1 سن صيلر صد ىم صبر و 2 عم ني رك ةرو ا ل ا 
حالقه' "© قال تعالى: 0 قل الرُوح مِنْ أمَرٍ رق وما وتسم من الْعِلَوِ 


له جو سه د 0001 م 0 سوم > - أ-ه 
لا ميلا #6 وقال تعالى: ا مون هرا من وو دنا وهم عن الأخرة هرَحلنَ (00) 
7 سس سس و عو ئََ د 2 0 عبن 77 سح سبو سرس 0 3-0 0 سم رك قد 
ألم يتفكرواً ف ف أنفسهم حَلَقَ أللّهُ لسوت يا ا لأ يالك واجل فسَى 
إن كنيرا ١‏ ينَأكايس يلقاه تزه ا لمرو 4 . 

١‏ - التغبت من حقائق العلم وعدم إقحامها في غير موضعها في القرآن والسنة 
والواحب عند تفسير الآيات الكونية في القرآن أو السنة بالعلم الحديثء؛ أن لا تخالف هذه 
التفاسير العلمية النصوص الشرعية؛ ولا تفاسير السلف, مع مراعاة الشروط والضوابط العامة 
ا ا 


.١515 البقرة:‎ )١( 


.135-1١١ نوح:‎ )0( 

() انظر: تفسير القرطبي: 5 253/١‏ الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ٠١‏ 
(5) الإسراء: 86. 

(5) الروم: لاحل. 


(7) انظر: الإتقان في علوم القرآن: »١88-1١/5/5‏ والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث؛ لمنصور محمد حسب النبي» 
دار المعارف» القاهرة: 5» والإعجاز العلمى في القرآن لسامى بن أحمد الموصلىء دار النفائس» بيروت» ط١: 1٠‏ 


وأنقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية يكإَلُةُ تعاللى - وهو كالقاعدة الكلية للتعامل مع 
جميع العلوم الدنيوية» قال كْانُةُ: "فصل في جماع الفرقان بين الحق والباطل» والحدى 
والضلال» والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والحلاك: أن يجعل ما بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يحب اتباعه» وبه يحصل الفرقان والحدى والعلم 
والإيمان فيُصدّق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو 
حق» وإن خالفه فهو باطلء؛ وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملاء لا 
يعرف مراد صاحبه؛ أو قد عرف مراده» ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه. أو تكذيبه؛ 
فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول... 

فالرسول أعلم الخلق بماء وأرغبهم ف تعريف الخلق بماء وأقدرهم على بيانحا وتعريفهاء 
فهو فوق كل أحد ف العلم والقدرة والإرادة» وهذه الثلاثة بحا يتم المقصود, ومن سوى الرسول 
إما أن يكون في علمه بما نقص أو فسادء وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم 
يبينه» إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض أخرء وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما 


عرفه المنات"270, 


)١(‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن بمجموعة الرسائل الكبرىء دار الفكر» بيروت: 
0 . 


ومسعح تب سنو يور 
6 الفصل الثاني 
التفكر ني الآيات الكونية وأهميته 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأ م بالتذحك يذ ابت الله الحكونية: وأهميته . 
وفيه حمسة مطااب: 
المطلب الأ.ول: الام بالتنكر يذ آنات الله ااكونية . 
المطلب الثاني: أهمية التذحك يذ آدات الله الحكونية . 
المطلب الثااث: الححكمة من الآنات الحكونية . 
المطلب الرإبع: الآنات الحكونية وتثبيت العقيدة . 
المطلب الخامس: عبوددة الكائنات لرب العالمين . 
المبحث الثاني: الحدي القم] 9 والنبوي نحاهالآنات الحكونية . 
وفيه أمربعة مطالب: 
المطلب الأ.ول: الحدي القرا ني تاه لآنات الحكونية . 
المطلب الثاني: الحدي النبوي تاه الأنات الحكونية . 
المطلب الثالث: تأبيد اللهلأنبيائه بالأنات الحكونية . 
المطلب المراع: الآنات الحكونية وأمرحكان الإسلام . 


9103336 ._-< - ار 


المبحث الأول 
الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية. وأهميته 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الام بالتنحك يذ آنا الله الكونية . 
المطلب اثاني: أهمية ااتنحك.ي ثآنأت الله لحكونية . 
المطلب الثااث: ا ححكمة من الآنات الكونية . 
المطلب الرإيع: الآنات الحكونية وتثبيت العقيدة . 
المطلب الخامس: عبوددة الكائنات لب العالمين . 


211 - . ري 


المطلب الأول: الأمر بالتفكر فى آيات الله الكونية 


لقد أنعم الله بون على بني آدم بنعم عظيمة سخرها لمم ليعرفوه يما -سبحانه-» 
فيعبدوه ويوحلوه» ويقوموا بمهمة الخلافة 2 هذه الأرض» ويحققوا الغاية التي من أحلها حلقهم 
الله بت . وإن من أعظم هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي هي خاصية من خصائص 
الإنسان التى يتميز بما عن سائر الجمادات والعجماوات. 

وقد ورد الأمر بالتفكر في كتاب الله في آيات عديدة(2: سواءً التفكر في الآيات المتلوة؛ 
أو الآيات المشاهدة» أو آلاء اللهء أو سير الأنبياء مع أقوامهم وعاقبة الفريقين» أو التفكر في 
الدنيا والآحرة أو غير ذلك. 

ونبّه سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم إلى أن آياته المتلوة والمشاهدة» وآياته في 
آلائه ونعمه لا ينتفع بما إلا أولو العقول والألباب والتفكير الصحيح؛ فمن ذلك قوله تعالى: 
:3 إن في ذلك ليت لِمَوْوِ يَعَقَلُوبت 2746 » وقوله تعالى: إن في ذَلِكَ لاب نْتِ لْقَوِْ 
متكروة كر ف آيات كثيرة. 

والتفكر في آلاء الله والسير المأمور به في القرآن الكريم هو: "سير القلوب والأبدان الذي 
يتولد عنه الاعتبار» وأما جرد نظر العين وماع الأذن» وسير البدن الخالبي من التفكر والاعتبار 
فغير مفيد» ولا موصل إلى العلل "00 


رس صدس سا 04 م رص روح رط 3ه وس 0 


قال تعاللى: وَسَخَّرَ حم 1 جَلَ وَالتَّهَارَ والسّمْس والقَمر والدجوم مسَخَرات 


.7179/١ انظر: إحياء علوم الدين- كتاب التفكر: 2501/4 ومفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(؟) الرعد: 5» النحل: 2١5‏ الروم: 14 7. 

99) الرعد: "2 الروم: »5١‏ الزمر: ”4» الحاثية: .١1‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعديء اعتنى به سعد بن فواز الصميل» دار ابن 
الجوزي» الدمامء» ط١:‏ 5/8 .١١١‏ 


أمْرِدُ إك فى ذَلِلَك لآينت لْمَوَرِ يَعْقِلوت 4 ”". 
"فالقرآن يحث بحذه الآيات الإنسان على التأمل والنظر في بديع صنع الله في السماء 
والشمس والقمر والليل والنهار والضحى والظهيرة والأصيل والغروب» وفي الأرض والحبال 


0 


وأن أحداً لا يمكنه حفظ نظام الكون إلا الله تعالى العلي القدير”"» قال تعالى: 38 أفمّن 


ل دعل عن أقك د سك ور -ه 74 
فالله بون يدعو عباده إلى التعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته وآثارها عن طريقين: 
أحدهما: بالنظر في آيات الله المشاهدة في الآفاق والأنفس» وما فيها من العظمة والحكمة 
والرحمة والإتقان» والتي تدل على حالقها سبحانه وعلى أسمائه وصفاته. 


وقد جاء في القرآن الكريم ما لا يقل عن ثمائمائة آية كونية”؟» بل أوصلها بعضهم إلى ما 
ل ا ل ل 
المكرمة ١48‏ آية و144١‏ حديثا", بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتما من 


الصراحة”". 
والطريق الثابي: بالنظر في آياته المتلوة في كتابه العزيز. 


.١؟ النحل:‎ )١ 

(؟) آيات الله في الكون - تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم لعبد الله شحاته» دار نحضة مصرء القاهرة» ططه: -/١‏ 
5 

.١07/ النحل:‎ )5( 

(4) الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: »8١‏ وانظر: نماذج للآيات الكونية في القرآن: آيات الله في الكون: 4 ؟١-‏ 
ا 

(5) التفسير والمفسرون: ؟/5.05. 

(5) انظر: فهرس الآيات الكونية في القرآن الكريم» وفهرس الأحاديث الكونية والطبية. 

(1) قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض: 21561١-١١‏ 59. 


قال ابن القيه”2 كُاَلُُ في بيان هذا الأمر: "فالطريق الأول: النظر في مفعولاته» والثاني 


التفكر في آياته وتدبرهاء فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة» فالنوع الأول: 


م« ع 


كقوله تعالى: 3# إِنَ فى حَلْقَ لمهت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَفٍ ) 


- 
ص 
3 
8 


بَلِ وَأَلتّهَارٍ وَاَلْسّكٍ لي 


بجرى بى الخ سَايتهَم لاس ومآ أل مهن لَك من مَأ محا يو الأرْصٌ بد مَويها 
وَبَتّ فِها مِن كُلْ دَابََ وَنصَرِيبٍ ألرِيج وَالسَّحَابٍ المسَخر بين السَمَاءِ وَالأرْضٍ 


يَنتٍ لَقَوَمِ يَعَقَلُونَ 0 » وقال تعالى: م حَقَ لسوت وَالارض وَأخْيَالفٍ 


- 


والثاي: كقوله تعالى: 5 كلد يتَدتروت 0 4 27 وقوله: و3 أو 
لْقوَلَ #6(“ وقوله: ج39 كتنب أله ليك مبَرَكُ يينَتروأ إينيو. #6 7, وهو كثير أيضا"”". 

ولما سّألت عائشة يها عن أعجب شيء رأيته من رسول الله كَل قالت: لما كان 
ليلةٌ من الليالي قال رسول الله مَكلِيِ: « يا عائشة ذريني أتعبد الليلة 3 قُلت: والله إن 
لأحب قُرْبَكَء وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى 


)١(‏ هو مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن قيم الحوزية» من أئمة السنة وأعلام السلف» من 
مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ وإعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هدي خير العباد 
وغيرهاء توفي سنة ١ه/.‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 517/5 5» وشذرات الذهب: .١5/8/5‏ 

.١515 البقرة:‎ )١١( 

5٠ آل عمران:‎ )59١ 

(4) النساء: ؟/. 

(5) المؤمنون: /5. 

(51) ص: 55. 

(0) الفوائد لابن القيم» تحقيق: أحمد راتب عرموشء دار النفائس» بيروت» ط5: ١‏ 


بل حجرة27: قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيتة» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتقى 
بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما راهُ ييكي»؛ قال: يا رسول الله» لم تبكي وقد غفر 
الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: « أفلا أكون عبداً شكورًا؟ لقد نزلت علي الليلة آية» ويل لمن 
ما : ٠.‏ 0 سر . ل آذ - 
قرأها ولم يتفكر فيها: إِتَ فى حَلَنَ السَموتَ والأرض واشولنن ألْكْلِ وَاَلمََارِ لبت 
خر 0 اويا 
لِأوْلِ الألبتب 4 00 

فالله يخ يقول في هذه الآية"تدبروا أيها الناس واعتبرواء ففيما أنشأته فخلقته من 
السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم؛ وفيما عقّبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما 
يختلفان ويعتقبان عليكم؛ تتصرفون في هذا لمعاشكم, وتسكنون في هذا راحة لأحسادكمء 
معتبر 5 وآيات وعظات"20, 


قال شيخ الإسلام ازع تبه كاف " النظر إلى المحلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه"” ©. 


وبتدبر القرآن الكريم تحصل معرفة الله تعالى» ومعرفة عظيم سلطانه وقدرته» وتتحقق 
العبودية له وكيفية عبادته سبحانه» فيحصل الخشوع والخضوع والتذلل والرحاء والخوف الخ. 


8 معىءو ه سام ا 2 ع2 0 اج ساسا ظرءح صجي2 بر سا 
قال تعالى: 38 قل أنظروأ مادا في السَّمْوتِ وَالْارضٍ وما تحن الأبِْت وا 


لاد ونون 1 


)١(‏ عمْجِرٌ العين: ما يبدو من النقاب» انظر: الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور» دار العلم للملايين» بيروت» 
طع: ؟/574. 

8٠ آل عمران:‎ )١١ 

(”) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط8: 785/9 برقم 
5709)» وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر: السلسلة الصحيحة: ١57/١‏ برقم (58). 

(4) تفسير الطبري: 550/5. 

(5) مجموع الفتاوى: 47/١8‏ ". 


.٠١١ يونس:‎ )59( 


قال ابن كثير”" وياد : "يرشدُ تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما لق في السماوات 
والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» ما في السماوات من كواكب نيرات» ثوابت 
وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر» حتى يطول 
هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما 
أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتماء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع 
والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها 
من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب» وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا 
مسخر مذلل للسالكين» يحمل سفنهم, ويجري بحا برفق بتسخير القدير له, لا إله إلا هو ولا 


صجمهر و رومليتاوو لا هه 


نت التواة:”وقر ل 8 وَمَا تعن الست والندر عن رو لا موصيو نَ * أي وأ اقرع عدن 
الآيات السماوية والأرضية» والرسل بآياتما وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا 


هو- برسم 
يق 


ُ م ور 02121 َِ مم 
02 ام 2-5 4ن اونا 
حكل َايْةَ حي دروأ 0 0 
فهذه الآية وغيرها كثير تدعو إلى الأحذ بأسباب العلم والإيمان» ومنها: المشاهدة والتأمل 
والتفكر في هذه المخلوقات العظيمة. 


0 
0 
م 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» الإمام الحافظ المحدث المؤرخ» من مؤلفاته: 
تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية» واحتصار علوم الحديث» توق عام 4/ا/ا. 
انظر: الدرر الكامنة: ٠٠0/١‏ 5» وشذرات الذهب: 5/؟7؟5. 

.97-95 يونس:‎ )١( 


(99) تفسير ابن كثير: 449/7 . 


المطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات الله الكونية 


إن المتأمل في أحوالنا اليوم وأحوال الناس بعامة - لا أقول الكفار منهم بل الكثير من 
المسلمين - يرى البعد الشديد عن التفكير الصحيح النافع الذي يقود صاحبه إلى الخير في 
الدنيا والآخرة» وإنما بحد أن حل التفكير وقوته وكثافته قد وحه في ما لا ينفع في الآحرة؛ بل 
فيما يضر صاحبه هنالك من التفكير في شهوات محرمة أو في خواطر وشبهات وأماني باطلة 
ورديئة. 

والموفق من وفقه الله بدن فصرف فكره وهمه في معرفة ربه سبحانه» وذكره وشكره 
وعبادته» والاستعداد للقائه في الدار الآخرة. 

فالتفكر في خلق الله تعالى يزيد الإبمان في القلب ويقويه ويرسخ اليقين» ويجلب الخشية لله 
تعالى وتعظيمه» وكلما كان الإنسان أكثر تفكراً وتأملاً في خلق الله وأكثر علماً بالله تعالى 
وعظمته كان أعظم حشية لله تعالى» قال تعالى: نما يحسَى أله سّ نّ باو الغلصؤا 4" 

ولحذا كان السلف الصالح على جانب عظيم من هذا الأمر فكانوا يتفكرون في خلق الله 
ويتدبرون آياته» ويحثون على ذلكء» يقول أحدهم: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فَهِمَء ولا فهم 
إلا علم» ولا علم إلا عمل. ويقول الآخر: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه'"؛ بل قد 
قال بعضهم: أن السفر في طلب العلم يشمل العلم بآيات الله في أرضهء ففي مشاهدتما فوائد 
المسسيفي 7 


قال ازبخ سوق 297 2221955 " النفكر عياذة من عنقات أوليك الله العارفين" ولك 


.73/ فاطر:‎ )١١( 

.507/54 إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(5) المصدر السابق: 795/5. 

(4) هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء الفقيه الأصولي المفسرء من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعديء والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» والدرة البهية 


ليس كل أحد يعتبر ويتفكرء وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود". 
ولأهمية التفكر في آيات الله الكونية نحد أن الله حتعالى- قد أقسم ببعضها تنبيها 
لأهميتها ونظامها وبديع صنعتها”"» وهذا في آيات كثيرة. 
والتفكر من العبادات القلبية الجليلة» وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له» كما أنه 


أصل الطاعات ومبدؤهال”». وهو سبيل المرء إلى العمل» وإدراك حقائق الأشياء» بل إن حياة 
المرء وسعادته تبع لأفكاره. 


قال ابن سعدي يانه : وأعلم أن حياتك تبع لأفكارك, فإن كانت أفكارا فيما يعود 
عليك نفعه في دين أو دنياء فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس"0". 
فإعمال الفكر فيما ينفع ويقرب إلى الله من أهم المطالب الدينية. وقد مدح الله عباده 


الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبمم ويتفكرون في خلق السماوات والأرضء قائلين: 1 


آ آله 


رَنَنَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَابَكَ فَقَنَا عَذَابَالئَارِ 0 


شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية وغيرها من الكتب. توفي عام 1/5 .١7‏ 
انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان القاضي» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» ط؟: /١‏ 159» وعلماء بحد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام؛ دار العاصمة؛ الرياض» 
ط5: ١1/8‏ ؟. 

.770/1١ تفسير ابن سعدي:‎ )١( 

.455/1١ المصدر السابق:‎ )١9 

(99) آيات الله في الكون: »٠١‏ وانظر: التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد» ضمن موسوعة عباس محمود العقاد 
الإسلامية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١:‏ 875/5. 

(5) مفتاح دار السعادة: .5/84/١‏ 

(5) المصدر السابق: .١87/١‏ 

(5) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ: عبد الرحمن بن سعديء طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ط؛ : 717. 


0) آل عمران: .1١9١‏ 


ولذلك بحد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعظم عباد الله تفكرا في آيات الله 
ومخلوقاته» ونبينا وَكِِ أكملهم في ذلك حيث كان يتفكر في آيات الله ومخلوقاته. 
فعن ابن عباس رَيَطيهنَا أنه بات عند النبي كله ذات ليلة» فقام النبي كلل 
فخرج فنظر إلى السماءء ثم تلا هذه الآية في سورة آل عمران قال تعالى: 2 


لسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ الْيلِ وَاَلَار لكت لَأُوي الألبب 007 الْذِنَ يذَحْرُونَ أله 


ما 


س2 ع لوو و 02 “00 عو 


قِيِمَا وفعودا وَعَل حِنُوبِهِمَ ود ون فى حَلْقَ السَمِنوَاتٍ وَالَأرَضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هنذا 


ص2 


بطلا سَبْحَنَكَ قَِنَا عَدَابَألئَارٍ 7" ثم رحع إلى الببت فتسوك وتوضأء ثم قام فصلىء * 
اضطجع؛ ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رحع فتسوك فتوضأ ثم قام 
د 

قال النووي”" ْنُك : "فيه أنه يستحب قراءتما عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى 
السماء لما في ذلك من عظيم التدبر» وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة 
هذه الآيات» كما ذكر في الحديث والله سبحانه وتعالى 0 


وكان كَكلِيَةِ يأمر بالتفكر فيقول: « تفكروا في حلق الله ولا تتفكروا في الله »00) 


.191-19٠ آل عمران:‎ )١( 

9؟) صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول» ط١:‏ كتاب الطهارة» باب السواك: 
١‏ برقم (555). 

() هو أبو زكريا يحبى بن شرف مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أحد أعلام الشافعية» من مؤلفاته: المجموع 
شرح المهذب» شرح صحيح مسلم, رياض الصالحين» توفي عام 5175. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: »١470/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكيء تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي» دار هجر القاهرة» ط؟: //59. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 501 .١ 55/7 :١‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين, القاهرة» :١4١8‏ 
5 برقم (7719)» والبيهقي في شعب الإمان, تحقيق: عبد العلي حامد, الدار السلفية» بومباي» ط١:‏ 
1١‏ برقم (19١١)؛‏ من حديث ابن عمر وقال: " هذا إسناد فيه نظر". قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 


وكان الصحابة ع:ّ, ومن بعدهم من التابعين يمتثلون هذاء وينظرون في ملكوت الله 
نظر تفكر واعتبار» ويتفكرون في آيات الله المشاهدة وآياته المتلوة» والتى تتضمن آيات الشرعية 
وآياته الكونية. 

وقد وردت الآثار الكثيرة عنهم في ذلك» فقد سئلت أم الدرداء يها عن أفضل عبادة 
أبي الدرداء تلئيه. قالت: " التفكر والاعتبار"20. 


وقال أبو الدرداء ييه : «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»)”'', وعن الحسن البصري7" 
كله : " أفضل العمل الورع والتفكر”»» وقال عامر بن قيس ليه : معت غير واحد ولا 
اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد يوَكلَِةِ يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإبمان التفكر”". 


وقد روي عن ابن عباس يه قوله: "ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من قيام ليلة 
والقلب 0 


في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أحبار- المطبوع مع إحياء علوم الدين-: 507/4: قلت: فيه 
الوازع بن نافع متروك» وأخرحه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
من وحجه أخر أصح منه. أ.ه. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
تحقيق: محمد عثمان الخشت, دار الكتاب العربي» بيروت» ط؛ - لما ذكر أسانيد الحديث-: ١5١‏ برقم (547): 
وأسانيدها ضعيفة؛ لكن احتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 595/5 برقم 
:)١1788(‏ وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي والله أعلم. 

.١9/ :١ط كتاب الزهد للإمام أحمد, تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )١( 

.5١ 57 المصدر السابق:‎ )١١ 

(؟) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري, إمام حافظ مفسرء من أثمة التابعين» توفي عام ٠١‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ط؟١:‏ 57/5 »١‏ وسير أعلام النبلاء: 
0. 

(5) إحياء علوم الدين: »57٠0/١‏ وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد؛ دار المغني» الرياض»؛ ط١: ١‏ 

(5) تفسير ابن كثير: 5/١‏ 54. 


(7)مختصر قيام الليل محمد بن نصر المروزي» أختصره أحمد بن علي المقريزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: .١549‏ 


وقال ابن رحب”'' كانُه : " ونقل عن الإمام أحمد كانُه في رحل أكل فشبع وأكثر 
الصلاة والصيام» ورجل أقل الأكل فقلت نوافله» وكان أكثر فكرة أيهما أفضل ؟ فذكر ما جاء 
قُ الفكر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قال: فرأيت هذا عله | كر -يعنى الفكر- وهذا 
يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو المنصوص 


صريحا عن الصحابة والنا 00 


ومع هذا كله فقد أخبر الله يدق عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آياته» ودلائل 
0 ل سس لخر سح مه 


8 8 1 - دكن ساح سمس . ار سس ا د 
توحيده كما قال تعالى: 3 وَحِكَأَيّن من َيه في ألسَّموتِ وَالْأَرَضٍ يمروت عَلتهَا وهم عَنها 


-_ 


خره ‏ -- زه 
مَعَرِصَونَ 7 . 


ا 


وغيرة وشمحةة .وذلك الشمين والقمن -والنحوم ونمو ذلك من 'آياك: السماواك: وكالجبال 


تت 


والجا زا والثات وال ديعن وغيرةة للك مو اياسضة ارط 3 يمور عَليَا #6 يقول: يعاينوتما 
فيمدُون بما معرضين عنها لا يعتبرون بماء ولا يفكرون فيها وفيما دلت عليه من توحيد ركاء 
وأن الأولوهة لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيء فدبّرها"0 . 


وقال تعالى في ذم الغافلين عن آيات الله: قال تعالى: ف إِنَ آلذيت لا بجوت لِقَآءنا 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الحنبلي» من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
وجامع العلوم والحكم؛ والتخويف من النار وغيرهاء توي سنة 195. 

انظر: الدرر الكامنة: 7؟: 2375١‏ وشذرات الذهب: 78./5. 

(؟) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رحبء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن القيم؛ 
الدمام» ط١: .١514/١‏ 

.٠١6 يوسف:‎ )59 

(:) هو أبو جعفر محمد بن يزيد بن كثير الطبري» الإمام المفسرء أحد أعلام السلف, من مؤلفاته: جامع البيان في تأويل 
آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» وصريح السنة» وغيرهاء توفي سنة .8١١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: 4 2751/1١‏ شذرات الذهب: 750/7. 


(5) تفسير الطبري: .97/١‏ 


طمَأَوا يا ليست هْمَ عَنْ َايَكدِنا عَفلُونَ (8) أليلك مأونهم 
َلثَارُ يما كانوأ يَكُسبوت 54 
قال انه كين 1 نفد “تقول ارد انما ا عدوا بعرم عمال الأققاف اللو كقوا بلق الله 
ف 


يوم القيامة ولا يرحون في لقائه شيئاء ورضوا بمذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم. 


قال الحسن كانُه : واللّه ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بما'"'» وهم غافلون عن آيات 
الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بماء فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء 
على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله 
ورسوله واليوم الآحر"”". 

وعلى هذا فالتفكر دعوة قرآنية» وسنة نبوية» وآيات القرآن وسنة الرسول كلَلِيْدِ مليئة 


لس صرح بيع عر 


بالدعوة إلى التفكر والتدبر في الآيات المسطورة» والآيات المنظورة» قال تعالى: 9 وَأرلنَا إليَكَ 


زكر لِنْبينَ لِلنّاس ما ذَيْلَ نِم َلعَلَّهُم يتشَكرُوت 4 


)١(‏ يونس: /1-م. 

(؟) تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول وَنَيَِةِ والصحابة والتابعين لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقيق 
أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة,» ط".: ١97/5‏ 

(99) تفسير ابن كثير: 477/7 . 


(5) النحل: 45. 


المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية 


في القرآن الكريم ما يزيد على ألف آية تتحدث عن معالم هذا الكون» وتذكر مفرداته من 
السماوات والأرض» والشمس والقمرء والكواكب والنجوم؛ والجبال والبحار والأتمار» والمطر 
والرعد والبرق ”"2. 

وهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» لم تذكر في القرآن الكريم برد 
الذكرء أو من أجل بياتما للناس ودلالتهم عليها ابتداءً» وَإِنما هي سيقت مساقا تابعا للغرض 
والمدف الذي ذكرت في ثناياه» من الاستدلال بما على قضايا كبرى: كالألوهية والنبوات 
والء 20 

فهذا الكون وعجائبه وتنوعه عالامات بينة تثنت قدرة الله وحكمته ووحدانيته لمن يتفكر 
وعدا 

قال ابن القيم يكَُْْةُ في بيان الحكمة من هذه الآيات الكونية: " ولهذا يستدل سبحانه 
في كتابه بالحوادث تارة» وباحتلافها تارة» إذ هذا وهذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره» ووقوع 
وعلمه".. 

ثم قال: "والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك» 
وهو أيضا من موحبات الحمد» فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه أيضا"7". 


)١(‏ انظر: عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم محمد السيد راضي جبريل» ضمن بحوث ندوة عناية 
المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ./8١ :١ 575١‏ 

(؟) انظر: مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر الماحد» موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة 

العنكبوتية, :١ 45٠‏ ه, 25112661011 مططم. عن 1/120جام» . 1م511 م . بتكا // :م11 

8:00-0212 8126-1 -110110_ دعق -ع كقطع 1و8 1079908381 -510157111115610- 

(7) طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» ط١:‏ 14١؟1-‏ 
1". 


وقد بين الله ين لبعض الآيات الكونية حكماً خاصة بما بالإضافة إلى الحكم السابقة 
من كمال القدرة والدلالة على الربوبية والألوهية والبعث» ومن ذلك الحكمة في خلق النجومء 


ع مير 
5 


5 ل م سر لا سر ص ياج و قن + نين عل 5 ددم دهي م و 1س 
قال ال وَعَلكَمَتٍ وَباَلَجَم هم يَجَْتَدُونَ 6 وقال تعالى: 3# وَلْقَدَ وْينَا سما آلدنيا 
0121 عبتن .حت خب جرخيل بتر 000 عد ل هي سح ل عراس 2 
بمصدبيح وجعلتها رَجُومًا لطن وَأعتَدَنا لم عَدَابَ الْسّعِيرٍ 746". 

قال قتادة أده : "خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين؛ 


وعلامات يهتدى بماء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له 


0 0 


قال ابن سحدي: كااف: "وطاضل أنه كلما قدير العاقل:.ق هذه الخلوقات» تفلف 
فكره في بدائع الكائنات» علم أتما حلقت للحق وبالحق» وأنما صحائف آيات» وكتب براهين 
ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء 
وأنما مدبرات مسخرات» ليس لا تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم 
العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدونء وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات» 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه"207. 


.١5 النحل:‎ )١ 

)١(‏ الملك: ه. 

.59 سبق تخريجه:‎ )1١ 

(5) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن سعديء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية,» ط١:‏ 77. 


المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة 


إن العقيدة الصحيحة هي أعظم ما جاءت به الرسل» وكل خير في الدنيا والآخرة 


ع ص لمعم وج ور 


اي أنق وهو مُوّمِن 


ددع - ركو 064 0-2 0 ع ص وه دسو 0 


فلتحيينه: حيو اه ولنجزيتهم أ جرهم لسن وسكا مبلرة يَعَمَلُونَ 0794 لذا عني 


الكتاب ره والسنة المطهرة بتثبيتها في النفوس بالدلائل والبراهين العقلية والنقلية0". 
وانتقل رسول الله ككل إلى الرفيق الأعلى بعد أن مكث يبلغ رسالة ربه ثلاثا وعشرين 
سنة» منها ثللاث 0 سنة بمكة» كانت مهمته الأولى الدعوة إلى العقيدة ا وتثبيتهاء 


باليوم 00 
ولذلك بحد أن غالب السور المكية تناولت البراهين والأدلة ليقتنع بما ذوو العقول في 
تثبيت العقيدة. 


قال تعالى: :3 وَألضحن '() وليل دا سبجى 5 ما ودّعكَ ريك وما كَل (5) ولاه حر 
0 2000 1 و 57 50 رضح 276 . 


فأقسم الله سبحانه بماتين الآتين - الضحى والليل- وهذا دليل على قدرة خالقهاء وربط 
بين آيات الكون وبين التأكيد على اق عدا د ١‏ يذعه ربه, وم يجفوه» بل بين أذة يا 


.9317 النحل:‎ )١( 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: في بيان أن القرآن جمع بين الأدلة العقلية والنقاية؛ 
والاستدلال بالآيات الكونية على التوحيد وإفراد الله بالعبادة مما فيه تثبيت للمؤمنين: ؟/5495-470» 585 
وحماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي» محلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء» العدد (1/1): 58 . 

(59) الضحى: ١-ه.‏ 


(5) تفسير ابن كثير: 5/1/5 5. 


.4 د ىج مه 9 ن سر 2 سك دايا آرت ره و م 
وقال تعالى: :ل يكَأَيُها ناس إن كُسْرٌ ف رَبْبِ من الب نا حَلقَدَكر من اب شم 
و ل 2 ممه و كو اح جر م الْدحسَام 

224 آي ته ود ع 4م ىر 2 -ه ري 00 

8 ككل فق 2 نيف يلف فد يبلا ل شيسطة منص قل 
رخ عرس سر 


يوق وَمِنحكم من يُرَدٌ إلى دل الشثر ِكيلا يلم بن بد علم هجا 5 


صرح جنك آ# هت سر وه 0 2214 > سج 
.- 


الارضص موده فَإِذا اذنلها عَليّهَا الما 7 أخاره هترتٌ ورت وأنبتت من كك روج 


من علقة 


-ه 5-79 


اع 
ا 
١‏ 
١‏ 
ل 
1 
طامو 
8 
. 
5 


عرسا ضار 


قال ابن سعدي كَنْةُ: " يقول تعالى: ©3 يِكأَيها النَّاسُ إن كُشْرٌ في رَبْبٍ من 
لق بعثِ 74 أي شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه» مع أن الواحب عليكم أن تصدقوا ربكم 
وتصدقوا رسله في ذلك» ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونمماء كل 
واحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب. 


أحد ا الاسقدلال بابعذاء علق الأتسان» وأن الذي ابعدأه سيعيدو". 


1 


(1١ (3؟)‎ 


والدليل الثاني: إحياء لأرض بعد موتما 

العظيمة» فمتى أثبت المنكرون ذلك - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شىء يستبعدون إحياء 
5 (؟) 
اللا 


»"وأن الذي أحياها سيحي ي اللوتى؛ كما أنه 


)١(‏ الحج: ه. 

(١؟)‏ انظر: تفسير القرطبي: .5/١17‏ 

(9؟) تفسير ابن سعدي: ٠١91-1١69.‏ باختصار. 

(5) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن بن سعديء اعتنى به خالد بن عثمان السبتء دار ابن الحوزي» 
الدمام» ط :١‏ 


ولقى تنوعيت أساليب: القراقيق ققيت العطيدة من غيلال الآياك الكريية فى ذلك 


أولاً: استخدم القرآن السؤال كطريقة للإقناع والوصول إلى الحق الذي هو التوحيد ونبذ 
الباطل الذي هو الشرك؛ مستدلاً على ذلك بذكر بعض الآيات الكونية» فقال تعالى منكرا 
على الكفار شركهم بالله في عبادته في الوقت الذي يقرون فيه بربوبيته2: قال تعالى: 9 وَلَين 
َآتهُم تن حََ ألتَعوتٍ وَالْرْسَ وَسَطرَ التّمس وَاَمرَ ون َه من تك 7" 
وقال تعالى: ع9 وكين سَأَلتَهُم من يَيَلَ وس السَمَِ مآ فَأَحْيا به الْأرْضَ مِنْ بعد مود 


ع8 
هه 2 


ألَُ هل ألْحَمَدُ ينه بْلُ أَححمَمرْ لا يحْقِلونَ 74" وقال تعالى: هل وكين سَأَلَْهُم 


ثانياً: تصديق. غخير الأنبياء بحصول بعض الآيات الكونية. 

فعن.غييك الله بخ مستعود يليه قال: انشق ق القمر على عهد رسول الله كله بشقتين. 
فقال رسول الله وك «اشهدوا». وفي حديث أنس نيه أن أهل مكة سألوا رسول الله يكل 
أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر20. 

ولذلك ترى المشركين يطلبون من الي يَدَدِيةّ تصديق خبره ببعض الآيات الكونية» كما 


)١(‏ السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
العدد :)1١11١(‏ 88. 

.5١ العنكبوت:‎ )١( 

(59) العنكبوت: 57. 

(5) النحرف: /107/. 

(5) صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر: 8/5/ 5١59-5١‏ برقم 2035/8٠0(‏ 5807). 


(5) العنكبوت: ٠ه‏ 


قال ابن حرير يكادُةُ في تفسير الآية: " وقالت المشركون من قريش: هلا أنزل على 

محمد آية من ربه» تكون حجة لله عليناء كما جعلت الناقة لصالح والمائدة آية لعيسى؟ قل يا 
مد إنا الآيات عند الله لا يدر على الإنيان با غيرة :9 وَإَِمَآ نر بيكٌ #6 وإنها أنا 
نذير لكمء أنذركم بأس الله وعقابه على كفركم برسوله» وما جاءكم به من عند ربكم 
ع يقول: قد أبان لكم إنذاره""©, ثم إن الله يَوَتِق "لو علم أنكم تمتدون 
لأحابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك سهل عليه» يسير لديه» ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم 


00101 


التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى الل كينا قال تعالى: ل وما مَنَعَنَآ أن 0 بالذينتك 


-ه 3 
لد أن هرو خّ و ديع ا د 2 


كات الذرار ينا قد القن مير للدي اونا يل الاسم د 
ريصا 074 
تخريضًا ٠#‏ 

ومن ذلك ابمجلس الذي جلس فيه المشركون يطلبون الآيات على وجه العناد والكفر» قال 
5 رم ظره ل 2 كس ايه حوره رم ع مخ م 26 ل 2 
ل م ُ 0 
يد ييل وَل كتير الأنهرٌ للها را (©) أو شط التقمة كنا وعد 
معنا كسما ار َأَقَ يِه و) وَلْمَك كز يبل (10 مو لك :* در ا 0 


0-8 


1 


2 عرست عر تك 2 020 ع اله عبن 2 و ا[ سا سس 0 
السماء م ع ا نه كن تيز ول ختماة توه كتالا 


14 و كد 3 
را رول 4 ا 


وهذا المحلس الذي اجتمع هؤلاء له"لو علم الله منهم أتمم يسألون ذلك استرشادًا 


.١١/5؟1١ تفسير الطبري:‎ )١١ 
. 47/6/97 تفسير ابن كثير:‎ )١١ 
.55 الإسراء:‎ )5( 


(4) الإسراء: .8-9و 


لأحيبوا إليه» ولكن علم أنمم إنما يطلبون ذلك كفرًا وعنادًا"0"©. 
ثالثاً: بيان عبودية جميع الكائنات لله تعالى بما في ذلك الآيات الكونية» فلا يستوحش 
السائر إلى الله من قلة السالكين على الطريق فإن جميع المحلوقات العلوية والسفلية تسجد 


هه 77 
1 20 مجع ع 


وتسبح لله ييخ إلا من حق عليه العذاب, ا 
/ بعل جر آل 4 0 ل 2 دنا ل ل اعد له 
لسّملوات وَمَن فى رص اسمس و وا اب وكير من 
صم سس و ع 0 صرح سس | وقد ساسا - ح سار 0 
الناس وكثير حقّ عليه العذّاب ا 0 أله عل مَا َه 44". 
رابعاً: بيان تفرد الله بيخ بخلقها وحكمته وتصرفه فيهاء فللّه ملك السماوات والأرض 
وما فيقما وما بيتهماء يتصرف فيهما نا شاء. هن. التصاريق. القدرية” والشرعية. والمخفرة 
والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته 9©. 





قال ابن سعدي كاده في الطرق الكلية إلى العلم بأنه لا إله إلا الله وهي من أهم 
الأمور في تثبيت العقيدة» وأنما ثمان طرق وذكر منها: ' الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق 
والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية". 
ثم قال: "الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد أعظم 
دلالة» وتنادي عليه بلسان حاا بما أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته» وغرائب 
حلقه"20. 


خامساً: إجابة الله بق لسؤال أولياءه عن طلبهم بعض الآيات الكونية. 


فإن مما يغبت عقيدة المؤمن أن يريه الله بين بعض آياته الكونية» وقد سأل إبراهيم 


)١(‏ معالح التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: محمد النمر وآخرون» دار طيبة» الرياضء ط١:‏ 4/9 07-11 1لا 
وانظر: تفسير ابن كثير: 5137/9. 

(5) الحج: 18. 

(؟) انظر: تفسير البغوي: 4/9 2555-56 تفسير ابن كثير: 2,3754-5518/8 تفسير ابن سعدي: .41//1١‏ 


(:) تفسير ابن سعدي: 5/5 . 


قل رية أن يرية آية مق آيائه الكونية» يريد أن يطمكن قلبه يناءة كما أخير الله غنه + قال 


هار 


رح سالج د عاص يمره 
ل 


اا ا ل 0 11 م 3115 يق 17 
تعالى: 38 وَإِذ دَالَ يعم رب أَرِنٍ كيف تحي الْمَوَقَ قَالَ أولم تَؤّمِن قَالَ بل ولكن 
رح مح عط ع2 د 8ج وعدي م 5 وم ويب سوس 4 مو مام 02007 دو 2 برء م 
لَيَظْمَينَ قَلَى قَالَ فَحَدْ أربعة من الطيْرٍ َصَرَهْنَ إلَيَكَ ثم أَجَصَلْ ع1 مل جَبَلٍ مَنِنَ جرء] 
ع رك ل سس م ص« 60 
تُمَادْعْهُنَ يأتسَكَ سَعْيسا وَأعْلمْ أن أ َه عزيدُ 2 ك2 

فالمسألة من قبل إبراهيم 2202 لم تعرض من جهة شكء لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» وتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به 
الإيمان ويكمل به الإيقان0". 


وقال عر ا حواريين: د قَالَالْحَوَارِبوت : يلعيسّى أن مَرَسَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ وَبْلَكَ لك أن 
ا 


با 6 قن حي بير 7 56 2 ممع مور و ع برح د كر م و -0 م2 ع 
يرل علا مايدة عن السَّمَاء قال اتقو ل قَالُواً زِيدَ أن تأكل 
- هه 2 رو ص 1 1 7 ١‏ تبر 0011 0 و 
منها وَتَطمَينٌ ب 0 د ةا اا سي 


0 


قال ابن كثير كاه : ' :9 وَتَطمَِينَ موسا 46 إذا شاهدنا تزوهنا ززقا لماامين المسماء 
لإوَتَعَكَمَ آن قَدَ صَدَقَسَمًا 4 أي ونزداد إيهانا بك وعلمًا برسالتكء مو وَتَكُونَ عَلَيْهَا ون 


الخنييون أي ونشهد أتما آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 


5٠ البقرة:‎ )١١ 
7011/5 تفسير ابن سعدي:‎ 21١5-1١١5 /١ شرح السنة للبغوي:‎ »»١5 45/8 :١ط جامعة أم القرى, مكة»‎ 


.١١5-11١ 1 المائدة:‎ )5١ 


وقوله: 92 وََايَة ينك “* أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك 


دعوني فيصدقوي فيما أبلغه عنك"20, 


سادسا: .سرق الآيات الكونية والأشارة إل 'الأعار ينا 

فقراءة الآيات التي تتحدث عن إثبات ربوبية الله وألوهيته» وتؤيد ذلك بالأدلة العقلية: 
وتؤّكده بسرد الآيات الكونية ما يزيد الثبات والإيمان» ويدفع الوسوسة والشكوك والأوهام. 

ولذلك يرشد الله تعالى إلى الاعتبار بما في الآفاق والأنفس من الآيات المشاهدة كخلق 
السماوات والأرض وما فيهماء وأن كل ذلك دال على حدوثهاء وعلى وجود خالقها 


ته 


- 7 0 ع مب كح يج و 00000 م‎ ١ 5 7 ١ 
حكمته20 قال تعالى: 3 ألم يَرَوَأْ كيف يِبَّدِفُ أله أ ثم بعِيده: إِنّْ ذللّكت عل‎ 


لله سير 0 » وقال تعالى : 0 م حقو منْ خَيْرَِوءِ م هم الْكِفُوتَ اد ولا مع هذه 
الآية حبير بن مطعم ” يفيه قبل إسلامه وما تضمنته من بليغ الحجة» قال: كاد قلبي أن 


يطير” '» وذلك أول ما وقر م في قلبه لني ©2. 


.451//١ تفسير ابن كثير: 2170/7 وانظر: تفسير القرطبي: 2355/5 وتفسير ابن سعدي:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى: 2735-8818 وتفسير ابن كثير: *415/7» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي 
الحسن إبراهيم البقاعي» تحقيق: محمد بن عمران الأعظمي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ١‏ مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية: ١4ت‏ .؟1/9 7958 5. 

(5؟) العنكبوت: .١9‏ 

(:) الطور: 786. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الطور: 105 برقم (5 4/5). 

(7) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً: 7557 برقم (407). 


المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين 


الله بيخ هو خالق كل شيء وربه ومليكه, وهذه الربوبية للمخلوقاته على نوعين: ربوبية 
عامة» وربوبية خاصة. 

قال ابن سعدي كاده في بيان أنواع ربوبية الله لمخلوقاته: ' كثر في القرآن ذكر ربوبية 
الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها. وهي على نوعين: 

ربوبية عامة: يدخل فيها جميع المحلوقات: برها وفاحرها؛ بل مكلفوها وغير المكلفين» 
حتى الجمادات. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاحه أو تضطر 
إليه في بقائهاء وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالإبمان الكامل» ويوفقهم لتكميله 
ويُكملهم بالأخلاق الحميلة» ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم 
العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل خيرء والحفظ من كل شرء وإنالة ا محبوبات العاجلة والآحلة. 
وصرف ا العاحلة والآجلة. 


فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بما المعنى الأول» مثل قوله تعالى: امد 3 


020 0 59 5 7 
نب العدلييتت 4 وقوله تعالى: 9 / هو رب مل م سي 04 ونحو ذلك. وحيث قيدت 
بما يحبه ويرضاهء أو وقع السؤال كما من الأنبياء وأتباعهم: فإن المراد بحا النوع الثاني. وهو 
متضمن للمعنى الأول وزيادة. ولهذا تحد أسكلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا 
فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة"(". 


هذا من جهة ربوبية الله لمخلوقاته» أما من جهة عبودية المحلوقات لله #كة فهي أيضاً 


)١١(‏ الفاتحة: ؟. 

.١1514 الأنعام:‎ )١( 

(؟) القواعد الحسان: 87» وانظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير الشاويش, المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط5؟: /5-10اه. 


على نوعين: عبودية عامة» وعبودية خاصة. 
قال ابن القيم كَُلَدْةُ ف بيان انقسام العبودية إلى عامة وخاصة: " العبودية نوعان: 
عامة وخاصة,» فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم وفاحرهم 


مؤمنهم 0 قيكه عبزذية القهر والللك» :قال تال 0 وَفَالَواً أتحد اللحمن ولدا ت(مم) 


م ام دو سد ع بج مج و سه و مس 


لعَد - جِنَتُمٌ سينا ا 0 وا رت شاه 
2 2 5 2< ٍُ 00 ل ا 
هدًا () أن دَعَوَأ ليحن ولدا 280 وما يبَجى لمن أن كيد 097 إن كن من 
التَموات ال عاق ليحن عد 6 فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافره.”) 


وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة وإتباع الأوامر» قال تعالى: 1 ا ل رن 
ا بو سد ل بم 1 بدوس 5 ره سلس وموس م 3- 1 3 ع 
2ك ال ولا كر تحرَدوٌست 0746"» وقال تعالى: 5[ وَأَلَذِينَ أجَتَتُوأ دحوت أن يَعبدُوه 


سو لد 


ناوا إل أله طم اشر فس رَعبَادٍ يي لَذِنَ - تستفكوة القول فا يعوة 500 


بره مح 


لد نَ هَدَدْهُمُ لم َأوِْكَ هم ُو الألبتب 4 
فالخلق كلهم عبيك ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عَسك الي" 


فدل ما سبق على أن للعبودية معنى عاما وهو: القهر والتسخير»ء وهو يشمل جميع 
الكائنات كلهاء ومعنى خاصا وهو: الطاعة ولمحبة والإتباع» وهو يشمل أهل طاعة الله وولايته. 


وهذا الكون الواسع بما فيه من الكائنات كلها بخضع لخالقه وباريه ويؤدي عبوديته له 


.1 5-88 مريم:‎ )١( 

.١١ 4 انظر: العبودية:‎ )١( 

(5) النحرف: /". 

(5) الزمر: 117 -م١.‏ 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الرشاد الحديثة» 
الدار البيضاء: ١1/ه١٠١.‏ 


سبحانه. وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على دخول الكائنات - غير الإنسان- في 
المعنى الخاص للعبودية» كالطاعة والسجود والتسبيح والاستغفار والإسلام والإشفاق والخشوع 
وسماع الأذان وشهادتما للمؤذن يوم القيامة وغيرها”"2» وذلك بما أودعه الله فيها من الإدراك 


4 


5 5 سر 2 ف رس سار أ ود مي سل« عم م 000 

قال تعالى: 38 ثم أسَتوهت إل السك وى دَحَانُ عَعَالَ ها وَََرْضِ أَمِنيَا طَوْعًا أو كرَهًا فَالتَا 
ْنا طعي 096". 

قال "أوى عي كا لد "تقال الله السسماف و كرض #دنهينا نا خلقت فيكماء آنا انعا 
سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس و«القمر والنجوم» وأما أنت يا أرض فأخرحي ما 


5 سس رك سر سر سم 
3 


حلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات» وتشقّقِي عن الأنمار «أفَالَتَا ينا طَأبِعِيتَ 4 جتنا 


بما أحزتت فينا من حلقك» مستجيبين لأمرك لا نعصي دنا 





صد م 7214 ع دع و دم 2 02 و لم بو هه ع سه 
ومن في الْأرضٍ والْسَّمْس والْقَمر والتجوم وَلَبْبالَ والشّجر وَالدوابُ وحكدير من الثاين 


0 06 بورظة ساس دس 


وكثير سح َل الْعَدَابُ وَمَن مون الله هَمَا لَه ين 


فأثبت الله السجود لحذه الكائنات» ولكن لا نعلم كيفيته» ولا يلزم أن سجودها على 
سبعة أعضاء كسجود المسلمين» إذ سجود كل شىء بحسببه. 


قال اب تقو كاتس اضر كعال أن النفدق للعاقة وحده ل رياف لبه افإنه يسعفة 


)١(‏ انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل لابن تيمية» المجموعة 
الأولى» تحقيق: محمد رشاد سالحء دار العطاء؛ الرياض»؛ ط١:‏ ” وما بعدهاء وعبودية الكائنات لرب العالمين لفريد 
إماعيل التوني» مكتبة الضياء» جدة» ط١:‏ 554 وما بعدها. 

.١١ فصلت:‎ )١١ 

(9؟) تفسير الطبري: 2١١5/55‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 1/5 .١١‏ 


.١8 الحج:‎ )5( 


ا 3 5 1 1١‏ 
لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجود كل شيء ما بختص به"20. 


8 
7 آذه سح و- 
له م 


7 0 سارو م سم عو ء. و د* << 0 
وقال تعالى: 38 تسيح له ألسَعوات السَبْعْ ل ومن فين وإن من شىْء إلا سبح بده 


ولك لا عدوي نَ حي إن كن حَلِيمًا عَفُورًا 4 

قال ابن كثير يكُإنُةُ : "يقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن» أي 
من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وِبَحُلّه وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية 
في ربوبيته وإطيته. 


و 


شخ عد » ع وما من شيء من المخحلوقات إلا يسبح 
بحمد الله #إولكن لا تففهون شَْبِيِحَهُمْ ف 4 أن الاتتقهون تنييح أبها الناس »وأا داق 
لغتكم. وهذا عام في الحيوانات والنبات والحماد”"»... كما ثبت في صحيح البخخاري عن ابن 
مسعود يِه أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 020 


جه 0 


وأما الإسلام» فقد قال تعالى: أَفْغَيْرٌ دين 
وات وَالأف لوصا وَسكَرَها وك تتتثررت 004 

قال ابن تيمية يكْادُةُ: "فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها 
متعبدة له التعبد العام» سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدينون له مدبرون» فهم مسلمون 
له طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات حروج عما شاءه وقدره وقضاه, ولا حول ولا قوة إلا 
به وهو رب العلمين ومليكهم يصرّفهم كيف يشاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهمء 


.77//9 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 

(؟) الإسراء: 4 4. 

(") انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله: »5/١‏ وعبودية الكائنات لرب العالمين: 5 9؟. 
(5) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة: 75825 برقم (551/9؟). 

(5) تفسير ابن كثير: 45/7 باختصار. 


(5) آل عمران: ٠87م.‏ 


وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبّد مقهور» وهو سبحانه الواحد القهار 
الخالق اليارمة لضم 907 


ب وغد 


والملقصود أن هذه الآأيات تؤكد تكد أن جميع المخلوقات» الحيوانات منها والنباتات» ناطقها 
وجامدهاء تسبح الله وتمجده وتقدسه وتصلى له وتوحده 60 

وهذه العبادة من هذه المخلوقات آية من آيات الله العظيمة حين يتصور القلب أن كل 
حصاة وكل حجرء وكل حبة وكل ورقة» وكل زهرة وكل ثمرة» وكل ن, نبتة وكل شجرة» وكل حيوان 
وكل إنسان, وكل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء» وكل سكان الأرض والسماءء 
كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه. 

ولقد أنكر هذه العبودية طائفة من الناس بحجة أن هذه الكائنات لا تعقل ولا تدرك 
وليس لما أي عبودية لله بويد » وما ورد في النصوص من سجود هذه الكائنات أو تسبيحها 
أو نحو ذلك اضطر إلى القول فيها بالتأويل”" أو احاز". فقالوا عن سحود الشمس ف قوله 


وه 


تعالى: الرترات الله ب جد له من في ا لسَّملوتِ ومن في الْدَرْضِ والشمس والْقَمر والتَجوم 


رصح را عر مه حو د تر 02 ع 00 عد سم 1 08 16 وقد اس و دسا 
والجبال وا جر والذوابٌ وحكثير من الناسن وكثه َلِيّهِ العدَّاب ومن بهن أنه هما 





٠١ 5 العبودية:‎ )١١ 

(؟) الروم: 55؟. 

(") انظر: تفسير ابن كثير: 5/ اوس .لاس 4 4“”*ى لاوط 59 0/4 ورسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى 
لابن تيمية: ”. 

(5) المراد به هنا: صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرحوح. انظر: التعريفات: »١١١‏ وبجموع الفتاوى: 
هله 18/١١‏ ؟», ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن الموصليء تحقيق: الحسن العلوي» دار 
أضواء السلفء الرياض» ط١: .57/١‏ 

(ه) المحاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. انظر: التعريفات: 25/7 أسرار البلاغة في علم البيان 
للجرحاني» تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين منيمة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط١:‏ 451 -9/8؟4» 
ومختصر الصواعق المرسلة: 59/7. 


0070 
و 


لم من مُكرم 9 9 شعن عا ينا د أن الذي يسجد هو المللك الموكل كما وتأويل 
السجود بدلالة تلك الموجودات على أنما مسخرة بخلق الله فأستكيو السجود لحالة التسخير 
والانقياد. 


ا 20 سس ساو رط أذ ور 


وعن تسبيح الحبال في قوله تعالى: 3 © وِلِمَدَ اننا داورد مِنَا فصلا يحَبَالُ أو مَعَهُ. 


راضخ أ 


والطير وَأَلسا له كريد 6 أن الجبال ١‏ تسبح و تردد مع داود شق » إغما الأمر أن 
التأويلات الباطلة". 


والقول بابحاز وتأويل النصوص الشرعية على غير مرادها مخالف لحدي السلف الصالح بل 
فيه محادة لله تعالى ورسوله في نفى آيات الله تعالى المنزلة وتعطيل معناها. ومخالف لما يجب أن 


يكون عليه المؤمنون نحاه النصوص الشرعية» حيث إهم مأمورون بالتسليم لما والإعان بما وعدم 


سول مو مه 1 


الخوض في الكيفية ما دام قد ثبت صحة النصء قال تعالى: إِنَمَاكانَ قول الْمَوٌّمِنِينَ إذا دعوا 
إِلَ الله ورسول و- تيبم أن ولوأ عا وطعنا وليك هم 1 ا فلن يي 9 وقال تعالىى: 
ا لْمَؤّْمنٍ 3 مَؤَّمِنَةٍ إِذَا قَضَى أله و مرا أن 5 7 ل مِنْ أمَرِهم ومن 


حكن الله راسو َقَرٌ صَلَّ صللا صَكَلا ميا 46" . والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


(1) الحج: 18. 

.٠١ سبأ:‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» طع»: 4/ 919, 4-458 45» وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١:‏ 
6 473 15. ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان داودي» دار القلم» دمشق» ط؟: 
لول كوم. 

(؟) النور: .5١‏ 

(١ه)‏ الأحزاب: 5". 


قال البغوي”؟ كال " ومذهب أهل السنة أن لله.علما ف الحمادات وسائر الحيواناك 


سوى العقلاء لا يقف عليه غيره» ولحا صلاة وتسبيح وحشية كما قال يوبن : 32 شيع له 


3 
200 ل هو عد ىو سء ل لل روظة َو 


ألسَموت السّبْعٌ وال َأيِضُ وَمَن فين ون م من شَّىْءٍ إلا سبح بده - لكل لا نَفَمَهُونَ شَنبيِحَهُمْ نه 





ع 2ع ”و دم ودامير 1 م سدم سم 
كان حَلِيمًا عَفُورَا 7 7"» وقال تعالى: 38 أَلرَتَرَ أن الله سبح له: من ف السمَنواتِ والارض 
سل حو رسي عط روه 2 اس سه سر سس مر م 2< ع 00 وم اس سج سا كد سل [وة 5 0 2 
والطير صقت كل قد علم صلائه, 00 تعلو *: وقال تعالى د 
2 16 وو عر و سمه ع 


يسْجُدُ له من في السَمواتِ ومن ف الْأرضِ وَالْسَّمْس والْمَمر والتجوم وَللْبَالٌ 
رص هه م هه صم سم 1 0 صرح مرا قد ساسا وهو دما همه 

نيد رتراك وسكي بن ايت كب حو عَلَيّهِ العدَاب ومن بهن اله هما لع فق 
مُكُرم إن أ اله بعل مايكا سد 0# قحي علن امن الكنات سوك ملممان الي ل 


وقال ابن تيمية كاده في الرد على من فسر السجود والتسبيح بنفوذ مشيئة الرب 
وقدرته فيها ودلالتها على الصانع فقط: " وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب 
وقدرته فيهما ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل؛ فإن هذا وصف لازم دائم 
لها لا يكون في وقت دون وقتء وهو مثل كوتما مخلوقة محتاحة فقيرة إلى الله تعالى وعلى هذا 


فالمحلوقات كلها لا تزال ساحدة مسبحة» وليس المراد هذا فإنه قال تعالى: 3 إن وكير 


م خلس 04 200-00 001 0 وقد م و2 0 
َال معهه مسسَحنَ لعشي وَالِإِسْرَاقِ اقِ 4 و 0 لَه أوابٌ 0 وقال: 


)١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» من مؤلفاته: معال التنزيل» وشرح السنة, والأنوار في شمائل 
النبي المختار» توفي سنة 515. 
انظر: سير أعلام النبلاء: /1١9‏ 479» وشذرات الذهب: 4/8/4. 

(؟) الإسراء: 44. 

.5١ النور:‎ )5١ 

(5) الحج: 18. 

(5) تفسير البغوي: ."57/١‏ 


.١9-١8:ص‎ )59 


علِم صالانه, و3 فيه ميهد 794 2 فقد أحبر سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم ذلكء» ودلالتها على الرب 
يعلمه عموم الس "0 

فبيّن كَكْاَئنُةُ : "أن دلالتها على الصانع فقط والاقتصار عليه باطل» وذلك لأن الدلالة 
لا تكون في وقت دون وقتء فإن الله أحبر عن الحبال أنما تسبح مع داود مك بالعشي 
والإشراق» ولو كان المراد الدلالة على الصانع لكان ذلك في كل وقت". 

ثم ذكر كاه أن الله ذكر أن سجودها يكون طوعاً وكرهاًء ولو كان متعلقاً بانفعالها 

لمشيئة الرب وقدرته فإن ذلك لا ينقسم إلى طوع وكره» فقال: "وأيضا فإنه قسم السجود إلى 
طوع وكره. وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا ينقسم إلى طوع وكره» ولا يوصف ذلك بطوع منها 
ولا كره؛ فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو فعل منها ألبتة. 

والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المحلوقات» وكون الرب خالقا لما إنما 
هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليهاء يبين ذلك أنه حص الظل بالسجود بالغدو 
والآصالء والظل متى كان وحيث كان مخلوق مربوب"0". 

ثم بك كاله أن كر ها سائكاده #شييذة " آية أوالة ناهد عالق كان مضا كرا 
مفعولة له وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلها لازم لحاء وهي آيات للرب بهذا الاعتبار» وهمي 
شواهد ودلائل وآيات بهذا الاعتبار؛ لكن ذاك معنى آخحرء كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقا 
وين "كوتة عاندا لله فهذا تغين هداء: هذا يتعلق. بربوبية"الزب. لمم وهك؛ يتعلقبعاهه وعيادتثة 
5 

وقال أيضاً في الرد على من قال يلزم لسجودها أن يكون لما سبعة أعضاءء ووضع الحبهة 
على الأرض: " ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء 


.4١ النور:‎ )1( 

. 57/١ رسالة في قنوت الأشياء كلها لرب العالمين:‎ )١( 
.4 4/١ المصدر السابق:‎ )5( 

(5) المصدر السابق: 54/١‏ 4. 


ووضع جبهة في رأس مدور على التراب؛ فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من 
يركع ولا يسجد» وذلك سجودها كما قال تعالى: 8و وَآدَخُلُوا ابت بدا وفُولُوأ حِطَلة 6: 
“2 وإِئْما قيل ادخلوه ركعا. ومنهم من يسجد على جنب كاليهود» فالسجود اسم جنس 
ولكن لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود كل 


ار 


الجا سوا سس ضيه ' وكلها ساحدة 


1 0 1 ا و و ص سس الو ص سا و 22" 020 ٍّ 0 
أ مسح مده ار ال وَالْأَرْضُ وَمَن فين وإن م من شىّْءٍ إلا 


يح جلو ولك لا تَفَْهُونَ َِحَهُمْ نكن حَليمًا غَمُووا #6 7": ولعلك أن تكون ممن غلظ 
حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط». فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه 
من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخرء وقٍ أي لغة تسمى الدلالة على 
الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من حشيته» كما ذكر تعالى ذلك في كتابه 


دم ص ء م عحذ رو وه 


م سر 2 ع 


َدَ عَلِمَ صَلَائهء سه 74 ”2» افترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته 
عليه, وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحاء وفرق بينهما وعطف أحدهما على الأخر» وتارة يخبر 


20000 


عنها بالتأويب» كقوله: ا يحبَالُ أ وبى معدر كم وتارة يخبر عنها بالتسبيح المخاص بوقت 
دون وقت كالعشى والإشراق» أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين» 
وبالجملة فبطلان هذا القول اظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد 


.5/ البقرة:‎ )١( 

.58-51//١ المصدر السابق:‎ )١( 
.44 الإسراء:‎ )( 

.24١ النور:‎ ):( 

.٠١ سبأ:‎ )5( 


١ بل‎ 
0" 


.54/-17 41/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


المبحث الثاني 
الغدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 
وفيه أرعة مطالب: 
المطلب الأول: الحدي القمرا ني ناه الآنات الحكونية . 
المطلب الثاني: اهدي النبوي ياه الآنات الحكونية . 
المطلب الثالث: تأبيد اللملأنبيائه الأنات الحكونية . 


المطلب الرابع: الأنات الحكونية وأركان الإسلام . 


امك ااال حجوزهة 


المطلب الأول: الهدي القرآنى تجاه الآيات الكونية 


إن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده. ودعوته إلى النظر في ملكوت السماوات 
والأرض والأنفسء لا يُراد منه إلا مخاطبة العقول والفطر البشرية» وتوجيه عامة الناس وخحاصتهم 
إلى مكان العظة والعبرة» ولفتهم إلى آيات قدرة الله وحكمته ودلائل وحدانيته» من جهة ما 
لهذه الآيات والمشاهد من روعة في النفس وحلال في القلب» لا من جهة ما لحا من دقائق 
النظريات وضوابط القوانين 0©. 

فالآيات الكونية التي يتحدث عنها القرآن الكريم تتميز بأتما حقائق ضخمة؛ وخلق 
عظيم, لا يقدر قدرها إلا الذي أبدعها وخلقها سبحانه وبحمده» وقد أراد الله تعالى أن تكون 
تلك الآيات الكونية شواهد حق على صدق القرآن الكريم» وبراهين صدق على 
المبلغ له. 

ولهذا بحد أن للقرآن الكريم الهدي الواضح تحاه هذه الآيات الكونية» ويمكن تقسيم ذلك 
إلى ثالذثة فاع ركييينة1: 


)١(‏ انظر: الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن آل سلمانء دار ابن القيم» الدمام» 
ط١: ٠١١/5‏ وما بعدهاء والتفسير والمفسرون: 5917/5. 
)١(‏ انظر: مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: .١‏ 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية 


أولاً: بيان عجزها عن التصرف. 

إن من الحدي القرآنى تحاه الآيات الكونية أن يبين عجزهاء وأتما لا تملك لنفسها ولا 
لغيرها شيئ”'؟, للاستدلال بذلك على إثبات وجود الله وتقرير وحدانيته وعظمته وقدرته» قال 
تعاى: ج3 يولِ خألل في نهار ونولخ التّهَارَ في اليل وَسَخَّرَالشَّمس وَالْفَمَرَ كل 
يججَر أجل م دلحكم أ 1 ال اديه معو رست من دونه 7 
يملكت من فَظمِير 46". 


قال إبراهيم لم2 في مناظرته لقومه مبيناً عجز هذه الآلة التي تدعى من دون الله: 1 


ال “ب ل سد م ره 2ه ممح 6 سر جب اس مير 7100 

ودذالك نرى إتراهيم تَ السَمواتٍ وَالْأرضٍ وَلِيَكوْنَ وِنَ الْمُووِيِينَ (0) كلما 

رم وت فو سر سك 200 02 ل بره ل سم سس سه اس ددسم خم ب صجه 000 وح ع سرس 

عله الكل ءا ذكيا قال هلذارى فلما أفل قال لا لحك الاقلرت فلما ءا الْفَمَرَ 

هو لا هه له آذ تي 

ا ل 6 12 1 كي سح الى لاس 1 لي مسر ع صرح م سات ب 1404 

اغا قال هلذا رن فلما أفل قال لين لم دفي رق لاكونزة من القور الصَالين فلما 
9 

جب ص عو ال اي ل ل يسم 2 ارج شع عد وس 6ك 2 2 رح سرع سد 

رءا السّمْسَ بازْعَّة قا هدذا 1 2 نَ 


قال ابن كثير َكانُه : " وبين - يعني إبراهيم 2522 - في هذا المقام خحطأهم وضلالهم 
في عبادة الحياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة... فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن محمد بن عبد العظيم الزرقاي» تحقيق: فواز زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طم: 75/9 ؟. 

.١7 فاطر:‎ )١( 

(9) الأنعام: 79-108 


للإلهية؛ لأنما مسحرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه بمينًا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفاء بل 
هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من 
المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في 
النجم. ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأحرام الثلاثة التي هي أنور 
ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع (أقَالَ نمَو إِفْ برِى2 ًا اد 

فالمعبود لا بد أن يكون قائماً بمصالح من عبده» ومدبرا له في جميع شؤونه. فأما الذي لا 
يستطيع أن يفعل ذلك» فمن أين يستحق العبادة؟("©. 


ثانياً: الاستدلال بانتظامها وحركتها على وجوب إفراده بالعبادة» كما قال تعالى: 3# 
ةمأ تتكؤمنة لد داخم ليوة (2) والشنث بخرك لاشتقز ا 
لِك تَعْدِر لعي الْمَيِمِ 0 َعْيجُونٍ الْمَرِيرِ 5 لا 


عو 
2 ضح لم رمه 0 ا 0 


لتقن حت طن ارك القدر ولا كَلّمَِتَ) رودل فى فلكِ مسبحوت 0 فالله 
الذي بعزته دبر هذه المحلوقات العظيمة» بأكمل تدبير» وأحسن نظام وهذا دليل ظاهر على 
عظمة الخالق» وعظمة أوصافه وأنه ليس معه آلحة أخحرى؛ ولكن الظلمين بآيات الله 


مز لفاس سا دشو د 
8 


كه مه 0 6 00 ص 5 
5500006 , وقال تعالى: 5 َال ربا اذى أعطن كل شَىْءِ حَلفَه ثم 


.١هالح١ه‎ 5/7 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 

.4 85/1١ انظر: تفسير ابن سعدي:‎ )١( 

(9) يس: لال.ع. 

(:) انظر: تفسير الطبري: *؟/ 2٠١-95‏ تفسير البغوي: 2550/9 تفسير ابن سعدي: 558/8 .١‏ 
(5) الأعلى: .8-١‏ 


فالله هو الذي خلق كل شيء فسواهء فأكمل صنعته» وبلغ به غاية الكمال الذي 
يناسبه. وقدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله. 


قال ابن .سعدي ياه : "امن تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع 
لجلاله» والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبيحاء يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر أسماؤه 
الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم» وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات 
فسواهاء أي أتقنها وأحسن خلقهاء 8 وَالَرِى مَدَّرَ # تقديراء تتبعه جميع المقدرات لفَهَدَئ 4 إلى 
ذلك جميع المخلوقات. وهذه الحداية العامة التي مضمونما أنه هدى كل مخلوق لمصلحته"”©. 


أخجيو الله يي في آيات كثيرة عن خضوع هذه الآيات الكونية له» طوعاً وكرهاًء قال 


ا ا ل ل ا 0 ام 
تعالى: 38 أُوَلْمَ يروَأ إل مَاحَلقَ لَه من تَىْءٍ يَْمَيَوأ ظِللْه عن الْسَمِينِ والْسَّمَالٍ سَجَّدا يله 
د م اوم لص يس برع ص م سس مكلا . 510 30010 اخ 
وهم د'حرون وله ١‏ م فى السَّموتِ وما 0 ارم ض من دَآبَّوٍ و وهم لا 


رق 04 


وَامَا أَكينَا علا بعت 044 


ل 


ه٠. طه:‎ )١١ 

.١5/٠؟١ وتفسير القرطبي:‎ »5 575-547 5 /٠7 وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ »١955/5 تفسير ابن سعدي:‎ )١( 
.59- 5/7 النحل:‎ )5( 

.١١ فصلت:‎ ):( 


كلها خاضعة لركاء تسجد له ##طوَعَا وها 204. 

خامساً: بيان موافقتها للفطرة. 

إذا تدبر الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه كَكلِيِةِ وحد أن الله 4 قد أنزل 
0 موافقا للفطرة» اراقع المحسوسء لا يستطيع أن ينكر ذلك إلا مكابر قال تعاللى: ص 

قال ابن القيم 20-5 0 حال العالم كله علوية وسفلية بجميع أجزائه تجده شاهدا 
بإثبات صانعه وفاطره ومليكه؛ فإنكار صانعه وححده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم 
وححده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الركية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه 
وأفعاله عليه» ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما"7". 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بمذا المخلوق أن وضع الدلائل المساندة للفطرة والموضحة 
له الطريق الصحيح في السلوك لما يريده خالقه منه» وأعقب ذلك بإرسال الرسل ملكلا 
بالوحي لزيادة التوضيح والبيان لكيفية سلوك هذا الطريق فجاءت معاني النصوص ودلالاتما 
موافقة لما في الكون من الآيات والحقائق 


صد 


قال تعالى: 38 © أفي اسلف قار اموت ولاس 0 
قال ابن كثير كَكُاَزلْة : 'يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة» وذلك 


)١١(‏ انظر: العبودية: 54 2٠١‏ وتفسير ابن كثير: 5/7 4» وتفسير ابن سعدي: ؟875/5. 
(؟) الأنعام: 308 

(؟) مدارج السالكين: ١/9ه-.5.‏ 

.٠١ إبراهيم:‎ )5( 


أن أمهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له» قالت الرسل: 


3 للد حَك »4؛ فإن الفطر تشهد بوحوده والاعتراف به؛ ولكن قد يعرض لبعضها شك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وحوده. ومن ذلك النظر في هذا الكون, 
ومن -حلقه وأوحده على غير مثال سابق» ولهذا قالت الرسل لأقوامهم ترشدهم إلى طريق معرفته 
بأنه فار التموات وَالْدرضِ * الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق» فإن 
شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد لما من صانعء وهو الله لا إله إلا هوى 
خالق كل شيء وإطه ومليكه”2. 

وقال ابن القيم كانُه : "فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أحلى منهاء 
وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوحوده أظهر من دلالته» ولهذا قالت الرسل لأتمهم: « 
أق امد طَلك #تعاط يهم عاط من لا يي أن يخظر اله لف ما فق ويخوه الل سيخائةة 
ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعهاء ولا 
يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين 
حب ممصن لاق القطرة والعقل العلى به تعلة. 

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه 
وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجحازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة 
مركوزا فيهاء فلو خُلّيت على ما خلقت عليه لم يعرض لا ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما 
فطرت عليه» لأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته» وبصفاته وحكمته في أفعاله» وبالثواب 
والعقاب» ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت 


وجحدت ما 0 


فالقرآن يخاطب الفطرة بجملتهاء يخاطبها من أقصر طريق» ومن أوسع طريق وأعمق 


.51/١ تفسير ابن كثير: 4/7 4 25 وانظر: مدارج السالكين:‎ )١( 
.5775-471/١ مفتاح دار السعادة:‎ )؟١(‎ 


طريق. 


القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم في عرضها 
وأسلوب ذكرها وإيرادها. 


أولاً: التنوع في صيغ الحث على التفكر في آيات الله الكونية» فتارة بالأمرء وتارة 
بالاستنكار» وتارة بختم الآيات بالتعقل والتفكرء ووصف أصحابما بالعقل» وأولي الألباب» 
لقوم يعقلون» لقوم يتفكرون. 


000 ع معو سر أ سا ب ره عي ج وح صحم اسم رص دعو‎ ١ ١ 
قال تعالى: 38 قل أنظروأ مَادَا ف ف السّموات والارض وما نعى الأبات والندر عن قوق‎ 


ال م اه 
لا مَؤَصمُونَ 46 27. 


وقال تعالى: 38 قر ينظروأ إِلَ أَلسَمَك ا بها يها امن ع 
(©) وَالْارْصَ مَدَدَسَهَا وَالِسَا ها روا وَأنسَا وبا مكل ديع تهيج 0 ببْصِرَه وود 
رمح م 5 
دكل عبد ميب ١‏ 

فأكثر الآيات القرآنية التي سيقت فيها الآيات الكونية» تختم غالباً بالدعوة والحث على 
النظر والتفكر والتأمل””. 


2 ارد -ه 3 8 5 سكو ب‎ 226 011095 5 1 ١ 
1 00 قال قا 9ك ف ذَلِكَ لأيني لْعَوَمٍ ونون 4 )2 وف موضع يسَفكْرونَ‎ 
0 د 6 رء ام و‎ 

د لإيتكموة 2*4 و يعوو 74" و «ا بآحكرُورت »4 


.٠١١ يونس:‎ )١( 
ق:6-6.‎ )5( 

(*) مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: 7. 
(5) النمل: 86. 

(5) الرعد: ”7. 

(1) يونس: 6. 

.١515 البقرة:‎ )( 

.١7 النحل:‎ )8( 





ثانياً: عرضها بأبسط السبل ولعامة الناس دون الحاجة إلى التعمق والتكلف. 

فالآيات الكونية تعرض في القرآن لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم وعقوطهمء 
ولذلك جاءت هذه الآيات بأبسط وأوضح صورة ليعقلها جميع الناس. 

فلا يشق على آحاد الناس وعامتهم إدراكها. وبذلك فهي سهلة الإدراك» لا تحتاج إلى 
أدوات علمية ولا إلى تقنية عصرية. ولا يعني هذا أن العال والأمي يستويان في درحة الإدراك 
بل المقصود أنمما يستويان في حصول أصل الإدراك» وإن تفاوتا في درجته ومبلغه”" 

قال تعالى: 3# ألا يرون إلَ الْإبل كيف خْلِقَت (00 وَإِلَ لمك كِفَ رفحت 

وَإِكَ الال كف نصبَتٌ (10) وإل الْار ضِكبَقَ مطحت 0 

فالمشاهد التي تعرض في هذه الآيات في حاحة إلى العلم لإدراك التدبير والتفكرء وهي 
معروضة للإنسان حيثما كانء السماء والأرض والحبال والحيوان» وأياً كان حظ الإنسان من 
العلم فهي داخلة في عالمه وإدراكه» داعية له حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها بإفراد الله بوت 
بالربوبية والألوهية. 

وقال تعالى: 38 إِنَّ في أَخْيلقٍ ألَيَلِ و 
0 00 2 00 

فاحتلاف الليل والنهار تعاقبهماء ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراًء وكلتاهما 
ظاهرتان مشهودتان يعقلهما كل لحن 


ع 


وما خلق الله في السماوات والأرض على اختلاف إشكاله وأنواعه يعقله كل أحد إن في 


7 


7 َّ 2 وو 
ذلك كله: «ولآينت لِمَوْو يتقورت #. 


.” المصدر السابق:‎ )١( 
.5١-1١1/ الغاشية:‎ )١١ 


(59) يونس: 1. 


ولذلك لم يكن من الحدي القرآني استخدام الأسلوب الجدلي الذي حد فيما بعد عند 
المتكلمين والفلاسفة؛ لأن بعض هذا الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يوافق العقل والفطرة» 
ولكن الحدي القرآني في عرضه للآيات الكونية بمذا الأسلوب الواضح البسيط هو أقوى الأدلة 
لمقئعة للقلب والعقل جميعاً. 

الغا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم» فنجد من الحدي القرآني عند عرضه للآيات 
الكونية البدء بالأهم» ويمهد لذلك بالقضايا المسلمة ثم ينتقل إلى الأصعب حتى يصل إلى 


سم صمح عرو راوج ذهء بو 


ل 2 
المراد» قال تعالى: 9 قل لمن الارض ومن فيهنا إن كر نورت 08 سعتولرن يبد 
و 051 07 : و سم م 5 020 
َل أفلا تدَكرُوت (0ه) قل من رب الس 0 ورب المسرش العظيم (00) 


ينهم بلحي وَإِنَهَرْ لَكَندِبونَ 1 

فنلاحظ من خلال الآيات التدرج معهم بالقضايا المسلمة ما أقروا به» ثم الترقي من 
الأمر السهل إلى الأمر الصعب. 

قال ابن 'سعدي. اله " أي قل طؤلاء المكذبين بالبعثء العادلين بالله غيره» محتجا 
عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله كما على ما أنكروه من توحيد الإلحية 
والعبادة» وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو 
أسهل من ذلك: 8 قل لَمِنِ الْأَرْض ومن فيهسآ 4:... ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك 
فقال: ل قل من رت ليمت اليس 0 م انتقل إلى إقرارهم بما 


ِ . وء ام لما سس حك 6 3 
هو أعم من ذلك كله فقال: 49 قل من و 014 


.35 ١0-85 المؤمنون:‎ )١١ 


(1) تفسير ابن سعدي: 47/9 148-11 .1١١‏ 


رابعاً: ذكرها على سبيل العموم والإجمال في الغالب» فالألفاظ القرآنية التي في سياق 
ذكر آيات الكون تتسم بعموم وإجمال» دون الخوض في تفاصيل وأجزاء الآيات الكونية؛ لأن 
الغرض والغاية من تلك الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الكريم الاستدلال بما على المسائل 
الكبرى في هذا الدين» وتفاصيل وأجزاء تلك الحقائق الكونية غير مرادة20؛ لأنما لا تحقق 
الحدفء فإن أكثر الناس لا يدرك تفاصيل الحقائق الكونية» ما يجعله لا يستوعب الحديث عنها 
ولا يعنى هذا أن القرآن الكريم لم يرد فيه مواضع جاءت مفصلة؛ إذ وردت ألفاظ في غاية 
الدقة والانتقاء لتعبر عن أوصاف دقيقة: كقوله تعالى في وصف مراحل تخلق انين في 
03 سس حت سسحت سه ره 020 مناه 0 2 نظف 
أمه: :9 وَلَقَدْ حَلَقَمَا لضن من سكل مَنْطِينٍ 7 ممَجَعَلْنَهُ نْظمَة ف كار ككين (050) ف 


و أن 


سح سا ص برح آ هت هبحت سه لح سرس سه ص الو ع 


حَاقنا الطقة عند فكلتنا العلفة مقضكة حكلقنا المففة عظلما فكوا 
لظم لما د أنسَأَنَهُ َلْفَّاءاحَرَ بار أ أله أَحَسَن الَْلِقِينَ 6”". 


قال الشيخ محمد بن عثيمين”" ْله في تفسير سورة البقرة في فوائد قوله تعاللى: 


وَأَنظر ِل حِمَارِكَ ولتجمااقت 2 سن واأنظرر 1 اليا م حيتّ 
مُندِرْهَا فم كوه قم ”©: "ومنها: أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه الإجمال 


و 24 


والتفصيل» لقولة تغالى» ا( وَاطل 3 .يمارك 4: مطلق» ثم قال تعاق: 99 واتظتر 1 


." انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 2777/5 وسمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم:‎ )١( 

.١5-1١١ المؤمنون:‎ )١( 

(") هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين» الفقيه المفسرء له من المؤلفات: الشرح الممتع على زاد المستقنع» وتقريب 
التدمرية» وشرح العقيدة الواسطية» وشرح كتاب التوحيد وغيرها من الكتبء توفي عام .١471١‏ 
انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحسين» سلسلة إصدارات بحلة الحكمة» لندن» 
طذ١ء‏ ومقدمة بجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمانء دار الثرياء الرياض» ط5: .5/١‏ 

(؟) البقرة: 559. 


لظام كيت نُنْشْرْهَا 4... الخ؛ فيقتضي أن نتأمل أولاً في الكون من حيث العموم ثم 
من حيث التفصيل؛ فإن ذلك أيضاً يزيدنا في الإبمان"(©2. 

خامساً: الاستفهام: وقد تعددت طرقه. فتارة يكون بالاستفهام التقريري عن الخلق 
والخالق» وتارة يكون بالاستفهام عن انتظام الكون واتزانه”"» إلى غير ذلك0©. 

فالاستفهام التقريري هو: " الذي يرد في صورة عرض مقدمات أو قضايا مسلمة عند 
الخصم على صيغة الاستفهام ثم التدرج معه حتى يصل به للإقرار بالقضية المنكرة وينقاد للحق 
فتسلء لي" . 


ويتوصل به إلى إثبات مقاصد القرآن العظمى كالتوحيد والبعث والوحىء قال تعالى: 2 
صن حَلقَ الكموت وَالْارْص وَأرْلٌ سكم 3 ل ا 
قد 


بهو م حكات لك أن مُلِئوأ َجَرَهَاً لَه مم لله بل هم َو ْول (5 أ 
لاديس روصل جلها راوع ماري وَجَصل تالحر حَايدرا 
لهم أئّهمَنْ حرف لايتلورت 0# 

قال ابن كثير كانُه " ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون 
غيره... فهم معترفون بأنه الفاعل ع ذلك وحده لا شريك له؛ ثم هم يعبدون معه غيره مما 
يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإغما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا 


.55955/9 تفسير القران الكريم» سورة البقرة لابن عثيمين:‎ )١( 
.١١ 5-1١1١ (؟) منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية:‎ 
وما بعدها.‎ ١١7 انظر: المصدر السابق:‎ )5( 

(:) المصدر السابق: .١١1‏ 

-٠ النمل:‎ )5( 


أيضًا أنه الخالق الراق "0 , 

"وهذه الآيات مألوفة ولكن طبيعة قوة الاستفهام أضفت على هذه الآيات الجدة 
والحداثة بحيث بدت كما لو أنما أول مرة يرى فيها البصر هذا الكون ويرى فيه القدرة الإلهية 
المتفردة تدبره وتحكمه. ووحه الاستدلال ما يتبدى من هذا الاستفهام من تقدم قضية الخلق 

بقية القضايا المعروضة» لشرفها وعظمتها ولأتما كالأم لبقية القضايا"". 

ومن منهجه في الاستفهام أن يتخذ أسلو السنير' والتقسيم وذلك بأن يبحخصر جميع 
الافتراضات الواردة في القضية ثم يبدأ في تفنيد كل افتراض على حده ويبين أنه غير صالح ولا 

5 55 4 3 الو عا + كم ع ع - 22 2 
جه لليوله ”0 الصحيح في المسألة» قال تعالى: 0 م خلِقوا مِنْ عير سَىْءِ أمّ 
وو ص يس فير © 1 هه 0 2 - 

قال ابن عدي كه "وهذا استدلال عليهم بأمر ل التسليم للحق؛ 
وذلك مستلزم لإنكار أن الله حلقهم. 

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

إما أكمم خلقوا من غير شيء» أي لا خالق خلقهم» بل وحدوا من غير إيجاد ولا موحدء 

أم هم الخالقون لأنفسهمء وهذا أيضا محال» فإنه لا يتصور أن يوحد أحد نفسه. 

فإذا بطل هذان الأمران» وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث وهو: أن الله هو الذي 
حلقهم, وإذا تعين ذلك» علم أن الله تعالى هو المعبود وحدهء الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح 


.51١١/7 تفسير ابن كثير: 2385-0178 وانظر: تفسير البغوي:‎ )١١( 
.١١7 (؟) منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية:‎ 
الطور: 76-"؟.‎ )5( 


إلا 1 5 


سادساً: الاستدلال بالآيات الكونية في الحوار والمحادلة» وذلك من أجل إظهار الحق 
وتفنيد الباطل. 


ومن ذلك ما جاء في حوار بعض الأنبياء ملكلا مع أقوامهم» قال تعالى: 38 وَلَّين 


ملو عو 5 ع م < زوم 


سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمْوَتٍ وَالْأرْضَ لِمُولْنَ أَنَهُ ل اند يِه بل يرهم ل 


ار 4 بعلمو 206 
والملاحظ عند الاستدلال بكذه الآيات مناسبة هذه الآية الكونية لموضوع الحوار وطبيعته 


راك رو سا 2 


وتوقيته””"» قال تعالى: 38 ##» سَيَعُولُ ألسَمَهَاءٌ من ألدّيس مَاوَلَّهُمْ عن قِبِكمِمْ أل كوا عَليِها 
قل يده لْمَشَرِقُ وَالْمَغْربُ يجْدِى من يَنَآهُ إل ا 0 

قال ابن سعدي. كائه + " قد اشسملة الآبة الأول عق معخرة. وتسلية» وتطمين 

قلوب المؤمنين» واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه» وصفة المعترض وصفة المسلّم لحكم الله 


دينه . 


سل ره 


نم قال جوابا عن الشبهة: ما وَلَّهُمْ عن وِبَلَِمُ الى كوأ عَلِْهََ 4: " ولكنه تعالى مع 
هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها ما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال 


سي ص< 


تعالى: قل 4 لحم بحيبا: م يَنَهِ الْمَشْرِفُ وَاَلْمَعْرِبُ يجَدِى من ينَآهُ ِل صِرَطٍِ مُسْتَقِيِمٍ © أي 
ا كان اشرق رلنقري دكا نله يتن سوق ل اناك هايا من ننه ويم ا يهدي 


)١(‏ تفسير ابن سعدي: 2177/4 وانظر: الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» 
دار العبيكان» طلم: .5١‏ 

١؟)‏ لقمان: 5؟. 

(؟) منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: 59. 

(؟) البقرة: 557 .١‏ 


من يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم 
فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست 
ملكا له» فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته 
وإحسانه أن هداكم لذلك» فا معترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وا 
وكذلك وقوعها موقع الدليل القوى لرد ودحض حجة البمحادلين المعاندين بأقوى البراهين 


الرادعة الزاحرة» قال تعالى: 38 أَلَمْ تَرَ إِلَ أَلَذى حَاَ إبهِتم فى رَيود أن ءَاثَهُ الله املف 
صد 2 


ص 


+ 2ك به 5200 0 - 61761 ارم ص 3 04 
إِدْ قَالَ برهم رن ألزى يُحى- ويميث َالَ أنا أحي- وَأمِيتٌ قَالَ إِبَرَهِمْ وَإبَ الله يَأقِ 
7ه معد إل 2 2 محر« - 8 مس عا راسد رط وح او مر ص هه 2 
اسمس مِنّ المَشْرِقٍ ذآتٍ يبا من الْمَغْرِبٍ فَبهِتَ الذى كفر أللَّهَ لا دِى القوم الظَدِلِمِينَ 
6 

7 


أمر لا يمكن الحدال فيه» فقال: 8 وَإَِ الله يَأَقَ بِاَلسَّمْيسن مِنَ ا 
لْمَغْرِبٍ #". ثم قال: "ومنها-أي الفوائد-: حكمة إبراهيم َلك وحودته في المناظرة"0, 
حيث آتى بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل المعارضة فعجز المعارض عن الرد. 

سابعاً: التنويع البديع في عرض الآيات الكونية لإقامة الحجة بما على الجاحدين, 
والإيضاح والتبيين؛ لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحاً”'» ويكون سبباً لحداية من أراد 


يي 


فالتنوع والتعدد في عرض الآيات الكونية ينتج عنه انتفاء الملل والسأم لتعدد وتنوع ما 


.١١7/١ تفسير ابن سعدي:‎ )١١( 

)١١‏ البقرة: /5؟. 

() تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة لابن عثيمين: 7/0/7. 

(5) تفسير التحرير والتنوير: 4/١7‏ 5. 

(5) انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: .70/١‏ 


يذكر من الآيات الكونية» فمرة تتحدث الآيات عن الأفلاك والعوالم العلوية» ثم ما تلبث 
تتحدث عن الحبال والأرض والعوالم السفلية. 


وتستحوذ على اهتمام الناس بمختلف مستوياتهم ومشاركم. إذ الناس مختلفون فيما 
يستوقفهم ويسترعي انتباههم. 


57 2 دسي اريس سإسي 14 لسسع 2 سيمسرسظ 
قال تعالى: 38 وَكَدَلِتَ نَصَرْفُ الْآيتِ وَلِقُولوأ دَرَسَتَ وَلِْيَتَك لِعَوَوِ 


9 
أآ- 


ذه 
يي يهم 


تيت 4ك وفالا تغالج+ و( تصضيتا التبنت لعل تطرة 4 


6 


ويستخدم في عرض الآيات الكونية أساليب مختلفة: فتارة تعرص مجملة» وتارة مفصلة» 


57 
ل دسح سل ودح م سلا م نريرو ووء 


قال تعالى: 9# وَلِقَدَ صرَهنا في هذًا الْمَرَْانٍ لِيَذَكرواً وما بيده إلا نوا 7:4". فقد جاء القرآن 
بالتوحيد» وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى» وأساليب متنوعة» ووسائل 
متعددة © إِيَدَكروأْ 4 فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها, 
وإلى الآيات الكونية ودلالتها؛ ولكن الكفار يزيدون نفوراً كلما سمعوا هذا القرآن. 

ويستخدم كذلك مفهوم المقابلة بين هذه الآيات الكونية"بذكر الشيء مع ما يوازيه في 
بعض صفاته ويخالفه في بعضها وتكون بالأضداد وغيرها"”. 


.١1٠١٠ الأنعام:‎ )١( 

(؟) الأحقاف: 7 ؟. 

.5١ الإسراء:‎ )5١ 

(4) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى: .١5-11/١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» بيروت» 
8 9ل هة؛. 


(5) البقرة: 77. 





فراشاً يقابل وصف السماء بناءً» وقد جاء هذا الوصف عن السماء مع الأرض قراراً» قال 
تعاللى: 2 لها لوف عن 1 1 ل ا ألْكَيَاءَ يما عه 4 

ومنه قوله تعالى في المقابلة بين الليل والنهار: 9 1 
- 1 رصع 0 0 7 70 ل سح 
سََحكُنوأ فيد وَالنَهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَْمَوْمِ يسْمَعْوت 4#" 
9 و و عن عن اجقاحد وآ 7“ 5 ع 0 ا 
وقوله تعالى: 39 أَلَمَ يَرَوأ أن علا ليل لكوأ فيه لتَهَارَ مُبَصِرًا إك فى ذلك لأيْتٍ 
كح لعج باب / 0 
لِعَووٍ مَؤممُونَ 16 : 

ثامناً: الإقسام من الله بما لبيان أهمية هذا المقسم به والمقسم عليه» ولبيان آيات العبرة 
والقدرة التى تظهر في هذا الكون الذي حلقه الله ونظمه؟. 

والقسم في الخطاب من أساليب تأكيد القضية وتقريرهاء ودفع الخصم إلى الاعتراف بما 
يجحد وينكر» أو يتردد ويتخوف منه. 

قال السيوطي”' كانُه مبينا غاية القسم: "القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده"20. 

وقال ابن القيم 10-5 : "والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلابد أن يكون بما 
يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتما فأما الأمور الظاهرة المشهورة 
)١١‏ غافر: 55. 
(5) يونس: 117. 
(9؟) النمل: 85. 


(4) انظر: التعليق العلمي على المنتتخب في تفسير القرآن الكريم للجنة القرآن والسنة في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في القاهرة» دار الثقافة» الدوحة» طلم: .3٠١١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء له مؤلفات كثيرة» منها: الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع؛ 
والخصائص الكبرى» وشرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغيرهاء توثي سنة .51١‏ 
انظر: الضوء اللامع للسحاوي: »70١->5/54‏ وشذرات الذهب: .5١1/8‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن: 55/5 . 


كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بما ولا يقسم عليها””". 


ويتنوع القسم بالآيات الكونية حسب تنوعها من آيات فلكية وآيات زمنية وآيات 


- د ديه 6 00 7س ١‏ اسع مه سٍَ مءه 
قال تعالى: 38 #8 فل أشية موق لشُجُوم (0) ونه لفَسَمٌ لق فلمون 
عن 0 


عد ليها 


وهذا القسم بمذه الآيات من باب التعظيم والتكريم لهذه المخلوقات وأتما شواهد ودلائل 
على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده. 


5 ا 000 د بج 24 507 
قال ابن كثير كاه عند تعسير قوله تعالى : فلا أَفسِ 7 يموقع التُجور 206: 


"والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يون » يقسم بما شاء من خلقه. وهو دليل على 
1 


ولذلك يقسم الله بمذه الآيات الكونية على أمور عظيمة””2»؛ ومن ذلك القسم بالزاجرات 
- وهي الملائكة- تزحر السحابء؛ وعلى القول الأخر فأنه قسم بالصافات - وهي الطير 
تصف أجنحتها في المواء -7, والسحاب والطير من آيات الله الكونية أقسم بما على التوحيد 


5 0 عه سس هه 3 20 02000 1 وق و07 2 + سل ل 
» قال تعالى: 9 وَالصَتَفّتٍ صَهًا (0) كرد ات رَجَرَا (8) فالتلينت ذه ()إِنَّ إللهكر لويد 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: 23١5/1١‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: محمد زهري النجارء المؤسسة 
السعيدية» الرياض: .55/١‏ 

.١554 انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية:‎ )١( 

(؟) الواقعة: 75-1/8. 

(:) الواقعة: ه/. 

(5) تفسير ابن كثير: 19/5" وانظر: الإتقان في علوم القرآن: 55/5 . 

(1) انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: /1ه .١5 8-١‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي: 1/15" وتفسير ابن كثير: 1ه . 


1 


وعلى أن القرآن الكريم حق وصدق ومنزل من عند الله قال تعالى: 1 # قلا أَفسِم 
بموقع التجور (2) وَإِنَدُ عَسَمٌ ل تعَمْونَ عليه (5) إن تان كيم (5 فىكتب 
مَكُنوْنٍ (0 لَايَسَسُهُه إلا المُطهَروتَ 0 تَنزِيلٌ ين رت لكلدِينَ 744". 

وعلى أن محمداً يك صادق القول وأن كلامه وحي من الله قال تعالى: 35 وَآَلنّجِي إِذَا 
هو (ر0) مَاصَلَّ صَابَك ومَاعَوَْ 20 وَمَايَلقُ عن طوف (5) إن هو إلا وى يوحن 7746 . 

والقسم بمذه الآيات الكونية على نمط حلي واضح.ء وهو القسم بالظاهرة وأحوالها 
المنتظمة الدالة على عظمة خالقهاء ومشيئته وحكمته ليفرد بالتأله والعبادة كما أفرد بالربوبية؛ 
ومن ذلك قسمه سبحانه بالليل في جميع أحواله قال تعالى: :9 وَالَيلٍ إِذ دَرَ 6 ”2 وقال تعالى : 
اويل دا عسعَس 46”» وقال تعالى: 2ل وَايلٍ وما وَسَقّ 2746 وقال تعالى: جل وَأ د 
م 4 وقال تعال: +ا اللا يفت 1 وقال تعالى: :9 وليل ِدَا سب 4و00. 

تاسعاً: ضرب الأمثال بما للتوضيح والتقريب"بتنزيل المعقول منزلة المشهود فيكون 


.5-١ الصافات:‎ )١( 
.م6٠١-1/ه الواقعة:‎ )١١ 
.4-١ النجم:‎ )5( 
.33 المدثر:‎ ):( 

(5) التكوير: 1177. 
(5) الانشقاق: /ا١.‏ 
(0) الفجر: 5 . 

.١ الليل:‎ )8( 

(9) الضحى: ”. 





التصديق أتم» ومعرفته أكمل» وضبطه أسهل"2"0. 

فإن في ضرب الأمثال تقريبا"للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة شأن ليس بالخفي في 
إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق» والمتوهم في 
معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» وهذا من رحمة الله وحسن تعليمه» فله أتم الحمد وأكمله 
واعية 7 

ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه من ضرب الأمثلة بالآيات الكونية وتنوعهاء ففيه التمثيل 
بالظلمات والنور» والتمثيل بالنبات»؛ والتمثيل بالريح وهكذا””. 


قال تعالى: 32 أَلَمْ مَرَكِيقَ صرب الكل كمد ديه 33ج ايد 


0 م كب 0 0 ص وهو «ج وو ساد 
تبت وتعها ف السماء 0 موق عو ا ا الامتال 


ملسم طخ 


2 م 020 َو زر سس ل سي ذه ص لهم 2 
ناس لعلهر تزدكروت زد 0 18 وم وَحَبِيثَةٍ ابجَتَنْتَ من فوقٍ 
5 1 2 ا 0 ساموه صودىى ما هه ١‏ 20 ده 
الْأَرَضٍ ما لَّهَا من قيار (2590 يِتَيت ألنَدُ ألذِمرح ءامنوأ بِألْقَولٍ لمات في الميؤة لدم 


وف الآيخْرَة وَيضِلُ َه اميت وَيفْعلُ لنَهمَايََآهُ 4 

ويلاحظ من خلال ضرب الأمثال البعد عن الغرابة الموهمة أو الغموض» فالغرابة غير 
مقصودة في أمثال القرآن وغير مرادة؛ فإن ضرب الأمثال إنما يكون" لتقريب المراد» وتفهيم 
المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به» فإنه قد يكون 
أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر 


.7171/١ مدارج السالكين:‎ )١( 

)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت: 2٠١5/١‏ وانظر: تفسير ابن سعدي: 84//7» والقواعد الحسان: 
55-1. 

(؟) انظر: منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية: 4١‏ وما بعدهاء للتعرف على طريقة القرآن في التمثيل بالآيات 
الكونية. 


(5) إبراهيم: 5 77-5. 


والأشباه الأنس التام؛ وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبوها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحدء» ولا ينكره» وكلما 


ظهرت له الأمثال ازداد المعنى ظهوراء ووضوحاء فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومركية له فهي 9 


كزرع أخرح سَطْعَهء فَارْره فَاسَتَعلَظ فَآسَمَوَ عَلَ سُوقِو. 0#4"... وهي خاصة العقل ولبه 

س 0(”) 

وعرنه : 

)01 الفتح: 5 


:١ط إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمانء دار ابن االجوزي» الدمام,‎ 2١ 
ا‎ 


القسم الغالث: الهدي المتعلق بالغرض 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. 


أولةً: الاستدلال بما على أصول العقائد. 


فهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» لم تذكر في القرآن الكريم برد 
الذكرء أو من أجل بياتما للناس ودلالتهم عليها ابتداءً» وإِنما هي سيقت تابعا للغرض والهدف 
الذي ذكرت في ثناياه» فهي سيقت في سبيل الاستدلال بما على قضايا كبرى كالألوهية 
والنبوات والبعث والإبمان بالملائكة والكتب واليوم الآخرء وهذا النوع كثير في القرآن”©. 


صر 


قال ابن القيم كله : " وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف 
المحلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات» فمرة يخبر أنه لم يخلق 
خلقه باطلا ولا عبثاء ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق» ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار 
والاستدلال كما على صدق ما أخيرر به رسله حتى يبين هم أن الرسل إغا حاؤوهم بما 
يشاهدون أدلة صدقه. وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهمء وأن ما 
يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أحبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجحود 
ملائكته» وهذا باب عظيم من أبواب الإبمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة 


السعادة وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار"0"©. 


ومن ذلك الاستدلال بخلقها وملكها على وحوب إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى 9 
يجا أَلنّاسُ أَعْبْدُ وأ ريحم ألَرِى حَلَفَيْ وَالَذِينَ من ملك لَعلْكُم تَنَّهُونَ ((0) ألَدِى جع[ 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» ط": 2311 وسمات الآيات الكونية في القرآن 
الكريم: .١‏ 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت: .١57-1557/5‏ 


١ 


م م رلا ع 3 مر 2262 ا 0 
كيم لا فرشا وا! مايا وَأند من السَمَاوملة حرج به- م اله د 


سيد ترم 


1 ويم كم تر ا 
يي 000000 
الله هو المنعم على عبيده بخلقهم وإسباغه عليهم النعم-: " ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك 


الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يُشْرَك به غيره؛ وهذا قال: يإفلا 


عو 


جصَفوا ب أندانا ولتم موت 0”4. 

وقد وصف الله سبحانه القرآن بأنه هدى ورحمة وبيان ورشاد للخلق جميعاً وفي الحق؛ 
ولذا يحب أن يُقتصر بتلك الآيات فهماً واستنباطاً على ما يحقق الغاية التي سيقت لماء فهذا 
الغرض «المقصد هو الحدف الأصيل لسياقهاء وكل ما تحقق مع هذا الهدف فهو تبع له دائر في 
فلكه. لا يجوز أن يجنح بنا النظر والاستنباط عن هذه الدائرة””. 


ثانياً: الاعتبار والانتفاع بما. 
يبين الله تعالى أن سياق هذه الآيات الكونية وذكرها إنما هو للعظة والاعتبار» قال 


تعالى : أنظز كْفَ نصَرَفٌ لذبت ي لهم يَمْفَهُو م : ل أي يفهموا ما حلقوا من ٠‏ أجله 
ويفقهوا الحقائق الشرعية» والمطالب الإلهية ويتدبروا عن الله آياته وحججه وبراهينه ل 


"وظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه وفهمء فأما من 


.5؟-5١ البقرة:‎ )١( 

.7/ وانظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران:‎ »50/١ تفسير ابن كثير:‎ )١9( 
.5 مات الآيات الكونية في القرآن الكرم:‎ )( 

(4) الأنعام: 56. 


(5) انظر: تفسير الطبري: ٠7‏ 25759475 وتفسير ابن كثير: 4/6/7 2١‏ وتفسير ابن سعدي: ؟4/81/5. 


أعرض وتمرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لمم واللّه أعلم"0©. 
فالنظر إلى الآيات الكونية والاعتبار بحكمة الله في حلقهاء دليل عظيم ينتفع به أهل 
العقول» ولذلك لما عقل أهل الإيمان هذه الآيات حصل لهم الاعتبار والانتفاع فزاد إيمانهم 
0 220 1ت 
قال تعالى: 00 عن الكو والارض ولتتللف ا كل والبار للك لأذل 
2 م لس 0 ُو 00 2 00000 َو م . 
الْألَببي 2:7 الْدّنَ يدون الله يما وفُعودًا ع1 جَنْوْبِهمْ وَيتَمَحكَرُونَ ن حَلْقِ 


2 


لسوت ل 0 0 
أما من أعرض عن آيات الله ولم يتفكر فيها ويأخذ العبرة منهاء فإن الآيات على كثرتما 
والنذر على قرتما لا تغني عن القوم الظالمين» قال تعالى: :3 قل أنظروأ مادا في آلسَّمْوتِ 


ج سسا ره 2 2 


.ىو 


:0 
لاض وَمَا تعن ليت وَاَلنُدرُ عن َأ ووه 0 0 
ثالفاً: بيان امتنان الله بدن بما على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده. 
فالله بودن يمن على عباده بخلقه لحذه الآيات العظيمة» وتسخيرها للناس وتيسيرها لهم 
وهو بذلك يدعوهم إلى عبادته وحده. 


قال تعالى: علا َي ها تروت 05 مشر روت لم كن اعون (58) لو متآه 


حت ره و خآ 7س ع سا سل ددعو ب 5 يع دع 20 3 
مه حاتمًا قلخ تفَكهونَ (00) إن لمعرَمونَ 0 0 
قال ابن سعدي ياه : 6" وهذا امتنان منه على عباده» يدعوهم به إلى توحيده 


وعبادته والإنابة إليه» حيث أنعم عليهم بما يسره هم من الحرث للزروع والثمار» فتخرج من 


.؟0/1١ تفسير الرازي:‎ )١( 
.١91١-1١9٠ (؟) آل عمران:‎ 
.١٠١١ يونس:‎ )59 
."1/-75 الواقعة:‎ )5( 


ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه» ما هو من ضروراتحم وحاجاتحم ومصالحهم, التي لا 
يقدرون أن يحصوهاء فضلا عن شكرهاء وأداء حقها"0". 

فتعرض هذه الآيات كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس» وف معرض الوحدانية 
وإخلاص الدين لله وهى وإن كانت منناً يحق أن يشكرها الناس فإتما أيضاً دلائل إذا تفكر 
فيها المنعَمُ عليهم اهتدوا بحا إلى أن الذي يخلق هذا ويبدعه بحذا التناسق هو الإله الحق الذي 


يجب أن يعبدك وحذده ويخلص له الدين و7 , 


رابعاً: بيان آثار صفات الله وأفعاله من نخحلالها. 

فإن من هدي القرآن تحاه الآيات الكونية لفت الأنظار والتفتيش والاعتبار بآثار ربوبية 
لله وصفاته من الإحياء والإماتة» والرزق وخلق السماوات والأرض والنبات» وإنزال المطر من 
السحبء وتعاقب الليل والنهار وغيرها كثير”"» للقيام بحق ربوبية الله وألوهيته» فلا يقصد في 
الحوائج غيره» ولا يتوكل على سواه» ولا يستعن إلا به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : " 
فإذا عرف العبد أن الله ربه وحالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله 


5 َِ 00 7 (؟) 
وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه " ". 

وقال تعالى مبيناً أثراً من آثار صفاته - وهي صفة الرحمة -: 9 انَهُ أأزى ِرَسِل ركم 
ا وى لاس مج يرو 8 ل 6 سح سر ل 4 مم د 20 ع 5 حم صصد 
ف يط سمط ةوق السناء عه يناه وماك كينا 0 1 


سم > سا 0 


هه 04 سو ذه > وى سه سج 
ب به من دسّاء مِنْ عباد و- إِذا هر مسَيَشرونَ ا وإنكانوا من قب 


3 


)١(‏ تفسير ابن سعدي: 2177/8/5 وانظر تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل عبد الموحود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 5/.**, .41١/8‏ 

)١١‏ تفسير التحرير والتنوير: ه؟/ 23337 وانظر: تفسير ابن سعدي: ؟7851/5. 

(9) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» تصحيح: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم دار 
القاسم, الرياض» ط؟: .181-1١/80/١‏ 

(:) العبودية: 7ه. 


7 ب 52 1 - ا 4 جاع 00 دح ل و ىَّ 0 ٍ 7 
من قبل لمبلسيت © فانظر إِلكّ اثثر رحمت الله كيف بحى الارض بعد موتها إن 
5 


للك لشت التزق وو ككل تنه كييك 4 ” 


قال ابن جخرير كاله : " فانظر يا غمد كلك إل آثار الغيث الذي ينول الله مخ 


السحاب؛ كيف يحي يما الأرض الميتة» فينبتها ويعشبهاء من بعد موتما ودثورهاء 38 إِنَ ذلك 


صد 


معدو _ه 


لمح الْمَوقَ 6*#. يقول جل ذكره: إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتما بمذا الغيث» نمحبي 
الموتى من بعد موتهم» وهو على كل شيء مع قدرته على إحياء الموتى قدير» لا يعرّ عليه شيء 
أراده ولا بكتنع عليه فعل شىء شاءه يمان الثاني" وق هذا الحث على التذكر والتتف> قْ 


آلاء اللّه والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال» لا بعين الغفلة والإهمال"20. 


وه و ا 00 دح مير ه 


وقال تعالى: 3# هو ألْذِى جَعَلَ اسمس ضيا وَالْفَمَرَ نوا وَقَدَّرَه مَنَازِلَ لتَعلموأ 
2 20 -53 م رجي م >< سود : 
عَدَدَ اللويت وَالْيدِسَابَ هملق للد دالت إلا بالحق مضل الآينت اقور يتلكوة ل 


و0 صرح سد 01 00000 ع و مو 2 عر يه 6 
إن فى. احيللفقه اكل. والنباق مَا حَلَقَ الله في السَّموْتِ والارض لاينتٍ لِمَوِ 
2 5( 

1 قورت 46 


قال ابن القيم كَُئنُةُ : " فأما المفعولات فأتما دالة على الأفعال؛» والأفعال دالة على 
الصفات؛ فإن المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة؛ 
ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» وأن فعله ليس بالطبع 
بحيث يكون واحدا غير متكرر» وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على 


)١(‏ الروم: ٠0-4‏ ه. 
)١‏ تفسير الطبري: ١؟55/5.‏ 
(9") تفسير ابن سعدي: وه موه 


(5) يونس: ه-5. 


حكمته تعالى» وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته وما فيها من البطش 
والانتقام والعقوبة دال على غضبه» وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته» وما 
فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته» وما فيها من ابتداء الشيء في غاية 
النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه وتمايته دال على وقوع المعاد» وما فيها من أحوال النبات 
والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد» وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على 
خحلقه دليل على صحة النبوات» وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل 
على أن معطي تلك الكمالات أحق بماء فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما 
أخبرت به رسله عنه» فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات» منبهه على الاستدلال 
باللآيات لصوب عات 

خامساً: بيان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية» وأن ذلك بالحق» وأنحا لم تخلق عبثاً. 


7 عبني سني 5 


السموات وَالْأرَضَ ومَاييجمًا لعي (50مَا حَلَفتَهُمَا إلا 
صر راس الا 2 > < سردن رودو م 
يالحقٌ و : أحكارهم لا يَعَلْمُونَ ا 


فأخبر تعالى أنه لق السماوات والأرض بالحق» أي بالعدل والقسطء وأنه لم يخلق ذلك 


قال تعالى: 8 وَمَا حَلَقَنَا 


م 9- م 


ِ 9 8 95 هآ رح يس سس ل ع 2 م5 م2 
عبنًا ولا لعب" قال تعالى: 38 وَمَا حَلَقَنا لسَمَاء وَالْاَرَصَ وما بِدَجُمَا بطلا ذَلِكَ طن ألذِينَ كفرو 
سك 2 اس + سه مات 0( 
ويل يدس كفروأ بن ألثار 4 7. 

فالله يويك ما حلق السماوات والأرض عبثاء ولا لعبا من غير فائدة» بل خلقها بالحق 


وللحق الذي لا يصلح التدبير إلا به» ليستدل بما العباد على أنه الخالق العظيم, المدبر الحكيم؛ 
البحمن الرحيم» الذي له الكمال كله؛ والحمد كله والعزة كلهاء الصادق ف قيله» الصادقة 


.599/7 الفوائد: ”29 وانظر: تفسير ابن سعدي:‎ )١( 
الدعان: لمع-و".‎ )١( 
.١5 5/5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )5( 


(؟:) ص: 72 3؟. 


١٠١ 


رسلهء فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة 
الأحساد بعد موتماء ليجازي المحسن بإحسانه. والمسىء بإساءته7". 
سادساً: التحدي بحا إقامة للتوحيد ورداً للشرك» فهي حجة دامغة وبرهان ساطع كما 


أخبر الله تعالى في قصة مناظرة إبراهيم 02م مع المشرك الحاحد بألوهية الله وربوبيته» قال 


07 7 - 1 ع5 4« عي ا أ #بررع.ي مده صرح م < 
أأَزى يُحىء ويميث قَالَ أنا أحى- وَأَمِيتٌ قَالَ إِبَرْسمْ وإ الله يَأْقِ بالشسَّمس مِنَ الْمَشْرِقٍ 
ٍَ -ه 2_1 جو 2 6ت مس سه جو ب مره 01000001 - 

فَأتِ باس المغربٍ فبهت الى كفر واللّهَ لا سبدى الْقَوم الظدِلِمِينَ 0 


قال ابن القيم ْله : " فإن من تأمل موقع الحجاج وقطع المحادل فيما تضمنته هذه 
الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم 23522 لما أجاب المحاج له في الله بأنه 
الذي يحيي وعيت أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي 
من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة 
الشمس من غير الجهة التي يأنِ الله بما منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة» 
فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه» وليس هذا انتقالا من حجة إلى 
حجة أوضح منها كما زعم بعض النظارء وإِنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت 


)5( 1 


6 


.١١59/« وتفسير ابن سعدي:‎ 2157/78 07٠1/7 وتفسير البغوي:‎ 220١179077 انظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 
البقرة: /5؟.‎ )١١ 
.50١5/4 الصواعق المرسلة: 49/5 -491» وانظر: تفسير ابن سعدي:‎ )( 


المطلب الثانى: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية 


قد بين الله تعالى في كتابه العزيز أن ما فضل به رسول الله كَكلِِةِ على غيره من البشر إنما 
هو بالوحي. 
قال جل ذكره: « مَلإِتمآ ل 0 عي إن اها ل إِله 0 000 


فهو كاك بشر من بني آدم, ليس له من الأمر شيء» وإِنما فضله الله وخصه بالوحي 
الذي أمحاة إليهه وأمرة وإتباهه والدهوة إليو"". 


والوحي يشمل القرآن 0 والسنة المطهرة؛ الذين جاء بمما محمد يكل من عند الله 


وقد أمر الله بيك بطاعة رسوله ككِلهِ في آيات كثيرة» وبين أن طاعته من طاعة الله 
تعالى» وليس ذلك إلا لأنه يتكلم بالوحي وينطق به ويأمر بشريعة الله تعالى ويبين سنن الهدى 


التي أمره الله تعالى أن يبلغهاء قال تعالى: 9 من يطِع َلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أله وم 1 
أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 6 وقال تعالى: 8[ وَأَطِيعُوا لَه وأطِيعُوأ سول 786" . 


بم 


.5 فصلت:‎ »١١١ الكهف:‎ )١( 

.١5514/4 وتفسير ابن سعدي:‎ 2١١ 54/7 وتفسير ابن كثير:‎ 2٠١7/75 انظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 
.5- النجم:‎ )5( 

(؟) يونس: .١6‏ 

/٠١ النساء:‎ )5( 


(5) المائدة: 97. 


وقل سمت الرسالانت» برسالة مسد 5 قال تعالى: 3 ما كان محمد أب 


َجَالْكُ ولكن َسُولَ أن وَحَاكََ ييحن وَكَانَ لُكل شَيْءِ عَلِمًا 46 0". 

ذكان كيد علا رميولة العاليق: ولس ناض" يقوف عفن الفرفية” كني كان الأبياء 
والمرسلون قبله يرسلون إلى أقوامهم؛ وذلك لأن رسالته هي حاتم الرسالات» ودينه هو الباقي 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

قال تعالى: 00 لدف دل لدان عل متيف تكن العلميرت زرا 6 » وقال 


َّ 


ال :9 وَمَرُسَلْسَدلك رُسَلْنَلكَإِلُا يمة يه ايه علي 744". 

وقال كَكِيْدِ: «وأرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي النبيون». 

وفي رواية: «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود»”". 

وقد بين الله تعالى أنه علم هذا الرسول من العلوم ما لم يكن يعلم» قال تعالى: 
ونوك لَه عَليَلَك الْكنب وَلِذْكْمَهَ وَعَلَمَك مَا لم َك مَلَمْ وكات فَضْلُ أله 
ع ليما 4" 


2 1 ءِ 5 مس ص س اله 
وقد أمره الله تعالى أن يدعوه بطلب زيادة العلم» قال تعالى: 9 وَقل رب زدف 


عِلَمَا 046 . فهذا العلم - ومنه العلم بالآيات الكونية - الذي جاء عن رسول الله د َكِب إغما هو 
من الوحى الذي أوحاه الله تعالى إليه. 


.4١ الأحزاب:‎ )١١ 

(؟) الفرقان: .١‏ 

.١٠١1/ الأنبياء:‎ )59( 

(4) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/81.0-١1/ا؟‏ برقم 2571 5378). 
(5) النساء: .١١‏ 

.١1١ 6 طه:‎ )5( 


وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وتيا أنه عندما سأل رسول الله يَكِلِدِ عن كتابة 
كل ما يسمعه منه فأوما كلد بأصبعه إلى فيه» وقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه 


إلا 000 


فهذا يدل على أن كل ما جاء في السنة المطهرة حق لا شك فيه سواء كان إشارة إلى 
حقيقة علمية» أو قضية تاريخية عن نبي من الأنبياء» أو عن أحد من أهل زمانه أو غير ذلك» 
وهو موافق لما جاء في القران. 

ولما كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون وجوه الإعجاز فيها هي نفس وجوه الإعجاز في 
القرآن الكريم اللهم إلا فيما كان راجعاً إلى الصفة الإلمية في القرآن الكريم كإعجازه اللغوي 
والنحوي والصرفي والأسلوبي7". 


ويمكن تقسيم الحدي النبوي بحاه هذه الآيات الكونية» كالتقسيم السابق للهدي القرآني 
تحاهها إلى ثلاثة أقسام رئيسة”©: 


)١(‏ سنن أبي داود - اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض-: كتاب العلم» باب في 
كتابة العلم: 5١7‏ برقم (75145)» ومسند الإمام أحمد: 58/١١‏ برقم »)55١٠١(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 
ورواه الحاكم في مستدركه؛ دار الفكرء بيروت» »٠١5-١١5/١ :1١79/‏ وقال: رواة هذا الحديث قد احتج بمم 
عن آخرهم غير الوليد» وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله» وقد غلبت على أبيه الكنية» فإن 
كان كذلك فقد احتج مسلم به. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشامي فهو 
على شرط مسلم. قال الألباني على كلام الحاكم: كذا قالء وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني 
الدار حجازي» وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان. انظر: السلسلة الصحيحة: 45-45/4 برقم .)١555(‏ 

(؟) انظر: مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم لمصطفى أحمد الزرقاء مجلة البحوث الإسلامية 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» العدد ,)١(‏ عام ©ه9*١:‏ 40-91. 

(؟) انظر: ص 76 من هذا البحثء؛ وسمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ١‏ . 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية 


أولاً: بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأنحا تسبح له. 


افير النبي د عن عبودية هذه الآيات الكونية لريحاء وأتما تسبحه وتلبي مع المبي) عن 
ابن مسعود ييه أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُوَكل7"©: وقال عَكلِيةِ:ِ «ما من 
من هاهنا وهاهنا»”"©» فهذا إحبار بأن الحجر يلى تلبية حقيقية. 


ثانياً: الإخبار عن بعض صفاتما وأعماهها. 


أ النبي يليه عن بعض صفات وأعمال هذه الآيات الكونية» فقال عن حبل أحد: 


وأعد جيل عبنا ويد 
وأخبر عن حجر كان يسلم عليه قبل مبعثه حعليه الصلاة والسلام-. فقال: «إني 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن»20. 


.51 سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي»» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: كتاب الحج؛ باب ما حاء في فضل التلبية والنحر: ١54‏ برقم 
(878)» وسئن ابن ماجه»» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: بلفظ" ما من ملب"؛ كتاب المناسك» باب التلبية: 
4 برقم (5971)» ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ"ما من مؤمن": 451/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرحاه. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب :)8١(‏ 878 برقم (55751). 

(5) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النيي ككِْكُه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة: ١785/4‏ برقم 


.)5 7070 


القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها للآيات الكونية 


وأسلوب ذكرها وإيرادها. 


أولةً: استعمال الاستفهام لتقرير الأمور الغيبية المتعلقة بالآية الكونية. 

كان من هدي النبي كَلِيْهِ قي التعليم استخدام الاستفهام في بيان المسألة. 

فن أى: كر " فاق قال :وعنلت المسحد. ورسول الله عللة حالس فلداغايق القتيس» 
قال: «يا أبا ذر هل تدرى أين تذهب هذه؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإنما تذهب فتستأذن فى السجود فيؤذن لاء وكأتما قد قيل لما ارجعى من حيث 
حئت فتطلع من مغركها»7". 


ثانياً؟ قيرب الأشال كنا 


فمن أساليب تعليم النبي كَل ضرب الأمثال في الأمور المهمة بالأمور المحسوسة 
العقولة9؟ 


3 


فعن أبي هريرة ييه : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
«هل تضارون9© فق الشمسن لين دونغها سيحاب؟» قالواة “ليا 'رستول اللي قال: «فهل تضارون 
في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك»... 


ثم ذكر حشر الناس يوم القيامة» ومن يجوز الصراط ثم قال: «وبه كلاليب مثل شوك 


.)١59( برقم‎ ١9/١ صحيح مسلمء كتاب الإيعان» باب الزمان الذي لا يقبل فيه الإبمان:‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين: .7171/١‏ 

(8) بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر. أي لا تضرون أحداً ولا يضركم بمنازعة ولا مجحادلة 
ولا مضايقة. وحاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة في الضر أي لا يخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضيره 
بذلك. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء تعليق: الشيخ عبد العزيز ابن باز وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر: .457/١١‏ 


18 


السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإنما مغل شوك السعدان 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله». 

شم دكن صفة الذين يخرجون من النار من أهل السجود فقال: «فيخرجحوهم قل 
ال فيصب عليهم ماء .يقال له ماء الحياة فينبتون قات الحبة”2 ف ميل السيل”"» 
الويف 0 


. 501/١ بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة. أي احترقوا وزنه ومعناه. انظر: فتح الباري:‎ )١( 

)١(‏ بكسر أوله. قال: الفراء هي بزر البقل البري» وقال أبو عمرو: نبت ينبت في الحشيشء وقيل: ما كان في النبات له 
اسم فواحده حبة بالفتح» وما لا اسم له حبة بالكسر. انظر: فتح الباري: الث 

(؟) هو ما يجيء به السيل من طين وغيره فعيل بمعنى مفعول وقيل هو خاص بما لم يصك قطره ولبعضهم بالهمزة بدل 
اللام وهو كالحمأة. انظر: فتح الباري: .١١/8/١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: الصراط جحسر جهنم: ١١/5‏ برقم (551/19). 


القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. 


أولاً: التوسل إلى الله ك8 بربوبيته لحا("): 

كان من هدي النى يَكَلِيْهّ حينما كان يتوجه إلى ربه بالدعاء أن يذكر في دعائه خصائص 
الربوبية والأسماء والصفات الدالة على توحيد الإثبات والمعرفة» والتي لما علاقة بدلائل الآيات 
الكونية؛ لأتما من أعظم الدلائل على وحدانية الله سبحانه» فكان كلل يدعو عند الكرب 
فيقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش 
العظيم»”"2 وكان يَلِةّ يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلقون:. اهدئ لما احتلف فيه من اق يإذنك» إنك: تمدى من تشاء. إلى. ضراط 

00 3 

٠. مسيم‎ 

ثانياً: بيان المسائل العقدية عند حدوث التغيرات الكونية. 


فمن هدي البي كه أن يبين بعض المسائل العقدية عند حصول تغيرات كونية؛ ويبين 
الشبب 2 حدوث ذلك. 


فقد أحبر النبي يده عند شدة الحر وشدة البرد أن هذه الشدة من فيح جهنم؛ فعن أبي 
هريرة َيه عن النبي كلكِلْيِهِ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهنم») وعنه. 'تلشه. قال: قال .رسول الله 6ل4: <واشتكت النار إلى زيحاء فقالت* يا رب 


وسكت 


أكل بعضي بعضاء فأذن لما بنفسين» نفس في الشتاء ونفس ف الصيف», فهو أشد ما تحدون 


)١(‏ انظر في أحكام التوسل كتاب قاعدة حليلية في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» التوسل أنواعه وأحكامه 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب: ١١١١‏ برقم (755155). 


(؟) صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: "4/١‏ برقم .)71٠(‏ 


ون الوه واشية بها وو هن لعي اول عيو للف 

ثالثاً: التنبيه على المخالفات العقدية عند حدوث التغيرات الكونية: 

كان من هدي النبي يك الواضح التنبيه على المخالفات العقدية خصوصاً عند وجود 
مناسبة لذلك» فلما كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم» وكان من الاعتقادات 
في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر يحصل عند موت عظيم أو حياته وربط بعض 
الصحابة هذه الآية بحالة الوفاة» قطع النبي كلل هذا الاعتقاد من أصله. فقال: «الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما 
فصلوا»0". 

رابعاً: الأمر بالتوحه والتعلق بالله بق عند حدوث تغيرات كونية. 

فعند حصول أي تغير في هذه الآيات الكونية نحد أن الرسول َيَلِيهِ يحث أمته على التوجه 
إلى الخالق والتعلق به» مع بيانه أن هذه الآيات مربوبة مخلوقة يتصرف الله فيها كيف يشاء. 

ففي أحاديث الكسوف يأمر يَلِةٍ بالإسراع إلى الصلاة والتوحه إلى الله سبحانه» وأن 
الجرمين السماويين الذي ينتج عنهم أثر الخسوف والكسوف ما هي إلا مأمورة بأمر حالقها 
تؤدي ما وجب عليها من فعل وليس لا تأثير في حياة أو موت وإنما انمحي والمميت هو خالقها 
سبحانه» ولذلك جاء في الحديث السابق: «فإذا رأيتم - يعني الكسوف- فصلوا وادعوا الله». 

خامساً: الخوف والوجل من الله يوي عند حدوث التغييرات الكونية. 

فقد كانت حاله يكل بخلاف حال الناسء من الخنوف من الله حتى يعرف ذلك من فعله 
وحاله» فلما كسفت الشمس قام فزعاً يخشى أن تكون الساعة”". 

وعن عائشة ها زوج النبي وله قالت: ما رأيت رسول الله يِه ضاحكا حتى أرى 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: ١77‏ برقم (5 257 71ه). 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الكسوف»ء باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا حياته: 5١١‏ برقم .)٠١51/(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الكسوف», باب الذكر في الكسوف: 5١١‏ برقم .)١٠١59(‏ 


منه لمواته» إِنما كان يبتسمء قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وحهه. قالت: يا 
رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 
وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح» وقد 


عِ 57 : 5 م 2 
رأى قوم العذاب فقالوا: 36 هنذا عارص ممطريًا طرنا #4 007 07 


١١‏ الأحقاف: 4 ؟. 


سس 90 


(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ِل كلما رده عاضا مُسَتَقبِل أَوَدِيْئِمٌ 1 ع 


.)487( 


المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية 


ع بل 8 . 5 7 5 عو 3 هه 2 
أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين» وحجة على العالمين» قال تعالى: 3# رسلا مَبَشرِينَ 

ا 7 0 عر 8 رس صه عم سوم ص 5 ل 

وَمَنَذِرسَ ثلا يون للئاس عل الله حَجَة بَعَدَ ألرُسَلٍ *4”": وحتى لا يحتج أحد على الله 
آ وه ساسم 2 بين ٠‏ بن 02 2 سس سح سر 0 


فيقول: 38 ربنأ ابلا ارسلتإكنار. كي يق من قبل أن نذل و فريك 4 


وما بعث الله رسولاً إلا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه» قال تعالى: 


و ل جح سا و سدم ا 


كد اتسنا رَسُلَنَا بأَلْبِيََتِ 74 ”"» وقال يك «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشرء وإِتما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرحو أن أكثرهم تابعا 


فمعجزات الأنبياء هي الآيات التي يعجز الله كما البشر أن ياتوا بمثلها ويكون ذلك 
لأنماقه. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين اَنُه : "معجزات الأنبياء هي الآيات التي أعجزوا بما 
البشر أن يأتوا بمثلها والله تعالى يسميها آيات» وهى علامات دالة على صدق الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم فيما جاؤوا به من الرسالة"27. 


وقال ابن القيم كاده 2 ياك أن طريقة الاستدلال بالآيات الكونية الملأحوذة عن طريق 
الحس لمن شاهدهاء واستفاضة الخبر لمن غاب عنهاء وأتما من أقوى الطرق وأصحهاء وأدلها 
على الصانع وصفاته وأفعاله» ودلالة ذلك على تأييد الله لأنبيائه: " وهذه الطريق من أقوى 


.١56 النساء:‎ )١( 

.1١ 36 طه:‎ )5١ 

(5) الحديد: 56. 

(4:) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَكلْةِ: "بعثت بجوامع الكلم": ١١480‏ برقم 
(727072). 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 29.7٠‏ وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ع3 .١‏ 
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الطرق وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتما أقوى 
من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتماء فإنما جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها 
ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى 
منهاء فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما بمر به ثم يعود عصا كما كانت من 
أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والحزئيات» وعلى رسالة 
الرسول وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه العصا"... 

ثم ذكر بعض الأمثلة» ثم قال: " وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع 
وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخحر"20. 

وقال ابن سعدي ةي نيان كيف يقزر القرآن نبوة حمد ل وأنه يكون أحيانا 
عن طريق الآيات الكونية: " وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات» وما أجرى له 
رن ارارق :والكزناضه الال كل بواسطو نيه مودم ح تكين 111 لحف شد على أنه رولا 
الله يك . الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الحوى, إن هو إلا وحي يوحى"7". 

وقال أيضا في بيان آيات الرسل والفرق بينها وبين طلبات واقتراحات المكذبين» وكيف 
يكون تأييد الله لرسله: " القاعدة الخمسون: آيات الرسول: هي التي يبديها الباري ويبتديهاء 


وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه» فليست آياتء وإِنما هي تعنتات وتعجيزات. 


ويمذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات: وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من 


الرسل» وعلى صدق كل بر أخبر الله بهء وأتما الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على 
وجهها صدق ما دلت عليه و2" 


وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين كاله في فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتمم: "أنما دليل 
على قدرة الله» وأتما دليل على صحة ما حاءت به الرسلء وأنه لا يمكن للمرء إلا أن يصدق 
)١١‏ مختصر الصواعق المرسلة: 5494٠0-5/.7//7‏ باختصار. 


(5) القواعد الحسان: 279 47. 
)5١‏ المصدر السابق: .١٠١5‏ 


برشالة الرسيول:النافي ععاء :تنا بحينتة جتان هنا له ولزن عليه افق سدوق اللى ا#ويو 07 
ثم بين من فوائد هذه الآيات أيضاً: " بيان رحمة الله بعباده» فإن هذه الآيات التي يروتما 


مؤيدة للرسل تزيد إما هم وطمأنينتهم لصحة الرسالة) ومن 9 يزداد يقينهم وثوابكم ولا يتخصل 
لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك"07"©. 

فكنة الله بالرسول الذي أرسلة حيدف يشر قبول رنالقه ها ريه .على يديه من الآيات 
ليتسنى إقناع الخلق بأمور لا يستطيعون معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحودا وعناداء قال الله 
تعالى : 7 نهم لا يُكدْبوتلََ 4 أي لما يروك من الآيات الدالة على صدقك. 

وللكن الظبليِين َايتٍ أله محَحَدُونَ 0" أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه 

2 

بصدورهم . 

ومن الآيات التى حصلت للنبى محمد يَلِبدٍ تأييد له من الله بَويِق : " ما أظهره الله شاهد 

5 2 50 5 هه و عه مجع ده ان 

على صدقه من الآيات الأفقية كما قال تعالى: 9 سَتْريِهمٌ َإِينِيَنا فى الأآفاق و 
هك مهم 1و م عرد رس رماس 22و علس رليرت ها م و 5 
حَق ينين لْهُمْ أنه أحَىٌ أوَلَم يكف بِرَبَِك أنه عل كل شَىْءٍ شَوِيدٌ 4 ؟. 

المغال الأول: اتشقاق القمرء فقد انشق القمر وصار فرقتينء. وشاهد الئاس ذلك» وقد 
أشار الله إلى ذلك ف القرآن» فقال الله تعالى: :7 أربت أَلسَّاعَةُ وافئَىّ الْمَمَنْ 0 وَإن 
سج 9 رار تعره كاه سير عه -غو 4 ل فا 7 ووه 2-2-1 م مسر ار وخ 5 وم مم 
يبروا ءآيَهَ د رضوا وبقولوا ل ا حصزوا واتبعوا أهواء هم وحكل أمّرِ 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 5/5 70. 
)١‏ المصدر السابق: ه/ه.٠؟.‏ 
(©) الأنعام: 318. 


(5) انظر: : تفسير ابن كثير: 1515/7. 
(5) فصلت: 37ه. 


مَسَتَقَوٌّ #7 ('' وقد أجمع العلماء على وقوع ذلك في عهد النبي يلد قبل الحمجرة» وقد رآه 
الناس بمكة. وقال النبي يَلَِةِ حين رآه: « اشهدوا اشهدوا»”") وقدم المسافرون من كل وجه 
فأحبروا أنهم رأوه"”". 

والمثال الثاني: " نزول المطر باستسقائه مباشرة» وإقلاع المطر باستصحائه مباشرة"0, 
فعن أنس بن مالك يه قال: " أصابت سنة - أي حدب - على عهد رسول الله عَكلِِ 
فبينا ,الب ِِ يبخطب ف يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال؛ 
فادع الله لنا. فرفع يليه وما تر ف السماء فرغ0 فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب أمثال الحبال» ثم ل ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» فمطرنا يومنا 
ذلكء ومن الغدء ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابي أو قال 
غيره» فقال: يا رسول الله تحدم البناء وغرق المال» فادع الله لنا. فرفع يديه وقال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرحت» وصارت المدينة مثل 


ومن الآيات الكونية التي أحبر كَليْدٍ بأتما ستقع؛ ووقعت كما أخبر: "إخباره ككةٍ عن 
ظهور نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بيبصرى”©» فعن أبي هريرة ييه أن النبي 


.م-١ القمر:‎ )١١( 

(1) سبق تخريجه: .٠١‏ 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 717-8118 

(4) المرجع السابق: 6/١5؟.‏ 

(5) القزعة: بفتح القاف والزاي بعدها مهملة» أي سحاب متفرق. فتح الباري: 07/7 5. 

(5) الجوبة: بفتح الجيم ثم الموحدة» وهي الحفرة المستديرة الواسعة» والمراد كما هنا الفرحة في السحاب. فتح الباري: 
؟5ىه. 

() قناة: بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحدء وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. فتح 
الباري: ١05/7‏ ه. 

(8) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة: ١85‏ برقم (375). 


2053١‏ بصرى: بضم الباء مدينة معروفة بالشام» وهي مدينة حوران» بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل» 6 اكم. 


يكلِِهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لما أعناق الإبل 
ببصرى»2©06. فقد خرحت هذه النار(2 في جمادى الآخرة سنة 4 5ه شرقى المدينة فأقامت 


نحواً من شهر وملأت تلك الأودية وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرئ"20. 


قال ابن تيمية كاه : "وهذه النار كانت تحرق الحجر"0. 


انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ,70/1١/‏ وبلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» ترجمة بشير فرنيس وكوركس 
عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: 77. 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز: 5١71/5‏ برقم 
59505). 

.337//11 والبداية والنهاية لابن كثير:‎ 258/١8 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 5/5 .5١‏ 


(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 357/7. 


المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام 


أولاً: الآيات الكونية والشهادتان: 

يزخحر القرآن الكريم بالعديد من الآيات الكونية» وصور من نشأتما ومراحل تكوتحاء 
والسنن الإلحية التي تحكمهاء وما يستتبعه كل ذلك من استخلاص للعبرة وتفهم للحكمة؛ وما 
يستوحبه من إكان بالله» وشهادة بكمال صفاته وأفعاله» وهو يلا الخالق البارئ المصور الذي 
أبدع الخلق بعلم وقدرة وحكمة. وهي مع ذلك دليل على صدق نبوة محمد د 

قال ابن سعدي الله بعد أن ذكر تقرير الله يتك لربوبيته وإهيته» وذكر الأدلة 
العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله. في أسمائه وصفاته» من الشمس والقمرء 
والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أتما آيات: 
"وحاصل ذلك أن محرد خحلق هذه المخلوقات بمذه الصفة» دال على كمال قدرة الله تعالى 
وعلمه وحياته وقيوميته. وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال 
حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح يدل ذلك على رحمة 
الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله 
وإرادته النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود وامحبوب المحمودء ذو الجلال والإكرام والأوصاف 
العظام"2"0. 

أما المكتشفات العلمية فهي دالة على الربوبية من جهة التفاصيل الدقيقة المؤكدة على 
افتقار الكون إلى خالق مدبرء دون أن تكون معرفة هذه التفاصيل شرطاً في كمال اليقين؛ كما 
تعتبر هذه المكتشفات دالة على النبوة من حجهة عدم تكذيبها لشيء مما حاء به 
الذي ك1" . 


)١(‏ تفسير ابن سعدي: 2551١/7‏ 5939 وانظر: الفوائد: 85-"#م. 
)١(‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» لسعود بن عبد العزيز العريفي» بحلة جامعة أم القرى لعلوم 


ثانياً: الآيات الكونية والصلاة(". 

إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» ونحد أن لما ارتباطاً وثيقاً بالآيات 
الكونية» وأول ما يذكر الفقهاء من شروط الصلاة الوقت وتحديده» وهو مرتبط ببعض الآيات 
الكونية» فصلاة الظهر مثلاً إذا زالت الشمسء» وصلاة المغرب إذا غربت وهكذا بقية الصلوات 
الخمس تعرف أوقاتما بمذه الآيات الكونية7؟. 

وأفضل الصلاة صلاة حوف الليل7". وصلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 

وقد جاء النهي عن الصلاة في بعض الأوقات: عند طلوع الشمس حت ارتفاعها قيد 
رمح» وعند غرويما لأن المشركين يسجدون لماء وعند انتصاف النهار لأن النار تسجر””. 

ومن شروط الصلاة القبلة» وقد اتفق الفقهاء على أن الشمس والقمر والنجوم - 


من الآيات الكونية - من دلائل القبلة التي تعرف بما"©.كما قال تعالى: 38 وَعَلَمَتَ 


04 هم يجَتَدُونَ 4 
بلحم يَتَدُونَ 4 7". 


وتشرع بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة عند حصول بعض التغيرات الكونية» فيجوز 


الشريعة واللغة العربية وآدايهاء ج »)١9(‏ العدد (9؟4)» ذو الحجة 537/8 :١‏ 7/10. 

)١(‏ انظر: أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد المحيد بن عبد الله اليبحبى» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة 
الإمام محمد بن سعود» المعهد العاللي للقضاءى قسم الفقه المقارن: 5ه وما بعدها. 

)١(‏ المغني لابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي» دار عالم الكتب»ء الرياض» ط4 : ؟//-809. 

(59) المصدر السابق: 5/7 هه. 

(:) المصدر السابق: 755/9. 

(5:١‏ لمصدر السابق: 5/9ه-/الاه. 

(79) انظر: المصدر السابق: .١1١5-1١١5/9‏ 

.١5 النحل:‎ )0 





١ ١ 5‏ ا لك : 1 ح الأ 3 1 
الجمع نين الصللاتيق عبد تزول: لم20 وفي شدة الحر يشرع تأخير صلاة الظهر”©. وتشرع 
صلاة الاستسقاء إذا أحدبت الأرض واحتبس القطر”". 


والصلاة مشروعة إذا كسفت الشمس أو حسف القمر'» مع تغير في صفتها عن 
الصلاة المعتادة حيث زيد في عدد الركوعات» فصلى النبي يَللِْةِ صلاة الكسوف أربع ركوعات 
ع 

ولو تأملنا في نفس الصلاة لوحدنا أن النبي عَيلِّ في دعاء الاستفتاح يقول: «اللهم باعد 
بيي وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والغرت 7 

وفي صلاة الليل يقول في استفتاحه متوسلاً إلى الله بق بخلقه لمذه الآيات الكونية 
العظيمة: «فاطر السماوات والأرض»7". 


وإذا رفع من الركوع قال: «الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما», 
يولك 


ثالفاً: الآيات الكونية والركاة: 


الركاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وتحب بشروط منها تمام الحول. وإذا أطلق 
الحول والسنة عند الفقهاء فالمراد به السنة القمرية» والسنة القمرية هى التى تعتمد على ظهور 


.١5/9 المصدر السابق:‎ )١١( 

)١١‏ المصدر السابق: ؟/6؟. 

(59) المصدر السابق: 5/ع8”. 

(:) المصدر السابق: ؟/. مم 9م, 

(5) صحيح البخاري» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف في المسجد: 5١١‏ برقم .)٠١85(‏ 

(1) صحيح مسلم, كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة: 54١9/١‏ برقم (59/4). 
(0) سبق تخريجه: .١١١‏ 


)2 صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها 5 تمام: عم برقم (كلا؟). 


الحلال واحتفائه في بداية الشهر ونحايته0". 

وترتبط بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالرّكاة بالآيات الكونية» فيختلف مقدار الرّكاة في 
الزروع والثمار بحسب السقيء ففيما سقت السماء والعيون العشر» وما سقي بالنضح نصف 
الع 

وبحب ركاة الفطر بغروب همس أخر يوم من رمضانء فمن ولد قبل غروب الشمس من 
أخر شهر رمضان وجب على وليه إخراج ركاة الفطر عنه» ومن ولد بعدها فلا تجب عليه””. 


رابعاً: الآيات الكونية والصيام: 
الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام؛ ويثبت دخول شهره وخروحه برؤية الحلال أو 
كمال عدة تحيان تلان روما : 
اله 55 
5 ا م فك 


خامساً: الآيات الكونية والحج: 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» وأول أشهر الحج شوال”'» ويثبت دخوله 


.١ 50/4 المغني:‎ )١( 

.١515/5 المصدر السابق:‎ )١( 

(9) المصدر السابق: 59//5؟. 

(5) انظر: أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتما القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح, بحث تكميلي لنيل درحة 
الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعودء المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه المقارن: 79. 

(5,١‏ المغني: ؟". 

(59) المصدر السابق: 4/م"م. 


برؤية هلاله أو إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً» ويثبت دحول شهر ذي الحجة برؤية هلاله أو 
[كمال عندة دي القعدة ثلاثين يوما.. 
ويستحب للمحرم الإكثار من التلبية إذا علا مرتفعا» أو هبط وادياء ومن أحر الليل0". 


وإذا طلعت الشمس اليوم التاسع دفع الحاج إلى عرفة» والسنة لمن جاء عرفة أن ينزل 
بنمرة كما فعل الني يَللِْةِ إلى أن تزيغ الشمسء فإذا زاغت صلى الظهر والعصر جمع تقديم» ثم 
كن 

ومن وقف في عرفة من ليل أو نمار صح حجه؛ ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر يوم 
النحر فقد فاته الحج» والوقوف إلى غروب الشمس واجبء ويدفع الناس من عرفة بعد غروب 
اليو م 

ويبدأ الانصراف من مزدلفة للضعفة بعد مغيب القمر» وقيل بعد منتصف الليل» ولغيرهم 
قبل طلوع الشمس"©. 

وقد قال النبي كَلكِيْةِ في يوم النحر في حجة الوادع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق 
الله السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة 


وذو الحجة واخحرم ورجب مضر بين حمادى 0000-6 


ويبدأ رمى الحمرات بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 


.١١١/ه0 المصدر السابق:‎ )١١ 
.١١5-1 المصدر السابق: هه‎ )١ 
المصدر السابق: 0ه/757.‎ )99( 
.757//5 المصدر السابق:‎ )5( 
.585-5/5/5 المصدر السابق:‎ )5( 








.)55 059 صحيح البخحاري» كتاب المغازي» باب حجة الوادع: م برقم‎ 5١ 


لمن اكرام 

وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشرء وإن 
غربت الشمس وهو بما لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال”". 

فأنت ترى أن أعمال الحج لها ارتباط واضح بمذه الآيات الكونية» إما في بداية العمل أو 
كهايته أو خحلاله. 


." المغني:‎ )١( 
المصدر السابق: 6ه/7591؟.‎ )١ 


الفصل الثالث 
والدراسات المستقبلية عذها وصلتها بالعقيدة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التفسبي العلمي للآنات الحكونية سيث القرآن والسنة . 

المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسبي العلمي للآنات الحكونية سيد لمان والسنة . 
المبحش الثالث: الأنات الكونية المستقبلية والدمراسات حوطا وصلتها بالعقيدة. 


777 ل 


المبحث الأول 
التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 
وفيه أمربعة مطااب: 
المطلب الأول المراد بالتفسي العلمي . 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسبى العلمي للاآنات الكونية يذ الثران 
والففة: 
المطلب الثالث: موافقة الحتقائق العلمية للق أن والسنة . 


المطلب الرإبع: المخالقات العقدية سي التفسس العلمي للآنات الحكونية . 


المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي 


ظهر في أوائل القرن الرابع عشر الهجري مصطلح" التفسير العلمي للقرآن" وما في معناه 
من المصطلحات الحادثة» والتي تشير إلى تأويل أو تفسير القرآن بما يتفق مع النظريات العلمية 
أو الاكتشافات الحديثة. 

وأصل هذا التفسير كان قديماً في وقت الدولة العباسية؛ ولكنه في أول الأمر كان عبارة 
عن محاولات يُقصد منها التوفيق بين القرآن وما جد من العلوم» ثم وجدت الفكرة مركزة 
وصريحة عند الغزالي0'), ثم إن هذه الفكرة طُبّقت علمياً وظهرت في و محاولات الفخر 
لكين ضمن تفسيره للقرآن» شم وجدت بعد ذلك 5 مستقلة في استخراج العلوم من 
القرآن» وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم؛ ولكنها لم تكن مثل ل الحديث كثرة ولا 
مقارباً له'"؛ فراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجاً كبيراء ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة 
تعالح هذا الموضوع, كنا افيف بعض التفاسير التي تسير على ضوء هذه الفكرة0». 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين: 2753/١‏ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط": ”هه ه. 

(؟) هو محمد بن عمر بن حسين القرشي التيمي الرازي» المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن حطيب الري» من كبار 
المتكلمين الأشاعرة» له مصنفات كثيرة» منها: مفاتيح الغيبء والمطالب العالية» والمباحث المشرقية» توي سنة .5٠0‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٠٠0/7١‏ 5» والبداية والنهاية: .١1/11/‏ 

(؟) انظر: اتحاهات التفسير ف القرن الرابع عشر: 57/7 5 ومنهج المدرسة العقلية الحديئة في التفسير لفهد بن عبد 
الرحمن الرومي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ 555-577 والتفسير العلمي للقرآن في الميزان لأحمد بن عمر أبو 
حجرء دار المدار الإسلامي» بيروت» ط؟: 178 وما بعدهاء والأحاديث النبوية التي استدل بما على الإعجاز العلمي 
ف الإنسان والأرض والفلك لأحمد بن حسن الحارثي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الحديث والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» مطبوعة بالحاسب الآلي: 4 .١‏ 

(5) انظر: التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره لأمين الخولي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١: 25١‏ والتفسير 
والمفسرون: 44/7 5» ونمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير محمد بن لطفي الصباغ؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط": 88» واتحاهات التفسير في العصر الراهن لعبد امحيد بن عبد السلام المحتسبء مكتبة النهضة الإسلامية» 
عمان؛ ط": 4107 7. 


تعريف التفسير العلمي: 

التفسير في اللغة: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلّ على بيان شيء باكر 1 
وهو مصدر فسّر بتشديد السينء» والفسر: الإبانة وكشف المغطىء والتفسير مثله» وهو كشف 
الراة عن اللفقل المشكل22. 


جو ٍّ 


ويراد منه الإيضاح والتبيين» وقد ورد بمذا المعنى في قوله تعالى: :1 ولا ا يأُوتلك بِمَكَلٍ 
يالك بلحي ولَحْسَنَ ًا #4 7": أي أحسن بياناً وتنفصياة"؟. 

وفي الاصطلاح: علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد يِه وبيان 
معانيه» واستخراج أحكامه وحِكّمه؛ واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم 
البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ'©. 

وقد وصف التفسير هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. 

والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقهاء أو هو صفة ينكشف بما المطلوب انكشافاً 
تاما”". وأما عند الماديين امحدّثين فهو حاص باليقينيات التي تستند على الحس وحده”") 

والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريبي» وما يتعلق به من علوم الطبيعة الموحودة في 
الكون» مثل: الفيزياء» والكيمياء» وطبقات الأرضء» وعلم الإحياء» وعلم البحار» وعلم 
الفلك» وغيرها"؛ ولذلك فإنه لا بد من تمييز هذا التفسير عن سواهء فلو قيل: " التفسير 


.50 54/5 :١ 57٠١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت»‎ )١( 


0( ا امحيط: »5١١‏ ولسان العرب: 571١/5‏ 8» مادة فسر» وانظر: مباحث في علوم القرآن: .51١5‏ 
)5١‏ الفرقان: :”. 


(4) انظر: تفسير القرطبي: .79/1١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن: »١7/١‏ والإتقان في علوم القرآن: .١517/5‏ 

(5) انظر: التعريفات: 27577 والكليات: 51١‏ 

() مناهل العرفان في علوم القرآن: .١ 5/١‏ 

(8) انظر: اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 7/5 5, والمعجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد امحيد الزنداني» ضمن 
كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 2١0‏ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ٠٠١‏ 








العلمي التجريبي للقرآن الكريم". أو" التفسير العلمي بالعلوم التطبيقية أو الطبيعية للقرآن 
الكريم"؛ وذلك حتى لا يفهم "العف شير اعدف الع 1 
وقد عرف التفسير العلمي بعدة تعريفات” تدور حول كون التفسير العلمي هو التفسير: 
-١‏ الذي يحَكم الاصطلاحات العلمية في ألفاظ القرآن. 
-١‏ ويخضعها له. 
*-20 ويجتهد أو يحاول في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. 
4- ويربط بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية» 
ويكشف الصلة بينهما على ضوء ما تنتجه المختبرات ومراكز البحث في العلوم 
الدقيقة من معارف وحقائق علمية بغض النظر عن صحة النظرية أو حطئهاء 
وبعضهم يقيد ذلك بما تبححت صحته. وبعضهم يقيد ذلك بما ثبتت صحته 
من النظريات. 
ه- ويُظهر إعجاز القرآن وبيان صلاحيته لكل زمان ومكان. 
وهذه التعريفات بحد أتما تصف التفسير العلمي: بأنه"تحكيم' أو"إخضاع" للمصطلحات 
العلمية في فهم القرآن» وهذه عبارة غير صحيحة؛ لأنما جعلت فهم القرآن مرتبطاً بحذه 
المصطلحات الحادثة وجعلته خاضعاً لماء كذلك أدحلت الآراء الفلسفية ضمن هذا التفسير 
الذي الأصل فيه أن يكون علمي”'؛ وبعض هذه التعريفات فسر الآيات القرآنية بالنظريات 
بغض النظر عن صحتها أو خطتئها. 

ولعل الأقرب أن يقال في تعريف التفسير العلمي: هو الكشف عن تفاصيل معان الآية 


.5 47/١ انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر:‎ )١( 

)١9‏ انظر هذه التعريفات في: التفسير نشأته - تدرجحه- تطوره: »50-1١9‏ والتفسير والمفسرون: »١5./*‏ ولمحات في 
علوم القرآن واتحاهات التفسير: 547» واتجاهات التفسير في العصر الراهن: 57 25 والتفسير العلمي للقرآن في 
الميزان: 77» واتجحاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 4/5 43-5 ه. والمعجزة العلمية في القرآن والسنة: 2*8 
والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: .١7‏ 

(") انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 48/5 45-5 5. 


ف ضوء ما ثبتت صحته من نظريات العلوم الكونية التجريبية”". 


الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي ”©: 

سبق تعريف التفسير العلمي» أما الإعجاز العلمي فهو: يعني تأكيد الكشوف العلمية 
الحديثة الثابتة والمستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع 
واليقين باتفاق المتخصصين”"» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول 


صَلايْه (؟) 
وَسك . 


ومن خلال التعريف يتضح أن الفرق ننهما: أن التفسير العلمي كشف عن معاني الآية 
أو تفاصيلهاء أما الإعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة علمية أثبتها 
العلم أخيراً وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول ك0" . 


.8/ انظر: الإعجاز العلمي في القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: الأحاديث النبوية التي استدل بما على الإعجاز العلمي: .١/8-1١1/‏ 

(*) التوصيات الصادر عن المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة؛ أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: .١١١‏ 

(5) انظر: المعجزة العلمية في القرآن والسنة: 2١8-1١17‏ *"» والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: .١١‏ 

(5) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ».57-55/1١‏ و المعجزة العلمية في القرآن والسنة: ”. 


المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 


بعد ثورة المكتشفات العلمية في الغرب في حو معاد للدين منفلت منه. وما أوحت به 
هذه الحال إلى بعض أبناء المسلمين من أن دينهم هو سبب تخلفهم انتدب طائفة من العلماء 
لإبطال هذا الأمر المزيفء والتأكيد على أن الإسلام دين العلم ومن ذلك العلم التجرييبي» وف 
سبيل إثبات ذلك تكلموا في التفسير العلمى للقرآن» وأن كثيراً من المكتشفات العلمية الحديثة 
مضمنة في الكتاب والسنة. 

واعتبروا ذلك فتحاً جديداً يساهم في حدمة تفسير القرآن» ودليلاً من أدلة إعجاز القرآن 
الكريم يخدم نشر الدعوة الإسلامية. 

وقابلتهم طائفة أخرى ترى أن التفسير العلمي للقرآن الكريم غير صحيح في منهجه. 
وضار بالدعوة الإسلامية» وينحرف بالقرآن عن غايته ويندفع به إلى بحالات لا تحمد 


عقباها(" . 


وبناءاً على ذلك اختلفوا في التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن والسنة على 
قولين: 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون: 5737/7» والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: 31" وخلاصة ببحث التفسير العلمي 
للقرآن الكريم بين احيزين والمانعين محمد الأمين ولد الشيخ» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة: .١٠١١‏ 


القول الأول: المنع("2. 

ومن أدلتهم: 

الدليل الأول: أن القرآن الكريم كتاب هداية» وأن الله لم ينزله ليكون كتاباً يتتحدث فيه 
إلى الناس عن نظريات العلوم» ودقائق الفنون» وأنواع المعارف» وإنما القرآن في تناوله لتلك 
الحقائق العلمية يهدف إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير» وهو هداية ودلالة الخلق للإيمان بالله 
نة وعبادته وحده لا شريك 224 قال تعالى: 3 طس ْكَ انث الْشَُانِ وَحِحنَابٍ مُبِينٍ 

هذى ووشرع المؤمنين 00 

الدليل الثاني: أن القرآن في أعلى درحات البلاغة» فإذا قلنا بأن القرآن متضمن لكل 
العلوم» وألفاظه محتملة لهذه المعاني المستحدّثة» للزم أن من أنزل عليهم القرآن يجهلون هذه 
المعاني. 

وإن قيل: إنحم كانوا يعرفونما. قيل: فَلِمَ لم يتكلموا بما وتظهر نمضتهم من لدن نزول 
القرآن الذي حوى علوم الأولين والآخرين؟ و لم تقم نمحضتهم على هذه الآيات الشارحة 
لمختلف العلوم وسائر الفنون؟. 

الدليل الثالث: أن التفسير العلمي للقرآن والسنة يعرضهما للدوران مع مسائل العلوم في 
كل زمان ومكانء والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الآخرء وقد اعترف علماء المادة 


)١(‏ انظر: الموافققات: 2٠١1/7‏ ومقال لمفتي مصر السابق محمود شلتوت ضمن بجحلة الرسالة - القاهرة, العدد (401)؛ 
(40) من السنة التاسعة» إبريل سنة 2١5141١‏ بواسطة كتاب التفسير العلمي للقرآن في الميزان» والتفسير: نشأته- 
تدرجه-تطوره: ؛ 5» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد الدويش» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط”: 2١16/5‏ وكتاب العلم للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» إعداد: فهد 
السليمان» دار الثرياء الرياض؛ ط »١ 51 :١‏ واتحاهات التفسير في العصر الراهن: ٠.7‏ +-١91؛‏ واتجاهات التفسير 
في القرن الرابع عشر: 51/8/7-/553» وحكم تفسير القرآن بنظريات علمية حديثة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
مقال ضمن محلة الدعوة» العدد (5417 »)١‏ محرم :١ 5471١‏ 2.37 وخلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين 
احيزين والمانعين: 5-1١‏ ١٠ء‏ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: 2١1١51‏ 555. 

(؟) انظر: الموافقات: 11١7/7‏ 717١ء‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: ؟/175؟. 

.5-١ النمل:‎ )5( 


في هذا القرن: "بأن العلوم المادية لا تعطى إلا علما جزئيا عن الحقائق'”'", بينما القرآن هو 
تلك الحقائق الإلهية العلوية القارة» الثابتة المنزلة من عند الله الذي وسع علمه كل شىء. 
الدليل الرابع: قالوا: أن المعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخحذ من هذين الطريقين: من أهل 
التفسير الموثوق بحم من السلف» ومن اللغة التي نزل القرآن بما وهي لغة العرب”". 
الدليل الخامس: قالوا في جوايبحم عن الاستدلال بقوله تعالى: 35 ما فرَطْمًا في الْكتبٍ 


أ-ه 


من شوو #6 7 وأنه يشمل جميع العلوم: أن المراد بالكتاب في الآية: اللّوح المحفوظ» ولم يذكر 
المفسرون في معناها ما يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية0©. 

الدليل السادس: أن التفسير العلمي للقرآن يحمل أصحابه والمغرمين به على التأويل 
المتكلف, واللهث وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر» ثم يؤدي ذلك في الوقت 
القريب أو البعيد إلى صراع بين العلم والدين. 

الدليل السابع: قالوا: أنه ينبغي الاستفادة من النظريات العلمية دون إقحامها على 
القرآن الكريم أو اعتبار أن القرآن مطالب بموافقتها كلما تغيرت من زمن إلى زمن ومن تفكير 
إلى تفكير”©. 


)١(‏ الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» مراجعة وتحقيق: عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١١:‏ 58. 

.”/ الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة:‎ )١( 

(©) الأنعام: 38. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2519/1 تفسير القرطبي: 247١/5‏ تفسير ابن كثير: 0/7 .١‏ 

(5) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ؟/5075؟» والفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد» دار نحضة مصرء القاهرة: 
»٠‏ وتفسير القرآن محمود شلتوت» دار الشروق» القاهرة» ط؟١: .١ 5-1١‏ 


القول الغاني: الجواز”". 

ومن أدلتهم: 

الدليل الأول: قوله تعالى: 36 ما فَرَطمًا فى ألْكسَبٍ من شَىَء 6 2"7, وهذه العلوم داحلة 
في عموم الاآية. 

الدليل الثاني: جاء في الحديث الصحيح أن الني يله سئل عن الحمر الأهلية - عن 


عن بر ساح سا 2< 


صدقتها- فقال: «ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 8# فُمن يَعَمَلٌ 


- 
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مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهه ((8) وَمَن يَعَمَلُ مِتْفََالَ دَرَوْ شرا يرو # 0)7 2 وقالوا: 
هذا نص يشهد أن كل ما دحل تحت نص قرآنى عام يعتبر قد نص عليه القرآن7". 

الدليل الثالث: واستدلوا أيضاً ببعض الآثار الواردة عن السلف مثل قول عبد الله بن 
مسعود يه : « من أراد علم الأولين والآخرين فليثور”؟ القرآن»”"©. 

الدليل الرابع: واستدلوا كذلك بأن القرآن هو حجة الله البالغة على عباده أجمعين, 
وهذه الحجة قائمة إلى يوم الدين» والإعجاز العلمي والتفسير العلمي في هذه الحجة يعجز 
الملحدون عن أن يجدوا فيه موضعا للتشكيك لأنه دليل عقلي محسوس. 

الدليل الخامس: قالوا: إن القرآن الكريم يحتوي على كثير من الآيات الكونية» ويتوقف 


)١(‏ انظر: جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي: 2١1١‏ وإحياء علوم الدين: 2753/١‏ ومفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: 
5 والجواهر ف تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؛: ١/؟-ل”,‏ 
واتجاهات التفسير في العصر الراهن: 1514؛ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ؟/1ه8ه-59ه, 58ه- 
//اه. والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: .١57 2١١*‏ 

(؟) الأنعام: 38 

(5) الزلزلة: لاحل 

(:) صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأتمار: 48 4؛ برقم (911؟). 

(5) الإسلام في عصر العلم محمد فريد وحديء الكتاب اللبناني» بيروت» ط"؟: 759؟. 

(5) تثوير القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه. انظر: تحذيب اللغة: .80/1١8©‏ 


(0) سبق تخريجه: 4 7. 


١: 


على فهمها في ضوء الحقائق العلمية تيسير الدعوة إلى دين الله في هذا العصرء عصر العله©. 


وقد وضع امحيزون لهذا النوع من التفسير بعض الضوابط والحدود» - وإن كان بعضهم لم 
لوك 
وك <صرزوة الكدها ندل هده اللقة العرمة 
؟1- البعد عن التأويل في بيان إعجاز القرآن. 
+«- أن لا بعل حقائق القرآن موضع نظرء بل تحعل هي الأصل: فما وافقها قبل» 
وما عارضها رفض. 


- أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت من العلم» لا بالفروض والنظريات. 


)١(‏ انظر: الإسلام في عصر العلم: 7؟7. 
(؟) انظر: خلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين اجيزين والمانعين: .١٠١-١١5‏ 


الترجيح 

بالتأمل في القولين السابقين يتضح أن القائلين به من أهل الإسلام لا يريدون شيئاً إلا أن 
يثبتوا للعالم أجمع أن القرآن من عند الله وأن منزله هو خالق الكون الذي وسع علمه كل 
شيءء وقد ضمنه هذه الحقائق العلمية» وأتمم بقدر ما يفعلون من ذلك يضيفون إلى أبحاد 
القرآن أمماداً» وإلى براهين صدقه شيئاً جديداً. 

والمعارضين له يقولون: إن المقررات العلمية تكون عرضة للتبديل والتغيير» وهم لا يريدون 
أن يربطوا القرآن وتفسيره بعجلة المتغير» وكفى القرآن شرفاً ومجداً أنه حث على العلم والبحث 
والنظر ولم يقف حجرة عثرة في سبيل التقدم العلمي والفكري”". 

وليعلم المسلمون أن كتاب الله غني في إثبات صدقه عن العلوم الطبيعية التجريبية» لما فيه 
من النور والحدىء والشرائع الكاملة» والفصاحة البالغة» وغيرها من أوجه الإعجاز التي عدها 


العلا 
وليس باللازم أن كل حقيقة علمية أو كل معلومة علمية تحد لما في القرآن أصلاً؛ لأن 


وعلى هذا بمكن أن يقال: أن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات 
العلمية التي لم تثبت ول تستقر ول تصل إلى درحة الحقيقة العلمية. 

ومرفوض إذا حرج بالقرآن عن لغته العربية. 

ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تبعاً. 

ومرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع آخر أو دلت عليه السنة 


)١(‏ انظر: اتحاهات التفسير في القرآن الرابع عشر: 307-701/7» والمعجزة القرآنية -- الإعجاز العلمي والغيبي لمحمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ط*: ,.١5*‏ ولمحات في علوم القرآن واتحاهات التفسير: 25915 ونقد ما 
يسمى بالتفسير العلمي للقرآن لمساعد بن سليمان الطيار» ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية (الانترنت): 
وخلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين امحيزين والمانعين: 2٠١“‏ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: 
01. 

.١ والفلسفة القرآنية:‎ »55/١ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )١( 

(") انظر: التفسير والمفسرون: 37/7 4» ومناهل العرفان في علوم القرآن: ؟/106؟7175-5. 


التعي ا 

وهو مقبول بشرط”" أن يدل نص الكتاب أو السنة على الحقيقة العلمية بطريق من طرق 
الدلالة الشرعية؛ وأن لا يخالف أصلاً في الشرع» وأن لا يتذرع به لنصرة بدعة. 

وأن يكون هذا التفسير وفقا لقواعد اللغة العربية ومقاصد الشارع وأصول التفسير» وأن لا 
يخرج عن أقوال السلفء ولا يضادهاء مع عدم الحزم بمذا التفسير. 

وأن يكون ممن رزقه الله علماً بالقرآن الكريم وعلماً بالسئن الكونية من أهل العلم الشرعي 
الأصيل وعلوم القرآن واللغة والعقيدة©. 


.١5-1١١ انظر: تفسير القرآن محمود شلتوت:‎ )١( 

.١5/4/1١ انظر: التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 

(") انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان: »417١‏ وتقديم عبد المعطي البيومي لكتاب الموسوعة الكونية الكبرى لماهر 
ابن أحمد الصوفء المكتبة العصرية» بيروت» ط١:‏ 717. 


المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة 


القرآن كلام الله والكون خلق الله ولا يمكن أن يتعارض كلامه وحلقه» قال تعالى: 1 
ألا ل نلك وايكدن 0 

هذا ما يحب على كل مسلم أن يعتقده ويدين به. حتى يسلم له دينه» ولا يرتاب فيه 
وأن لا يحمل القرآن كل نظرية علمية (©. 

ولذا فلابد من هذه القاعدة الأصلية الراسخة وهي أنه لا" يكون في القرآن نص صريح 
يصادم حقيقة علمية ثابتة إلا إذا أخطا الناس في فهم الآية القرآنية أو جهلوا الحقيقة العلمية؛ 
لأنه لا تعارض بين القرآن والعلم مطلقا"”". 

وكل ما يقال فيه أنه مخالف للحقائق العلمية فإنه لا يعدو أحد الاحتمالات التالية: 

-١‏ إما أن يكون الذي نسب إلى العلم لم يصل إلى مرحلة العلم المقطوع به» كالنظريات 
التي ل تتأكد بعد, أو التي لا سبيل إلى إثباتما بأدلة علمية يقينية. 

-١‏ وإما أن يكون النص غير صحيح. 

- وإما أن يكون الفهم الذي فهم منه النص فهم خاطئ» أو حمل عباراته على 

اصطلاحات لفظية حادثة). 

أما أن يكون النص قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة» ثم يخالف الحقيقة والواقع فهذا غير 
موجود حتماء وليس من المكن أن يوجد قطعاً”. 


)١١‏ الأعراف: 14ه. 

)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون: ؟597/5. 

(؟) الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: 17". 

(:) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية لعبد امحيد العرجاوي» دار وحي القلم» دمشق» ط١: ٠١‏ 

(5) انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ط؛: 55-5١4‏ 
0-8" والبراهين العقاية على وحدانية الرب ووحوه كماله لعبد الرحمن بن سعديء تحقيق: باسل بن سعود 
الرشود» دار ابن الحوزي» الدمام» ط١:‏ /اه» 271 وهذا هو الإسلام محمد متولي الشعراوي» الدار المصرية للنشر» 





ثم يقال لمن يحاول أن يوفق بين القرآن والسنة وبين الحقائق العلمية ويتكلف في ذلك 
حسبكم أن لا يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة» وحسب القرآن أنه 
بمكن التوفيق بينه وبين ما جد ويد من نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس من الحق 
وتستند إلى أصل من الصحة”©. 

"ولا بد من الانتباه لما يدعيه الماديون أن فرضية من الفرضيات» أو نظرية من النظريات 
قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة للنقض أو التعديل» مع أن هذه النظرية لا تملك أدلة 
إثبايت + حقيقة نحائية أو حقيقة موثقا بما. فهذه الحقائق حقائق غير تحائية» ولا قاطعة» 
وهي مقيدة بحدود تحارب الإنسان» وظروف هذه التجارب وأدواتماء هذا بالقياس إلى الحقائق 
العلمية» والأمر واضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى علمية» فهذه ليست حقائق 
علمية حتى بالقياس الإنسانيء وإِنما هي نظريات وفروض» كل قيمتها أنما تصلح لتفسير أكبر 
قدر من الظواهر الكونية إلى أن يظهر فرض أخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر» أو يفسر تلك 
الظواهر تفسيراً أدق» ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والنقص والإضافة؛ بل قابلة لأن 
فاته رواسا قال قتجة د رظهور أداة "ليق سعليدة وسو عدرل عه المامعفات 


القدعة! 0©, 


٠١5 : 7‏ والإعجاز العلمي في القرآن: 7» وكتاب القرآن الكريم والتوراة والإنحيل والعلم - دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكايء دار المعارفء لبنان» ط4: 54 »١‏ والآيات الكونية في ضوء العلم 
الحديث: 57» وأثر التدريس بالآيات القرآنية الكونية على التحصيل الدراسي لتدريس وحدة بمادة العلوم للصف 
الثاني متوسط محمد بن أحمد الغامدي» بحث تكميلي لنيل درحة الماجستير من كلية التربية» قسم المناهج وطرق 
التدريس» بجامعة أم القرى بمكة: "ه. 

.5454-4/5/7 التفسير والمفسرون:‎ )١( 

(؟) هذا هو الإسلام: 35» وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن: 275 ونقض النظريات الكونية: ./١‏ 


المطلب الرابع 
المخالفات العقدية فى التفسير العلمى للآيات الكونية 


من خلال الدراسة والتتبع لبعض تفسير الآيات الكونية في القرآن والسنة بالتفسير 
العلمي ظهر بعض المخالفات العقدية منها: 

أولاً: اتحام الجيل الأول من المسلمين- وفيهم رسول الله يَكِةِ - بالخطأ في فهم شيء من 
القرآن» أو حفائه عليهه”"» مع أتمم أعلم الناس بما جاء عن الله وعن رسوله كَللِْهّه وكذلك 
التنقص لتفاسير السلف. 

ثانياً: فتح باب الاستدلال بالاحتمالات والظنيات والمتغيرات على المطالب اليقينية من 
توحيد الربوبية والنبوة والبعث» وهذا يجعل المسلم يشك في دينه وف كتاب ربه جل وعلا”"," 
مع أن المطالب العقدية الكبرى لم يجعلها الله بَيدخ خاضعة للعلم التجريبي ولا يجوز الاستدلال 
عليها بوحوه هزيلة أو محتملة أو غامضة أو معقدة أو مشكوك فيهاء خاضعة لاجتهاد الناس 
واختلاف قدراتهم وإمكاناتهم؛ وذلك أتما مطالب يقينة لا تحتمل الظنون والريب» قال تعالى: 


1ح سح سا 


تم المزمتورت اد ِينَ !مسوأ يلل هِ ورسولو- كم لم يَرَتَابْوأ ا 
ثالثاً: ظن بعض الناس أن العلم - الذي يزعمونه- هو المهيمن والقرآن تابع» ولذا فهم 
يحاولون تثبيت القرآن بهذا العلم» أو الاستدلال له من هذا العلم» مع أن القرآن كتاب كامل 


ررد صل م 


ف موضوعه» ونهائي في حقائقه «[ لَا ياه يال من بن يديه وَكَا من سلف تَِيلُ ين كلم 


)١(‏ انظر: الصواعق الشديدة على أتباع الحيئة الجديدة: 2181 والتفسير والمفسرون: 577/7, والآيات الكونية في ضوء 
العلم الحديث: 707. 

.7١ »)١/ انظر: الفلسفة القرآنية:‎ )١( 

.١6 الحجرات:‎ )9( 

(4:) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: »594١‏ وانظر: الصواعق الشديدة على أتباع الحيئة 
الجديدة: 9/ا١.‏ 


حمِيدِ 7" وهذا العلم المزعوم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس7". 

رابعاً: زعم بعضهم بأن ما ذكر في القرآن من حجج أنه غير كاف, وأنه إنما يصلح 
للأميين والأعراب» أما مع تقدم العلم العصري فإنه لا بد من حجج أخرى تدل الناس في 
عصر العلم إلى الإيمان 7" مع التركيز على أن الإعجاز العلمي والتفسير العلمي هما الوسيلة 
المقنعة للدعوة إلى الإسلام» وأن الوسائل الأخرى لم تعد تحرك في الناس ساكناً؛ لأننا في عصر 
العلم!0). 

وفي المقابل جعل بعضهم الآيات الكونية في القرآن والسنة مثار شبهات وتأويلات كثيرة 
ف روايتهاء وف صحتهاء وفي دلالتهاء وأن هذه الآيات الكونية لم تكن لإقامة الحجة على نبوة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- 7 وإنكارهم لتلك الآيات وأن الأنبياء لا يأتون بغير 
المعقول! ولا بما يبدل سنة الله ونظامه في الكون 20. 

خامساً: حصر دلالة المراد بالآيات الكونية على وجود للم وتوحيد الربوبية» وإثبات 
النبوة والبعث» مع عدم ذكرهم أو نسيانتحم لتوحيد الألوهية ومسائل التوحيد والإيمان الأخرى, 
مع أن هذه الآيات الكونية والاكتشافات التفصيلية المتعلقة بما دالة على توحيد الربوبية ولو لم 


)١١‏ فصلت: ؟57. 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن: 7 ونقض النظريات الكونية: .7١‏ 

(5) انظر: المعجزة العلمية في القرآن والسنة: 2١8 ١١‏ وأصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العكء دار 
النفائس» بيروت ط؟: 5ه 5, ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: 255٠١‏ والإعجاز العلمي 
في القرآن: 23 .4١‏ 

(4) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ,5٠‏ /1/1. 

(5) انظر: الوحي ا محمدي محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١١:‏ 077 وتفسير المنار محمد رشيد رضاء 
مطبعة المنار» مصرء ط١: »١155/١١‏ ورسالة التوحيد لمحمد عبده: ه-5, ومنهج المدرسة العقلية في التفسير: 
8.مه. 

(5) انظر: التفسير والمفسرون: 25١1/7‏ تفسير القرآن الكريم - سورة البقرة لابن عثيمين: 2554/7 وكبرى اليقينيات 
الكونية محمد بن سعيد البوطيء دار الفكر» بيروت» دمشقء 730: .737١‏ 


تكن جاءت في النص القرآني والسنة النبوية9©. 

ولهذا فإن المنهج الصحيح في الاستدلال بالمكتشفات العلمية على الربوبية أن يسن بما 
سنة ما ذكر في القرآن من دلالة المخلوقات على الخالق» فهي تدل على وجود الخالق وقدرته 
وعلمه وحكمته ورحمته وجميع صفاته وكماله, دلالة الأثر على المؤثر» والصنعة على الصانع بما 
فيها من أمارات الحدوث وشواهد الإرادة المتخصصة 0". 

سادساً: الظن بأن توحيد الربوبية هو المطلوب للفلاح عند الله ولذا تحد التركيز عليه 
عند غالب من تكلم في هذا الموضوع مع عدم ربطه بما يستلزمه من توحيد الألوهية”". 

سابعاً: صرف الئاس عن الغرض الأساس والمطلب الرئيس من القرآن وأنه كتاب هداية 
وإرشاد إلى أغراض أحرى!”) 

ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات» ومن حقائق عن الكون 


3 9 ف ا اع 0 5 1 ا يم مجع مه 
والحياة والإنسان في فهم القرآن””» قال الله تعالى: 38 ستريهع اننا فى الافاق 5 


أي ده حَقّ يبن لَهُمْ أنه 11 0 

ثامناً: التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف- لنصوص القرآن وحملها على الفروض 
والنظريات التي لا تثبت ولا تستقرء وكل يوم يجد فيها جديد”". 

تاسعاً: رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة بحجة أن 


)١(‏ انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد الرحمن بن زيد الزنيدي» دار اشبيلياء الرياض» 
ط١:‏ ١الاك.‏ 

(؟) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: 25٠0١‏ وانظر: مفتاح دار السعادة: »577/١‏ ومدارج 
السالكين: 9/8 9”. 

59) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ". 

(4) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن: 250-1١9‏ 84. 

(5) عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: .١١5‏ 

(59) فصلت: ”7ه. 

(0) التفسير العلمي للقرآن في الميزان: 47١‏ 


التفسير العلمي لهذه الآيات الكونية يخالف أو يوافق ما ذكر في هذه الأحاديث20. 

عاشراً: إحداث طريقة مبتدعة لإثبات وجود الخالق وربوبيته وإثبات النبوة لم يكن عليها 
السلف, وذلك بالنظر في المخلوقات والمعجزات على مقتضى قواعد وأصول محدثة”". 

مثل قول بعضهم: إن الرسالة لا تثبت إلا بعد النظر والتفحص لآيات الأنبياء» ثم نشهد 
لهم بذلك. 


)١(‏ انظر: تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية لأحمد أبو الوفاء عبد الآخرء» ضمن بحوث 
ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» عام 2١47©‏ بمجمع الملك فهد لطباعة المصحفء مطبوع 
بالحاسب الآلي: »١*‏ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: 2٠١‏ والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: /ا7. 

)١(‏ انظر: توحيد الخالق لعبد المحيد الزنداني: 2١57-1١55‏ والفرقان في بيان إعجاز القرآن لعبد الكريم بن صالح الحميد» 
ط١:‏ 45. 


المبحث الثاني 
مسائل متعلقة بالتفسير العدلمي 
للآيات الكونية في القرآن والسنة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الا ول: قضانا العلم التج بي بين القسرآن والعلم الحديث . 
المطلب الثاني: المقصد من إشامرة لق رآن لبعض الأنات الحكونية المرتبطة 


العلوم التجرببية . 


امك ااال حجوزهة 


المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث() 


المنهج التجريبي هو: المنهج القائم على الملاحظة والتجربة معاء أو يبدأ فيه من جزئيات 
أو مبادئ يقينية تماماً حتى تصل إلى "قضايا عامة مستخدمين في كل خطوة التجربة حتى 
نضمن صحة الاستنتاج» وهو منهج العلوم الطبيعية على وجه الخصوص”". 

وهو بمر بثلاث مراحل: 

-١‏ الملاحظة أو المشاهدة. 

؟- الفرض. 

عب ل 3 

5 - القانون العلمي 

ويقوم المنهج التجريبي على ثلاث قواعد” ' وهي: 

القاعدة الأولى: إنكار كل المغيبات التي لا يمكن إخضاعها للملاحظة والتجربة. 

القاعدة الثانية: الزعم بأن حتمية القوانين الطبيعية وقوانين التطور العلمي يمكن 
الاستغناء مما عن افتراض وجود الله. 

القاعدة الثالثة: ادعاء كفاية المنهج العلمي في المعرفة من ناحية» والقيم من ناحية أخرى 
عن المناهج المعرفية التي تعتمد على الدين. 


ويختلف العلم التجريبي في القرآن عن العلم الحديث بما يلي: 
أولاً: أن القرآن الكريم كتاب هداية» أنزله الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور 


.١ 4 ونقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن:‎ »١5/ انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر:‎ )١( 

(؟) مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات» الكويت» ط8: »١ 9-1١‏ المعجم الوسيط: 5/7 57. 

(") المرجحع السابق: .١7١‏ 

(:) مناهج البحث في العقيدة ليوسف بن محمد السعيد» ضمن مجلة الدراسات العربية» كلية دار العلوم حامعة المنياء 
العدد (7) 1:56 70206 


57 75 7" 28 م1 2 ل لو 0 سمو 5 4 
قال تفال 1 إِنَّ هذا الْقَانَ يَبدِى للَتى هم أقوم 0 وقال تعالى: #كتبٌ 
سحل فو سا سا ل ل 


: ل ممم م د امع صن نط ا با موي 
أنرلّتَه إِلَنِكَ لِنْخْرجَ ألناس من الظلمت إِلَ الور بِإِذّْنِ مَيهِمْ إِلَ صرْطٍ العريز 
لِيِدٍ #”",: تلك هي مهمة القرآن الأصلية؛ وقد وضحت سبل الهداية فيه: في عقائده 


وتشريعاته» وكانت مظاهر القدرة في الآيات الكونية فيه وسيلة من وسائل الاحتجاج للحق 
الذي جاء ا 


قال ابن القيم نُك : " ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل وإن كان غيرهم 
أحذق منهم في علم الرمل والنجوم والهندسة... ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بحا وآثروها على علوم الرسل وما جاءوا به» وهي كما قال الواقف على تهاياتما 
الواصل إلى غاياتما: وهي بين ظنون كاذبة - وإِنّ بعض الظن إثم - وبين علوم غير نافعة» نعوذ 
بالله من علم لا ينفع» وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كتفع العيش العاجل 
بالنسبة إلى الآخحرة ودوامها"9©. 

فإشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو المقصد الأول» ول 
يرل القرآن من أجلهاء أما المعلومات الدنيوية بما فيها العلوم التجريبية فإنما تحجيء مرتبطة 
بالدلالة على حكم عقدي أو شرعي» فهي حاءت تبعًا وليس أصالة؛ أي أن القرآن لم يقصد 
أن يذكرها على أنما حقيقة علمية مجردة» بل ليستدل بما مثلا: على توحيد الله وأحقيته 
بالعبادة» أو على حكم تشريعي. أو على إثبات اليوم الآخرء أما أهل العلم الحديث فهي 
مقصدهم الأو 


.9 الإسراء:‎ )١( 

.١ إبراهيم:‎ )5( 

(") عناية المسلمين بإبراز وحوه الإعجاز في القرآن الكريم: 2.٠١‏ ومناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر 
الحاضر: 5377 .١‏ 

(5) الصواعق المرسلة: /0 2875-6077 باختصار. 

(5) انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: .١8‏ 


ثانياً: لا توحد آية كونية ورد الإشارة إليها في كتاب الله إلا وهي مدركة لجميع 
المخاطبين بماء يستوي في ذلك المتقدمون والمتأحرون» فالمتقدمون قد فهموا المراد بما على نحو 
ما انتهى إليه علمهم؛ وأدركوا دلالتها على ما سيقت له. وإنما حصل للمتأخرين زيادة في معرفة 
التفاصيل؛ ولعل ما يشبه ذلك معرفتنا اليوم بمعاني الآيات التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة؛ 
ثم مشاهدتما على الواقع حين حصوطاء فمعرفتنا اليوم بالمعاني كمعرفة الرسول كلل بتلك 
المعاني» ومعرفتنا يوم نرى الواقع كمعرفة العلماء اليوم”©. 

أما العلم الحديث فإن القضايا العلمية التي يفسرها لا يدركها إلا الخواص من الناس» ولا 
يوصل إليها إلا بالمراس 

ثالقاً: أنه ليس هناك تعارض أو تناقض بأي حال» ولا من أي نوع بين أي نص قرآني 
صريح في دلالته» وبين أي حقيقة علميه بلغت يقين المعاينة» والمشاهدة» ضرورة أن خالق 
الكون سبحانه هو منزل القرآن الكريم» ولن يكون تناقض أبدا بين قول الله تعالى وبين حلقه 
ألا له له للق الك 00007 أما العلم الحديث فإن ما أثبته بالأمس نقضه اليوم» وما يثبته 
اليوم سينقضه بالغد. 

رابعاً: أن بعض الحقائق التي وردت ف القرآن والسنة لا يمكن أن تدحل تحت العلم 
التجريي”"؛ مثل لق الكون, والإنسان» والأمور المستقبلية الغيبية مما يحدث للكون عند قيام 
الساعة. 

خامساً: القرآن يقرر القضية حقيقة حيث كانت وانتهت» وهي حقائق قطعية» فهو 


دو لح سس سر سس وه 


تقرير من العليم بأسرارهاء الخبير بدقائقهاء الحيط بعلومها ومعارفها: 2( ألا يَعْلُ منْ حَلقَ وهو 


.5٠١5 انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية:‎ )١( 

(؟) الأعراف: ؟ ه. 

(9) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: 23/8 ومناهج البحث العلمي: »١755-1١171١‏ وصراع مع الملاحدة 
حتى العظم: 77. 

(5) انظر: مناهج البحث في العقيدة: 23٠١‏ وكبرى اليقينيات الكونية: ©57. 


ليك اليد بي ". 

أما العلم التجريبي فهو يبدأ في البحث عنها من البداية حتى يصل إلى الحقيقة العلمية؛ 
فهو علم احتمالي في حقائقه وقوانينه””. 

سادساً: ما ذكر في القرآن من حقائق وفق سنن كونية معينة فإن الله قادر على تغييرها 
إذ شاءء أما أهل العلم التجريبي المعاصر فإنحم ينكرون ذلك7©. 

سابعاً: ظن بعضهم أن مواءمة القرآن للعلم التجريبي لا تتحقق إلا بتتبع جزئيات الحقائق 
العلمية وأفرادها وربطها بالإشارات القرآنية» مع أن مواءمة القرآن للعلم التجريبي متحققة 
بالمنهج العلمي الاستدلالي وطريقة التفكير النقدي التي يقررها القرآن» ويشهد على ذلك 
انسجام القضايا الكلية الكبرى في القرآن مع معطيات المنهج العلمي المعاصر”»»؛ وقبل ذلك 
استدلال القرآن على المشركين وإلزامهم بما تدل عليه هذه الآيات الكونية من توحيد الربوبية 
المستلزم لتوحيد الألوهية””. 

ثامناً: وسائل المعرفة في القرآن متعددة» أما أصحاب لمنهج التجريي فإنهم يحصرون 
المعرفة بالتجارب» فكل معرفة حقة عندهم مرتبطة بالتجارب» بحيث يمكن فحصها أو إِثُباتها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة”"2؛ مع أن الحقائق التي يمكن مشاهدتما والتي يمكن عمل التجارب 
اانا 

تاسعاً: القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة في الغالب» أما العلم التحرييي 
فينحو إلى تفصيل القضية العلمية7©. 


.١5 الملك:‎ )١١ 

)١(‏ انظر: مناهج البحث العلمي: 2١514‏ الإسلام يتحدى: 2١5٠‏ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر 
الحاضر: .١6١‏ 

(؟) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: 1 .7١‏ 

(5) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: 14 7. 

(5) انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: 791. 

(5) الإسلام يتحدى: 55. 

(0) المرجحع السابق: 107 . 

(8) انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: .١١‏ 





المطلب الثاني 
المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية 


قد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أعلم بالقرآن وبعلومه وما 
ودع فيه من غيرهم؛ وكان كلامهم في القرآن عن ما ثبت فيه من أحكام التكاليف» وأحكام 
الآخرة» وما يتبع ذلك؛ ولم يكن لحم خحوض في تفاصيل الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم 
التجريبية» ولا يعني هذا أتمم كانوا لا يعرفوتما ولا يتأملون فيهاء لا؛ بل إتمم لا يتوسعون في 
ذلك1- لذن تناول القران لقا الكون ويشاعدف ودعوقة إلى النظر فى ملكوت: السمواك 
والأرض وف الأنفسء لا يراد منه إلا التدبر والتفكر في هذه الآيات» وتوجيه عامة الناس 
وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة» ولفتهم إلى آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته فيها”'"» ويثبت 
له بالحجج الواضحة قدرة الله ووجوده ووحدانيته7) 

وهذا هو المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية ليعمل 
الإنسان فكره وعقله في الآيات الكونية فيقوده ذلك إلى إفراد الله بالعبادة 7©. 


أ 


١ ١‏ ع مو 8 عزن سل. ...د علد سر بل رضت عير 2 و مدير و رصاشروو مرا 
قال تعالى: 38 قل أنظروأ مادا في السَّمْوتِ وَالارضٍ وما تعن الأياث وَالنَذرَ عن فوم 
و و 
7 ع د يا سحجير ا 


ون 04 4 وقال تعالى: وَسَغَرٌ لَك مَا ف السَّمودتِ وما فى الْأََضِ جَنِيًا مِنَهٌ إِنَّ في 
وى ب بنت لتو يفوت 074 
فهو لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه فهو كتاب هداية وإعجاز» وإذا ذكر فيه 


)١(‏ انظر: الموافقات: 2177/7 قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: 8, والمعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي 
والغيبي: 2١537 6٠١‏ الإعجاز العلمي في القران: 47-55 . 

.4 © انظر: التفسير والمفسرون: 37/7 4» والمعجزة العلمية في القرآن والسنة:‎ )١( 

(") انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: 25١05‏ والإعجاز العلمي في القرآن: .١9‏ 

(4) انظر: الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: 707. 

.٠١١ يونس:‎ )5( 

.١ الحاثية:‎ )5( 


شيء من الكونيات فإنما ذلك للهداية ودلالة الخلق على الخالق» وللاستدلال بما على توحيد 
الله وأحقيته بالعباده» أو على حكم تشريعي» أو على إثبات إمكانية البعث» أو غير ذلك7", 
ولا يقصد القرآن مطلقا من ذكر هذه الكونيات أن 0 والفلك أو 


الطبيعة أو غيرها" قال ناا + 1 ذلك لكك كن دن هِه هدق لَلَمَْقِينَ م وقال 


ىوا ون بعدور 


1 ار 2 ْ 

تعالى: قن > جَاءكُم رَسُولنا 2 بيرك لك حكَيررًا يِنَاكُندُمَ تَخُمُوْرت هِنّ 

كدب قا عت حكهر كَدَّ جآةءكم يرن الله ووْرٌ وَكِتبُ 
5 م ب يه ساسا 

مبِيرك 0 يَهَدِى به الله مَرن أتبع رضوائة. سبل السَل وَيَخْرِجَهُم 


اكت 00 .| سلجم 1 5 4 


.١8 انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن:‎ )١( 
.7175/5 انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 
* البقرة:‎ )9( 


.١ 5-1١8 المائدة:‎ ):١( 


المححث الخالءت 
الآيات الكونية المستقبلية 
والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


اللعطلبي الا ول لبس لبان النلبة حول الات العكر: الست 
المطلب الثانى: صلةهذهالد ما سات بالعقيدة. 
الملل الثالف#المقالقات العترنةبية الدمراساث الال تهون الآنات 


الحكرنة لبيك 


.<< - ار 


المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية 


إن من عقيدة أهل الإسلام التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها أنه لا يعلم الغيب إلا 

2 على عءيبو ل 0 . ص ساسم 21 ا 47س موقو 4 24+ 

لله قال تعالى: 38 قل لا يَحَكَمُ من في السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ الَْيبَ إِلَّا ألَهُ وما يتن آنآ 
2< 1 سر سم 0 ور 01 


تور ا وقال تعالى: 3# #8 وَعِنْدَه مَمَاتِحُ لْعَيْبِ لا يَعَلْمُهَا إ لا هْوٌ وَيَعَلَدٌ ماف 


مولن مطحم م خا دح رع عم كد ع لوس 001 5 ل عله مح هم 00 02007 
البر والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةَ إلا يعَلَمَهَا ولاحبَّةَ فى ظلماتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا 


ص-ه 


فين الاق كن فين #”", فالغيب لله تعالى وحده؛ ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه 
عه رسكم 2 2 


5 هه مدوم و رم بو رس مه 0 
هه هه سي دام عدو له داج ادس ل« 21010 7 
أرَتضَئ من رَسُولٍ فَإِنَههيَسَلْكَ مِنْ بين يَدَيهِ وَمِنَ لفو رَصَدًا 4 ' 
إلا أن هناك أمورا احتص الله تبارك وتعالى بعلمها فهى من الغيب المطلق؟؟ الذي لا 


يطلع الله تبارك وتعالى عليها أحد» ومن ذلك: علم الساعة؛ متى تقوم ؟ فهذه علمها عند الله 


إِلَامن 


- 


78 5 0 5 سح سا بس مر ص هوه م 25 وح سا هو و كوم ذه وه 
لا يحليها لوقتها إلا هئ قال تعالى: 18 يلوت عن الْسّاعَةَ أيان مرّسَئها قلّ إِنّما عِلْمَهَا عِندَ رق 
2 تإساسس راسم 2 * مؤداء ص - جد رج سثرا سه د م عد 

20000 2 َس و 01 مح مل 0 5 َك 1 جر ساس ل 7ه ا .2 0 


ومعرفة الغيب المستقبل لا بد أن يكون الانشغال به ومعرفته عن طريق المصدر الحق؛ فإن 
97 5 50 ا 1 1 
مصادر معرفة المستقبل تنقسم إلى ثلاثة أنواع”): 


."56 النمل:‎ )١( 

.66 لأنعام:‎ 2١ 

(59) الجن: 755 ؟. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: 211١/15‏ 2781/54 55/8. 

.١/81/ الأعراف:‎ )5١( 

(5) انظر: من معال المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية ل ماني بن عبد الله الجبير» مجلة البيان» الرياض» 575 :١‏ 
*1. 





النوع الأول: مصادر باطلة قطعاًء وما توصل إليه فهو باطل» ومن ذلك ما تحصا 
١ 2 5 5 ٠.‏ 

معرفته عن طريق التنجيم والكهانة والشعوذة ونحوها”". 

النوع الثاني: مصادر ظنية» كالرؤى والمنامات» وما عند أهل الكتاب من أخبار ثما لم 
يأت في ديننا ما يدل على بطلانه» وكالدراسات القائمة على الاجتهاد والنظر في سنن الله 
الكونية. 

النوع الغالث: المصدر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وهو ما 

وقد ورد في القرآن والسنة الإخبار عن بعض الأمور الغيبية المستقبلية” التي تحدث 
لبعض الآيات الكونية في آخر الزمان ثما يكون من علامات الساعة؛ وعند قيامهاء ثما يستحيل 
تفسيره مهما تقدمت العلوم وتطورت» ومهما أكتُّشف من حقائق الكون7". 
مفردات العلوم الطبيعية والكونية» وهو ما حجب الله تعالى علمه؛ لحكمة يعلمها”". 

ولهذا لا يجوز لنا أن ندحل في هذه الأمور وتفاصيلها إلا بما جاء في الكتاب والسنة”". 

وبعض ما يذكر من الدراسات ينبغي أن لا يجزم به وبتفاصيله لثلا يخالف المقطوع به من 
عدم إدراك الغيب» ويمكن الاستفادة منه وفق ضوابط شرعية”". 


.87/4 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية: 00-8٠6 37593 755 »7//١5‏ 4» وقيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن محمود 
الراوي» دار وحي القلم» دمشق» ط١:‏ ه-١٠١.‏ 

(5) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: ١0.؛‏ والفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة لعبد الله بن محمد الأنصاري» 
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماحستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة: ”5 . 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة: .475/١‏ 

(5) انظر: لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد: 25١‏ وعالح الغيب والشهادة لعثمان جمعة ضميرية» دار السوادي» 
حدة) ط١:‏ ره ؟7١١.‏ 


(5) انظر: من معال المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية: 58. 


المطلب الثانى: صلة هذه الدراسات بالعقيدة 


إن كثيراً من أمور الدين وعقائده إنما هي إيمان بالغيب» فالحياة البرنحية غيب» والحياة 
الاخرة غيب» من قيام الساعة إلى البعث والنشور إلى الحساب والميزان... كل هذا غيب يجب 
الإيمان به. 

وقد أحبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن بعض الأمور الغيبية» وأخبرنا أتما ستقع» ووقعت 
هذه الأمور التي أخبر الله عنها على نحو ما أخبر» ما يعرفه المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

فالتنكر للإيمان بالغيب إلحاد ونقص في العلم» والإيمان به من صفات عباد الله المؤمنين 


المهتدين المفلحين» قال تعالى: الم 8 ذَلِكَ ألكتبْ لا رَيْبَ فِه هدى لِنَمَقِينَ '(ع) الذين 


50 م اسءى 
انرا 


إليك 


وْمِنونَ بلعب وَيعِمُونَ الصَّلزةَ وما رفم يقِهُونَ (0) وَالَدنَ يوْصنونَ مآ 
مَنِكَ َالو هر يوقِوْنَ () وْلَيِكَ عَلَ هُدَى 0 5 

ودراسة الغيب المستقبل والإطلاع عليه من أمور الدين التي جاء بما رسولنا َيِه فقد 
أخبر الله بيخ عن بعضهاء وأحبر الرسول كَكلِلَةِ عن بعضهاء وعلّم ذلك كله للصحابة ويه 2 
واهتموا به وسألوا عنه؛ لأنه من عقيدتمم» ومن ذلك أن عائشة كَِيها سألت رسول الله كَل 

5 

عن قوله تعالى: 8# يوم ا دض ف والسّموات : ومرروا للم الوجيد القوكان 4 
أين يكون النان يومقل؟ فقال عليه الضلاة ا « على الصراط»”". 

بل إن المشركين قد سألوا رسول الله بيد عن أمر غيبي مستقبلي وهو: إعادتهم بعد موتهم 
منكرين بذلك البعثء مستبعدين له فاحتج الله عليهم بخلق السموات والأرض» قال تعالى: 


)١(‏ البقرة: ؟حه. 

(5) إبراهيم: /5. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: 5١50/5‏ برقم 
(5951). 


2 
2 2 96 


0 دج روم مره 02 7 
506 0 


وت والانض هاور عله أن على مخلهد ل د يآ ا ريب فيه مَأ 


2 طَدِلِمُونَ إلا كور 00, فاحتج تعالى عليهم, ونبههم على قدرته على ذلك» بأنه حلق 
السماوات والأرض»ء فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك”". 


وهذه الدراسات لما صلة وثيقة بالعقيدة من جهة أن هذه الدراسات تتكلم عن أمور 

وقد حرّت هذه الدراسات ممن لا يؤمن بالغيب إلى إنكار ما أخبر الله عنه ورسوله وَل 
ثما يكون في أحر الزمان» منكرين بذلك قدرة الله نافين لحكمته. 

أما أهل الإبمان الذين يؤمنون بالغيب وبقدرة الله وحكمته» وأن الله على كل شيء قدير 
فكانت عقيدتمم في ذلك الإيمان والتسليم» وعدم الدحول فيما لا علم لهم به وعدم التكلف 
والتنطع في ذلك» فإن الكلام في مثل هذه الأمور ليس من موضوع علوم الفلك ونحوها'”» وإنما 
يتكلم فيه حسب النصوص الشرعية» مع الحزم واليقين بوقوعها لأن الله أخبرنا بذلك» قال 
عل : و( تامع اوتغوة يها قر له ين يود والفؤيلة 4 2ن يأر ملكو لبر 


7-1 ل وقال تعالى مخبراً عن حال الراسخين في العلم مع القرآن: :ل وحن قِ 


.59-978 الإسراء:‎ )١١( 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 559/7» والكون والإنسان في التصور الإسلامي لحامد صادق قنيجيء مكتبة الفلاح» 
الكويت» ط١:‏ /7. 

(؟) انظر: ما دل عليه القرآن ما يعضد الحيئة الجديدة القويمة بالبرهان محمود شكري الألوسي» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟: 79. 

(5) البقرة: 7/6 

(5) آل عمران: 7. 


ثم إن الإبمان بمذه الأخبار - إذا تحققنا صحتها- هو من الإبان بالله» والإيمان برسوله 
يِه إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخيرهما!. 

ووقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاءت به الأخبار يقبت الإيعان ويقويه» وقد 
يكون ذلك مدخلاً لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا. 

وكذلك تثبيت الإبمان بيوم القيامة» فالقيامة وأهوالحا من الغيب الذي أخبرنا به الله 
ورسوله مَتْيْةِه والإيمان به إحدى دعائم الإيمان» ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي 
جاءت به النصوص دليل واضح بَيّن على صدق كل الأخبار ومنها أحبار الساعة» فالكل من 
عل الله برك وتعا: 


المطلب الثالث: المخالفات العقدية فى الدراسات العلمية 
حول الآيات الكونية المستقبلية 


بالإضافة إلى ما سبق ذكره من المخالفات العقدية في التفسير العلمي عموم”"2) فإن 
الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية يتعلق بما بعض المخالفات لتعلقها بالإيمان 
بالغيب. 

أولاً: الرحم بالغيب فيما يحصل للكون, والخوض في تفصيلات بعض الآيات الكونية 
المستقبلية دون مراعاة للضوابط الشرعية» وعدم الرجوع إلى ما ورد في الكتاب والسنة”". 


#2 


ثانياً: تفسير القرآن وإخضاعه لتلك الدراسات”" دون رجوع لفهم الصحابة والسلف 
لكتاب الله ك8 وسنة نبيه َلك قال ابن مسعود َيه لما مع رجل يقص على أصحابه: 
:1 فأرتقب يوم كق لسَمَآءٌ يِدْحَانٍ مُبِينِ ل قال: " من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: 
لله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم فإن الله قال لسيه كَكِ: 3 قُلَ مآ 
ثالفاً: التنطع والتكلف في السؤال عن الأمور الغيبية9©» وإشغال النفس بما مع أن العلم 
كا لا يترتب عليه عمل شرعي. 
رابعاً: تحكيم العقل في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات الكونية 


.١59 ص:‎ :رظنا)١١(‎ 

(١؟)‏ انظر: التفسير والمفسرون: »)55//١‏ وتفسير جزء عجٌ محمد عبده؛ والموسوعة العربية العالمية: .91١8/٠٠‏ 
(") انظر: تفسير القرآن محمود شلتوت: .١7‏ 

.٠١ الدحان:‎ ):( 

(©) ص: 81. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الروم: 97١‏ برقم (411/5). 

() انظر: تفسير القرآن محمود شلتوت: 07/". 


المستقبلية بحجة عدم موافقتها لتلك الدراسات العلمية©. 
خامسا: إنكار المغيبات المستقبلية بحجة أنه لا يمكن الوصول إلى يقين علمي بشأتما إلا 
عن طريق التجربة والمشاهدة» وأن إنكارهم يقوم على دعامتين من العلم التجريبي» والعقل 


ره 2 


المادي”"» قال تعالى: يل قل ليحك مَن في اَلسَمَواتٍ وَالارْضٍ امِب إِلَّا هد ومَايتمونَ ينان 
يبَعَتُوت 0 بَلِ دوك عِلْمُهُمَ في الْآحْرَدْ بَلْهُمْ في مَك ينها بل هم مَنْهَاعَمُونَ 7'". 
شادسا: الأاعات جا أخحين الل به ورسوله مع الشك و«التردد في ذلكء والتصديق بما في 
بعض تلك الدراسات مما لم يؤيده كتاب ولا سنة» فهو يؤمن ببعضهاء ويكذب ببعضها الأخرء 
فاتبع في إيمانه غير سبيل المؤمنين. 
سابعاً: التحريف لبعض الآيات الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات الكونية المستقبلية؛ 
لأن الغيبيات والمعجزات لا تقع غالبا تحت الحسء ولا تخضع لمألوف العقل البشريء ولا 
تحري على السنن المعتادة» ولذا أقدم بعضهم على إنكارها؛ وحاول آخرون تحريفها0». 
ثامناً: إنكار قدرة الله تعالى» واستبعاد وقوع ما أحبر الله به» وأحبر به رسوله مَكَِِ. 


قال تعالى: وما مَا دروأ لَه حَنَّ هدر ةا مضه يوْمَ الْقيَمَةِ 


020 2 مف تدقعنا شر 1 
وَألسَّمُوتُ مَطويت 20 سمي س4 - - سبحلنه: وتعللل 


و 0 


0 ال © ل رده 
يعدر لله حق فدره . 


. ١037 انظر: ابحاهات التفسير في العصر الراهن:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تقديم محمد سعيد البوطي لكتاب الموسوعة الكونية الكبرى: 25١‏ والمعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل 
ودياجير الإنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم سلامه» مطبوع بالحاسب: .١‏ 

(9؟) النمل: 55-56. 

(:) انظر: المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل: 2١‏ 5» والجواهر في تفسير القرآن: 
لت سر 

(5) الزمر: /10". 


(59) انظر: تفسير الطبري: 21/55 وتفسير ابن كثير: 537/5. 


الفصل الرابج 
الأسباب. وصلتها بالآيات الكونية 


وفيه هيد سرشا نمق 

المبحث الأول: أنواع ألأسباب . 

المبحث الثاني: منزلة أل سباب سيد الشربعة . 

المبحث الثالث: صلة ألا سباب بالانات الكونية . 

المبحث الرإبع: العلم يوقت حدوث هذه الآنات الحكونية وأسباها الكسية/” 


امك ااال حجوزهة 


تمهيد 
الأسباب جمع سببء والسبب ف اللغة يطلق على عدة معان(©: 
فقد يقصد به ما يتوصل به إلى غيره» ومن ذلك قوله تعالى: 3# نا مكنا 
2184 1 -ه 020 
وءائينه من كل ّ” شىْءٍ سببا 2 
وقد : بمعنى الحبل» كما في قوله تعالى: 38 فَلْيمَدَدٌ يسبب إِلَ السَّمآ #6 " أي 
4 د 
عير" اتكوريق الال القوفج الطويرة: 
قل يأ بمعى الباب» كما 5 قوله تعالى: وَهَالَ وَعَوْنيهَمدنُ أبن لي صما لعلح 
بلَمْ سبدب (0) سب بَأَلسَمواتِ *”* أي أبواب السماوات0© 
وقد يأقِ بمعنى الشفيع» كما في قوهم: 'وجعلت فلانًا لي سبباً إلى فلان في حاحتي"", أ 
وقد يأ بمعنى الحياة» كما في قولحم: " قطع الله به السبب". أي الحياة؛ لأنه يتوصل به 


وقد يأني بمعنى المودة» يقال: تقطعت بمم الأسباب أي الوصل والمودات» قال تعالى: 1 


6 


م © 


قا دق اللشوائة لاتتقا ورآذا الكدات وتتلكك زوق اللسياف 06 


)١١(‏ انظر: تمذيب اللغة: ,”١84-1/١١‏ ولسان العرب: »١911-1١916/*‏ والقاموس المحيط: 89 »2 مادة سبب» 
ونزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد بن عبد الكريم 
الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط": .١7١6‏ 

.854 الكهف:‎ )١ 

.١١ الحج:‎ )5( 

(54) انظر: تفسير الطبري: 2١ 549/1١1‏ وتفسير ابن كثير: 2٠١17-1١65/‏ وتفسير السعدي: */9/1. 

(5) غافر: 5-/0؟. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 275/75 وتفسير ابن كثير: 85/5. 


.١55 البقرة:‎ )( 


وقد يأي بمعنى الطريق؛ لأنه بسلوكه يوصل إلى الموضع الذي تريد”"©» قال تعالى: ان 
مكنا له فى الْايْضِ وََائتهُ كل مي سيًا (2) كأََمَ با 7:6" الآية. 

والخلاصة أن السبب ف اللغة معناه: كل ما يتوصل به إلى المقصود. 

والسببية تعين العلاقة اييق السبت و مك7 , 

وفي الاصطلاح عند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته. 

فهو أمر ظاهر منضبطء جعله الشارع علامة على مسيّبهء ويلزم من وحوده وحود 


المسبّب» ومن عدمه عدمه لناته؟ , 


1١١ وتفسير ابن كثير: 5/9 1-لا‎ 2١53/1١17 انظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 

.85-/54 الكهف:‎ )١١ 

(؟) المعجم الوسيط» طبعة مكتبة الشروق» ط؛: .5١7‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمديء تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي» 
الرياض» ط١:‏ ١/0/اك3ء‏ وشرح تنقيح الفصول ف اختصار المحصول لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد 
الشاغولء المكتبة الأزهرية» القاهرة» 8٠٠7٠م:‏ 75 وشرح الكوكب المنير محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز» مكة, »445/١ :١ 5.٠‏ 
وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد الكرثم بن علي 
النملة» دار العاصمة» الرياض» ط١: .71١//5‏ 


المبحث الأول: أنواع الأسباب 


2 الأسباب إلى ع 
النوع الأول: أسيات تحبنةا: 


وهي الأسباب التي عرفت عن طريق الحس”" والتجربة» مثل الأدوية» وحصول الكسوف 
بسب وقع القمر بين الشمس وبين أبصار الناس”"» ونزول المطر عند تراكم السحب. 


النوع الغاني: أسباب شرعية: 


وهي الأسباب التي يكون الأصل ف اعتبارها أسباباً النصوص الشرعية» كحصول 
الكسوف تخويفاً من الله لعبادة ونزول المطر بسب الاستغفار. 


وتنقسم الأسباب من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين: 
النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية): وهي ما كان من علم الغيب الذي استأثر الله 
به» ولا يمكن أن تعلم إلا عن طريق الشرع» كولادة عيسى 25202 من غير أب حيث كانت 


. 1 9500-6 2-12 ساس 2ش رسطر ف ىش سف يي سوسا م 
من غير سبب ظاهر موجب للحملء» قال تعالى: قَالَتَ رَبَ أن يون لى لد ولمَ يمسن 


فو م يو 


مَل مكَدِ كه يلق مامه دا فصو مرا اقول هدك كن 6 21 


النوع الثاني: أسباب ظاهرة: وهي ما كان معلوماً بالتجربة والحس7©؛ كولادة عموم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: 5؟/ © .٠١‏ وإعلام الموقعين: /7.-4.". والتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي لعبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طه: »451/١‏ وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 2١١١/١‏ 
5 والشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١:‏ 21075/9. 

(؟) الحس: هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشم. الصحاح: 55/54. 

(") انظر: مجموع الفتاوى: 865/55 .١‏ 

(:) آل عمران: /ا5. 

(5) انظر: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة الريان» بيروت» ط١:‏ 


الناس. 


وقد يجتمع في الشيء الواحد سبب ظاهر وسبب خفي» فالكسوف والخسوف لما 
أسباب ظاهرة يعلمها الناس عن طريق الحساب وعلوم الفلك» وطهما أسباب غير ظاهرة لا تعلم 
إلا عن طرق الشرع» فهما آيتان يخوف الله بمما عباده(". 

ولا تنائي بينهما - أي السبب الظاهر والخفي-؛ لأن الأمور العظيمة كالخسف 
بالأرض»؛ «الزلازل» والصواعق» وشبهها التي يحس الناس بضررهاء وأتما عقوبة» لما أسباب 
طبيعية يقدرها الله حتى تكون المسبّبات» وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد» فالزلازل 
ا أسنابية والضواعق لما أسبابي» والبراكيق لها أستناب» والعواضف: لما أمياب» لكن: يقكار الله 


هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله قال تعالى: 38 ظَه رالْفَادُ في البرٍ 


رضحم ح ل ص سم را اح اح 2ه 7 لء م صم 2 جه ررس جو -ه ل 

ألم رِيِمَاهُسَبَتٌ أذِى اناس لِذِيقَهُم بَحَضَالْذِى عملوأ لهم رنجعون 46 ('""ولكن تضيق 
قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي» وأكثر الناس أصحاب 
ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر"0". 


.7/5/1١7 انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:‎ )١( 
02 الروم:‎ )5١ 
.١1/1// الشرح الممتع على زاد المستقنع:‎ )*( 


المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حكمها- 


تنقسم الأسباب في الشريعة إلى ثلاثة أقسام: 
أولةً: أسباب شرعية: وهي التي حثت الشريعة على العمل بما ودعت إليهاء كالرقية 
الشرعية» قال تعالى: ا قل لكت عَامنوا هدّى د ّ » قال تعالى عن هود - 


عليه السلام- أنه قال: مِإوَيَفَوَ و أَسْتَعْفِرو اريك شم وليه سل أَلسَمَةَ كم 


سر سرس للك © ارج 


نذا زنط إل يخ كاريب 4" 27 وقال تعالى عن العسل: 1 
فيه سْعَاء لِلنَانَ 6 ”". 


ثانيا: أسباب مباحة: وهي الأسباب التي عرفت عن طريق القدر» - التجربة-» ولم 
يكن بحا مخالفة شرعية» وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًاء مثل الأدوية. 

وهذان الشرطان حتى لا يقول أحد أن جربت هذا الأمر فوجدته نافعء كمن يلبس 
الحلقة ويعتقد أتما تنفع أو تضر فينتفء9©) 

الثا: أسباب غير شرعية: وهي الأسباب التي جاءت الشريعة بتحريعها أو لم يثبت كوتها 
أسباباً عن طريق القدر - التجربة-7©. 


وقل تكون هذه الآأسياب شرك كين أو 6 أصغر» أو عي 


.55 فصلت:‎ )١١ 

(1) هود: 57. 

(59) النحل: 55. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: 5 2557/5 2.455 وفتاوى اللجنة الدائمة: //5؟55؟. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: »1737/١‏ والقول المفيد ف شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط؟: .١1515/١‏ 

(59) انظر: الموافقات: .”.17/١‏ 

0) انظر: المصدر السابق: .5971/١‏ 
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كرون شركا كير إذا كان السبب حفيا لا تأثير له إطلاقاء كأن يعتقد أن هذا النجم 
يفعل بذاتهء فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بمذا القول أن لهذا النجم تصرفا في الكون. 

وتكون شركاً أصغر إذا اعتقد سبباً لم يثبت كونه سبباً لا شرعا ولا حسا؛ فهذا نوع من 
الشرك الأصغرء كأن يعتقد أن دحول النجم الفلاني سبب في نزول المطر؛ لأنه أثبت سببا لم 
يجعله الله سبباء فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب7", ولأن الأسباب قد يكون ارتباطها 
بمسبباتها ارتباطًا غيبيًا لا يدرك فكيف يقال: إن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وهو غير 
محسوس؟ ففيه نوع من ادعاء علم الغيب. 


9 أ شعرا له ا 


قال نال : «< أمَلهُر شرمككوا ور مْنَ لسن ما َم يَأََنْ يها 0 
فسمى الله من يشرع أقوالا وأفعالا وأحكاما 7 يأذن يما الله سماهم شركاءء فمن جعل سببا 
بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري كوف فقد وقع في الشرك الأصغر لأن الله سبحانه 
وتعالى ل يأمرنا بحذه الأسباب» فكأنه شرع أسباباً لم يأذن الله بجا(" . 

لاسا سب ا ص ل وهو الله بويك وعدم 
صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع مق الشترقع. ول تقول. شرك كبري" لأ هذا المسي؟ عله الله 
واف 

فعن زيد بن خالد الجهنيى تله أنه قال: صلى لنا رسول الله يِه صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر همماء كانت من الليلة» فلما انصرفء» أقبل على الناس فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب, وأما من قال: بنوء كذا وكذاء 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسايمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ طلا: 5 450-45» والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: 5”07/5. 

(9؟) الشورى: .5١‏ 

(") انظر: الموافقات: 15/١‏ 55. 

(4) القول المفيد: .١/87/١‏ 


فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب »7"©. 

فإضافة الآية إلى السبب على أنه فاعل بذاته أو أنه سبب ولم يجعله الله سبباً فهذا إخلال 
بتوحيد الربوبية'"©. 

فإذا اعتقد أن الكوكب يفعل بذاته فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك 
أصغر . 

وتكون الأسباب محرمة إذا استعمل ما حرمه الله للب منفعة أو دفع مضرة» فعن طارق 
بن سويد الجعفي يليه أنه سأل ابي َلَِْهِ عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إِنا 
أصنعها للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء »7©. 


والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول قن دكن الأسيات» وانه لبن لما خاثر البدة وهذا قي مكائرة للجعقول»: 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سبيّا بل جعل بعضهم 
الأسباب فاغلة بذاتما وهذا شرك بالله تعالى. 

الغالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتحاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله 
سبحانه ورسوله» سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا. 

فإنكار الأسباب بالكلية قدح في الشرع والالتفات والاعتماد عليها بالكلية شرك أكبر 


لس سر سس ساس بار ه 


والأخذ بما مع التوكل على الله هو دين الإسلام””» قال تعالى: 38 وَقَالَ مب لا تَدَخْلوامِنْ 


.)845( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: 217/5 برقم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى: 2٠37/75‏ والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: .7١7/7‏ 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر: ١577/9‏ برقم .)١945(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: 15/8/75.» والرد على المنطقيين: 27٠5‏ ومفتاح دار السعادة: 2397/5 والقول المفيد في 
شرح كتاب التوحيد: »١514/١‏ وكسوف الشمس بين التخويف والتزييف لذياب بن سعد الغامدي» مكتبة المزيني» 
الطائف» ط١:‏ 45. 

(5) انظر: إحياء علوم الدين: 790/4: 555؛ ومجموع الفتاوى: 175/8: 457177 ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


بَابٍ وَبِحِرٍ وَأَدْحلأمِن وب مسَفرَفَةَ وَمَآ أن عَنَكُم يرح ا َه من سَء ناكم لاله عليه 
ولت وَعَليهِ موك ألْمَوَكَلُونَ 04". 

قال ابن القيم كاد نا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد» فالالتفات إلى الأسباب 
ضربان: أحدها: شرك» والآحرة عبودية وتوحيذء» فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء 
ويعتقد أنما بذاتما محصلة للمقصودء فهو معرض عن المسبّب لحاء ويجعل نظره والتفاته مقصورا 
عليهاء وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بما وأداء لحق العبودية فيها وإنزالحا منازلها فهذا 
الالتفات عبودية وتوحيدء إذا ١‏ يشغله عن الالتفات إلى المسبّب. 

وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة» فإن أعرض عنها بالكلية 
كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له. 

حقيقة التوكل القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبّب» واعتقاد أتما بيده» فإن 

شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه"0). 

ثم قال يانه : " فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على 
السير إلى الله ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم, 
وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهه'7". 

إلى أن قال كانُه : "وقد جمع البي كلل بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح 


يضيق -قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 0000-6 فأمره بالحرص على 


الرياضء» ط١:‏ 55/5"؟. 

.”307 يوسف:‎ )١١ 

. 595/7 مدارج السالكين:‎ )١( 

(5) المصدر السابق: 0/8 .٠ه‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله: ٠١57/4‏ برقم 
(5555). 


الأسباب والاستعانة بالمسبّب» ونحاه عن العجز, وهو نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص 
عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله وترك تحريدهاء فالدين كله ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه 
حت هذه الكلبناك لوي" 

ثم إن الإمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب» وما سبق في علم الله وحكمه لا ينائي 
إثباتماء ولا يقتضي إسقاطهاء قال ابن القيم كاله : "وما سبق به علم الله وحكمه حق» وهو 
لا يناقي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطهاء فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا 
يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه» فإسقاط الأسباب خلاف 
موحب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب الم يكن نظره وشهوده مطابقا 
للحق؛ بل كان شهوده غيبة ونظره عمى» فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابما 
فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وحلقه وأمره'”2. 

بل إن فعل الأسباب ما أمر به الشرع» وهو حاصل بالقدرء ولذا لما توجه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َيه إلى الشام وعلم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون» فاستشار 
الصحابة ع هل يستمر ويمضي في سيره» أو يرجع إلى المدينة؟. 

فاختلف الناس عليه؛ ثم استقر رأيهم على أن يرجع إلى المدينة» ولما عزم على ذلك جاءه 
أبو عبيدة عامر بن الحراح َيه فقال: يا أمير المؤمنين»" كيف ترجع إلى المدينة؟ أفرارا من 


0ن 


قدر الله"؟. فقال عمر كيه : «نفر من قدر الله إلى قدر الله »» ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن 
بن عوف يه وكان متغيباً في بعض حاجته» فحدثهم أن النبي كك قال عن الطاعون: « 
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً منه»”©. 


ولما سكل الرسول كَدِه أريت رقى نسترقيهاء وأدوية نتداوى بماء وتقاة نتقيهاء هل ترد من 


)١(‏ مدارج السالكين: */501. وانظر: مجموع الفتاوى: 175/8» وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل لابن القيم» تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي؛ مكتبة السوادي» جدة» ط؟: ؟/87. 

.ه٠0/9 المصدر السابق:‎ )١ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الطب,» باب ما يذكر في الطاعون: ١١١‏ برقم (51775)» وانظر: مجموع فتاوى ورسائل 


ابن عثيمين: ؟/84-8. 


قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي فنن اقنايء الي 

فبين كلل "أن الأسباب التي تدفع بما المكاره هي من قدر الله ليس القدر محرد دفع 
المكروه بلا سبب"27. 

فالمسلم يأحذ بالأسباب؛ لأنه مأمور بالأحذ بماء ويعمل وفق السنة لأنه مأمور بمراعاتماء 
لا لأنه يعتقد أن الأسباب والوسائل هي المنشئة للمسببات والنتائج» فهو يرد الأمر كله إلى 
خحالق الأسباب» ويتعلق به وحده من وراء الأسباب» بعد أداء الواجب والسعي والعمل واتخاذ 
الأسباب امتثالاً وطاعة لأمر الله(" . 

ويعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء لأبقاه» وأنه لا أثر 
للسبب إلا بمشيئة الله يوق 0). 

ويعلم أن الأحذ بالأسباب بمسبباتماء فربط المطر بوجود السحاب,» وربط إنحاب الولد 
بالزواج» وربط دخول الحنة بالعمل الصالح, فالمسبّب لا يقع إلا إذا وقع سببه» لكن قد يقع 
الفسية وفلف عن سه لمكننة يعلمها "الله تعال »ققد يرصن التبحاب: ولذ يوعد لطر 
لكن لا يوحد مطر إلا بسحابء وقد يوجد الزواج ولا يوجد الولد» لكن لا يوجد ولد إلا 
بجماع بالأسباب المعتادة. 

"ذلك أن “شان الأسبابة تحض] ‏ عند افا وقد عدلئ ذلك متعارضنة أسباب أخر 
تطيادة التللك! الأنسات الناميلة وفع وعدم أى لكون" البسينها: الواحة قي يكون سما الأشياء 
متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود"”2. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في الرقى والأدوية: 47" برقم )5١55(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماجهء كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء: 70٠‏ برقم (543017). 

)١(‏ رسالة في تحقيق التوكل لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار العطاءء 
الرياض» ط :١‏ 54. 

(") انظر: مجموع الفتاوى: »١17107/١‏ والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» تحقيق: محمد جميل غازي» 
مطبعة المدني: 18 

(5) القول المفيد في شرح كتاب التوحيد: .184-١/5/١‏ 

(5) تفسير التحرير والتنوير: 277-١1١/1١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: 2١7 7١/8‏ وكلاما كثيرا لعلماء الطبيعة في تخلف 


نكن 


ثم إن الله يوخ وإن كان ححالقاً للأسباب التي تترتب عليها مسيّباتها حسب سننه تعالى» 
فإن ما كان منها شراً فإنه لا ينسب إليه سبحانه كما قال كَل «والخير كله في يديك والشر 
ليقن انل 

فالسبب" قبيحا من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبيحا من خالقه» كما أن كونه أكلا 
وشربا لفاعله لا يقتضى أن يكون كذلك لخالقه؛ لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته 
فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره, كما أنه إذا خلق لغيره لونا وريحا وحركة 
وقدرة وعلماً كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم» فهو 
المتحرك بتلك الحركة» والمتلون بذلك اللون» والعالم بذلك العلم» والقادر بتلك القدرة» فكذلك 
إذا خلق في غيره كلاما أو صلاة أو صياما أو طوافا كان ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام 
وهو المصلي وهو الصائم وهو الطائفء وكذلك إذا خلق ف غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو 
الخبيث المنتن ولم يكن الرب تعالى موصوفا بما خحلقه في غيره"7©. 


الأسباب عن المسببات» وأن هذا أمر معروف»؛ في كتاب الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ 
وكفر وضلال بالعقل والنقل لمحمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي: 80-55. 

.)/11١( برقم‎ 585/١ صحيح مسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه:‎ )١( 

.١7/8 منهاج السنة النبوية: ؟/5 233465-59 وانظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 


المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية 


م 


الكون كله أشياءه وأحياءه من خلق الله وإبداعه» أراده الله سبحانه فكان» وليس لشى 


٠.‏ ع و 

ولا لحى ف هذا الكون من أمر الخلق ولا التدبير ولا المشاركة شىء بحال» قال تعالى: ة 5 
صد 

34 0 سح جر ان مم نك ده عو 2م 4م . أ آ هه - . 

أدعوا الذي رَعمُمْ مّن دون أله لا ينلحكوت هِنْقَالَ دَرْوَ ف ألسَمُوتِ ولا في 


لض وما مهسا من شرل وَمَالهُ يتم ون طهير (5)ولاتَمع العم دده إلا يمن 
سس كك عا اس سس يخا ال سم سوس جك سس فعس 4ع تس يسود فس و موس ع ع ذا 
ذمح له, حو إذافزع عن قلوبهمٌ قالوأ ماذا قال ري َالو الْحَقّ وهو الع لكي ©* : 


كما أن هذا الكون قائم على أساس العدل والحق والنظام والإحكام, قال تعالى: 38 وَمَا 


سخ سه ل له 0 7 در 
8 


لقا لسوت وَالَْرْصَ وَمَاببَبمَا ليت (0نَا حَلَفَئهُمَا إلا الْحَنْ وَليكنَ أحكهم 
سح د ب 5 ا ا 00 عن ير ل سي ف مه سمه 
لا يحْلَمُونَ 4"» وقال تعالبى: 8ل وَمَا حَلَقَا سما وَالارْضَ وما بدنيما ينطلا ذَّلِكَ طن انين كفروأ 
ويل َس روأ و لَارٍ 06". 

فهذا الكون العظيم خاضع لسئن تحكمه فتقوده لحكم عالية» وأغراض سامية؛ فليس بين 
هذه الأحداث والحوادث الجارية في هذا الكون ما هو خال عن حكمة متوحّاة» ولا ما هو 
جار على غير سنن ثابته تربطه بكل أجزاء الحياة» فكل هذا الكون يتم على مقتضى التقدير 
الأزلي الذي هو القضاء والقدر. 


د 
0 


8 7 2 - ص ا 00 روح عم د سس ص م ل رصاق . 
قال ال ألْحَمَدُ لله ألزى خلق السَمَنوتِ والأرض وجعلالظامت والنور ثم 


لس مه ا ا 2 
كروي ترا 


(1) سبأ: ؟-38. 
(؟) الدحان: م8-وم. 
595) ص ١17‏ 

.١ الأنعام:‎ )5( 


١ا/ا‎ 


وفي آيات الله الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حيارى أمامهاء وقد تشهد آثارها ولا 
"فمن أراد أن ينظر في خلق الله وقدرته عليه أن يذكر هذه الحقيقة» وهى ثبوت الحق 
والحكمة والنعمة في جميعهاء وإمكان عجز عقله في بعض المواضع والأحوال عن إدراكهاء 
فيكون عمله في خلق الله هو النظر والبحث والتحليل والاكتشافات واستجلاء الحقائق 
الكونية» واستخراج الفوائد العلمية والعملية إلى أقصى حد توصله إليه معلوماته وآلاته» حتى إذا 
انتهى ل ل ا 
بالنبات أو بالحيوان أو بالإنسان أو بالأجرام السماوية أو الظواهر الكونية المادية المختلفة"فليس 


ع 


في الدنيا والآخرة شىء إلا بسبء والله خالق الأسباب 0 


00 71 سم اسم 0200 2 2 5 2 3 وه يماسى شصرم بر وهس ئًّ ٍُ > و 
وَأذرل 2 السماء م كحرج به- 8 الثْمَراتِ رزقا 00 فلا لدو أندادًا وَأَنتَم 
ساو 07 ا مرا 


لور 0 فى الأسياب: المعبوية قله قال : ولو ن اهل الفرعة ءامدو 


- 
20 مي 0 0 < مور 


لفدحنا علييم بر 0 ركنت من السسماء والارض ولكن كديأ َأَحَذْتهُم يما انوا 
- ّ 3 
والقرآن تملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية على الأسباب بطرق متنو 2 203 , 
والحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية 
فلابد لما من أسباب متقدمة عليهاء بما تقع في مستقر العادة؛ وعنها يتم كوها. 


."501 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس» نشر وزارة الشؤون الدينية الجزائرية:‎ )١( 
.70// (؟) مجموع الفتاوى:‎ 

(59) البقرة: 77. 

(5) الأعراف: 55. 

(5) انظر: مدارج السالكين: *//43» والجواب الكافي: .1١9‏ 


وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلابد له من أسباب أخرء ولا تزال تلك 
الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموحدها وحالقها سبحانه لا إله إلا هو قال 
5 . ع به هس صدر ور سس سرت عا د سح بر به 
تعالى : 0 لسار ل شَىْءِ وكيلٌ *# ”". 
وتعديدهاء فإذن لا يحصرها إلا العلم المحيط"0© - أي م الله - قال تعالى: 00 
هه هس هه م ل م 6 . 000 0 62 22 قر لتقا وو 
سبع وات ون الْأرْضٍ مِتلهِنَ بنارا لْام يبن لوا لَه عل هل شَىْء دير 
حاط يكل ءلم 74". 

ولا فرق في ذلك بين الحادث الذي يقع مرة واحدة» والحادث الذي يقع ملايين المرات 
فكلها تتوقف في بادئ الأمر على إرادة الخلق والإنشاءء قال تعالى: 21 ما أَمَرَةد د 
ده 2 على ده #سس كا عبن هن ب كتين 

يي 00 فالخالق هو الله يق » قال تعالى: 8( وَعَلَقَ كل 
2 2 1 و2 2 0 و 

وقد ا الله ينه لمذه الآيات 0 أسبا / حسية وشرعية» جاء ذكرها في القرآن 


الكريم: 


فالأسباب الكونية: هي ما أجراه الله من العادة من تعلق المسببات بأسبابحماء فتراكم 


7 

0 

اأما؟ 

06 0 

واه 
١١‏ 
> 

_- 


السحب سييه لنزول الطرم قال تال 1 2 


.57 الزمر:‎ )١١ 

(؟) مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد وافي» دار تحظة مصرء القاهرة» ط؛: 
/43. وانظر قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسر: 2517 لبنان. 

9) الطلاق: ؟١١.‏ 

(؟:) يس: ؟١8.‏ 

)5١‏ الفرقان: ؟. 

(5) القمر: 49. 


هه ار ساح الى عرق 0 20 1 و ١‏ 
مَيَتٍِ اي ل ا كد نالك (لك السو 46 : 


اا 42 كر رو مو و 


وفي بعض الظواهر الحوية جاء قوله تعالى: 3 ألزترأن أله مُزّْى بام مو بؤلِف بلنه. ثم 


-ه سقو آ سر 22 78 و 0000 بسع ص سم هه ملسم مو 
جْعله, كما فترى الْوَدْفَ > بخريح مِنّ حل وينزل من السماء من جبَالٍ ها من درير فيصيب يو من 


د 2 
ل ل 00 


و 25000 يكَادُ سنا بَرْقِوِيُذْهَب بِالأبصر (05) بقلب ار مدلل وَاَلنَهَارَ إنَّفِ 
اك اي لل لسر 0 

وف أطوار النبات جاء قوله تعالى: 22 أ[ تر أن أل 1 #أدر ين القاء مَأ فَسَلَكُهَ يكيم 
ف الأَرْضٍ شُمَيخجُ به َيِه ونش يه كَكَرَهُ مضكً فْرحجِمَله. طم إن 


للك أن كين لأولى لذبب 5 


وفي اختلاف الليل والنهار جاء قوله تعالى: وَحَعَأَنا كَل وار مل فكرا. مايه 


ا 


ذه مه 


لل وَحَعَلَآءَدَاَلبَّار مبصِرَة ليتوأ فَضْلا من يَيَكْر ولتَعَلَمُوأ ع1 دَآَلِنَ وَلِْسَابَ 
وَل شَىَءِ صَلَنَهُ تَفُصِيلا 204» وقال تعالى: 38 ات لجل مََلَح مه ألتَّارَكَِدَا هُم 
مُظلِمونَ 87 اسمس يخرى لِمْسََقرلَّهسأدَلِكَ تدر الْعي ِالْمَيِو (5©) وَالْفَمَرَ 
َدَرنْهُ منَازِلحَيَّ عاد كَالْعرَجُون الْقَرِرٍ (50) لا السّمس تلبغى ها أن تدرا 
سَِنٌُالتهَازِ وَل في مق موص ج00 . 


أما الأسباب الشرعية فإن الاستغفار من أسباب نزول المطر» قال تعالى: فَقَلَتَ فَقَلثُ 


ب سمت 
. 


.9 فاطر:‎ )١( 

.5 4-43 النور:‎ )١( 
.؟5١ الزمر:‎ )59 
.١ الإسراء:‎ )5( 


,5 0-017 يس:‎ )5١ 


١/5 


1 5-896 عم 


لنت وكبكَل 00000 

والتقوى من أسباب فتح بركات السماء والأرضء قال تعالى: :3 وَلَوْ أن أهلّ اشرو 
ءام مَمُوأ وأَتَقَوأ لفتحنا علوم مَرَكَدِت عن اَمَك والارض ولكن كدووا أ فأحذتهم يمَاكانوا 
- 2 ع 4 0 
والظلم والمعصية من أسباب فساد البر والبحرء قال تعالى: © ظهر 
وَاْبَحرِيِمَاكَسَبَتْ يد أَلنَا لمهم بَحْصَ الى عولوا لهم د عون جعونَ 2196. 
أما الأسباب الأخرى الباطلة فإتما لا أثر لما في الآيات 1 ولا تعلق لما بالسعود ولا 
النحوس كما يزعم الكهان ونحوهمء فعن ابن عمر ها أنه كان يخبر عن النبي كد «أن 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما 


ار 

قال الخطابي”” ْنُك : "كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوحب حدوث تغير 
في الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي كَلِْةِ أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر حلقان 
مسخران لله ليس لمما سلطان في غيرهماء ولا قدرة لهما على الدفع عن أنفسهما"”". 

وقد اقتضت حكمة الله ترتيك: اللسبّيات: “على الأسباب» "مع الاستغناء عنها إظهاراً 


منت طهر الف 0 . 1 
لفساد قف اليرٌ 


ع 


1 


.15-1١ نوح:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 55. 

.5١ الروم:‎ )5( 

(4) سبق تخريجه: 5. 

(5) هو أبو سليمان حَمّد - بسكون الميم- بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من علماء الشافعية والمحدثين» من مصنفاته: 
معالم السنن» وغريب الحديث؛ وأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تو عام /58. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 271/117 وشذرات الذهب: .4171١/4‏ 

(5) أعلام الحديث: .51١/١‏ 


للقدرة: وإتماماً لعجائب الصنعة» وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة» وحقت به الكلمة وحرى به 
القلم"2©7) وهذا لا يعني رفض مبدأ السببية بل ينبغي الإقرار بأن لكل سبب نتيجة”". 

فالله يأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتبع هذه السنن ونفوض أمرنا إليه وحده 
اشرياك له 


م ال 0 رك د مع بغ كم يدخ )يي ع ب 11 
قال تعالى: ا بم روت 0 اشر تررعونةج م نحن الرَرِعُونَ نسّاء 


-ه ار سم 


121 ع م جو مي جع ب 0 0 2 رح ميو دح اح وو مسر وم 
لجَعلدَنه حطنما فطلم تَفَكُهونَ '(00) إن لمغرمون (/20) بل كن حَرومُون (00 أهر يس م ْم أَلَزِى 


0 راع ع 1 د معو د ع برع معو.. 4 ب هي ب ل سخ كر 
شروت 02 نت أرَلْسْسوه من لمحن لوت (0) لو ْنَا بعلن أجَاجا فلولا صَفَكروتَ 
سه 6 76 لع 2 م ١‏ 
3 أفرء يسما لبا لق توروت (00) انس أنسَأتم سَجَريها أَمححْنُ المنششوت» (09) ححَنْ جَعَلنهًا 
َدْكرَه وما لِلمْقّونَ 050 ضح بسي رَيْكَ ألْعَِيِ 4". 
فسئن الله المادية وأسبابما ثابتة لكن الله ييخ إذا شاء أن يخرقها حرقها. فقد يوجد 
المسيّت بدوك السبب المعتاد» فيحصل الولد بدوك جماع. مثل حلق آدم الك م من غير أن 
ولا أم وولادة عيسى ابن مرتم الك م من غير أنة فإن الله يوخ يخلق السبب» ويخلق 
5 200 م كه فو 
بالسيةه ضاق يقن الشيتوم قال تعال: إِسَمتَلَعِسوعِنْد أل كمثَلٍ ادم حَلْضَهُمِن 


0001 


42 ل و هس ٠.‏ ا 7 
راب ثم قَال لهك فَيَكْونٌ 0 وق هذا ينان لقدرة الل كمال على إعاد المنقات الحاديابة 
من غير سبب ظاهر. 

والنار تحرق بإذنه سبحانه وتعالى» فإذا أمرت أن تمتنع من الإحراق امتنعت كنار إبراهيم 


5000 ا 001 3 
لكوك قال تعالى: 38 قلنا ينتار كوف بدا وسَلئمَا عل رايم 246. 


)١(‏ إحياء علوم الدين: ؟/57"؟. 

.7/5 انظر: كبرى اليقينيات الكونية:‎ )١ 
.7 5-55 الواقعة:‎ )3١ 

(5) آل عمران: 59. 

(5) الأنبياء: 59. 





والماء مغرق» فإذا أمر أن يمتنع من الإغراق امتنع» وإذا أمر أن يغرق أغرق كإغراقه فرعون 


5 ا 2002000 5 5 5 الم 2 مجلدم 
وقومه» ومنعه من إغراق موسى 222 وقومه. قال تعالى: 1 وَإِدْ فزقنا ب لحر 


-ه 
0 يه < مر < ررس م 
21031011 بغر« مايه 


واكم وار 


-ه 
و سه م ماع لرءو و 


قا ءال وَعون وأسر د ون 00 


.5٠ البقرة:‎ )١( 


المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية 
لا ينافي كونها آية من آيات الله 

لا يك من التفريق بين :ما يكون غلماً قائماً على أضول مدروسة ثابتة وبين ما يكون محرد 
أوهام وظنون كاذبة. ولهذا التفريق أهمية في معرفة الحق من الباطل» وخصوصاً في هذا العصر إذا 
علمنا أن فريقاً من المنجمين بموهون على الجهال بأمر العلم بوقت حدوث بعض الآيات 
الكونية» ويخبروتحم بوقته» فإذا رأوا صدقهم في هذا ظنوا أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من 
السعد والنحسء والظفر والغلبة» وما شابه ذلك من حنس توقع الكسوفء؛ فيصدقهم الناس 
بكل ما يخبرون به فيكذبون معه مائة كذبة» والمبطل لا يستطيع غالباً نشر باطله إلا بشوب 
من الحق لأن الباطل المجحرد مكشوف فلا بد من التغطية والتعمية 7'"» ول يعلم هؤلاء أن الإخبار 
عن هذا يختلف عن الإخبار عن الآخر. 

ولحدوث الآيات الكونية أسباب حسية وأسباب شرعية» ولا تعارض بينهماء ولا بين 
معرفة وقوع الآية الكونية وبين كونما آية من آيات الله فمعرفة وقوع الآية له أسباب حسية 
يمكن معرفتهاء كمعرفة نزول المطرء والكسوف والخسوف» فهي ليست من الأمور الغيبية 
بالنسبة لكل أحد» بل غيب بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب» وليس بغيبي 
بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي» وهو هذا العلمء ولا 
ينائي ذلك كونما آية من آيات الله تعالى» التي يخوف بما عباده ليرحعوا إلى ريهم؛ ويستقيموا 
على طاعته”" . 

فالله بويك قدر هذه الآية الكونية» وقدر سيرها وانتظامها واجتماعها في وقت معين, 
ويحدث كا من التغيرات ما يشاءء ولا يشركه في ذلك أحدء ما يدل على أنما آية من آيات 
الله فإذا رأى الناس هذه الآيات وتغيراتما» عرفوا قدرة من خلقها وسيّرهاء فعبدوه وحدهء 


وخافوه دون غيره» واستحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه”". 


.١90/98 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.855//. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 
8417-8417 799/١15 (؟) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:‎ 


عن عائشة صَِيّها قالت: كان النبي كَلِةِ إذا رأى عفيلة” في السماء أقبل وأدبر ودخل 


وخرج وتغير وجهه؛ فإذا أمطرت السماء سري عنه”» فعرفته عائشة طتقها فقال النبي عَكهِ: 


' 5ه مكمه يه وك م مج 1 كما م ١‏ 5 
«وما أدري لعله كما قال قوم: كلما َوه عَارضًا فشكيل اروكرة 4 )... الايق © 


لكن ينبغي عدم الحزم بوقوع الآية20؛ لان من يخبر بوقوع الآية الكونية لا يكون مصيباً 
في جميع الأوقات» بل قد يخطئ في حسابه؛ ولا يلزم تصديقه على كل حال”"©. 

واللّه تعالى هو المتفرد بعلم الغيب والحزم بوقوع شيء غائب على سبيل التحقيق من 
ادعاء علم الغيب الذي نمى الله عنهء كما في قوله تعالى: 32 # وَعِنِدَمُ مَمَاتَُ ألْمَيبِ لا 
ل دو رم اله اس روت ل . طلس اصح ساس خ ساسا صم ترق 1 0000 سح لس | مي سي عه 
يَعَلَمَهَا إ لا هو وَيَعََمُْ مَا ف ال والبحر وما سقط من وَرَقَةٍ إِلا يَعَلَمْهَا وَلاحَبَّةَفِ 
واعر معيم لا رح سكم .سم 
ظَلْمات الْارضٍ ولا رطب وَلايابسٍ إلا فى كتب مين 046" . 

قال لفحل 90 امه "قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما 


آية من كتاب الله إلا من اصطفى من عباده فمن قال: إنه ينزل الغيث غداً وحزم به فهو 
كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا" لادعائه لعلم استأثر الله به أما إذا لم يجزم بذلك, 


)١(‏ المخيلة: موضع الخيل؛ والمراد هنا السحابة الخليقة بالمطر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك 
ابن محمد الحزري» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت: 937/7. 

."514/7 أي: كشف عنه الخوف. المصدر السابق:‎ )١9 

(*) الأحقاف: 4 ؟. 


(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وه وى نا را 


رَحْمَيَف 4 اك ل نه' 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: 5/15 ١؛‏ ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ جمع: الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم ط5: .170-1١5/8/١‏ 

(7) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله بن محمد الغنيمان» دار العاصمة» الرياض» ط؟: .٠٠١/١‏ 

() الأنعام: 59. 

(8) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكي المفسرء من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة 
بأمور الآحرة» والكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى, وغيرها من الكتب» توفي عام .517/١‏ 
انظر: الديباج المذهب لعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» دار 
التراث؛» القاهرة» ط؟: 557/9 5» وشذرات الذهب: 5/107/ه. 


(9) تفسير القرطبي: 7/1. 


وجعل هذا الحكم بحسب العادة والتجربة فلا يكفر ولا يفسق» بل يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى 


أجرى العوائد» وجعل لبعض المغييات علامات تدل عليهاء قال تعالى: وهو ىف 


2 ص نمه 56 ودما 02 25 دحج ميل 21 م 2 صر 2 1 دعا ا 
برسِل الرِيحَ دشرا ببس يدَى تمده حو إِذَآ أقالت سَحابا يقالا سقتته لبي مَيتِ 


20 و حرسم 224 َّ م م تت م2 و مس ء م و - 1 و ١‏ 
ْنَا لماه َأَحرَجنَابه- مِنكلٍ التَمررتِ كناك خوج الْموقَ لعلكم كرون 44". 
راسد ر صمحؤدو 


0 5 5 ل - ا تر ل ع وم الس سه ارس ل سل دي يسح ىن د < ل 

قال تعالى: 3# وَمِنَ يليو أن برسل الربل مسرت وَلَذِيفَكر من يَحَيْهِ- وَلسَجَرىَ الَْلكُ 
2 ض د ع 2 2 ل عرس 3 وو ب 020 
بامرو. وك أ من فضله. ول كرون #6 : 

فالله تعللى جعل هذا النوع من الرياح علامة على المطرء وأرشدنا إلى ذلك. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه قال للعباس بن عبد المطلب ليه حين 
استسقى به: يا عم رسول الله يليد كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أتما 
تعترض ف الأفق سبعاً بعد سقوطهاء فما مضت سابعة حتى مطرواء فقال عمر: الحمد لله 
هذا بفضل الله ورحمته7. 

قال القرطبي يِه تعالى: "وكأنٌ عمر كيه قد علم أن نوء الثريا وقت يرحى فيه 


المطر ويؤمل فسأله عنه: أخرج أم بقيت منه بقية؟"”). 


)١(‏ الأعراف: /1ه. 

(؟) الروم: 55. 

(7) السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» 41 2١‏ مصورة عن دائرة المعارف العثمانية: 
٠"‏ وتفسير الطبري: 47/717 25 قال الذهبي: حسن غريبء انظر: المهذب في اختصار السنن الكبرى 
للبيهقي» أحتصره محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» الرياض: 5/9/؟1. 

(5) تفسير القرطبي: .5170/1١1‏ 


الفصل الخامس 
الآيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية 


وفيه تُهيد وسبعة مباحث: 

المبحث الا ول: السماء . 

المبحث الثاني: الشمس . 

المبحث الثالث: القمس . 

المبحث الرإيع: التجم والنوء . 

| المبحثالخامس: الرعد والمرق والصواعق . 
المبحث السادس: المطس واللج والبرد . 
المبحث الساع: الريح والرناح . 


امك ااا الل حجوزهة 


تمهيد 


الآيات الكونية السماوية هي الآيات العلوية كالسماء والشمس والقمر والنجوم 
والكواكب وغيرها. 

وف هذا الفصل أذكر الآية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة» ودلالتها العقدية 
على التوحيد بأقسامه الثلاثة حالربوبية والألوهية والأسماء والصفات- وبقية أركان الإبمانء 
ومسائل العقيدة. 

ثم أذكر المحالفات العقدية والأحاديث الموضوعة والضعيفة المتعلقة بحذه الآيات 


الكونية. 


المبحث الأول: ١‏ 


السماء في اللغة: اسم لكل ما ارتفع وعلاء وهو مأحوذ من السموء وهو العلو, يقال: 
سما بصره» أي علاء وسما لي شخص: ارتفع حت استثبته. وهي لكر وتؤلث» وجمعها سمماوات» 
ذكل سقق فيو ان ومن هذا قيل للسحاب» السبماءة": 


وفي الاصطلاح: منطقة فضائية مرئية من الأرض» تبدو كالقبة عليهاء تحتوي على 
الغلاف الحوي7". 


وقد ورد لفظ السماء في القرآن في )١١١(‏ موضعاًء وبلفظ الجمع و يي 
وورد لفظ السماء في السنة في )١5(‏ حدينا". 


وذكر بعض المفسرين أن السماء في القرآن على خمسة أوجه) 
- أحدها: السماء المعروفة. ومنه قوله تعالى: 1# هو ألْذِى حَلقَ لكم م 


2 4ع +ء وحم الي ل ا 000 - ش 24 
جَمِيعا ثُمَّ أستّوئ إِلّ السَمَءِ سَوَّبِهنَّ سَبْعْ سمو انآ وهو يحل تَىَءِ عَليئ 6 7 "؛ وقال 


.71 17/8 لسان العرب:‎ 179/١1 انظر: معجم مقاييس اللغة: //3» تحذيب اللغة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية: 440/١7‏ والموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» مصورة عن طبعة ٠١١١/7 :١9568‏ 

(*) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» ط 4: 155-489. 

(4) هذا العدد حسب عد الميئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة للآيات الكونية في السنة النبوية. 
انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 5. 

(5) انظر: نزهة الأعين النواظر: 5 ؟» والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني» 
تحقيق: محمد حسن الرّفيتي» طبعة وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة» عام »475/١ :١ 4١5‏ وبصائر ذوي التمييز 
محمد بن يعقوب الفيروزابادي. المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء تحقيق: عبدالعليم الطحاوي: 2577/79 
والنهاية في غريب الحديث والأثر: ١5/5‏ 4. 

(5) البقرة: 59؟. 


تعالى: :ل حَلَقَ ألسَمواتٍ وَالْاَرَصَ يلي وَصَوَرف لسن صُوَركد وليه الْمَصِيرُ 04". 


00 دوع م5 سل كم 7 سس سل برء لمم سه‎ 5 5 ١ 
والثابي: السحاب. ومنه قوله تعالى: وهو لَذِى أرسل الرَيسمَ مشر يبت يَدَىٌ‎ - 


تختقه وار ساون الت 3 طهُورًا 0 


- والثالث: المطر. ومنه قوله تعالى: :3 بَرَسِلٍ السَمَآء عيَكم يَدْرارا 06 


5 بودنم وير 7 


.2 
- والرابع: شقق: النية: ومنه قوله تعالى: ار ن لن بمنصره 


رصحع سل موسج وح سسا سم وه جر ء 1 م 
والأاخرق لسِمُدَد مين السماء ء ثم ليقطع فَليَنظرٌ ل ل 6 0 


- والخامس: سقف الحنة وسقف النار”». ومنه قوله تعالى: « حَدِاريت فيا ما دَامَتِ 


.” التغابن:‎ )١١ 

.5/ الفرقان:‎ )5١ 

(5) هود: 7ه نوح: .1١١‏ 

(5) الحج: ها 

(5) انظر: تفسير القرطبي: 99/9. 


.١٠١/ هود:‎ )59 


الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء-: 


قال ابن القيم يَكْاْلُةُ مبيناً شأن هذه الآية الكونية: " ولهذا قل أن تحيء سورة في القرآن 
إلا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتهاء وإما إقساما بماء وإما دعاءً إلى النظر فيهاء 
وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بما على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالاً منه سبحانه بخلقها 
على ما أخبر به من المعاد والقيامة» وإما استدلالا منه بربوبيته لما على وحدانيته وأنه الله الذي 
لا إله إلا هوء وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام 
حكمته وقدرته". 


ثم قال: " فكم من قسم في القرآن بحا كقوله تعالى: 8ق وَاَلسَمَككِ دَاتٍ البروج 94 7" 
ولك وألطَارق 46 *"» 95 وَالسَمءِ ومَا بها 46 7" و3 وَل دَات اليج 6 7»...ولم يقسم 
2 ام ب لس : 5 ا(0) 
بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر"” '. 


أولة: وجود اللّه: 


دلت هذه الآية الكونية على وجود الله فإن خلقها ووجودها بعد العدم» وتسخيرها 


دليل قاطع على وجود الله بَييِقْ » وذلك لافتقار المحلوق إلى الخالق» واحتياج المحدّث إلى 


لمع 3 


لمحرث”©, قال تعالى: +( أمْ خْلفوأ من حَيرِ َو م هم لْحَلِفُوتَ (50) أَمْ حَلَفُوا سمت 


.١ البروج:‎ )١( 

١ الطارق:‎ )5١ 

(5) الشمس: ه. 

.١١ الطارق:‎ ):( 

(5) مفتاح دار السعادة: 364-805١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: 45/١5‏ 4» والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي» دار عالم الفوائد» 
مكق, ط .555-5.09:1١‏ 


0 ل ٠»‏ وقال تعالى: 3 
حَقَ سب سَواتٍ متكا ف خَلقٍ لعل ين توي أي صر هَل ركد ين 
فطُور 4 27 

١ 8 


ولما ذكر الله 0 ل ل :3 كَيْفَ تكفروت بل 
ات وه رع 241 ُُ ب 0ه 9 ثم إِلّهِ رْجَعُوتَ 9 ذكر 


سا سا سكيم كد فقال 


- 
57 ارس ص 
ل 


تعالى: 3 هو الى حَلَقَ لكم ماف الْأَرَضٍ عا ثم ستو إِلَ ألسَمَأءِ هوه 


سَبْعَ سَموَاب وَهُوَ يكل شَّىْ علييك #6 27. 
ولما حصلت المحادلة بين الكفار ورسلهم قُ الله قالت هم رسلهم -ترشدهم إلى الدليل 


والطريق لمعرفة الله لمن حصل عنده شك أو اضطراب-: 38 # قَالَتَ رَُسْلْهُمٌ َف اله 
مَك فار السَّمنواتٍ وَالارض # ”" أي: أني وجوده شك فهو الذي خلقها وابتدعها 


)١١‏ الطور: ه6-"؟. 

(؟) النمل: 88. 

(5) الملك: 3. 

(5) البقرة: /7. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 25١7/١‏ وتفسير ابن كثير: .7١7/1١‏ 

(5) البقرة: 59. 

.٠١ إبراهيم:‎ )17( 

(8) وهذا على أحد المعنيين في الآية. والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوحوب العبادة له شكء وهو الخالق لجميع 





صانع, وهو الله إلا إله إلا هو حالق كل شيء وإلهه ول" 
وفي جواب موسى ظَكدٌ لفرعون عندما سأله عن رب العلمين وكان يجححد الصانع 
ذااء ا صن جل .نز كه ب در 2 أ 
ويعتقد أنه لا رب سواه: 3# قَالَ ريب أل وام تِ وَالْأرضِ وما يِنْهُما إن كم مُوقِنِينَ # ”" 
أي خالق جميع ذلك ومالكه هو رب العالمين» وهو الخالق”. 
ثم إن الله تعالى يدعو عباده إلى التفكر في مخلوقاته - ومنها السماوات- الدالة على 


حل عن ين 0 


سس سس وه 1 2 
وجوده وانفراده بخلقها » وأنه المعبود وحده' ل فيقول: ١‏ وَل يتفَكروأ فأ نفسسهم ما ما خلق الله 


لوت وَالْرْصَ وما َمْسا إِلَّا بلحي وأْجَلٍ مُسَكْ وَإنَّ كيرا 0 


0 
لفرون 7# 0. 


ثانياً: توحيد الربوبية: 
بين الله زق أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقهما يدل على 
وحدانيته بون في ملكه وحلقه. وأنه لا إله غيره ولا رب 0008 قال تعالى: 0 وَكَدَلِلَََ 


ام 0 هج 2 > م مكو دى. ب (49 
نِى إِبْرْهِيم م نوات والارض ولي ون مِنَ ألْمُووِِينَ 6 : 


الموجودات. انظر: تفسير ابن كثير: 54/57/84 . 
)١١‏ تفسير ابن كثير: 5/857/5. 
(١؟)‏ الشعراء: 15 ؟. 
() المرجع السابق: .١78/5‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي: 5 28/١‏ وتفسير ابن كثير: 05/5" 
(5) الروم: 8. 
(5) انظر: تفسير الطبري: 2785/17 237/85 وتفسير ابن كثير: 790/8. 


(0) الأنعام: 76. 





وأعخير الله 0 أن له ملك السماوات ومن فيهن» ويتصرف با كيف شاءء لا معقب 
3 


لحكمه؛ ولا راد لقضائه: قال تعالى: 9 كل لمن عاق التتكوات ا كل يِدَدَ ا 


وأنه الحاكم فيهما كما أنه المالك لهما("» قال تعالى: و3 ألم كَل نك اند مد ملك 


0 و-ه م 
َلسَمَنْوتِ وَالْأَرَضِ وما لَكُم يّن ذور: ألله م من وإ وَلَا ضِيرٍ 04". 
وأخبر جل وعلا أن السماء والأرض تقوم بأمره لحاء وتسخيره إياهاء وأنه ممسك لما أن 


0000 


تقع على الأرض إلا بإذنه”» قال تعالى: 36 وَمِنُ َايَئِو أن تقوم السَمَآءُ والأرض بأمرو 
ا وقال #عالى: وَسمْسِكَ التسماء أن الأ إل بإذنوء 6 "© وقال تعالى* 3 
#©# إن ِنَّ أ لله نكيلف لمارا لاض أن 0 ولية رالا إِنَ أمتكهمًا ون د د من بعرو 16 
7" فلا يقدر على ذلك إلا اللهء وهذا من أدلة ربوبيني. 

وقد أمر الله رسوله كَكلِِةِ أن يقول للكفار المشركين بالله» المكذبين لرسوله: أن الله هو رب 
السماوات والأرض» فقال: 9 َل ما أن 0 وما من للد 1 كَُ امعد النياد 0 ر و 
لسوت وَالْارَضٍ وما ينمَا الْعَرِبرٌ الْعَشرٌ 0 فهو وحده الذي قهر كل شيء وغلبه. وهو 


لمالك له المتصرف فيه؛ ولم ينكر ذلك المشركون”” "؛ قال تعالى: 38 وَلِّين سَأَلتَهُم من حَلَقَ 


.١١؟ الأنعام:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر تفسير القرطبي: 59/7» وتفسير ابن كثير .51/9/1١‏ 

(؟) البقرة: /1 ١٠١‏ 

(5) تفسير ابن كثير: 37/5". 

(5) الروم: 5؟. 

(7) الحج: هع" 

.4١ فاطر:‎ )0 

(8) انظر: تفسير القرطبي: 5 255/١‏ وتفسير ابن كثير: 51/5 ه. 
99) ص: 55-56. 

.8 17 وتفسير ابن كثير:‎ 25١115 انظر: تفسير الطبري: *؟/‎ )٠١( 


2 ٍ 


الأرض هم فيهما من شرك وما 7“ 0 متهم من ظهِيرٍ 21 ولا لع السَّفعَهُ عندمه لالم 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


- الثناء على اللّه: 
7 سر رصح 6 را 
فاطر السَمُواتٍِ وا لارض 4 : 
551 ة ف المؤمنين والكافرين وجحزائهم قال: :3 فيل ليد ين التكاد ورب 
2251 - سم 2 د سل عرسا 2 
لاض هذا َعلِمِينَ (5) وله الكيره 1 لكرياه ى الكموت وَالارض وهو أَلْعَزِيرٌ الْحَكِمَ 4 فله 
الحمد والقناء غلى ربوبيتة: لسائر الخلاق؟. 


وعن ابن أبي أوق َيه قال: كان رسول الله كَلِِهِ إذا رفع ظهره من الركوع قال: «مع 
الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماوات؛ وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 


.؟١ لقمان:‎ )١١ 
.55-575 (؟) سبا:‎ 
.١ فاطر:‎ )5( 
70-7 (؟) اللحاثية:‎ 


(5) انظر: تفسير ابن سعدي: //17/. 


10007 
؟- التدزيه: 
أحبر الله يزخ عن هذه الآية لكي العظيمة أنما تسبحه وتقدسه, فقال تعالى: 
عسد رو يو 4 سس م عو سوو دص 2 ودرو سه 22 2 
تسح له السملوات الْسَبِع وَالْارْضُ 0 وَإن مّن شَىْءِ إلا سح برو كن لا فهو 


0 


قد 
لسَبِيِحَهُمَ َه ن ليم عهود 
وأن السماوات كادت تتفطر عند دعوة المشركين أنَّ لله ولدأ» فقال تعالى: 32 تَحكاد 


دس سس لك ٍِ ل د صد م > فير ص< 


لسَّموتُ يتمَطَرْنَ نه وين رص وَعجْرٌ لْبَالُ هذا 5 أن دَعَوا يمن ولا # 
"أي يكاد 00 ذلك عند ماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدمء إعظامًا للرب وإجلالا؛ 
لأنمن مخلوقات ومؤسسات على توحيده. وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا 
ولد له ولا صائحية له ولاكفء» له بل هو الأحد الضييد"0 2 

وعن ابن عباس ييا قال: «إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والحبال» وجميع 
الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة الله © 


- 


0 عن بَدِيعٌ لسَمَنوات وَالْارضٍ أن يكن له وأ وآ وَلَرَ مَك لدم" 1 


مظاك أ 
/ شَىْءِ عَلمٌ 2 فين تلق هذة السهاوات وامحدها على غير مثال سايق كيك 


3 


.)5177( برقم‎ 5515/١ صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع:‎ )١( 

.55 الإسراء:‎ )١١ 

4١-9٠. مريم:‎ )5( 

(54) تفسير ابن كثير: 5/8 75. 

(5) تفسير الطبري: 2١50/١5‏ وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور الحلال الدين السيوطي» ت: عبد الله التركي؛ دار 
هجر ط١: .١57/٠١‏ 

.1١١ الأنعام:‎ )5( 


2-5 كه 2 سرس سام سس سعر خزر ال جك رس جره م لابب عه سر 
بن مسرم رسول الله و كلمته: القنها إلى يم وروح مه حَامِنوا الله ورسله. ولا 


جح ظَ 
2 0 011 ره 7 ل اد عم و 2 م ل و ل 


لَك َدِنمُوتَ (255 بَِيمُ لسّملومت وَالْأَرَضٍ وَإذَا ضوح أمَا وإسّما يمو 5 3 
ففي هذه الآيات رد على النصارى ومن أشبههم من اليهود ومن ا العرب» ممن 
نسب لله الولد» فأكذب الله جميعهم في دعواهم. 
قال ابن جرير لُك : "فمعنى الكلام: سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في 
السموات والأرض» تشهد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها 


وخالقهاء وموجدها من غير أصلء ولا مثال احتذاها عليه؟"9'. 


- العدل والحكمة: 


أخبر الله بك أنه خلق السماوات والأرض بالحق وللحق» وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا 


.510/1 انظر: تفسير الطبري: 2741/1 وتفسير القرطبي:‎ )١( 
."5/7 وتفسير ابن كثير:‎ 2١97/5 (؟) انظر: تفسير الطبري:‎ 
.١07١ النساء:‎ 5 

.١ ١90-11١5 البقرة:‎ ):( 


(5) تفسير الطبري: 85/١‏ 5» وانظر: تفسير ابن كثير: .١55/1١‏ 


١86١ 


1 .م * 7 5-5 أ لآ هر رف يي سه هس اخ ل عر بر 
لعباء وأن ذلك بالعدل والحكمة”'", فقال: ل وما حَلقَنا السّمَاءَ والأرض وما بِدنهما يطلا ذلِكَ 


آ تر له 


2 0ه | 0 ل ٠‏ مم 0 57 5 2000 له يمي 
طن أي ا 


بلح تكن عَمًا 4 7 ورت 44" 


4 - بعض أسماء الله وصفاته: 


م 


ورد ف القرآن أسماء لله وضصفاث مقيدة بالإضافة إلى. السماء*": قال تعالى: 1 ## أنه 


هر لسوت وَالْارْضٍ 146 

ومن ذلك اسم الله القيوم» ومن صفاته القيّم والقيّام "2 وقد ورد عن النبي مكل في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل أنه يقول: «اللهم لك الحمدء أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن»» وف لفظ: قيوم» وفي لفظ: 
قياه©. 


ومن ذلك أيضاً رب السماوات: قال تعال: طرق لوك ليود (ج) وب التق 


١١)انظر:‏ تفسير ابن سعدي: .١7‏ 

(9) صضص: 17؟. 

(؟) النحل: .٠١‏ 

(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي» ت: عبد الله الحاشدي, دار السوادي» جدة» ط١: 2301/١‏ ومجموع الفتاوى: 
#85 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم؛ تحقيق: عواد المعتق» دار الرشد» ط : 45. 

(5) النور: 5”. 

(79) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت: 7. 

() صحيح البخحاري» كتاب التهجد» باب التهجد بالليل: 5 برقم »)١١٠١9‏ وكتاب الدعوات» باب الدعاء إذا 


سَِ عه م ء ع لت ع تن 
انتبه من الليل: ١١١5‏ برقم (517211)» وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى 1 ووم ْيَأ )ل يننال 
4 برقم (1447)» وصحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ١/؟8ه‏ 


برقم (0255). 


وَالارْضٍ وما بنِتَهَمَا ورب الْمَسَرِق 2"06. 

9 رست هر9 2 0000 0 و ذو 

وقال تعالى: 3# 5 قل إَِمَآ أنأ منذِرٌ وَمَا مِنَ إِلَهِ إلا الله الود الْمَهَارٌ ب ألسّموات 
ارك ا 2 عرو 8ك 0 00 


وقال تعالى: ٍِ لالد رت ألمت وََتٍ لْارْضٍ وت الْعَلِِينَ 74". 


ه- الصفات الفعلية الاختيارية لله ): 

قد دلت هذه الآية الكونية على الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشية الله قال 
5 5 م 1 220 د 2ل سم اه سس ل 
تعالى: 3 هُوَ أَلَزِى ى خَلَقََ لَكُم كاف الارَضٍ جميعا ثم ستو إلى السَماءِ فسويهن 


ل بس ور ملاك : 3 
سبع سَموَات وهو بحل 5 تَىْءٍ علي 7146 كروكان ذلك بعد ولق ار 
وخر الله 2 ' آنه مشك السماف: أن تقع على الأرضء وعلق ذلك بإذنه ومشيئته؛ 


0 


فقال تعالى: 3# وَيْمْسِكَ يُمْسِكَ الصماء أن ن تمع عَلَ الْديضٍ إِلَّا بإذنده "أي لو شاء لأذن 
ء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء 


)١١‏ الصافات: 85-ه. 

١؟)‏ ص: 11-56. 

(5) الحاثية: 35. 

(4) الصفات الفعلية الاختيارية: هي الصفات التي" يتصف بما الرب يدق فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته: مثل كلامه؛ 
وسمعه وبصره» وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخخطه.؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله ومثل استوائه» 
وبحيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بما الكتاب العزيز» والسنة". مجموع الفتاوى: 25١1/5‏ 
5 وانظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل: 2/١‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد: 
0١‏ وشرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل المراس: 57» والكواشف الحلية عن معان الواسطية للشيخ عبدالعزيز 
السلمان» ط١: .١75‏ 

(5) البقرة: 759. 

(79) تفسير ابن كثير: 25١/1١‏ وتفسير ابن سعدي: /4. 


0) الحج: 55. 


أن تقع على الأرض إلا بإذنه 0© 


5- صفة القدرة: 

أمر الله ييخ بالنظر في خلق السماءء» وكيف رفعت»ء ففيه دلالة على قدرته وعظمته؛ 
فقال تعالى: ول ألا ينظرُود إل الْإِبل كيت خْلِقتَ 0 وَإِلَ الما كف ذُفِعتَ 14". 

وقال تعالى: 32 أَمَلرْ ينظروأ ِل اَلسَمَِ مومه مَك بها ا عاط عن 
5 0 

فين أن من آياتك قدرته العظيمة لق السناوات والأرض» فقال: 9 ون لاضن 


حزق الشكوانت ان 4 
كما أخجبر الله.سببحائه وتعالى عن كمال قدرته ق حلق السماوات يغير عمد" فقال: 


8 حَلقَ نلق التكرةق ير بحيام 


/ا- صفة الغنى والقوة: 
دلت هذه الآية الكونية على غن الله وفقر العباد إليه وعجزهم وضعفهم قال تعالى: 
0 - مح ع2 5 
وَمَآ نشم بمعجريب ف الْأَرّضٍ ولا في السَمَِ # ”" فهذه السماء على عظمها وسعتها 
وكثرة من فيها فإن الله بويك لا يعجزه أهلها"بل هو القاهر فوق عباده» وكل شيء خائف 


.451/8 تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

.١/م86-1١1/ الغاشية:‎ )١١ 

١ 

(4) الروم: 707. 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة: .819/١‏ 
(5) لقمان: ٠١‏ 


(0) العنكبوت: ؟7. 


منهء فقير إليه» وهو الغني عما سواه 7©. 


وأخبر الله يدق عن كمال غناه؛ وأنه غنى عن إعان الطائعين» و لا يضره كفر الكافرين» 
وأن له ملك السماوات والأرض 20 فقال تعالى: 8 وَإِن تَكمروأ أ َإِنَ بِلَّهِ مَافى أَلسَّموتِ وَمَا 
29 أله خِنيً ميد حِيدًا 746". 


. مم م + 
الارك 
عم صعام عو 


وقال تعالى: :1 بِنَّهِ ما ف الشارات وَاَلَْرَض إِنَّ أله ذهو العى للييد يِلٌ © "فهو 
عما سواه» فكل شيء حلقه وملكه, وكل شيء فقير "0 


/- صفة الرحمة: 
لما أخبر الله تعالى أنه امالك للسماوات والأرض ومن فيهن؛ وهو الغني عن خلقه بين أنه 


كم على تيه البعيض فقال تقال 7 ا ب وَالْدرضن ل 


34 ميء لد 1ح ساس بس 0 ورد 2 لا واج اموء 


حََ 


عن أبي هريرة ليه أن رسول الله كَكِيةِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء فيقول: من .يدعوئ فأستجيب لهء ومن يسألى 


فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له»”". ففي الحديث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويستجيب 


)١١‏ تفسير الطبري: »15-1١57/٠١‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 7171/5؟. 

(؟) انظر: تفسير القرطي: 5/5 +6 وتفسير ابن كثيرة 21/5 

.١1 النساء:‎ )"( 

(:) لقمان: ١؟.‏ 

(5) تفسير ابن كثير: 54//7 25 وانظر: تفسير ابن سعدي: .501١‏ 

(5) الأنعام: ؟١١.‏ 

(9) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه: 571/١‏ 


برقم (758). 


لمن يدعوه ويعطي من سائله. وهذا من رحمته يوق بعباده. 

وقد جاء في الحديث أن النبي كِيةِ قال: «من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له 
فليقل: ربنا الله الذي ف السماءء تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض كما رتك ف 
السماء فاجعل رتك في الأرض» اغفر لنا حوينا'؟ وعحطاياناء أنت رب الطيبيق» أنزل رحمة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع''' فيبرأ »”") 


8- صفة العلم: 


أبر الله يق عن كمال علمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة ولو كانت في هذه السماء 
العظيمة» والأرض الوسيعة”©؛ فقال تعالى: 38 إِنَّ الله لا يحم عَليَهِ سَىَء ني الْأَرْضٍ ولا في 


غ5 3-١‏ حت ووه و عي سا سو بك رك جا سر روه سس سم 200 ص ور صدد وري 
ألسَمَكِ (رى؟ هو اأذى يُصوْرَكْمٌ في ١‏ م ِف شاء إله ل هو العزيز 


وقال تعالى وَمَا يَحَرْبُ عن رَّيْكَ مِن مُنْقَالٍ دَرَوَ في الأرضٍ ولا في السَّمَهِ وآ 


)١(‏ بضم الحاءء والمراد ها هنا: الذنب الكبير كما يدل عليه قوله تعالى: نه كان حوبا كيرا 46 وهو الحوبة أيضا 
مفتوحة الحاء مع إدخال الماء. انظر: عون المعبود: .71/5/١١‏ 

.715/١١ بفتح الحيم أي المرضء أو بكسر الحيم أي المريض. انظر: عون المعبود:‎ )١( 

(5) سنن أبي داودء كتاب الطبء باب كيف الرقى؟: 57177 برقم (5837)» والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب 
ما يقول من كان به أسرٌ تحقيق: فاروق حمادة» دار الكلم الطيب» دمشق» ط :١‏ 519 برقم »)١٠١5(‏ والحاكم 
في مستدركه: 514/١‏ 7؛ وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواه هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل 
مصر قليل الحديث» وقال الذهبي - عن زيادة-: قال البخاري وغيره منكر الحديث. والحديث حسنه ابن تيمية» 
انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح محمد خليل الهراس» وتصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري» دار ابن 
القيم»الدمام: .1١1/‏ 

(19) انظر: تفسير ابن كثير: ."057/1١‏ 

(5) آل عمران: ه-5. 


2 2 4 0 3 5 2 و ١‏ 
صَعَرٌ من لِك ولا أكْر إلا في كتبٍ مُبِينٍ 46 7". 


2 


فهذا يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى» وسعة علمه؛ وأنه يعلم غيب السماوات 
والأرض» وما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر» وسيجازي كل عامل بعمله؛ فهو يعلم 
الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولا يخفى عليه منها شيء في الأرض ولا في السماء”". 
كما أخبر جل وعلا أنه يعلم الأخبار الماضية عن القوم السابقين ولا يعلمها أحد غيره؛ 
ديو ع > 22 ار 
د لله اعم يما إيثوا لد عيب الشكوايت 


م 


لألك بييحانة لد غيتي: السماوانفك والأر 0 9 
عد إل 05 
لاض 6 : 

وبين الله 8# سعة علمه بعلمه غيب السماوات والأرضء وأن الخلق لا يعلمون ذلك» 
وأنه وحده لا شريك له هو المتفرد بعلم غيب السماوات والأرضء وأن غيره عاحز عن ذلك 
55 جو 6 لح يبو سل ا فى سس آذآ ع فاخ د جر 0 رس 4 ب 26 > وودلد 02 
فقال: بلكل لا يسَكرٌ من في السَّموتٍ وَالْذْرْضٍ لَب إِلَّا أسَهُوَمَاتموَ لان يبعت (80 بل 

صد 

مود دسم 0 2< . مي الداع لاج وح . 7 سحت >5 بي اسح سا سا هه :5( 
درك عِلَمَهُمْ في ألآحِرَوَ بَلَهُمُ في سَّكِ مها بل هم مَنْهَاعَمُونَ #”2. 

كما أخبر تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة - وهو 


ِ 500000 2 2 مر له بواسد 2 سم انمه عن اذ سد عد 

مين 44 "2 وقال تعالى: 36 أل تعلم أرى الله يَحْلَمْ ما فى السسَاء والأرضٍ إِنَّ ذلك في 
كنب إِنَّ ذلك عل الله يسِيرٌ # 0 

.1١ يونس:‎ )١١ 


.١7١ وتفسير ابن كثير: 2551/5 وتفسير ابن سعدي:‎ 2151/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.١5 0/8 وتفسير ابن كثير:‎ 2578/١5 (؟) انظر تفسير الطبري:‎ 

(:) الكهف: 55؟. 

(5) النمل: 55-58 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 778/5. 

(0) النمل: 76. 

7١ الحج:‎ )8( 





0 صفة الكلام لله‎ -١١ 

من الأدلة التي استدل بما أهل السنة في إثبات صفة الكلام لله والرد على من زعم أن 
المتكلم لا بد أن يكون له لسان وحوف وشفتين, أن الله بد أحبر أن السماء تكلمتء في 
قوله 3 فالآ نينا طبعِيتَ #فأئبت الله بدن للسماء كلاماً. فهل يثبتون لما لسان وجوف 
وشفتان؟!20. 


2-55 نزول القرآن والشرائع من اللّه: 
بين الله يزخ أن هذا القرآن منزل ممن حلق الأرض والسماوات العلى» القادر على كل 


احج سد سر صا 


شيء”"» فقال تعالى: وآ نتيا مَمَنْ حَلَقَ الرض وَالسَعوتٍ الع 746" . 

فالذي أنزل هذا القرآن هو رب السماوات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهماء 
قال تعالى: م9 أَمَرَا ين نكا نكن مر. له يب الع 

رت المكوت راض رما 86 إن كسم : قييت #4 27. 

وقد كان 7 الكتاب: يسالون الي عَدِبِدِ أن 0 م من السماءء قال تعالى: 
« يتاك هل الككب أ ل لكا ين لتم 4 * 


فعن أبن ياس 0 قال: انطلق الي ييل في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 


.١55/4 597/7 انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري: 2١0/١5‏ تفسير ابن كثير: 7079-517/6. 
59) طه: ؛ع. 

(4) الدحان: ه -7. 


(5) النساء: ؟:6١.‏ 


عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين حبر السماءء وأرسلت علينا 
الشهبء قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربما فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توحهوا 
نحو تحامة إلى النبي كَدَيِةٍ وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له. فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 


آ هه 1 0 


فهنالك حين رجعوا إلى قومهم) فقالوا: يلقوه منا اجيموأ أ داع لله 2 5 فأنزل الله على نبيه 


0-0 ل أي إِكَ 00 وإنما أوحي إليه قول الحن"7". 
وقال كلد «ألا تأمنون وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً 


ومساءً»7؟. 
ولما سئلت عائشة يا عن قيام النبي كَكِةِ قالت للسائل: «ألست 7 تقر ه93 يمنا 


لْمرَّمَلُ 6 ؟ قلت: بلى» قالت: فإن الله بوك افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام ني 
او ا ا في آخر 


وعن حذيفة ليه قال: حدثنا رسول الله يليد «أن الأمانة نزلت من السماء في 


."١ الأحقاف:‎ )١١ 

.3-١ الجن:‎ )١١ 

)٠(‏ صحيح البخاري؛ كتاب صفة الصلاة» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر: ١59‏ برقم (7/)» وصحيح مسلم, كتاب 
الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: 571/١‏ برقم (549). 

(:) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد تين إلى اليمن قبل حجة الوداع: 
١‏ برقم (47351). 

(5) صحيح مسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض: 517/١‏ برقم 
7559). 


عدن قلوب: لجال وترل القراق» افقرقوا القراق وعلموا مع السدة 7 

وعن ابن عباس وشا قال: «بينما حبريل قاعد عند الني كلق مع نقيضا من فوقه, 
فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال: 
هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتمما 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب وحواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»”". 

ولما أنكر اليهود النسخ في الشرائع وأن ذلك مستحيل عقلاًء بين الله هدق أن له ملك 
السماوات والأرض»ء وأنه يتصرف فيهما بما يشاءء وأنه الفعال لما يريد» ولا راد لحكمه؛ وأنه 


يأمر بما يشاءء وينهى عما يشاءء وأنه ينسخ ويبدل في أحكامه التي يحكم بما بين عباده» وأن 


در ا ل 0 ٠‏ قال تعالى: ه39 # ما تَْسَحْ بن ايةٍ أو تُنيِه” 


؟١-‏ صفة العلو: 
قد دلت هذه الآية الكونية على صفة العلو من عدة جهات: 
اك عار الل ين عرزل الأ عن امسا إل أرق وبال على لا 


5 0 -- سر سم 4 74> وم له قا 7 
قال تعالى : يدير الآامر عر الْسَمَكِ إلى رض م بعرم 1 كد 0 0 ل الله لله تعالى: 


02 


د موه و ور 


ذ( أهَه الى حَكَ سم سات ومن لد د مايل ب يهان 1ج تََءٍ 


.)07717( برقم‎ ١١8 صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنئن رسول الله وَكِلةِ:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من 
آخر البقرة: 154/١‏ هه برقم .)86١5(‏ 

() تفسير الطبري: ١1/ههه.‏ 

(؟) البقرة: ١١5‏ حلا١١.‏ 

(5) السجدة: ه. 


200 


د وَأنَ أله قد أحاط يكل سَيْءِ حلم 6 7". 

وف الحديث عن أبي هريرة 0 يبلغ به النني لل قال: «إذا قضى الله الأمر ف 
الماع ضريت الملاتكة باحتحنيا حطعانا فول" 

وعن عائشة شا زوج البي عَللهِ: أنما معت رسول الله 2 يَيدِهِ يقول: «إن الملائكة تنزل 
في العنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماءء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه 
فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم 00 

وكانت زينب زوج النبي يليه تفخر على أزواحه تقول: «زوجكن أهاليكن؛ وزوجي الله 
تعالى من فوق سبع سعاوات» 0) 


ب- 3 الأعسال إل «السيماء” "1 بوهذا أيضا يدل على على اللنه قال الث تفال اله 
2ح سار الكل لط لي مربي 2-1 فعك 94 27. 
يصعدا . لطيّب والعمل صَللِح بره 

ج- محاجة افر بعض الأنبياء وطلبهم على سبيل العتو والتمرد تميكة أسباب الصعود 


إل الله يق حنم طريق أبوات السماءة قال تعال: وَهَالَ وَعَوَنُ يهنن أبن إإي صر ا 


ع رع مج 0 ذه ل 00 م 2 1 1 و سلا ويم و َه 7 
أبَلْْ الأسَبب (5) أسَبب السَّمَوْتِ مَأَطْلِعَ إِكَ إِلَو مومى وَإِقْ لأطلة كبا 
هه 2 دج ب وورسيعرو عَمَاْد و 2 200 ما سس د عو : ع سح سس إلا و 
وحك .ال رين د فرعون سوء عمله صد عن لَسَّبِيلٍ حكيد فرعوت ! شّ 
)١(‏ الطلاق: ؟١.‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى 3 إِلَا من أ صرق لعشا 2 مين ١76‏ 9 37 
١01اة).‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 51١4‏ برقم (١١؟5).‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء: 4 ١ 4١‏ برقم .)755٠(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري: 2١4/5١‏ والأسماء والصفات للبيهقي: 54/5 ٠١‏ برقم (15017). 
(5) فاطر: ٠١‏ 


انه ا 
وقد كان المشركون يطلبون من الني ولي على سبيل التحدي والتعجيز أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء» وأتهم لن يؤمنوا حتى يرقى للسماء ويفعل ذلك7"» قال الله تعالى مخبراً عن 
د كه مي دود ده 8 - لك ا 
حالهم: 9 وَمَالُواْ أن صرت لَك حَق تفجر لنا مِنَّ الارض ينبوعا (24 أو دَكُونَ 
تن يل وَعِنسب فَلفَجِر أ ا حِكَلَهًا تَنْجِرًا 0 اراشفط انا قا عه 


032002 امَك 7 2 +32 عر 252 . 
ا وَ تاق يالله وا لمَكَبِكرَ ميلا 5 لك بيت من تخرفي أو ترق فى 


م 
ط؟ 
ماح 


4 3-39 00007 20 506 عت 0 20 سح سر يوء 50 ٍِ 57 
الماء ثبت بيك ع4 ثرة ا رَقَ هَل 


د- رفع النبي كلد رأسه إلى السماء ينظر إليها ويدعو اللها') إشارة منه إلى علو الله 
عا 

عن أبي بردة عن أبيه ينها قال: «صلينا المغرب مع رسول الله كَل ثم قلنا: لو جلسنا 
حتى نصلي معه العشاءء» قال: فجلسناء فخرج علينا فقال: ما زلتم ههنا؟ كلناة يا رسول الله 
صلينا معك المغرب ثم قلنا ملس حتى نصلي معك العشاءء قال» أحسنتم أو أصبتم» قال: 
فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: النجوم أمنة للسماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدونء 


وأصحابي أمنة لأمتى, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون»0". 


)١١‏ غافر: 07-795ا؟, 

.١7 ١/8 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

,5373-9٠ الإسراء:‎ )5( 

(4) انظر: تفسير القرطبي: 2١51/7‏ وتفسير ابن كثير: 2991/1١‏ 401. 

(ه) صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب بيان أن بقاء النبي يَللِْةِ أمان لأصحابه وبقاء 
أصحابه أمان للأمة: 4/ ١951١‏ برقم (5581). 


ه- إحباره كَكلِلَةِ أنه أمين من في السماءء قال كلد « ألا تأمنوي وأنا أمين من في 
السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء»7"©. 

وقد أقر النبي كَلِْهِ قول الحارية حينما سأا أين الله؟ قالت: في السماء» بل شهد لما 
بالإبمان» ففى الحديث أن الني يَكلِيِةِ سأل الحارية: « أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها 


فإنحا مؤمنة»7". 


و- العروج بالني كَلِةٌ إلى السماء: 
فقد عرج بالنبي كك إلى السماءء وكلمه ربه» ومع صريف الأقلام» وفرضت عليه 
الصلاة”". 


زح الإشارة بالأصبع إلى السماء: 
فقد كان يَلكلِيَةِ يشير بأصبعه إلى السماء يرفعها وينكتها إلى الناس عند ذكر الله في الدعاء 
خال اتقطيةة © إشارة نه إل علق الله مان 


ح- رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء: 

عن أنس تيه قال: رأيت رسول الله كَل يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض 
لوقا وف خخطبة عرفة رفع النبي د يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم اشهد عليهم؛ اللهم 
اشهد عليهم»”"2. 


.19/ سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته: ١/53/81؛‏ 
برقم (037037). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: 23٠١‏ برقم (549). 

(:) صحيح مسلم؛ كتاب الحج» باب حجة الني يللد 887/١‏ برقم .)١518(‏ 

(ه) صحيح مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في الاستسقاء: 5١١/7‏ برقم (655). 


(5) مسند الإمام أحمد: 445/88 برقم »)5١*75(‏ وقال محققه: حديث صحيح. 


1# 


وعن أبي هريرة ييه قال: قال رسول: الله لله عَكَةِ: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 3 ب 0 الرسل كوا عن الطيبلت وأعملا 
رك توي » ونال هله ارت الفاشك بقلو :نا 
رفك وَأضْكُوأ يله إن كُنئْرٌ إِياهُ مَْجُذُورت 744" ثم ذكر الرحل يطيل السفر» أشعث 


1 بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمة حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 


بالحرام» فأى يستجاب لذللك؟»96". 


-١‏ صفة الاستواء: 
عنيتك: أخبر الله جل وغل أن الاستواء على الغرش كان بعد تخلق السهاوات والأرض ©) 
ِ< ده م سمه ددم صودء . 2 


فقال: 38 أَلَزِى سان السدرات والارض وما نيما فسنة ما كمامتها العرد 
ار | 8 3 7 39 


-١+‏ صفة النزول: 

ورد في الحديث عن أبي هريرة يليه أن رسول الله يَكلِْدِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعو فأستجيب له؛ ومن 
سال فأعطيه ومن يستغفرئى فأغفر له»6”"©» وفيه دليل على نزول الله سبحانه إلى السماء 


.ه١ المؤمنون:‎ )١١ 
.١ا/؟ البقرة:‎ )١١ 


(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الرّكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها: 7/١/١‏ برقم .)1١١8(‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري: 255/١5‏ وتفسير ابن كثير: 717/4/4. 

)5١‏ الفرقان: 9ه. 

(7) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإحابة فيه: 571١/١‏ 


برقم (758). 


الذانيا كل ليله" : 


8 العرش: 
لالع صم 


بين الله يق أن العرش كان موحوداً عند خلق السماوات فقال تعالى: 9 وهو ألرف 
حََقَ آلسَّمنوتِ وَالْأَرْضَ فى ب سِنَة أيِنَامِ وكارك عر شخ عل الماء يبوك 2 2 
1 و اد 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ينها قال: قال رسول الله كَللِيدِّدِ «كتب الله مقادير 
المدلائق قيل أن يخلق السماوات والأرضن محمسين أل عيدةه وكان غرشه على لمان 

وأحبر عليه عن صفة العرش بالنسبة للسماء فقال: «إن عرشه على سمواته لحكذا» وقال 
بأصابعه مثل القبة عليه» فالعرش فوق السماوات وهو مثل القبة. قال ابن بشار في حديثه: "إن 


اله قوق عرشة! وغرشه نوق مه وو" 


.١ 41 واجتماع الجيوش الإسلامية:‎ 2١7/1 انظر: التهميد لابن عبد البر:‎ )١( 

١5؟)‏ هود: 7. 

(7) صحيح مسلم, كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام: 454/4 ٠١‏ برقم (5575؟). 

(:) سنن أب داود» كتاب السنة» باب في الجهمية: 5١5‏ برقم (477)» وقال أبو داود: والحديث بإسناد أحمد بن 
سعيد هو الصحيح, وافقه عليه جماعة منهم: يحبى بن معين وعلي بن المديني» ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال 
أحمد أيضاء وكان سماع عبد الأعلى وابن ن المثنى وابن بشار من نسحخحة واحدة فيما بلغني. وقال الذهبي في كتاب العلو 

للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء تحقيق: عبد الله البراك» دار الوطن» الرياض» :51١7/1١‏ "هذا 

حديث غريب جدا فرد» وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائبء فالله أعلم أقال النبي كَل 
هذا أم لا". وقد قواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية: ,555/١‏ ومجموع الفتاوى: »475/١5‏ 
وأورد ابن القيم في تحذيب السنن: 1117-95/177: المطاعن التي طعن بما هذا الحديث» وأحاب عنها ومال إلى 


5- عظم الكرسي: 
وف بيان عظمة الكرسي أخبر الله عز وجل- عنه أنه وسع السماوات والأرضء فقال: 


رصج 2 


مر اوعجري ا ساخوبر 1 1 ش 
وَسِعَ كرسِيه لْسَّموْتٍ وَالْارْضَ 84”'": وقال رسول الله يَكِةِ:ِ «ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُزس»26". 


-١١/‏ صفة اليمين لله تعالى: 


قال تعالى: 38 وَمَا هدروأ الله حَنَّ هدر االشحية تله َي الشكمة 


الو تت سا عم - 3 ء سبو 0200 0 رك اه ع 7 
والشسمواتت وبلت يميؤد- كته سبحلنه, وتعلل عما : 6 » وعن أبي هريرة 
ييه عن 0-9 د قال: «يقبض الله الأرض» ويطوي ا بيمينه» م ثم يقول: أنا الملك أين 
ملوك الأرض»9©) 


رابعاً: توحيد الألوهية: 
يقول تعالى منبهًا على قدرته التامةع وسلطانه العظيم 2 حلقه الأشياى وقهره لجميع 


المخحلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآية الكونية العظمية» وهو المتفرد بذلك: 1 ا ّ 


د 
2000 .سم 8 


أ 020 رصح ع 020 ا سو ص دس م صدسم رفاس -ه 
الزين وا أت المسمواك والارض كاننا ب اي الماء كل شْىئءٍِ 


)١(‏ البقرة: ه6؟. 

(؟) أخرحه أبو الشيخ في العظمة: 2587/7 وابن جرير في تفسيره: .١5/*‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية :584/١‏ " 
أول الحديث مرسلء وعن أبي ذر منقطع» وقد رُوى عنه من طريق أحرى موصولاً". وقال الذهبي في العلو :149/١‏ 
هذا مرسلء عبد الرحمن صَعّْف. 

(5) الزمر: /107". 


(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: ١١19‏ برقم (5815). 


حَيَ أفلا يَوِبْونَ #”": وهذا مما يعترف به المشركون, قال تعالى: 9# وَلِين سَأْلْنَهم من حَلَقَ 
أ آ هه وح كو ب هه و ار م6 0 3 ع 5000 0 
البتموات والأرض ليفولن حَلفهن الْعَزِيِرَ العليمر 0 ا فكما أتمم يعترفون بذلك فيلزمهم 
أن يقروا ويعترفوا بأنه لا إله غيره. 

وإذا كان هؤلاء المشركون لا يتصرفون في هذه السماوات» وليس لحم فيها شرك فلماذا 


و كوه 


٠.‏ . 3 5 ص0 عر سه هد د« ريم 2م 5 22001 مير 
يعبدونث معه يل قال تعالى: 9 قل ريثم ما عور هن دون الله أرقف ماذا خلمّوا من 


د 


77م كم كوم عد سس معو أ 7 57 سم َّ 0201 ل 5 يه 
الارض م طم سْرَك فى الْسَمواتِ دنفي يكنب من قبَلٍ هنذا أو أَتْرَوَ من عِلَْرِ إن مكنم 
5 ف 


وني رد الله تعالى على المشركين عبادتمم لغير الله بظنهم أن هؤلاء المعبودين شفعاء 


ووسائط عند الله» بين ب أنه يعلم ما في السماوات والأرضء وأن عبادة هؤلاء من دون الله 


ص_-ه 


شرك وضلال» فقال تعالى: 9 و 4 ور من 5 سم ما ا 3 تَمَوَُ 


6 


ل ودسم ال سس لوس مي يمه رو 


وَيَقُولوت مَؤْلاة سْنَعُوْنا عند أله قل أَتْيَموت أله يما لَايمَكمُ في أَلسَّمْوتٍ ولا 
فقرر تعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيهاء وهو ربا ومدبرهاء وهم 
مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدوتهم» ويزعمون أنما تقريهم إلى الله كما قال تعالى: اما 


20 


تعَبْدُهُمَ إلا لبِمَربويآ إِلَ أله وُلَيَحَ ”2 فأنكر تعالى ذلك عليهم؛ حيث اعتقدوا ذلك" 


.8٠6 الأنبياء:‎ )١( 


(؟) النحرف: 5. 

(7) انظر: تفسير ابن كثير: 2707/4/17 وتفسير ابن سعدي: 7/1/9. 
(:) الأحقاف: 4. 

.١8 يونس:‎ )©( 

(5) الزمر: ”. 


(0) انظر: تفسير ابن كثير: 575/7. 


0 واع, راجح 22 دم ص ثم عر و رموه سر م 7 ل م 
ول ما ل هَل مسْبَوى الأمئ و وَالْبِصِير م هل فَوى الظامات والنور آَم جعلوأ لَه شركاء 


02 تمه للق ع 2 ا ا 2 
طن تسوه هم قل ألنّه ختلق حَياِقَ كل سَئْء وهوا ود ال مَهرَ 6* 
0 بالإلهية تفرذه خلق الستماوار 9 3 “» قال تعا 


0 


- ه- وه 
5 ك2 1 21 وَل ال ماك وَأ ألمّيات 2 
> 
جعل 7 ء بساء زؤابرل يمن ءِ مَاء احرج بهء مِنَ الشْمَراتٍ رز 


وفي الاستفهام ا 0 يعترف به 0 وغيرهم يبين تعالى أنه المنفرد بالخلق 
فيقول: جا أن حَقَ التكوتٍ وَالْارصَ وَأرَلّ أحسكم مس السَمَ مله دشنا يو حَدَإيقَ 
د نبقا تمتك الع ال زف 11 كيار 34 
أي أإله مع الله يعبد. فكيف د معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال 
تعالى: و3 كس 1 31 خبطو يت 06 

والأنبياة. سعليهم الضلاة - يحتجون على أقوامهم بخلق السماوات والأرض على 
وحوب إفراد الله بيخ بالعبادة دون من سواهء قال تعالى مخبرا عن نوح 2م في دعوته 


قوهم: : 38 ألْرَترَوَا كت حَلقٌ أله سَبْع سملو سحو تٍ طِبَاهَا #6 ”" منبهاً لهم على قدرة الله وعذ عظمته في 


7 تر 


.١١ الرعد:‎ )١١ 

(؟) تفسير القرطبي: .197-١91/7‏ 
(9؟) البقرة: .55-51١‏ 

(؟) النمل: 1٠١‏ 

.١/ النحل:‎ )5( 

.1١6 نوح:‎ )1( 


خلق السماذات والأرط فهو الذي بحب أن يعد وحدة ولة يشرك به جردا 


وفي محاجة إبراهيم 22 لقومه استدل عليهم تزويية الله الخالق للسماوات وغيرها على 


أ و سسا 


5 عر م ته رص هيو 0 
وجوب إفراده بالعبادة”", فقال: 38 بل تك لباوت والارض الف تطرهرة انا عل 
ع ا إفة 
فلكون الذيهيت 4 : 
و عو ص 2 م 2 
ويأمر الله يك نبيه محمداً ‏ ِدِ بأن يقول لقومه: 38 قل من رب السَمَنواتٍ الس 


َرَت المسرش العم ”2 فيكون اللمواب الفطري منهم: 38 سيقو[ سَيَفُوبُويس لله قل أقلا 


و 
01م 


لتقورت 4 27» وف هذا يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملكء ليرشد إلى 
أنه الذي لا إله إلا هوء ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له©. 
وف خبر فتية الكهف أتمم قاموا واستدلوا على ريحم الذي يحب أن يعبد ويدعى بقولهم: 


0 >< ووسم بر 


8# رَينَا رت ون التكوث. ,اررض لح هوا عند رتنه 0 لَعَد فنا ذا شططا] 4 ا 
فالعبادة لا تنبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض 


فكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلحية بالاعتراف بتوحيد الربوبية 9. 


ذ4- بعض أنواع العبادة القلبية: 


قد دلت هذه الآية الكونية - السماء - على بعض أنواع العبادة القلبية» ومنها: 


.885 انظر: تفسير ابن سعدي:‎ )١( 

.597/1١١ وتفسير القرطبي:‎ 241/١1 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
الأنبياء: 5ه.‎ 9١ 

(5) المؤمنون: 85. 

(5) المؤمنون: كللحلام. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 4/.5/5» وتفسير ابن سعدي: 551. 
0 الكهف: .١5‏ 

(8) انظر: تفسير ابن كثير: 79315/5. 





- الإخلاص: 


ع 


> سج و 


قال تعالى مخبرا عن إبراهيم الك مر أنه قال: 0 وجهت وَجَهىَ لأدفق عر 


رهج كو حا را سم ره 


لدف والأضن نينا وما أتأ عت ركيت 46 "أي إغا أعيك الله مخلضا له 

57 8 هذه الأشباء وعنوعها وسبحرها وتقدرها وكوي الذي بيده ملكوت كل شيء»ء 
10 5 ١؟)‏ 

وخالق كل شيء وربه ومليكه وإطه"” '. 


ب- الخوف والخشية والمراقبة: 


أخبر الله يَيِق أنه يعلم السرائر والظواهر» وأن علمه محيط بالخلق في سائر الأحوال؛ 


عرو 


ويجميع ما في السماوات والأرض» قال تعالى: 90 قل إن تَحَهُوا ما في صدورحكم أو يدوه 


000 0 و سساح بو 


مج عم رةه لاه وو ددا 
ا ع كوا لسَمواتِ وما أ لارض لله عق كل نَىْء هد ريق 278. 
"وهذا تنبيه منه لعباده على حوفه وحشيته» وألا يرتكبوا ما تمى عنه وما يبغضه منهم؛ 
فإنه عالم بجميع أمورهم'”"2» وأن يراقبوه في كل أحوالهم فإن علمه محيط بكل شيء في 


ج- التوكل: 
إِنَّ من له ملك السماوات والأرض هو الذي يجب أن يتوكل عليه ولا يتوكل على 


يرو قال الأ 3 ولد مَاقَ السَموات وماق )له نض وَكَقَ بأد وكيا 6 . 


.79 الأنعام:‎ )١( 

.7557/7 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 

(59) آل عمران: 759. 

(5) تفسير ابن كثير: 231/7 وانظر: تفسير ابن سعدي: .١71/‏ 
(5) انظر: تفسير البغوي: .509/1١‏ 

.١707 النساء:‎ )5( 


م 2 


وقال تعالى: 8ل ونه حَيبُ السَّمواتِ وَالْارَضٍ وَإلْيْهِ محم ل ا 
َِيْهِ وما رَيّكٌ َل عَم تَكَمَنُوَ 27# 
فالذي حخلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن يتوكل عليه فإنه عالم غيب 


السماوات والأرضء وإليه المرجع والمآب» وله الخلق والأمر» وهو كاف من توكل عليه وأناب 
اليا 


د- اليقين باللّه والوثوق بوعده: 


والأرض وملكهما!”» قال تعالى: :3 ألا إِنَّ يِه ما في ألسَّمواتٍ وَالْأرضٍ 


ص م« لد 


7004 4 أي 5 ب عتري تع 4 مور + 5 ضَ 7# 2 صد 5 
َلك أَكْترَهُمَ لا يَتَلَمْنَ # ”»» وقال تعالى: هل إِنَّ لَه له مَُكُ أَلسَمْواتٍ وَالْرْضِ يمي 


ودميت وما 5 هّن دوين أللَّهِ من وَل ولاضير 000 

وعن حذيفة يه قال سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عوداء فأي قلب أشربما نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» والآخر أسود مربادا كالكوز مجحخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من 


5 
١ هواه»”‎ 


.١ 55 هود:‎ )١١ 

."514/5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(9؟) انظر: تفسير الطبري: .55-56/1١1١‏ 

(5) يونس: 55. 

.١١5 التوبة:‎ )5( 

(7) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين: ١7/١‏ 
برقم (58 .)١‏ 


ملصا 


فأصبح قلب المؤمن مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» وهي باقية 
إلى أن يبدل الله الأرض والسماوات يوم القيامة» وهذا يقين المؤمن ووثوقوه بوعد الله. 
ه- الإنابة: 


م < سس ج عو 


الإنابة تكون للخحالق المالك المتصرفء» قال تعالى: 0 وما 0-07 فيه من تي 
ب وسح رو 0 7 و رو و 27 اكه + رس 7 ره َك 1 قَاطِرٌ عات 
ا وكات و 
الك" جدل لك ين كشي نوكا ون الأتدكر روم يدرك هيد لين 5 


1 ألسميع البصير "أي فاطر السماوات والأرض هو ربي الذي أتوكل عليه 


: 220 
وأنيب إليه» وأفوض أمري إليه (©. 


والمقصود أن هذه الآية العظيمة من دلائل توحيده."فسبحان الواحد الأحد» خالق أنواع 
المحلوقات, المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات"7". 


؟- القسم: 

قد أكثر الله بيدق من الإقسام بالسماء في كتابه الكريم قال ابن القيم كانه : وم 
يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمرء وهو سبحانه 
يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية 
وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره". 

ثم قال: "والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته 


١١-١٠١ الشورى:‎ )١١ 
.١511 وانظر: تفسير ابن كثير:‎ 2١17/75 (؟)تفسير الطبري:‎ 


(9") تفسير ابن كثير: 51/8/15 . 


ووحدانيته" 600 


م 


ويقسم بحا على أن القيامة حق» وعلى البعث والجزاء كما قال تعالى: 38 فورب السَمء 


مم بس سي 
وكان عمر َيه إذا أقسم قال: «أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض»©20). 


الوسل: 
5 1 لح ل سوسا ءًًّ ود م 200 
قال الله تعالى: 3 © رَتِ قَدَ اي من ْمك وَعَلَمْهَ فى من تاودل الاحَادِيثِ فاطر 


ص دوس رصجعه راعج > -ه هه 5 
التتون راض اند لكف انا والفرنر تنما الحنن ألصَلِحِينَ #”, 
فيوسف الصديق َل دعا ربه ينك لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته, وما مَنّ 
الله به عليه من النبوة والملك» وسأل ربه بَوَيِخ متوسلا إليه بربويته وخلقه لهذه المخلوقات 
العظيمة - والتي منها السماوات- أن يتوفه مسلماء وأن يلحقه بالصالحين”". 
وكان من دعائه يِه إذا قام من الليل في افتتاح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل 

وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض»ء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 

م( 
مستهيم» 5 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: )*04-*.«/١‏ وانظر: إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي؛ المطبعة السلفية» القاهرة» 

1*1 3 41. 
(؟) الذاريات: ؟. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي: 241/١17‏ وتفسير ابن كثير: 537/317 . 
25 صحيح البخاري: كناب الفرائض» باب قول البي عه له نورث ما تركنا صدقة: ه/؟ ١‏ برقم 720589 ). 
59) يوسف: .٠١١‏ 
(1) انظر: تفسير الطبري: 288/١‏ وتفسير القرطبي: 9/ .77١‏ 
1722( صحيح مسلم» » كتاب صلاة المسافرين» باب دعاء النبي - - ودعائه بالليل: 5/*ه برقم ١0ا/ا).‏ 


خامساً: الإيمان بالغيب: 


هه هه 5 جم 


قال تعالى: :3 قُل لا يحَكرُ 


50 4 وقال ال 3 وَيَبَر كَ ألَدِّى لَه ملك السَمواتِ وَالْارَضٍ وما يننَهُمَا وعنده, 


0 
- لس اجو 2 


اتوت التي القت إلا أنه وها متايه ياه 


عِلْمُ لسّاعَةَ وإِلِيَهِ رعو تا 'فالله #ضة يبين سعة علمة وكمال قدرتة ف ملكه وعلمة 
غيب السماوات والأرض» واختصاصه بذلكء فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله 
تعال علق عا شاو" 

وأن العبيد لم يشهدوا نلق السماوات والأرضء ولا يعلمون الغيب» فقال تعالى: 395 87 


شد اضر اف ور اعتمم 0 0 


كل أ 


يخفى عليه ما في القلوب من الإيمان والنفاق وغير ذللق1*: قال تعالل: قل قل اشتمووت أنه 


وم م 5002 تر من 1 5 , 2 2م صو عه 2 60 
يلين وألله يعلم مأ 3الشكوف مافى رض وألله ب ل شّىَءٍ ع ا عَليمٌ * 


سادساً: الإيمان بالملائكة: 


قال الله تعالى مبينا أن الماافكة نى, السمادة 0 تن تلفق القتيت 4 وقال 


(0 التمل 3:6 

(؟) النحرف: 85. 

(؟) تفسير ابن كثير: 5/5/5. 

(:) الكهف: ١ه.‏ 

(ه) آنظر» تشسو اليتوي 014/8 ومنيو لبن عفتري 110 
(5) الحجرات: .١5‏ 

(0) النجم: 55. 


3 


تعال: ها قل لَوْ كن في الْاْرْضِ مَلَيِحكَه يسثوت مظمَييِنَ ليا عليِهم يت 
القمل تلجك دنه 1 

وعن أبي هريرة عن النبي يَلَِْةِ قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا 
فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماءء» ثم يوضع له القبول في الأرض»”". 

وأن لكل سماء مقربوها من الملائكة كما في حديث البراء بن عازب !ينها : «فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة»7". 

وأن لكل سماء حازن كما جاء في حديث الإسراء: «قال جبريل مكلو لنازن السماء 
الدنيا: افتح»... ثم قال: «حتى أتى السماء الثانية فقال لخازتما افتح»”©. 


ل لسسع 


وأنخحم من جنود الله في السماوات: 98 4# وما أنزا: ا اه 


” ني 2 22 آي 00 
الَمل و كنا مُنزلِينَ #6 ”: وقال تعالى: 35 إِذ تَهُو ل لِلْمُؤْمِنيتَ ألن ينيك أن يعد 
يكم بِتَتَةِ َالَف ين المليكة مُرَإِينَ 46 . 

وعن ابن عباس ييا قال: بينما رحل من المسلمين يومئذ -فٍ غزوة بدر- يشتد في 


أَثْر رجل من المشركين أمامه؛ إذ ممع ضربه بالسوط فوقه, وصوت الفارس يقول: اقدم حيزوم» 


(1) الإسراء: 56. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 5١17‏ برقم (05؟5). 

(") سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: 5117 برقم (4151)؛ ومسند الإمام أحمد: 
برقم »)١857:5(‏ قال البيهقي في شعب الإيمان :5١9/5‏ هذا حديث صحيح الإسناد» وقال ابن مندة 
ف كتاب الإيمان» تحقيق: علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط*» 355/7: هذا إسناد متصل مشهورء رواه 


جماعة عن البراء. 

(5) صحيح م بد الخلق» باب ذكر الملائكة: 5١5‏ برقم »)77٠01(‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب 
الإسراء برسول الله كَكِةِ: ١ 42/١‏ برقم .)١51(‏ 

(5) يس: 38. 


(5) آل عمران: 5 ؟7١.‏ 


"16 


فنظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خحطم أنفه وشق وجهه كضربة 
السوط فاحضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله َكِةِ فقال: «صدقت 
ذلك مدد السماء الثالثة»"©. 

وأن عددهم في السماء كثير» ولا يعلمه إلا الله يَويِنٌ كما جاء في حديث الإسراء 
-بعد مجاوزته إلى السماء السابعة-: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله في كل يوم 
سبعون ألفا لا يعودون إليه آحر ما عليهم»”". 

وأن السماء تقط”" منهم فعن أبي ذر َيه قال: قال رسول الله كَكِدِ: « إن أرى ما لا 
ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماءء وحق لما أن تمط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا 


وملك واضع جبهته ساجداً 2 


21 


ا نَل صح سسا 7 
وأن من أعمالهم النزول بالوحي من السماء”» قال تعالى: 38 ما نعزْل الملتيكة | 
ِأَحَقَ وَمَاكَانا إذًا مر ف 0 
ع ١‏ ع ع 0072 58 5 1 ع 4 
وأنحم يصعدون بأعمال العباد وأرواحهم إلى السماء”"» قال تعالى: 1 يدي را لامر وى 


ا 


سح اا ٍ دع 5 - م - 
لسَمَِ إلى الارض ثرّ تعر ! لَه في يَوَ ركان مِقدَارَهه ألف مَنَةيَمَا تعد تعذون 0744 


وق حديث البراء ييه قال: «فيصعدوك كما خاي زج الميبت- فلا مروت يعي 


.)١773( برقم‎ ١١85/7 صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم:‎ )١( 

.7١7 سبق تخريجه:‎ )١( 

(*) الأطيط: صوت الأقتاب» والقتب: صوت الرحل. وأطيطٌ الإبل: أصواتما وحنينها. أي أن كثرة ما فيها من الملائكة 
قد أثقلها حتى أطّت. انظر: النهاية في غريب الحديث: .54/١‏ 

(5:) سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب في قول النبي َلِِ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا: 585 برقم (؟5١55)»‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوحه؛ والإمام أحمد في مسنده: 4١5/88‏ برقم »)5١515(‏ 
وقال المحقق: حسن لغيره. وانظر: السلسة الصحيحة الأحاديث رقم: 2455 3١5٠0‏ ؟الا0 5194. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 571//5. 

./ الحجر:‎ )5١ 

(10) انظر: تفسير القرطبي: 5 2817-85/١‏ وتفسير ابن كثير: 59/5". 

89) السجدة: ه. 


بما- على ملاء من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
أمعائه الى كانوا يسمونه بما في الدنياء حتقى ينتهوا كما إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح 
للهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء» حتى ينتهى به إلى السماء 
امعان 

وأن الملائكة شهداء الله في السماءء فعن أبي هريرة يه قال: «مروا بجنازة على النبي 
كد فأثنوا عليها خيراء فقال: الني ملك وحبت, ثم مروا بجنازة أحرى فأثنوا عليها شرا فقال 
النبي كد وجبت» قالوا: يا رسول للم قولك الأولى والأخرى: وجحبت» فقال النبي كد 


الملائكة شهداء الله في السماءء وأنتم شهداء الله في الأرض»”0". 


سابعاً: الإيمان بالكتب: 


أخبر الله يدق عن نزول الكتب من السماء فقال: هو ذَلِكَ 0 َه صَرّلَ أدب 
بلحو" وَإِنَ ال أختَلُوا فى لكب بن شما تير 746" وقال تعالى: ١ل‏ إن ريك 


2 ماي 


ألحكتب بالْحَنّ ل » بل إن أهل الكتاب كانوا يعلمون ذلك» وقد طلبوا من الرسول 
يِْهٌ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى 5ك مكتوبة» قال تعالى: 


« يكرك مَك آهل الككر أن تون ا 0 2 الها 06 فدل هذا على معرفة أهل 
الكفاب بأن الكش قل عن اخ الله عدن سينا 


.7١107 سبق تخريجه:‎ )١١( 

(؟) سنن النسائي» كتاب الجنائز» باب الثناء: 5١9‏ برقم »)١97(‏ وأصله في الصحيحين؛ وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز وبدعهاء دار المكتب الإسلامي» بيروت» ط 5: 55. 

(؟) البقرة: 5/ا١.‏ 

(5) النساء: »٠١8‏ الزمر: 7. 

.١6 النساء:‎ )5( 


(5) انظر تفسير القرطبي: 25/7 وتفسير ابن كثير: 45/7 5. 


1 سج ول لم 26 
وكذلك قال كفار قريش”"©: 38 وَكَالُواْ آن توم لَك حَقٌ تفْجرٌ لا مِنَ الارْضٍ ينوع 
اك هخ - 07 0 عه ساصا ا سج 1 
11 أو مون لك جنة ين يخيلٍ وَعِنيٍ فلفجر الأتهد ل 0 


م سات 07 4 0 َ ُ 020 0-2 ا - 1" لك بدت 
سمه كما زعمت علِّنا ١‏ وَ تافى يالله وا لمَكَبِكرَ ميلا "ا 00 أو يكن لك 


58 0 ال يك لس لس لص م م عم ع وى سام 
39 من فيك حق تنزل 227 


ثامناً: الإيمان بالرسل: 
كان ما يستدل به النبى يَكِيَةِ على أنه رسول الله وعلى وحوب إفراد الله بالعبادة قوله أن 


الذي أرسلبي هو حالق كل شيء كد ومن ذلك السماوات- وربه ومليكه, الذي بيده الملك 


2 له 


والإحياء والإماتة» وله الحكه”". قال تعالى: 2 كَل ينها ألنّآان إنّ رسولُ أله 


7س سمو 7206-7 5 م 2 و ص 24 ام رتك عير و اسه ل 
يالله ورسوله لني الامو لز ٠‏ يؤمرنلف يألو وحكلملته. وأتبعوه لعلكم 


وعن أنس بن مالك َيه قال: تمينا أن نسأل رسول الله َل عن شيءء فكان 
يعجبنا أن يجىء الرحل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجحل من أهل البادية 
فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أَرَسَلك) قال: « صدق ». قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: < الله »: قال: فمن خخلق الأرضن؟ قال: < الله ». قال: فمن 'نصبه هذه 


.١1/88/1١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١١ 
.33-9٠ الإسراء:‎ )59 
. 491/79 وتفسير ابن كثير:‎ 2٠١5/9 انظر: تفسير الطبري:‎ )5( 


.١5/ الأعراف:‎ )5( 


الجبال وحعل فيها ما جعل؟ قال: « الله ». قال: فبالذى خلق السماءء وخلق الأرض» 
ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال: « نعم 00 


ومن دلائل نبوته وَكلَِةِ استدلاله عليهم بعلم الله للقول في السماء والأرض» وأنه لا يمكن 
أن يكذب عليه فهو سبحانه لسعة علمه يعلم ما في السماء والأرض©: 3 مَل رق يَعَلم 


وس ءاس ...6 اس سرصم . 7 0 و للد ل 2 > سح سا اع ٠.‏ سرف 
لْقَوَلَ في السَمَاءِ والْأْرْضٍ 77*46 وقال تعالى: 36 هُلْ كم يله بين وينمسكم سيدا 
ضرح بق جو سل سه سر رصح عَم قل صرص سه ر واه صدوسم سووه صي ع 
علذماة. الحونوتتك والارضن والزيت ءَامَنْوأ بالبلطل وحكهروا يالله اوليك 
ف السخسي ول 


هما لحَسِرُونَ *” ع حتى أن النبي ع عَلِجّ كان يقول: وأا تأمنون وأنا أمين من في السماء» 
)2( 


وقد نبه الله على صدق رسله فيما جاءوا به بما أيدهم به من الآيات» ومنها خلقه 
للسماوات والأرض”» فقال تعالى: 3# ألم ينظروأ في مَلَْكُوتٍ السَمواتٍ وَالدرْضٍ وَمَا خَلَقَ 
للّهُ من شيع وَأنّْ ع عَم أن و دافا لهم َي حَدِيث سدم لسو ا 

وقال موسى 295 لفرعون مبيناً الحجة على رسالته» وأن هذه الحجج لا تكون إلا من 


رب السماوات والأرض”©: و3 عل لَمَدَّ عَلَتَ ما أل عتؤلة إلا رت السّموات والارض 


4 دن 3 ص اح ماج 1 ىو | 3 
ابر وَإِقْ لأظنك يلفرعوت متُبور را * 


.)١7( برقم‎ 4١/١ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام:‎ )١( 
.9137/8 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(59) الأنبياء: 4. 

(5) العنكبوت: 57. 

(5) سبق: تخريجه: .1١91/‏ 

(7) انظر: تفسير الطبري: .١57/9‏ 

.١85 الأعراف:‎ )0١ 

(8) انظر: تفسير القرطبي: »*70/٠١١‏ وتفسير ابن كثير: 4/8 .١17‏ 

.١٠١ 5 الإسراء:‎ )9( 


وفي حديث الإسراء بيّن كَلِْدِ أنه عرج به إلى السماءء ووحد فيها الأنبياء: آدم» ويحبى, 
ويوسفء وإدريس» وهارون» وعيسى» وموسىء وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”". 

ومن الإيمان بالرسل الإبمان بما جاءوا بهء وأنه من عند الله وقد نزل من السماء إلى 
الأرض» فعن ابن عباس يها أنه كان يحدث: «أن رحلا أتى رسول الله يَكلِِدْهِ فقال: يا رسول 
الله» إن أرى الليلة ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم» فال مستكثر 
والمستقل» وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض» فأراك أحذت به فعلوت» ثم أحذ به من 
بعدك فعلاء ثم أذ به رجحل آخر فعلاء ثم أحذ به رحل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلاء 
قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنتء والله لتدعني فلأعبرنماء قال رسول الله كلك اعبرهاء قال 
أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه 
وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من 
السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأحذ به فيعليك الله به ثم يأحذ به رحل من بعدك 
فيعلو به ثم يأحذ به رحل من بعدك فيعلو به ثم يأحذ به رحل آخر فينقطع به» ثم يوصل له 
فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أحطأت؟ قال رسول الله عد أصبت 
بعضاء وأخطأت بعضاء قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أحطأت؟ قال: لا 


١ 3 
6 4 


بعسم 


تاسعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


أقسم الله بيخ بربوبيته للسماء والأرض على أن ما وعد"به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء» كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله ككِِهِ إلى السماوات وفرض الصلوات: ١ 49-١ 5//١‏ برقم 
355 0155). 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا: ١171/5‏ برقم .)١779(‏ 


سس بن 2 سم رصح كو و دل فا 1 0 2 


تنطقون"20 قال تعالى: فور السَماء ا لارض إنه لحق مُثل نَطِفُونَ م 


واستدل الله # على البعث وإعادة الأحساد بقدرته في خلق السماوات والأرض» 


0 سج 9 سحت سو 0201 روح عم م >< الى 

فقال: 9 قر وإ مَابَينَ يديهم وما حَلْفَهُم مت ألسَمَآ الْأْرَض إن نشأ حسف بهم 
ح< عم م عَم بر ٍِ عرررساة ل جر ان رار بن 

رض أو شْنْقَط عيرم 5 مر ١‏ قري السماء إن فى ذلك 1 عَبَلٍ مُنيب يم قال 


ابن كثير لَك : "أي إن ف النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب 
رجّاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأحساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه 
السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر 
على إعادة الأحسام ونشر الرميم وام 

وقال تعالى: 38 أَوَل ميرو أنه أَذِى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْارضَ وَلَمْ يت بحلْقهِنَ بِعَددِرٍ 
رم 2 رح را مسد س* ماص 20 
عَلح أن حش الموق بك إِنَه. عل ل سَىَّءِ قَدِيرٌُ 7# )م فين قدر على تلق السيماواف والأرض 
ولم يعي بخلقهن» قادر على أن يحبي الموتى بطريق الأولى والأحرى”". 


0 7 كَدروأ سه 22 
وأحبر الله يَوَتِقِ أن السماء تطوى يوم القيامة فقال: وَمَا قد و الله حقٌ قدرفء 
بس الإ لس لت ص ل سه الو 2 
ل يناد َه يوم الْفَيِلمَةَ والسّموات مطويلت سِمِبِيْه- سبحنه: 


آذآ هآ[ هه ركو 


وَتَعَنك عم شروت #* "2 وعن أبي هريرة طَنِليه عن النبي وَلةِ قال: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض»". 


.5 37/1 تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

(5) الذاريات: 78. 

(*) سبأ: 6. 

(5) تفسير ابن كثير: 535/57» وانظر: تفسير ابن سعدي: .75٠0‏ 
(5) الأحقاف: 9؟. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 5؟/47» وتفسير ابن كثير: 05/1" 
(0) الزمر: /10". 


() سبق تخريجه: 4 .5١‏ 


060 


وأخبر سبحانه أنه سيجازي كلا بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء فهو مالك 
السماوات والأرض الغني عما سواه”"؛ قال تعالى: 38 وَيَِّه ما فى اَلسَّمْوتِ وَمَا في الْأَرضٍ 


ليجرى لذن أسكتوأ يما عملأ وحرى لني لحيدا 3-1 حي سق 2746 . 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة ا وقد بين الله يويك صفة الحنة وأن عرضها 


. 5 203 1 مى اس امس اساي ل سس وو سر 
عرص السماوات والارض» فقال: 38 © و سارعوأ ِل مه معهر معفروٌ من ريحكم وجِنْةٍ عرضها 


موت وَالْأَرْسٌ أهِدَّتْ يِلْمتَِّينَ * 7" وقال تعالى: :9 سَايِفُوَأ إل مَعْفْرَوَ ين ريو 
ومو عه كرض ” الشمل والض عدت اأزونت. أمثوا باتو ورشزف ذلك مضل امه 
وه ل وَأدَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو 04 

وقد دعا البي كَلِةّ هرقل إلى الحنة» ووصف له عرضها بأنه كعرض السماوات 
والأرض 


وف غزوة بدر قال رسول الله يك «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: 


يقول عمير بن الحمام الأنصاري َيه : يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 


: 5 
نعم» ” 1 


وأن اللنة دربحات»: وها بين كل دربخة ودريحة كما بين السماء والأرض» غن أى ستعيد 
الخدري يه أن رسول الله كَكَِةٍ قال: « يا أبا سعيد» من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا وحبت له الجنة ». فعجب لما أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله» ففعلء 


. 5550/17 وتفسير ابن كثير:‎ 2٠١5/11 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) النجم: .7”١‏ 

(59) آل عمران: .١77‏ 

(:) الحديد: ١5؟.‏ 

(5) مسند الإمام أحمد: */57 4 برقم »)١5737(‏ ومسند أبي يعلى: 7١/7‏ برقم .)١551(‏ قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 11717/1: "هذا حديث غريب تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به". 

(7) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب باب ثبوت الحنة للشهيد: ١503/7‏ برقم .)١901(‏ 


ثم قال: « وأخرى يرفع بما العبد مائة درحة في الحنة» ما بين كل درحتين كما بين السماء 
والأرض ». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: « الجهاد في سبيل الله الجهاد ف سبيل اللّه7"© 


عاشراً: الإيمان بالقدر: 

القدر أربعة مراتب: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق7". وأحبر الله بق أنه خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلكء قال تعالى: 928 وهو 
لِك حَلقَ آلسَمَواتٍ وَالَْرْضَ فى سِنَّةَ كاه وَحكات عَرَشُهُ عَلَ ْمَلَو 7#". 

وأنه قدر المقادير وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فعن عبد الله 
بن عمرو بن العاص يتين قال: قال رسول الله كك «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض مخمسين ألفن سنة» وكان عرشه على ميج 0 


كما بين سبحانه أن الأمور لا 0 إلا بإذنه ومشيته ومن ذلك وقوع الشتماء على 


ا 


7 فقال تعالى: ا وَممَِكَ اليتسماء أن تع َك الأ إلا بِإِذْندء "أي لو شاء لأذن 
ء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يسك السماء 

أن تقع على الأرض إلا بإذنه"”2. 
ولما يذكر الله ييخ خحلق السماوات والأرض وأنه هو المتصرف فيها يبين"أنه ما شاء 
كانء وما لم يشأ لم يكن, وأنه يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطىء ولا 


تمع مسلم» كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرحات: 21/5 برقم (49/.17). 

(؟) انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد المقصود» دار أضواء السلفء الرياض» ط١:‏ 
.٠66‏ 

09 هود 30 

(4) سبق تخريجه: .7١3‏ 

4 الحج: 0 

(5) تفسير ابن كثير: 01/5 4؛ وانظر: تفسير القرطبي: 91/17. 


هه ج مدرو 


معطي لما منع» وأنه يخلق ما يشاء"”"2» قال تعالى: 0 لَه ملك الممنوات وَالَارْض لق 
ما يل كاه سما تونق لم 5 الك بن أ موجه د دنا وَإِنكًا 
عسل م بك عَقِِمَأتهُ عد كيد 4 ”. 

وعن عثمان بن عفان ييه قال: سمعت رسول الله ككِةّ يقول: «من قال: بسم الله 
الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات؛ لم 
تصبه فجأة بلاء حتى يصبح, ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات؛ لم تصبه فجأة بلاء حتى 
بمسى»”2» فمن فعل الأسباب الشرعية والحسية التي أمر الله كما؛ فلن يضره شيء في الأرض 
ولأ ف السماء إلذ بإذذ الله. 


الحادي عشر: منهج الاستدلال: 

-١‏ الاستدلال بالعقل: 

من منهج القرآن الاستدلال بالعقل في إثبات توحيد الربوبية والألوهية مستدلاً في ذلك 
بخلق السماوات؛ قال تعالى: 38 آَم خَلِفَوا مِنْ غَيْرَِىْءِ أَمْ هم الْحَيِقُوت (50) أَمْ حَلَفُوأ 
لسوت وَالْارّصَ بل لبون 0# 


؟- التصديق والتسليم: 


.777 المرجع السابق: 2517/7 وانظر: تفسير ابن سعدي:‎ )١( 

)١١‏ الشورى: 59-.ه. 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح: 59 ه برقم (5:088)» وسنن الترمذي» كتاب الدعوات» 
باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى: 585 برقم (5584)»: وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ط :١‏ 
مه ة. 


(:) الطور: ه5-1”. 


لما كان خلق السماوات من الأمور الغيبية كان الواجب على المسلم الإبمان بذلك 


والتصديق به» وعدم الخوض فيما لا علم له بهء قال ابن عباس وهنا في قوله تعاللى: :1 أ 


2 


0 222 سروس مم م ص عم دروي 01١‏ ”, 5 : 5 : 
لِك حَقَ مَبْمَ سمواتٍ وين الْاْضٍ مِنْلَهُنَ * : "لو حدئتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم 
تكذيبكم بما"”' 2 ومعناه أن هذه الأمور قد لا تدركه عقول بعض الناس فيكذب بماء فالواحب 


9 ضرب الأمثلة: 


من منهج القرآن ضرب الأمثلة مستخدماً في ذلك السماء لبيان حال المشركين وظلالهم 


0 


وبعدهم عن الهدى؛ قال تعالى: 9# حَتَفَاءَ يله عَيْرَ متْرِكِينَ بود وَمَن شرك بأل فَكَأْنَمَا حر 


021 5 ل 


من السّمَآءِ فَسَحْطفْهُ الطَيْرُ أو تَهُوى بد ارم في مَكَان سَحِقٍ 746". 
وضرب الله مثلآً لقلب الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه كمن يصّعد 


2 السماء» قال تعالى: 8 فَمَن بر 9 د تدان يهل يه شرح مدر شار ومن ران كا 
سمه مو 2 هه 2 رسع 070 >2 مهو ص 
1" صني ييا 2 كاين ييك دفي الكدل دكرااك: عكر اله التق 


لذ لا يوبرت © 7 'فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء» فكذلك لا 


ضح 


يستطيع أن يدحل الفمطيت والأقات فلب ص يتفظه للف ل 001 


الثاني عشر: الوعد والوعيد: 


.١١؟ الطلاق:‎ )١( 
.١55/7/ وانظر: تفسير ابن كثير:‎ .١177/7/ رواه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 


.83١ الحج:‎ )5( 


(5) الأنعام: 6٠؟١.‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري: ///”. 


لما ذكر الله بيد وحوب إتباع الرسول وله ووبخ وهدد 3 الكتاب على عدم إتباعه 
. - 0 رس 2ك و رتو به 1 سج سا لو 3 ع ره 
: :3 لا خسن لذن يعرحونَ يمآ أَنوَأْ وَّححِبُونَ أن ما لم يَفَعلُوأ لا حسم 


ذابي ولهم عَذَابٌ أَلِيم 1 بين سبب ذلك فقال: 38 وَبِنَّه مُلْك 


لسوت وَالْارضٍ' وله حَلَ كل شَىَء مَدِيرٌ # "أي هو مالك كُل شيء؛ والقادر على 
كل شيء فلا يعجزه شيءء فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبه. فإنه العظيم الذي لا 
أعظم منه» القدير الذي لا أقدر منه"0". 

وأحبر الله بين أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض فيغفر لمن يشاءء 


يس سوس علد ب 


ويعذب من 00007 فقال تعالى: 3 وله ملك أَلسَمَنوتٍ وَالْأرضٍ يَعْفِرٌ لمن نشاء وَيِعَزّب 
ح 000 3-2 

ها وحكارت لله غفورا يَّحِيمًا ا 

وكان المشركون يسألون رسولهم العذاب من السماءء قال تعالى عنهم: 38 وَمّ] أَنتَ إلا 


5 هه 0 


وو مع 2 


مَتلْمَا وإن نَظْنْكَ لد َظَنْكَ لِمِنَ لْكزْيِينَ 0 تامف عنما هذا تن الس 


من السّماء | 
ع 2”6» أي: جانبا من السماء» أو عذابًا من السماء””. 


َال 


وقال تعالى عن المشركين أنحم قالوا: 38 وَإِذْ فَالُوا أللْهُمّ إنكات هنذا هو الْحَقّ 


- نك 03 


5 2 لك سمس اي تن 
من عنددرك فامْطِر علَ:ا حجارة من السّماء 


.١88 آل عمران:‎ )١١ 

١؟)‏ آل عمران: .١89‏ 

(؟) تفسير ابن كثير: 2١87/7‏ وانظر: تفسير: الطبري: 537/55. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير: 0530/1 وتفسير ابن سعدي: 7937. 
2١‏ لفتح: 5 

.1١ 81-185 الشعراء:‎ )59( 

(17) انظر: تفسير القرطبي: 177/11. 


(8) الأنفال: 30. 





وبين يَكِةِ أن الذنوب ولو عظمت وبلغت السماء فإن الله يَويِخ يغفرها ولا يبالي» ففي 
حديث أبي هريرة َيِه عن النبي كَللِْةِ قال: «لو أحطأتم حتى تبلغ حطاياكم السماء ثم تبتم 
لناب عليكو »07 

وبين كذلك عقوبة من تكلم بكلمة من سخط الله وأنه ليقع منها أبعد من السماءء 
فعن أبي سعيد الخدري ييه يرفعه قال: «إن الرحل ليتكلم بالكلمة لا يريد بما بأسا إلا 
ليضحك با القوم» وإنه ليقع منها أبعد من السماء»”) 


الثاني عة عشر: الولاء والبراء: 
قد جاء في النصوص أن السماء تبكي عند فقد المؤمن؛ وأن أبوابما تفتح له أما الكافر 
فلا تبكي عليه» ولا تفتح له أبوابا'”"» قال تعالى عن حال الكافرين: كما ما بَكتّ َس 


القعلا رالا كاذا مطرن 04 

وفي حديث البراء بن عازب ينين في بيان حال روح المؤمن عند الموت» قال كَلياو: 
«فيصعدون بما فلا يمرون بما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بما في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 


الدنيا» فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سمماء مقربوها إلى السماء التى تليها. حتى 


)١(‏ سنن ابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة: /55 برقم (/5475)» قال البوصيري في مصباح الزحاحة في زوائد 
ابن ماجه: 547/7 برقم :)١575(‏ "إسناده حسن"» وقال الألباني في صحيح ابن ماحه: 111/5 برقم 
(475؟)"حسن صحيح". 

(؟) مسند الإمام أحمد: 4١7/1١17‏ برقم »)١١5731(‏ قال الحيثمي في" مجمع الزوائد" :١179//‏ رواه أحمدء وفيه أبو 
إسرائيل بن خليفة» وهو ضعيف. وأصله عند البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان: ١١45‏ برقم (/5151/1)» 
ولفظه: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بما في النار أبعد مما بين المشرق". 

() انظر: كتاب العظمة: 2١7١4/5‏ وتفسير البغوي: 2١١7/4‏ وتفسير القرطبي: 2١59/١‏ وتفسير ابن كثير: 
؟. 


(:) الدحان: 59. 


ينتهي بما إلى السماء السابعة» فيقول الله ب : اكتبوا كتاب عبدي في عليِّينء وأعيدوه إلى 
الأرضء فإنٍ منها حلقتهم؛ وفيها أعيدهم ومنها أخرحهم تارة أخرى». 

وف بيان حال روح الكافر قال: «وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من 
الآخرة» نزلت عليه ملائكة غلاظ شدادء فانتزعوا روحه» كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبتل» وتنزع نفسه مع العروق» فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في 
السماءء وتغلق أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله: أن لا تعرج روحه من 
قبلهم, فإذا عرج بروحه» قالوا: رب فلان بن فلان عبدك» قال: أرجعوه؛ فإني عهدت إليهم أني 
منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى»0". 


الثالث عشر: الإيمان بالجن: 
كانت الحن تتخذ المقاعد في السماء الدنيا تسترق السمع من السماء”"؛ ولما بعث الله 


لح د ل الو >2 000 
35 


محمداً يليد منعت من ذلكء» وهذا قال الجن: 38 وَأَنَا لمَسنَا ألسَمَاء هوَجَدَمَْهَا مُلِيَتٌ حرا 


يج عور 2 سم 7 يرع اوسا دي سا الى يس ص نحط دسم لس شا صجيّ > ماح م 9 
سَدِيدًا وشهبا '(24 وَأَنَّا كن معد مها مَمَعِدَ للسّمع فمن يسْتمِع الآن جد له شهابا 


يصدًا 04" 


.7١ سبق تخريجه:‎ )١( 
.7 10/7 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 
الجن: /-و.‎ )59 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -السماء-: 


أولاً: إنكار وجود السماوات: 

من المخحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار وجودهاء وأن المراد بما الأفلاك 
أو الأحرام العلوية”2» وأن سعة الحو غير متناهية» وأن الكون" لا زال يتوسع حتى الآن"7", 
استدلالاً بقوله تعالى: 38 وَاَلسَمَاء بيَهَا بيد ونا لمُوسِعُونَ #6 7") ومعنى هذا عندهم نفي 

05 5 

وجود السماوات السبع' ©. 

وهذا القول هو قول متأحري الفلاسفة" فلا سماء عندهم بل الأحرام العلوية قائمة 
بالجاذبية؛ فإن الشمس وسائر الكواكب السيارات عليها بل وجميع الثوابت ليست مركوزة في 

3 ال(ه) 

والحق الذي تدل عليه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة"أن هذا الفضاء الذي نحن 
فيه يبتدي من الأرضء وينتهي إلى السماء الدنيا"”2. 

"والرسل يويد كلهم أخحبروا بوحود السماوات» وهذا خاتمهم يلد قد ذكر ما ذكر مما 
رأى في معراجه في السماوات واستفتاحه لما بواسطة جبريل» كل ذلك يبطل تأويل من 
ا 


وقد أغغير الله ون عدن عله السسماء وأفا فيه كقال” 8 -أنتم سد حَلمًا أ لا ب 


.١؟9-‎ ١51/ انظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الميئة الجديدة القويمة البرهان: 9 ١»ونقض النظريات الكونية:‎ )١١ 

.78٠١ وانظر: توحيد الخالق لعبدابجيد الزنداني:‎ "٠ أسرار الكون بين العلم والقرآن عبد الدائم الكحيل:‎ )١( 

(5) الذاريات: 277 . 

(4) وينبغي أن يلاحظ أنتمم حين يذكرون السماء في الكون الأعلى فهم يريدون بما الفضاءء والنجوم, وابحرات. انظر: 
الموسوعة الفلكية: 25١7١‏ 405» ونقض النظريات الكونية: .4١‏ 

(5) ما دل عليه القرآن ما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: .5٠‏ 

(7") الصواعق الشديدة: 5 »١57” »١7‏ وانظر: ما دل عليه القرآن ثما يعضد الحيئة الجديدة: .5٠‏ 

(1) ما دل عليه القرآن ثما يعضد الحيئة الجديدة القوية البرهان: 5؟. 


00١ 
ْ 46 رَمَمَ سَمَكَهَا مسَوَهَا‎ 50 

وما يدل على وجود السماء" أن الله ذكر للسماء أحوالاً وأوصافاً لا يصح انطباقها على 
الفضاءء مثل قوله تعالى: ةادا آلآ أنتَقَتَ 6 (', وهذا يكون يوم القيامة والفضاء لا 
يوصف بالانشقاق» ومثله قوله تعالى: 36 وَيَوم تمَفَّقُ الاك لمم 6“ ”"» يعني يوم القيامة, 
فلولا أتما بناء لما وصفها بالتشقيق.... 

وف مواضع يذكر الرب يق السماء والأرض وما بينهماء فلولا أن للفضاء تحاية, 
وللشماء حر 1 قال ال وا ار 


ثانياً: إنكار عدد السماوات السبع: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار عدد السماوات السبع» وأن 
المراد' بالسماوات السبع التي يرد ذكرها ثي كثير من الآيات هي على أرجح الأقوال الكواكب 
السبع السيارة المعروفة"0©. 

يقول الدكتور محمد جمال الفندي: " الغالب (والله أعلم) أتما - أي السماوات السبع- 
تحديد للنوع وليس للكم. وما السماوات السبع التي ترتفع فوق رؤوسنا سوى: 

-١‏ الغلاف الحوي. 

وت “الشي 

+ النيازك. 

فح 'القور 


)١١‏ النازعات: /1١5-م‏ 3؟. 

.١ الانشقاق:‎ )١١ 

)5١‏ الفرقان: 55؟. 

(:) هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الكريم الحميد» ط 7: 4". 

(5) القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل إبراهيم: 55, وانظر: تفسير ابن كثير: //773. 


ه- الكواكب السيارة. 

5- المذنبات. 

ب ال لكر 
"20 

"فلم يثبتوا من السماوات سبعا ولا أكثر من ذلك ولا أنقص» والمتشرعون منهم قالوا: 
المراد من السماوات السبع أصناف أجرام الكواكبء فإنهم جعلوها على سبعة أصناف في 

5 )م 

ل 0 


0 سح ع اس مه 4 5( 
نالكية غدل 0 أن السماوات 1 واحدة فوق 5-0 


1 32 5 24 د 71 امياد 2 0 02017 ا 5 2000007 02 2 


َل 46" "أي أتم حلقهن من تلك المادة الدحانية» فجعلهن سبع ماوات تامات منتظمات 
ا ار 


)١(‏ السماوات السبع؛ للدكتور محمد جمال الدين الفندي: 2١١5-1١1١‏ وانظر: التفسير العلمي للآيات الكونية في 
القرآن: 8 .١"‏ 

)١(‏ انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» لموريس بوكاىء دار المعارف»ء لبنان» ط4: ١57‏ وما بعدهاء والكون 
والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأحرى - دراسة مقارنة» رسالة ماجستير إعداد الطالب: أشرف أحمد 
محمد محمد عماشة» كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة: 47. 

(5) ما دل عليه القران ثما يعضد الهيئة الجديدة القويعة البرهان: ©55-52. 

(5) نوح: 16. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2١١5/75‏ وتفسير ابن كثير: /2”772 والبحر المحيط لأبي حيان» تحقيق: عادل عبد الموحود 
وآخرون» دار الكتب العلمية - بيروت» ط :١‏ 5785/5 /7381. 

(5) البقرة: 59. 

(0) تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء الحيئة المصرية العامة للكتاب 191/5: 5.5 .3١17‏ 


ضرم 


وقال تعالى: 9 وَلَقَد حَلقَنَا فوفك سبع طَرايقَ 4 قال ابن حزم انُه 29: " 
وهكذا قام البرهان من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدرارى لبعض على أنه سبع 
سماوات» وعلى أنما سبع طرائق"”". 

وقال تعالى: «(إرك وَيكُ أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ في سِنَةِ يآ 
لاَق وموك وب لين # *؛ فالشمس والقمر والنجوم معطوفة على 
السماوات والأرضء أي أتمن لسن بجزء من السماوات. 


م 


ثالثاً: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنها ست مراحل: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار خلق الله للسماوات في ستة 
أيام» وأن هذه الأيام الواردة في الآيات عبارة عن ست مراحلء أقام الله عليها الكون؛ وأسماها 
ستة أيام» وربط ذلك بالنظام الميذانيي "7 يقول الكتور جميل القدسي الدويك: "وأن الأيام 
هنا ليست كأيامنا هذه إنما هي مراحل طويلة » فإنشاء الكون كله وبنائه وتعميره من قبل الله 
وإصلاحه على أكمل وحجه كان قائما على النظام السداسي فتأملوا ذلك في القرآن 


.١ا/ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء فقيه محدث متكلم, له مؤلفات كثيرة» منها: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» والدرة فيما يحب اعتقاده؛ وا تحلى» والإجماع» وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 2١84/١‏ وشذرات الذهب: 599/8. 

(") الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم, المطبعة الأدبية» ط :١‏ ؟5/8/7. 

(5) الأعراف: 4 ه. 

(5) أي شيء قائم على البناء والنمو والربو خلقه الله سبحانه وتعالى مبنيا على نظام سداسيء انظر: اكتشاف الآلية التي 
يؤثر كما قرين الإنسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر والتلبس والمس والأمراض النفسية والعلاج الناجح لكل 
ذلك من خلال أطعمة القرآن والرقية الشرعية والاستعاذة بالله» بحث حاص مقدم من مركز الأبحاث العلمية في 
مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب: 37 7. 


العظيه"2"0. 

أما علماء الإسلام فيقولون أن الله حلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام ولكنهم 
اختلفوا هل هذه الأيام من أيام الدنيا أو أيام الآخرة» كل يوم ألف سنة”". 

قال الشيخ ابن عثيمين ياه : "وحلقها الله يو في ستة أيامء والأيام أطلقها الله 
بيخ ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنة» أو أقل» أو أكثر» وإذا أطلق يحمل على المعروف 
المعهود وهي أيامنا هذه وقد جاء في الحديث أنما الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء, 
والخميس» والجمعة” "© فالجمعة منتهى خلق السماوات والأرض ومبتدئه الأحدء والسبت ليس 
فيه تحلق لا ابتداء ولا انتهاء. "0 


رابعاً: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية القول بأن السماوات خحلقت من غير 
مادة» وبأن مادة السماوات ليست مبتدعة» ما يلزم عليه القول بقدم العام" ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : " فأما قول الدهرية: بأن السماوات لم تزل على 
ما هي عليه ولا تزال فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القرآن وما اتفق عليه أهل الإيمان 
وعلموه بالاضطرار أن الرسل أتحبروا به وكذلك قول الجهمية 7 » أو من يقول: منهم إن 


)١١‏ اكتشاف الآلية التي يؤثر بما قرين الإنسان من الشيطان عليه: 258-51 باختصار. 

.7١9/1 وتفسير القرطبي:‎ 2٠١5-١٠١5 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(”) صحيح مسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب ابتداء الخلق وخلق آدم 2522 : 7١59/5‏ برقم 
(50789). 

(5) تفسير القرآن الكريم- الحجرات إلى الحديد -- للشيخ محمد بن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط :١‏ 7515. 

(5) انظر: جامع المسائل لابن تيمية» فصل في مؤاحذة ابن حزم في الإجماع» تحقيق: عزير خمسء دار عالم الفوائد» مكة, 
ط :١‏ 47/8 47-8 "2 ومنهاج السنة: 870/١‏ ودرء التعارض: 57/1//8- .59٠0‏ 

(5) الجهمية: أصحاب الحهم بن صفوان» وهو من الحبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن أحوز بمرو في 
آخر ملك بني أمية» ينفون الأسماء والصفات ويزعمون أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقط. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء السلفء الرياض» ط١:‏ 25 والفرق بين 


السماوات والأرض خلقتا من غير مادة» ولا في مدة» وأنحما يفنيان أو يعدمانء أو أن الجنة 
تفنى أيضا: كل ذلك مخالف لنصوص القرآن"20. 
وهذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة» بل المتواتر عنهم أتمما خلقتا من مادة» وفي 


سد سه اح 2 سل 


7 ا 9 0 > جه مسظق ‏ ل ست 0 
هدق كما ول عليه القرآن9؟ قال الله تعاى: #12 هَل كحم حَكفرونَ بالذى. كلق الارض 


ذه 


سج سرع مه 


فى «ومين وجعلون له ا دلِكَ رامين عكِِينَ '(ره) وَحَعلَ ف فيها روام 9 من هوق وده فا 


و مه 12000111 ل 1 0 هر ال ست عر بس خط 1 01 
وَكَدَّرَ فآ قا فى أرَبَحَةِ يأو سه لِسَينَ (0 ثم أستوهة إل َك و دُحَانُ مَمَالَ ها 


6 ف 
ا ا ال 0 020 جم ا بيد و ملس جور م 
فى كل سما أمرها ورَينا السماء الدت يمَصَلِبِيحَ وحفظا لِك تَقَيِير الْعَريرٍ العليم * 2 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو يها عن النبي 6 صََلَه عَكلِدِ أنه قال: «إن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يعخمسين ألش سنة كان طرش عل 
الماء »20 


الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضانء دار المعرفة» بيروت» ط5؟: .١914‏ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: .١59/١‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق: .١54-1١55/1١‏ 
(؟) فصلت: .١5-9‏ 
(؟) البقرة: 595. 
(5) سبق تخريجه: 7837. 
(5) فصلت: .١١‏ 


4 


'وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه حلق 
السماء من بخار الماء» ونحو ذلك من النقول التى يصدقها ما يخبر به أهل الكتاب عن التوراة 
وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة 


على كسيااق قولة تعال: 3 كل تكن أله سيدا + بت و وَبُْسََكُم وَمَنْ عنده 


00 


عِلْمْ أل ان ونظائر ذلك ف القرآن. 
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي يَدلِْةِ أنه قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء»؛ وخلق السماوات والأرض»”". 


وفي رواية صحيحة: « ثم خلق السماوات والأرض»2'. 


خامساً: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض: 

ومن المحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية زعم اليهود أن الله تعالى استراح يوم السبت» 
بعد خلقه السماوات والأرض حتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا- فعن قتادة قال: قالت 
اليهود -عليهم لعائن الله-: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيامء ثم استراح في اليوم 
السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: 9 


مه هه 0 0 و 
0 مِن لَْوبٍ # أي من إعياء ولا نصب ولا تعب» كما قال في الآية الأخرى: 3# 


آ ته 7« هه 


ددم 7 5 محد بعئكاد م م ل رض .2 
أولتنروا أن أن | لَه أَزِى حَلقَ السَموَتِ وَالْارْص وَلِمْ يت بحَلْقهِنَ بِمَددِرٍ عَإح أن يحى الْمودّ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ؟: 254/4 وانظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله بن صالح 
الغصن» دار ابن لوزي » الدمام» ط 75:١‏ ؟. 
)5١‏ الرعد: 27 . 


مد كس ار و ع رع 


52 صحيح البتخحاري» كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في قول الله تعالى: لوه وَالرِى لتك سبد دو 
أهورت مه 6 5١1‏ برقم (8131)» بلفظ"ولم يكن شيء غيره". 


لج عو 


(4) صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب 3# وكات عَرَشُدُء عَلَ المآ 6: ١51‏ برقم (075418). 


سادساً: اعتقاد أن الله فى جوف السماء: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية اعتقاد أن الله في جوف السماءء وأن 


قوله :3 ءأْمنم من السَماء 000 يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك, ونحو ذلك» وظن 
أن هذه المعاني الفاسدة هى ظاهر القرآن» وأن مسماها ظاهره وحقيقته. 

والجواب عن هذا أن السلف رحمهم الله لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه 
النصوص» ولا أتما تدل على ذلك. 

"وقد أخبر الله بيخ في القرآن أنه استوى على العرشء» وأن كرسيه وسع السماوات 
والأرض» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» وأحبر بعلوه في غير 
موضع من كتابه؛ وهذه كلها نصوص تنفي أن تكون صفاته تشبه صفات حلقه؛ أو يكون 

1 ح سسا 
حالا في المخلوقات» وأخبر بقوله: 9# ليس ل 74 » وبقوله: 92 وَلَمْ يكن 
كو لجح > رخ يي (6) ا اا براه ا ل ا 
له كفوا أحد ونحو ذلك أن بماثله العباد في صفاتهم؛ فتكون صفاته كصفات 

0 


1 ره 


مع سم شومج ع سل عاسم 
فهو سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: 3 َنم من في أَلسّمآ أن يحْسِفَ يكم الْأَرَضَ كَوًا 


."8* الأحقاف:‎ )١١ 

)5١‏ غافر: لاه. 

.١5 الملك:‎ )5١( 

.١١ الشورى:‎ ):( 

(5) الإخلاص: 4. 

(5) مسألة في تأويل الآيات وإمرار الصفات كما حاءت لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع المسائل» تحقيق: محمد 
عزير خمسء دار عال الفوائد,» مكة» ط :١‏ 1175-117/9. 


هع 0 ل رن كك عافسبا فَتَعلمُو نكن تَذير 2096. 
في الصحيح عن النبي عد أنه قال للجارية: «أين شف قالت: في السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: أنث وسول الله قال أعتقها فإنما مؤمية»27. 
قال مالك بن أنس ككُزلدة: إن الله ى السماءء وعلمه في كل مكان20. 
وقيل لعبد الله بن المبارك وُه : بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشهء 
اهن غاق 1 


وقال أحمد بن حنبل أده كما قال هذا وهذا”. 


30 1 ع 00 شر ع ّ 
وعلى هذا فالمراد بفي"إما أن تكون بمعنى «على»» كما في قوله: لسلسم 2 


َذُوعٍ ألشَحْلِ # ”2 أي على جذوع النخحل» وكقوله: سير فى الْأرَضٍ © ”" أي عليهاء 
قالعق أأمنته مخ على الستماء. 

وإن كانت على بابما وهى الظرفية» فيكون المراد بالسماء العلوء فالله في العلو 
للق 107 


,.١الحاك الملك:‎ )١١ 

.5١١ سبق تخريجه:‎ )1١( 

(7) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار عالم الكتبء الرياض» ط 4: 4٠١07‏ ومسائل 
الإمام أحمد برواية أبي داود» تحقيق: طارق عوض الله مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط :١‏ 1ه" برقم .)١599(‏ 

(5) الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي» تحقيق: بدر البدر» دار ابن الأثير» الكويت» ط ”7: 417 برقم (71)» 
والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد: .١١١‏ 

(5) انظر: درء التعارض: 5/7 ". 

(5) طه: ١ل.‏ 

0) آل عمران: .١17/‏ 

(8) شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم» كتبها ورتبها: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم: 85» 
١0؛‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية: 455/١‏ وتقريب التدمرية للشيخ محمد بن عثيمين؛ دار الوطن» الرياض» ط 
عام .9١ :١4584‏ 


سابعاً: تحريف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتيانها وقولها: 


من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف مخاطبة الله للسماء» وتحريف 


2 و - رح لا 
2 


اانا وقو طن" ف قله بال 3 ثم أسَتوه ل لَمهِ وهى دحَانُ فَمَالَ طَا وَلِلْدَرْضٍ أَدْتيَا طَوَعَا أو 


كرما فَلتآئَْا طب 4 *". 


لم 


فقالوا في مخاطبة الله للسماء في قوله: «إفَمَالَ هَ) 4 قولان: 
أحدهما: أنه قول تكلم به. 
الثاني: أتما قدرة منه ظهرت لمما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد(©. 


أما قول السماء فقيل فيه: 

أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قولهما. 

وقيل أن هذا محاز» وإنما المعنى أتما ظهر منها من احتيار الطاعة والخنضوع والتذلل ما هو 
بمنزلة لقول نينا طَابِعِينَ 7 0 

وقيل: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى©. 

ومنهم من حجعل قول السماء هو الموحات الصوتية الي حدثت عند انفجار الكون» أو 
أنه ذبذبات كونية هادئة0 . 


ل إنحم يصورن ذلك ف رسوم بيانية» ويزعمون من خلال تحليل العلماء لمذه الذبذبات 


.١١ فصلت:‎ )١١ 

)١(‏ انظر: النكت والعيون لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت: 2177/5 وتفسير القرطبي: 854/١85‏ 

() انظر: المرجع السابق: 17-1177/5» وا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: الرحالة الفاروق وآحرون» وزارة الأوقاف القطرية» الدوحة» ط ؟: 55/8/31 . 

(5) تفسير القرطبي: 4/١8‏ 55. 

(ه) أسرار الكون بين العلم والقرآن: 27 79. 


أن الكون كان هادئاً ومطيعاً وانه يوافق قول الله تعالى عن السماء في بداية الخلق (©: مم 


د له 


أننتوهة إل لَه وه دُحَانُ مَمَالَ ها وَِْدَرْضِ أَْنيا طُوْعًا أَوَ كرا قَالَا نينا طَابعِينَ 784". 


والجواب أن هذه التأويلات والتحريفات باطلة؛ فإن الله ييخ قادر م مخاطبة 


2 
لد عن عيبن بيو ا ل 202000 حص ا ساعد عت 


ابقو اداع قا ادال عسننال: 3 إذَا عرطينًا الأمانة عل اشوا رن والستال ةن 


0 


01-1 000 ل سر سس رسصل ص2 جد ره هه 020 
لبا وَأَسْفَفَنَ ينها وملها لاضن إِنَهكانَ ظلوما جَهُولا #6 17. 
وما 2 نطق السماء من العجب ؟" واللّه تبا رك وتعالى ين ينطق الجلود, والأيدي. والأرحل» 


سكن كدالو لطي ا قال #عال: 9 رع 127 م ب #4 ' “كي وقال: 9 


ور د 


- 4 07 الو 24 
تجان ارو تفرد 000 »؛ أي سبّحن معه. وقال: وَإن م من شَىْءٍ إلا سح رو 


لك ان 


1 


و 0 1 1 كا حَلِيمًا عَهُورًا ا 
وهذا ا لا شيء يدفعه, والعبرة به أتم والقدرة فيه أظهر©. 
كما أن الله بَيِق خاطبهما خطاب من يعقلء وذكر جوابهماء وكان الجواب الجمع 


العقلاء فقال: «وطأيعِيتَ #» ولم يقل طائعتين على اللفظء ولا طائعات على المعنى, لأنهما 
سماوات وأرضون, لأنه أحبر عنهما وعمن فيهماء ولما وصفهن بالقول والإحابة وذلك من 


.7١ المرجحع السابق:‎ )١( 

.١١ فصلت:‎ )١١ 

59) انظر: مبحث عبودية الكائنات: 56. 

(5) الأحزاب: 77. 

(5)ا ص: .١15‏ 

69 نبا 3 

() الإسراء: 5 4. 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراثء القاهرة» ط ”: .١١7‏ 
(99) امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: 45/6/17 . 


صفات من يعقل أجراهما في الكناية بحرى من يعقل'". 

أما الإتيان فإن معناه عندهم غير مراد" لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتياء ولا 
يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا من أهل العقول والإدراكات» ولا يتصور أن الله 
يكرههما على ذلك لأنه يقتضي خروجهما عن قدرته"”©. 

وفيه قولان: 

"أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقهاء ويكون معنى ائتيا أي كونا فكانتاء كما قال تعالى: 
نما 0 د تقل اش فو 0 

الثاني: قول الجمهور أنه قال ذلك لما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات: 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة في السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو إجباراً. 

الثافي: ائتيا عبادت ومعرفتي طوعاً أو كرهاً باحتيار أو غير اختيار. 

الثالث: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً. 

الرابع: كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع وممكن'”2. 

ونقول -كما سبق- أن الله على كل شيء قديرء قال ابن عباس كَنيها في معنى ذلك: 
"قال الله به : أما أنت يا سماء فأطلعي خمسك وقمرك ونحومكء؛ وأنت يا أرض فشقي 
أتمارك وأحرجحي ثمارك ونباتك» وقال لهمما: افعلا ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى 
تفعلاه كرها فأحابتا بالطوع" 20. 


ثامنا: تحريف معنى تسبيح السماوات: 


.51 :١ط وانظر: شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض»‎ 285 5/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

.75 517-57 55/57 5 التحرير والتنوير:‎ )١( 

4٠ النحل:‎ )59 

(5) النكت والعيون: »17-١177/0‏ ومفاتيح الغيب: 1//91هه-58ه» وتفسير القرطبي: 547/١8‏ 4-7 584. 
(5) انظر: تفسير القرطبي: /١©‏ *4*-4 235 وتفسير البغوي: 59/5. 


ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف معنى تسبيح السماوات» 
وحمله' "عاب حمق الانقياد والتسخير الذى يصدر عن طواعية على سبيل الاستعارة 
007" أو أن تسبيحها هو"ما يظهر فيه من لطيف صنعة الله وبديع قدرته الذي يعجر 
الخلق عن مثله فيوحب ذلك على من رآه تسبيح الله وتقد 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مبحث عبودية الكائنات”") وأن السماء تسبح 
تسبيحاً حقيقياً» الله أعلم بكيفيته» وأن هذا التسبيح زائد على ما فيها من الدلالة7؟؛ قال 


| 
0" 


و يوم لداعو 


0 له السَموات | لفق الات تلز تنك و 1 لا سبح عر . 0 


2 2 مد دوي م ليم عقوا 046 
تففمهون ِنَهُ كا 
لسييحهم و 8 


تاسعاً: تحريف معنى بكاء السماء: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف معنى بكاء السماءء وأن المراد 
بذلك أنه" عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق» 2 الليالي 
الشاتيات... وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وحوب الجزع والبكاء عليه 

أو أن"في الكلام إضمارء أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة". 

وف كيفية بكاء السماء ثلاثة أوحه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 

وقيل: بكاؤهما حمرة أطرافها 

وقيل: بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن7". 


)43 من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار» إعداد: الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي:‎ )١( 
.7 

.” 55/8 النكت والعيون:‎ )١ 

."58 انظر:‎ )59١ 

(5) مجموع الفتاوى: .505/١7‏ 

.5 5 الإسراء:‎ )5١ 


(5) انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 2١ 41-١9/١5‏ وتفسير ابن كثير: 511 4-17 785 


ومن المخالفات أيضاً اعتقادهم أن بكاء السماء ناتج عن ولادة الكون» كما يقوله 
البروفيسور ويتل في حبر علمي: "بمكننا سماع البكاء الناتج عن ولادة الكون"0©. 

ثم يقول صاحب الكتاب: "وهذا الخبر العلمي يعطي إمكانية حدوث الصوت والبكاء 
وغير ذلك ثما لم نكن نفهمه من قبل. وهذا يوكد أن كل كلمة في القرآن هي الحق» بل لماذا 
لا يكون هذا الصوت الكو هو امتثال لأمر الله تعالىي؟"0©. 

والصواب أتما تبكي بكاء حقيقيا إذ لا استحالة في ذلك» وإذا كانت السماوات 
والأرض تسبح وتسمع وتتكلم فكذلك تبكي, مع ما جاء من الخبر في ذلك””. 

وقال اعد كاله إن السماء والأرضن يكيان على اومن أربعين طببالحاء “قال أبو 
يحى: فعجبت من قوله فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع 
والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل!. 
وقال علي وابن عباس يَيقِنا : إنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء”"©. 


عاشراً: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض: 

ومن المحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار معرفة ارتفاع السماء عن 
الأرض» "فلم يعرف الإنسان مقدار ارتفاع السماء إلا بعد كشف العلم عن مواقع بعض 
النجوم» فعرفنا أن السماء مرتفعة» وليست قريبة كما يظن النظر المجرد"7". 

وهذا مخالف لقول الني يَلَِْةٍ الذي أحبر فيه أن ارتفاع السماء مسيرة خمسمائة سنة» فعن 
العباس بن عبد المطلب يليه أن رسول الله كلةِ قال: «هل تدرون كم بين السماء 


."١ نقلا عن: أسرار الكون بين العلم والقرآن:‎ )١( 
.8١ المرجع السابق:‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي: .١51-١79/١‏ 

(5) تفسير ابن كثير: 5-1511 75 

(5) توحيد الخالق: 7/٠١‏ 


والأرض؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم؛ قال نويه كمون عويمانة 0 


الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية -السماء- ذكر بعض الأدعية 
والأقوال المخالفة» منها: 

-١‏ من ذلك الدعاء بقول: « اللهم بقدرتك التي قدرت بما أن تقول بما للسماوات 
والأرض ائتيا طوعًا أو كرمّاء قالتا أتينا طائعين» افعل كذا وكذا». 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اَنُه : " هذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله ونحو 
ذلك من صفاته» هل هي قليهة لازمة لذاته لا يتعلق شيء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو 
يقال: إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء وإنما مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان 
لأصحابنا وغيرهم من أهل ال 0 

ثم بين كانه أن هذا القول هو مذهب الكلابية 7"؛ أما أهل السنة فلا يقال عندهم 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: /737 برقم »)١7170(‏ وسنن أبي داود في كتاب السنة» باب في الجهمية: 5 5١5-01١‏ برقم 
577 )» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحاقة: 575 برقم )585٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب» والحاكم في المستدرك: 788/5 20501١ 45.6٠0 441١7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال في موضع 
آخر: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه؛ ورواه غيرهم. انظر: مجموع الفتاوى: 7/ 2197-1١91‏ وتمذيب 
السنن لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت: 4/77 29 وتفسير ابن كثير: 2479/5 وتخريج 
أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح بن صالح البهلال» دار الأثر» ط :١‏ 
0 

(؟) مجموع الفتاوى: //8815. 

(؟) الكلابية: من الفرق الكلامية» ظهرت نماية القرن الثاني» وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلب وهم ينفون الصفات 
ويقولون أن الإيمان المعرفة بالقلب والإقرار باللسان. 
انظر: كتاب أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي» دار صادرء بيروت» ط١:‏ 59 27 ومجموع الفتاوى: 
5؛ وبمختصر الصواعق المرسلة: ؟/75؟4» 5٠‏ 4» وسير أعلام النبلاء: 5//اء والفصل في الملل والنحل: 
/”, والملل والنحل .937/1١١‏ 


قدر أن يتكلم أو يقول”"» وقالوا لم يزل الله متكلماً إذا شاء» ومتى شاءء وكيف شاءء وكما 


ا 


9- ذكر أحوال خاصة للسماء عند دعاء المكروب: 

عن أنس يه قال: «كان رجحل من أصحاب النبي يَيََِةِ من الأنصار يكبي أبا معلق؛ 
وكان يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق» وكان ناسكا ورعا. 

فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. 

قال: ما تريد إلا دمي؟ شأنك بالمال. 

قال: أما المال فلي فلست أريد إلا دمك. 

قال: أما إذا أبيت فذرن أصلي أربع ركعات. 

قال: صل ما بدا لك. 

فتوضأ ثم صلى أربع ركعات وكان من دعائه في آحر سجدة أنه قال: يا ودود» يا ذا 
العرش احيد» يا فعال لما تريد» أسألك بعزك الذي لا يرام» والملك الذي لا يضامء وبنورك الذي 
ملا أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني ثلاث مرات» قال: دعا بما ثلاث 
مرات. 

فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة. واضعها بين أذني فرسه؛ فلما أبصر به اللص: أقبل 
مزه تملع تقل 

ثم أقبل إليه» فقال: قم قال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله تعالى بك اليوم. 

قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. 

دعوت الله بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. 

ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجيجا. 


.هه/١17 ال مرجع السابق:‎ )١( 
.١157/١17 المرجع السابق:‎ )١( 


شم دعوت بدعائك الثالث فقيل: دعاء مكروب. 

فسألت الله عز و جل أن يوليني قتله. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بمذا الدعاء استجيب له 
مكروبا كان أم غير مكروب» 7©. 


عرالة السماء: 
قال الشيخ بكر ادا كانت "هذا تعبير حادث في عصرناء يريدون به: عدل الله 
عرست ساح" و ارعس يسو 
- سبحانه - على معن: وَلَايطيمُ ويك نا 74" 
الكلاميين التي لم يأت بما كتاب ولا سنة» كما في قوطهم: "قوة حفية" فليجتنب20. 
0 0 5 سس ل ني 11 7 5 0 

وسئل الشيخ بن عثيمين يَكْاِنَةُ عن حكم مقولة: "عدالة السماءء» ونور السماء" وما 
أشبه ذلك؟: 

فأحاب: "هم يريدون بنور السماء وهداية السماء نور الله ييخ ؛ لأنه في السماءء ولكن 
الأفضل أن يعدلوا عن هذه الكلمات» وأن يقولوا: نور الله وهداية الله كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «إلا كان الذي في الماك خط عابي قال: « كان الذي في 


)١(‏ كرامات أولياء الله لأبي القاسم هبة الله اللالكائي: 5/ »١57‏ وقال محقق الكتاب: سنده ضعيفء فيه ثلاثة 
أشخاص لم أحد تراجمهم. وذكر القصة ابن حجر في الإصابة في تميبز الصحابة» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجرء 
القاهرة: ط .5١5/١5 :١‏ 

(؟) هو بكر بن عبد الله أبو زيد كان رئيساً للمجمع الفقه الإسلامي» وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة» وعضو اللجنة 
الدائمة للإفتاء» وله مشاركة في التأليف في: الحديث والفقه واللغة والمعارف العامة» منها: المدحل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» والحدود والتعزيرات» والجناية على النفس وما دوتحاء وغيرها. توفي عام 579 .١‏ 
انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: .١5/1١‏ 

(5) الكهف: 55. 

(5) معجم المناهي للشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط؟: 3/01. 

(5) صحيح مسلم.؛ كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوحها: ٠١55/5‏ برقم .)١575(‏ 


السماء» فإطلاق مثل هذه العبارات يجب على الإنسان التوقف فيهاء وأن يقال: الأفضل أن 
تضيفوا الشيء إلى من هو له حقيقة؛ لأن بحرد السماء ليس فيها هداية وليس فيها نور وإنما 


هو نور الله يود 000( 


- كراهة النظر إلى السماء: 

5 منهم أن ذلك يدل على تحيز الله يي » وأن" هذا الأدب مطلوب من كل الناس» 
وإن كان الحق تعالى لا يتحيز ولا تأخذه الجهات'”"؛ وزعم بعض الزهاد أنه لا ينبغي النظر إلى 
الماع يا ل 

وقد استدلوا بنهي النبي يله عن رفع البصر في الصلاة”)» فقالوا: «أقرب ما يكون العبد 
إلى ربه في الصلاة» وتمي الرسول عليه الصلاة والسلام رفع البصر إلى السماء يدل على أن 
القرب من الله ليس بالتوحجه إلى السماءء وهذا يدل على عدم التحيز والمكان, فلو كان الله في 
السماء لكان أولى التوحه في البصر إلى حيث الله» ولما نمى الرسول عن ذلك...دل على عدم 
تحيز الله ووحوده في مكان»29) 

وقد وردت السنة الصحيحة برد ذلك» وقد بوب البخاري كاده في صحيحه بقوله: 
باب رفع البصر إلى السماء””'» وذكر بعض الأحاديث والتي فيها رفع النبي بصره إلى السماءء 
وف هذا رد على من كره ذلك" ©. 


.79/8١ لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الرياض:‎ )١( 
."5/8/ العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني:‎ )١١ 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» مكتبة الرشد: 2570/9 وعمدة القاري شرح صحيح‎ 
.8417/97 :١ البخاري للعيني» ضبطه: عبد الله محمود عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط‎ 
.)595 ,3515( صحيح مسلم, كتاب الصلاة» باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 759/1 برقم‎ )5( 
سليم الحشيم؛ منتدى الأصلين - على شبكة الانترنت (وهو منتدى أشعري).‎ )5( 
مرطام. لدع 011721 اه /راعط. طاع اكه. 131515// :مخط.‎ 2-5 2 
.)55١8 .517١54( برقم‎ 2١١95 انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رفع البصر إلى السماء:‎ )5( 
.5147/977 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: 27*51/9» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )1( 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» 
ومنها: 

1- اعتقاد أن السماوات تدور على متكب ملك: 
مخ لقيث؟ قال لقيث كعيّاء فقال: ها حدثك كعب ؟ قال* حدثق أن السماوات تدور على 
مكب ملك. قال: فصدقته أو كذبعه ؟ قال: ها صدقته ولا كذبفه. قال: لوددت أتك 
افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء» كذب كعبء إن الله يقول: 1 إِنّ 

بست رح ع ل و له يو لسك سم سا مس 

الصّمنوات والْدرض أن كرو" ولّين رالا إن السكيماف اعدف بعدوء إِنَّهء كان حليما 
0100 لهال 

وذهمب جُندّب البجلى إلى كعب الأحبار فقدم عليه شم رجع. فقال له عبد الله بن 
مسعود ويه : "احدثنا ما حدثك. فقال: حدتنى أن السماء 2 قطب كقطب البحاء 
والقطب عمود على منكب ملك. قال عبد الله عقي لوودت انك القدويت رحلتك بمثل 
راحلتكء ثم قال: ما تنتكت”" اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه؛ ثم قال؛ 9 © أن 


رارح اخ ص سام 2 5 0 0 
الله سيلف السسواف والارض أن توه 4 كل ا وان و7 


ااعامبياك الستماة والاركن 


عن أبي هريرة 9 قال: سمعت رسول الله كَل يبحكي عن موسى ‏ كا على المنبر 


.4١ فاطر:‎ )١( 
.85/١١ النكت: أن تنكت بقضيب ف الأرض فتؤثر بطرفه فيها. انظر: لسان العرب:‎ )١( 


ابن مسعود. 


قال: «وقع في نفس موسى 522 : هل ينام الله بدن ؟ فأرسل الله إليه ملكاء فأرقه ثلاثاء 
وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بمما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» 
ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأحعرى» حت نام نومه» فاصطفقت يداه فتكسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»0". 


#احهاذا يحت لو .خضت السماوات والأرض: 

روي عن موسى -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « يا رب لو أن السموات والأرض 
حين قلت لهما ٍِأَئتيَا طَوْعًا أَوَ كرما عصياك ما كنت صانعا بحما؟ قال كنت آمر دابة 
من دوابي فتبتلعهماء قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروحي, قال: يا رب 
وأين ذلك المرج؟ قال علم من علمي» ©©. 

وقد دلت الآية على خلافه لأن الله سبحانه أمرهما أن يأتيا طوعا أو كرها فكيف 


تعصيانه؟ وإن عصته كيف لا تأتيان كرها؟ فإنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 


غ4- 1 ملائكة السماء ووصفهم بأوصاف ١‏ ترد 2 الكتاب والسنة: 
قد ورد في بعض الكنب وصف للائكة كل سماء””"» من الأوصاف التي لم تذكر في 
القرآن» ولم تصح عن الني َلِْةِء فيجب تركها واطراحها وعدم الخنوض ف علم الغيب إلا بما 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم: »5١87/١١‏ والطبري في تفسيره: 25914/5 وأبو يعلى في مسنده؛ تحقيق حسين أسدء دار 
الثقافة العربية» دمشق» ط »1١/١5 :١‏ قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جداء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. 
وقال ي موضع أعتر: 'الحديداً غريباً بل مذكرا". انظر تفسير اين كتيرة ارقباج #إرهه. 

)١(‏ انظر: الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: أبو محمد بن عاشور» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط :١‏ 2378107/8 وتفسير القرطبي: /١5‏ 5 254 ولم يذكرا له سندا وإنما قال الثعلبي بلغناء وم 
أعثر عليه في كتب السنة. 


(9) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: /59. 


جاء عن الله ورسوله”2. 

فعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: كان العباس بن أنس بن عامر السلمي 
شريكا لعبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله ل قال: فحرج حتى أتى رسول الله كك 
فقال: يا عباسء إن الذي أنزل علي الوحي أرسلبي إلى الناس كافة» بلسان عربي مبين» من 
فوق سبع شداد إلى سبع غلاظ» يتنزل الأمر بينهن إلى كل مخلوق بما قضي عليهم من زيادة أو 
نقصانء فقال العباس: وكيف لق الله سبعا شداد وسبعا غلاظا؟ ولم خلقهن؟ فقال رسول الله 
ةِ: حلق الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا فجعلها سقفاً مخفوظاً» وحعل فيها حرسا شديدا 
وشهباء ساكنها من الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» في صورة البقر مثل عدد النجوم, 
شرابحم النور والتسبيح» لا يفترون من التهليل والتكبير. 

وأما السماء الثانية فسأكنها عداد القطر في صور العقبان» لا يسأمون ولا يفترون ولا 
ينامون» منها ينشق السحاب حتى يخرج من تحت الخافقين فينتشر في حو السماء, معه ملائكة 
يصرفونه حيث أمروا به» أصواتحم التسبيح» وتسبيحهم تخويف. 

وأما السماء الثالثة فساكنها عدد الرمل في صور الناس» ملائكة ينفخون في البروج كنفخ 
الريح» يجأرون إلى الله تبارك وتعالى الليل والنهار» وكأنما يرون ما يوعدون. 

وأما السماء الرابعة فإنه يدخحلها كل ليلة حتى يخرج آل عدق شباكنيها عدة الواث الشيعضر 
صافون مناكبهم معاء في صور الحور العين» من بين راكع وساجد» تبرق وحوههم بسبحات ما 
بين السموات السبع والأرض السابعة. 

وأما السماء الخامسة فإن عددها يضعف على سائر الخلق في صورة النسور» منهم الكرام 
البررة» والعلماء السفرة» إذا كبروا اهتز العرش من مخافتهم وصعق الملائكة؛ يملا جناح أحدهم 
ماين السيماء :دالا رضئ: 

وأما السماء السادسة فحزب الله الغالب» وجنده الأعظمء لو أمر أحدهم أن يحذف 
السموات والأرض بأحد جناحيه اقتلعهن» في صورة الخيل المسومة. 


.5 :١؟ انظر: عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر» دار النفائس» ط‎ )١( 


وأما السماء السابعة ففيها الملائكة المقربون» الذين يرفعون الأعمال في بطون الصحف» 
ويخفضون الميزان» فوقها حملة العرش الكروبيون» كل مفصل من أحدهم أربعون ألف سنة؛ أو 
قال أريغوة شنةء فتبارك الله رت العالمين ديات الذين. عحالق: الخلق :رت العامين"27, 


ه6- إبليس كان يدبر هر الما الدنيا: 


روي عن ابن عباس تيهنا قال: «كان إبليس من حزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء 
الدانيا 20 


)١(‏ كتاب العظمة: ٠١55/7‏ برقم (01777)» وذكره الكتاني في الأحاديث الموضوعة, انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة لعلى 
بن محمد بن العراق الكتاني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 5: .7١7/١‏ 

(؟) شعب الإهان للبيهقي: 5١9/١‏ برقم »)١45(‏ قال ابن كثير في تفسيره ١١8/5‏ بعد أن ساق بعض الآثار عن 
الأخبار المتعلقة إبليس - ومنها هذا الخبر: "وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلفء وغالبها من الإسرائيليات التي 
تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا". 


المبحث الثاني: الشمسم 


الشمس في اللغة: الشين والميم والسين أصل يدل على تلوّن وقلة استقرار» والشمس 

معروفة» وسحميت بذلك لأنحا غير مستقرة» وهي أبداً متحركة”"). 
وهي تجمع على تُمُوس» كأنهم جعلوا كل ناحية منها شَنْسأًء كما قالوا للمفْرق مفارق» 

وتصغيرها مميّسة7"©. 

وفي الاصطلاح: كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة الشمسية» وهي واحدة 
من بلايين النجوم في الكون, لا تتميز عنها بشيء”". 

وفي الموسوعة الفلكية: هي الجسم المركزي في المجموعة الشمسية» وهي عبارة عن كرة 
مشعة؛ فتبدو لنا كقرص مضئ مستدير وواضح التحديد'". 


وقد ورد لفظ الشمس في القرآن في (١؟؟)‏ كين وف السنة في (40) غ0 . 


.7١57/8 مقاييس اللغة:‎ )١١( 

(؟) الصحاح: 0/9 55. 

(9) انظر: الموسوعة العربية العالمية: 4 55/١‏ ؟. 

(4) الموسوعة الفلكية: 585؟. 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: .5975-1495١‏ 
(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: /. 





الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس-: 


الشمس آية كبرى ودلالة عظمى من آيات الله تعالى» وشروقها وغروبما بنظام لا تحيد 
عنه منذ خحلقها الله يوق اط الررعطيد وسيم 

ولما ذكر ابن القيم بر انه 4 فصولاً متعلقة بالكواكب والشمس وما فيها من الحكم 
والمنافع» وأن الله يق "لم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس 
والقمر"”2. 

قال: "وهل هذا إلا صنع من بمرت العقول حكمته» وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه 
الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء» أحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل ما صنعه: 
وأنه العليم الحكيم؛ الذي خلق فسوىء وقدر فهدى, وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه 
وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه» وأنه خلق مسخر مربوب مدبر". 

ثم قال: " فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وحود الخالق 


وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته" 600 


أولة: وجود اللّه: 


وحود الله بي » وأن يكون ثم إله غيره» وأنه يحي ويميت» فاستدل إبراهيم 5ك على وحود 
الله وأنه المالك المتصرف المستحق للعبادة وحده - بعد الاستدلال بأن الله يحي وعيت- 


عير 
وه مره 2 


ألْمَشْرِقٍ فَأتِ بان ألْمَعْرِبٍ صَنْهِتَ أَلَزى 


.80 4-8١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


.577/1١ المرجع السابق:‎ )١( 


لا سبدى الْقَومَ لطَدِمِينَ *”". 

فحدوث هذه الأشياء المشاهدة وإيجادها بعد العدم وعدمها بعد الوجود دليل على 
وجود الله لأنما لم تحدث بنفسها فلا بد لما من موحد أوحدها وهو الرب» فإذا" كنت كما 
تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت فالذي بحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوحود» في 
خلق ذواته» وتسخير كواكبه وحركاته, فهذه الشمس تبدو 1 يوم من المشرق» فإن كنت إلا 
كما ادعيت نحبي وتميت فأت كما من المغرب. 

فلما علم عجزه وانقطاعه, وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بمت أي أحرس فلا 
يتكلم وقامت عليه الحجة"0". 

وفي" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي 
تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا 
قد علييها إلة لوده ١‏ : تيانه تعاللى بالشمس من المرق لآ يقدر أحد سواه على 
ذلك"20, 

وقد ذكر الله بيخ من الأدلة على وحوده وقدرته التامة لق الشمس وجريانما»» فقال 


يانه انه مُمَالْيَلُ شَلَح مِنْهُ ألتََارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمونَ 50 وألشّمْش جَحْرءِ 


)١(‏ البقرة: /5؟. 

.١١١ وانظر: تفسير السعدي:‎ 2585/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة: ؟6/5/؟. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 23/77 وتفسير القرطبي: 257/١‏ تفسير ابن كثير: 015/7. 
(5) يس: /الاسلرم. 


(") سبق تخريجه: ه. 


الح سيخانةب وقيرفة وكوال: العلي"37. 


ثانياً: توحيد الربوبية: 
الرب هو الخالق المدبر المتصرف» والله يق يخبر أنه رب السماوات والأرض وما 


بينهماء ومن ذلك الفسعيي 0 قال تعالى: 9 2 ب القدات لاط وما بِدِتهُمَا ورب 


ار 22011 


لْمَتَرِقٍ 04" وقال تعالى: «( عفد لك حك هكلس والقر في فرك 
بحو 2# وقال تعالى ل ابروا يق حَلَقَ أَهْسَبِمَ سَمَواتٍ يباه( وَجَمَلَ الْقَمَرَ 
فونؤ بتل الت راجا 6 07. 


وهي مدبرة مسخرة"لا تصرف لما في نفسها بوحه ماء بل ربا وحالقها سبحانه يأت بما 
من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته» فهي مربوبة مسحرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله'””'©» قال 


قد 


ا ا 0 7 َو و 7 22000 م ىآ - 
تعاللى: :3 والسّمْس وَالْمَمرَ وَالتُجوم مُسَخَرتٍ ب دآل له كلق ولاك 0 لك الله رب 


0 َعَلِِيتَ 7. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن علي القرطبي» تحقيق: محي الدين مستو وآخرون» دار ابن كثير» 
بيروت» ط :١‏ ؟/7هده. 

.85/17 2475/7 انظر: تفسير البغوي: 4/9 250 وتفسير ابن كثير:‎ )١( 

)5١‏ الصافات: ه. 

(5) الأنبياء: 80. 

.15-1١6 نوح:‎ )5( 

(5) مفتاح دار السعادة: ؟/7/85. 


0) الأعراف: ؟ ه. 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


5ذ4- صفة العلم والقدرة: 


أخبر الله يق عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه 


حرورنها: الشميرب تقال ييل التي ود لقم اودر اراز 
لعَكنْوا عَدَهَ انين والجسات ,تا كلق أنه كانتت لا الكل سمل الأندف لتر 


ِ : 71 عرو مم 01100 رح 2 سس جرم 
وقال تعالى: هو وَسَخَّرَ حكم الْيَلَ والتهار والسّمس والقمر والنجوم مسخرت 


مرف إرك فى للك لبت لْعَوَرِ يَعْقَلوت 4 ”". وقال تعالى: 92 وَاَلشَّمْسُ مجر 


- 


مشكقر ليصأت يذ تير يم له 0 
كك 0 صرح ل سس ب س١‏ 3 04 
لْقَدِمٍ (58) لا الشَّمس بَلبتى ها أن يدرك الْقَمرَ ولا الْبَلُ سَابِيٌ اَلبََارٍ وَل فى فلك 


بوت 74" 

ففي هذه الآيات"ينبه تعالى عباده على آياته العظام؛ ومننه الجسام» في تسخيره الليل 
والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات» ف أرجاء السماوات 
نورا وضياء"7©: وأن ذلك استقام للناس" بجعل الله حركات الشمس والقمر على نظام واحد لا 
يختلف؛ وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته» وهذا بحسب ما يظهر للناس منه ولو اطلعوا 
على أسرار ذلك النظام البديع لكانت العبرة به أعظه"20. 


.50 يونس:‎ )١( 

.١١ النحل:‎ )١( 

(59) يس: ١-88‏ 4. 
(5) تفسير ابن كثير: 5551/85. 
(5) التحرير والتنوير: 531///5. 


وقونه كله ف لديف عع العحسسن. والقمار أمسا: «اينان من آينات اللي أي 
علامتان دالتان على وحدانية الله وعظيم قدرته". 


؟- صفة الرؤية والعلو: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم يوم 
القيامة''"» وأتحم يرونه بَويِقِ كما يرون الشمس والقمر صحواً ليس دونما سحاب» - من جهة 
العلو - فعن أبي هريرة َيه : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يَكليِ: «هل تضارون2 في القمر ليلة البدر؟. قالوا: لا يا رسول اللهء قال: فهل 
تضارون في الشمس ليس دونما سحاب؟. قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه 
0 

وعن أبي سعيد الندري ليه : «أن ناساً في زمن رسول الله يَكَِةٍ قالوا: يا رسول الله 


هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كَكِةِ: نعم» قال: هل تضارون في رؤية الشمس 


.5 سبق تخريجه:‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري: ؟/57. 

(؟) انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يَويِقْ لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان» 
دار الرشد؛ الرياض» ط 4754/١ :١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» تحقيق: أحمد الحمدان» دار طيبة» 
الرياض: /80/*» 447٠١‏ والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني» تحقيق: 
محمد المدحلي ومحمد أبو رحيم؛ دار الراية» الرياض» ط ؟: 21١17/7‏ 751. 

(5)"'وف الرواية الأخرى هل تضامون؟» وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهماء ومعنى المشدد هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهرء ومعنى 
المحفف هل يلحقكم ف رؤيته ضير وهو الضررء وروى أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شددها فتح التاء 
ومن خففها ضم التاء» ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعنى المحفف هل يلحقكم 
ضيم وهو المشقة والتعب". شرح النووي على مسلم: .١18/79‏ 

(ه) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعاللى: :ا مُمو ص 5ل رياط 4 :7 برقم 
450 07). 


بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما»”©. 

وليس المراد من الأحاديث تشبيه الله بالقمر والشمس - تعالى الله- بل المراد تشبيه الرؤية 
بالرؤية» وليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» فالله ليس له مثيل: مليفو 2 # 7" 
سبحانه وتعالى: هَل تَعَامٌ لَه سيا 0 

ومع إخباره مَلَِةِ أنحم يرونه, فيه إخبارهم أنحم يرونه في جهة منهم - وهي العلو - 
وذلك من وحوه: 

"أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون في جهة منهمء فأما رؤية ما 
ليس ف جهة فلم يكونوا يتصورونه» فضلا عن أن يكون اللفظ دالا عليه» بل لا يتصور أحد 
من الناس وجود موحود في غير جهة. 

الشابي: أنه قال: « فإنكم ترون ربكم كما ترون التنمس حمهرا: ددا تروت القسر 
صحواً»» فشبه لحم رؤيته برؤية الشمس والقمر» وهما يريان من جهة العلو. 

الثالث: أنه قال: « هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونما سحاب؟ وهل تضارون في 
رؤية القمر ليس دونه سحاب؟». 

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه 


. ع ((5) 
وبين المرئي” 2. 


.)١81( برقم‎ ١517/١ صحيح مسلمء؛ كتاب الإيعان» باب معرفة طريق الرؤية:‎ )١( 

.١١ الشورى:‎ )١( 

9) مريم: 16. 

(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان» دار العاصمة» الرياض» ط ؟: 2١54/5‏ 
وانظر: بيان تلبيس الجهمية: ؟/5.-5-84١4.‏ 


رابعاً: توحيد الألوهية: 

الله بخ يستدل على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وأنه المستقل بخلق السماوات 
والأرض؛ وتسخير الشمس والقمر على وجوب إفراده بالعبادة”"» قال تعالى: 3# وَلَين مَأَلتهُم 
ده سدم ص 2 2 د لس هم ص دوم دم 00 در و م سس ١‏ 
مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارَض وَسَخَر السّمس وَالْفَمر لفون الله فأ موْفَكونَ #4 7". 

فالمشركون - الذين يعبدون مع الله غيره - معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض 
والشمس والقمر"فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد 
في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلحية بالاعتراف بتوحيد 
الريواد اا 

والإبمان بأن الله هو الخالق المالك المتصرفء والتفكر في ملكوته - ومنه الشمس- 
يستلزم وحوب إفراد الله بالعبادة» كما أخبر الله يدق عن إبراهيم كم في مناظرته لقومه: 

رك 8 و ز الس عر .س.ر 00 رصح عم ض لصحو د سس 5 

9 وكلاكة ]لاشيم ملكت الشدرت والأرضك ونون ون التوقفيية 4 9)ي يأن 
التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وتصريفهما وغير ذلك ما أحبر الله عنه"'يدل 
على وحدانية الله في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه" ©. 


وقال تعالى: 3 أَلَرَئَرَ أنَّ أله مو الََلَ في النَهَارٍ يولج النَهَارَ ف الل وَسَخَرَ 
ل مسر و د 1 1 3 2 ل سح سر 2 ب فر > 6ه م م 
الشمسن 7 يجري 1 أجلٍ مُسَع وَأ لَه بمَا تَحَمَلُونَ حبر (50) دَلِكَ ان أله هو 


و مر وول صوما 


محر ف مهن د مه - 06 100 : 
الحقٌّ وأنْ مايذعور عون من د دونه الْسطِل وأن أله هو العلحٌ الكبير 4 فالله ويك يظهر هذه 


:١4١8 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط عام‎ )١( 
ا‎ 

.5١ العنكبوت:‎ )١ 

تفسير ابن كيز 054/5 بوانظر : تفسير القرطيي + 11م 

(5) الأنعام: 75. 

(5) تفسير ابن كثير: 2330/7 وانظر: تفسير السعدي: 5557. 


(59) لقمان: 59-.5. 


الآيات ليستدل بما على أنه الحق» وأن كل ما سواه باطل» وأنه القادر على هذه الأشياء 
وحدهء فكل ما في السماوات والأرض خلقه وعبيده» فوحب أن تكون العبادة له وحده لا إله 
إلا ان 
57 24 40 مع و ل ررس سا 2 2 
وني آية أخرى قال تعالى: 3 يولج الَلَ في لحار ونولج التّهَارَ في اليل وَسَخَّرَ 
7 202 20 ظٍِ ا مه رعورظزرمء +.و ص<دو< ح عاص 
اسمن راشي بشضكن عع اس نكر ) دلحكم أ اد وفك له الدالف والندست 
و عي 1 0 وى 1د سوسا ه. 
تلعورت من دونهء مايه موت من فَطَبِيرٍ 5 إن لومي ميكل 0 
ووه مح سس و 2 701 وكيد ” وو 0 ا سَبتكَ دو هه 4 
كه 6 ويوم | 0 لقيلمة د رون شرحك”م ولا 6 نحك مثل حير #” 
فلما ذكر الله يدق الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمرء والتي تقطع الفلك وتسير 
إلى غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرهاء قال بعد ذلك: 9 دلحكم أله 
3 ص م 4 » فالذي' 'يفعل هذه الأفعال معبودكم أيها الناس» الذي لا تصلح العبادة إلا له وهو 
الله ربكب””. 
5 2 فهر بلغ مخدس لص سس خا رج و جسم ع مدن للج ودس 
وقال تعالى: 35 © إِنّ لَه لق حت والتووك يحرج الى من الْمَيتِ ومحري ألْمَيتِ 7 
صد 


لي ملك لل دن ككرت (2) كلق الإضبح وَجَعَلَ ايْتَلَ سكا اسمس وَالْقمر 


كدير به موس محل 
حَسَبَانا ذَلِكَ تَعَرِيرُ لعز الْعَلِيو 7 . 


فهذا استدلال واعتبار" بخلق الله تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة» على انفراده تعالى 
بالإلحية المستلزم لانتفاء الإلمية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيبء فلا يحق لما أن تعبد 
ولا أن تشرك مع الله تعالى في العبادة إذ لا حق لما في الإلهية"20. 


.8 00/5 وتفسير ابن كثير:‎ 2179/١ 5 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١ 54-18 فاطر:‎ )١( 
.١ 58/57 تفسير الطبري:‎ )9( 


(؟) الأنعام: 95-98. 


(©) التحرير والتنوير: 2377/5 وانظر: تفسير ابن كثير: 5/9 700. 


كما أخبر تعالى" أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فإنه يسجد لعظمته كل شيء 


7 سس عه سل ره هه 
8 0 1 م 


طوعا وكرها27 - ومن ذلك الشمس-» فقال تعالى: 38 ألم ترَأتٌ شحد مق 


ذه عرص .ب و و عو ار )0 
لسَملواتٍ ومن ف الارض والسّمْس وأ 6 الآية 

وعن أبي ذر» ييه » قال: قال رسول الله عد «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنما تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال 


لما: ارجعى من حيث +23 


-١‏ بعض أنواع العبادة القلبية, ومنها: 


أ- اليقين والإخلاص: 


إن رؤية الآيات - ومنها الشمس- والتفكر فيها يزيد القلب يقيناً وليمانا» قال تعالى: 9 


2 2 عم 


و و ٍ- مرسظ م 010 1 لد رحطظادي ‏ س مكو الى مي ؟) ع الل 
وَكَدلِلَ نرى إِبرْهِيمَ مذكوت السَمنوات والأرضٍ وليَكون مِنّ الموقِيِين 00 * آي الرية 
فلكوت: السماوانك والأ رضن + ليفك ل يه و ليكو سند اموي "7 

ثم ذكر الله بوي قول إبراهيم 205202 بعد غياب الشمسء وأنه تبرأ من الشرك» وأنه 


لك سس في لح سا لس سه سم 


وجه وجهه لله بيخ , مخلصاً لهء فقال تعالى: 38 فَلَم را ألشَّمْس بَازْعَةٌ قَالَ هَلذًا رق هنذا 
6 ل د برسم 2102 > 


كط 12 م يح 0ب ع رفو س2 سلطا م /ر (5) 
َ لما أفلت قَالَ يْمَوَمٍ إِفِْ برىء هما شْشْرِكُونَ 76 : 


- 


وفي حديث الكسوف حث النبي يَكِْهِ عند رؤية هذه الآية إلى الإخلاص لله تعالى؛ 


.4 01/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

.1١8 الحج:‎ )5( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان: ١/8/١‏ برقم .)١59(‏ 
(5) الأنعام: 76. 

(5) تفسير البغوي: 77/5. 


. 20 الأنعام:‎ 6١ 


حيلف أهر باللباة زا جالعنادة لد ع2 


ب- التوكل: 

لما ذكر الله يوق أنه رب المشرق والمغرب بين سبحانه أنه الإله الحق» وأنه هو الذي 
يحب أن يتخحذ وكيلاء قال تعالى: 8ل رَبُ أَلْسْرِقٍ وََلْكرِبٍ لآ لَه إلا هو اَذَه وكيلا #6 ”", 
فهو"المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده 


0 


9 - القسم: 
أقسم الله بَييِق بالشمس ومشرقها في مواضع من كتابه على أنه تعالى لا إله إلا هو 
و دده 5 0000 
وعلى كمال قدرته, فقال تعالى: 8 فلا قم برب المسَرِقٍ واْعَربٍ إِنَا درون 726 . 
وقال تعالى: ل ومين و ضحها * الآيات» فأقسم تعالى بمذه الآيات العظيمة» على 
النفس المفلحة» وغيرها من النفوس الفاجرة9 0( ل سبق القدر وكتابة الأعمال» وأن الله 
بيخ أرشد النفس إلى فجورها وتقواهاء وبين لما ذلك» وهداها إلى ما قدر لها . 


وهذا القسم"فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته» وحكمته وقدرته» وتدبيره وتنوع مخلوقاته 
الدالة عليه» المرشدة إليه» بما تضمنته من عجائب الصنعة» وبديع الخلقة, وتشهد لفاطرها 


وَضدلها 


.875/* انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق: يحبى إسماعيل» دار الوفاء» القاهرة» طم:‎ )١( 
.94 المزمل:‎ )5( 

() تفسير ابن كثير: //755. 

4٠ المعارج:‎ )4( 

.١ الشمس:‎ )5( 

.575 انظر: تفسير السعدي:‎ )5١( 


(0) انظر: تفسير البغوي: 2575-7715 وتفسير ابن كثير: .51١١//‏ 


"5١ 


وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له. وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته 
وربوبيته وملكه. وأتما مسخرة مذللة» منقادة لأمره» مطيعة لمراده منهاء ففي الأقسام بحا تعظيم 
لخالقها تبارك وتعالى» وتنزيه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته 
ومشيئته ووحدانيته. 

...وأتما أدلة على بارئها وفاطرهاء وعلى وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لما بوجه 
ماء بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها""©. 


- التوسل: 
قد كان من دعاء النبي يَدلِةِ: «اللهم فالق الإصباح؛ وجاعل الليل سكناء والشمس 
والقمر حسباناء» اقض عني الدين» وأغنني من الفقر» وأمتعني بسمعي وبصري وقوني ف 
بم 7 


0. 


"'فهذا دغا لله تعالى وتوسل إليه ؛ بما وصف به نفسه في قوله عو ا : 38 اق الصاح 


تمل اليل سكا لقنس والقمد ختبلا كلك تديأ 


2 


لعاية العلينر 0 


- 


خامساً: الإيمان بالرسل: 


.5515/7 مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(١؟)‏ رواه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء» تحقيق: كلال حسن علي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
١‏ 5 برقم (507)» قال ابن عبد البر: " ل تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه» ورواه 
أبو شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحبى بن سعيد عن مسلم بن يسار". انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي» تحقيق: سعيد أعراب: 4؟/5.0» والمصنف لابن أبي 
شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة» جدة» ط١: ١١/١5‏ برقم (5980). 

(؟) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباحي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١:‏ ؟459/5. 


(5) الأنعام: 55. 


أخبر النبي يك أن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمسء فعن عبد الله 
ابن عمر رَيطِيهنا عن النبي كَلِيَدِ أنه قام إلى جنب المنبر فقال: «الفتنة ها هناء الفتنة ها هنا» من 
حيث يطلع قرن الشيطان”2 أو قال قرن الشمس»”". 

"وكان وَكِةِ يحذر من ذلك» ويعلم به قبل وقوعهء وذلك من دلالات نبوته وَكن"7"©. 

وقل حبست الشمس لنبي من الانبياء» وهو يوشع بن نوك عليه السلام فعن ابي هريرة 
ييه قال: قال رسول الله عَبَئِة: «غزا نبى من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعنى رحل ملك 
بصع امراة» وهو يريد ان بيني كما ولا أاحد بغ بيوتا وم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنما أو 
حلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك» فقال 
عليه»”')؛"وحبس الشمس على هذا النبي من أعظم معجزاته» وأخحص كراماته"09©. 


سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 


ذكر الله يمضه ف سورة الرعد تفصيل بعض آياته - ومنها الشمس احتجاحاً ما على 
جا ع برع عم م 


3 31 5 للا 00 26 2 د سم رح ةا ل م 
المعاد ولقاء الله- فقال: 35 أنه ألَرِى رهم السملوات يعر عمد يروتهَا شم أستوئ عل اعرش وَسَخَرَ 


)١(‏ اختلف الناس في المراد بقرن الشيطانء فقيل: حزبه وأتباعه. وقيل: قوته وطاقته» وقيل: إن ذلك استعارةً وكناية عن 
إضراره» لما كانت ذوات القرون تسلط بقروتما على الأذى استعير للشيطان ذلكء وقيل: قرن الشيطان أمة تعبد 
الشمسء وقيل: القرنان: جانبا الرأس» فهو على ظاهره؛ قال النووي: "وهذا هو الأقوى". انظر: إكمال المعلم بفوائد 
صحيح مسلم: .٠08/*‏ والتمهيد: 2٠١/54‏ والاستذكار لابن عبد البر» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار قتيبة» 
بيروت» ط 5514/١ :١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم: .١١7/5‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول الني يَلِِ'الفتنة من قبل المشرق": ١١58‏ برقم .)7١95(‏ 

(7) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 199/514. 

(4) صحيح البخاريء كتاب الغنائم» باب قول النبي كلل " أحلت لكم الغنائم": 5517 برقم .)5١55(‏ 

(5) فتح الباري: 2.57/7 وانظر: تفسير القرطبي: .١51/5‏ 


لس ىر مه 


لَّمْس وَلْعَمرَ كل يجرى لجل سم #4 نم قال: +9 يبَر لامر مفَضَلُ لبت للم 
بلعل ريح مون 7#" أي ' يفصل لكم ربكم آيات كتابه» فيبينها لكم احتجاجًا بما عليكم 


أيها الناس» لتوقنوا بلقاء الله والمعاد إليه, فتصدقوا بوعده ووعيده» وتنزحروا عن عبادة الآهة 
والأوثان» وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك"0"©. 
وقال الله تعالى مستدلاً على البعث - بعد أن ذكر جملة من الآيات والمخلوقات 


ربيية 


الفكلبينة. بومتينا الشمس - 38 َأَسْسَفْنيمَ ام : أَشَدٌ كلما لين 4 أي اظلب 

منهم الفتوى» فيما تسألهم عنه أهم أشد خلقا؟ أم من حلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟. 

"وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره» هو أن يقال: من خلقت يا ربنا من 
الملائكة» ومردة الجن» والسماوات والأرضء والمشارق» والمغارب» والكواكبء أشد حلقا منا ؛ 
لأتما مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على 
البععث بعد الموت ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق 0 الأكبر كالسماوات والأرض» 
وما ذكر معهما ومن ذلك الشمس- قادر على أن يخلق الأصغر الأقل"7©. 

وقد قرر الله تعالى وقوع المعاد مستدلا بخلقه السماوات والأرض وجعله المشارق والمغارب 


و 


للشمس والكواكب» فقال تعالى: ِل َك أَقُِِ رب ألْسَرِقٍ وَاَْرب إنَا قود (2) عل أن يل حا 


ع اجو ل قن 90 اذا ا 4 ك.د 00 5 
ينه ومَا ضح يمسيو ؛ فالذي خلق السماوات والأرض» وجعل مشرقا ومغربا» وسخر 
00 قدو هخ 50 وتغيب في مغاريهاء قادر على أن يعيدهم يوم القيامة”©2. 


)١١‏ الرعد: ؟. 

(؟) تفسير الطبري: 2١١5/1١‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 5370/15. 
(؟) الصافات: .١١‏ 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 5174/5. 

.5١-5٠ المعارج:‎ )5( 


(79) انظر: تفسير ابن كثير: 2575/7 وتفسير السعدي: /7/8. 


أخبر النى يبه أن جهنم تسجر إذا قامت الشمس حتى تزول» ففى حديث إسلام 
عمرو بن عيشة لف أنه قال: رايا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن 
الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح,؛ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حت ترتفع؛ فإها 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لما الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل الظل بالرمح, ‏ ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة ة محضورة حتى تصلي العصرء نه 
الشمس؛ فإنما تغرب بين قرفن شيطان وحيقد سبحد لما الكفا 0 

وهذا دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن. 

كينا قير علا عزن اللية والبان وده كقف السسن” "أ ,تدل هذ الحنويت أيعيا على 
وحود الجنة والنار وأتمما مخلوقتان الآن. 

كما أن النبي يَلِْةِ حرج فزعاً لما كسفت الشمس يخشى أن تكون الساعةء'لما جاء أن 
القيامة تكون وهما مكسوفان"7". 


سابعاً: الإيمان بالقدر: 


بين تعالى قدرته على خلق الأشياء وتسخيره إياها على مقتضى حكمته» فذكر أنه خحلق 
الشمس» وأتما تحت قهره وتسخيره ومشيئته» وأتما حري لأحل مسمى » وأن جرياتما مع القمر 
للد ل ا ب ا ا ا 


رع 2 418 


تعالى: 38 وَالْفَمَرَ مَدَرَْهُ مَازِلَ حََّ عَادَ كَالَْيجُونِ الْقَرِبِرٍ (50) لا الشَّمْش يَنبَنى ها 


.)8557( برقم‎ 559/١ صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار: 570/7 برقم (505). 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم: 898/9. 


سسصحصحصطصببصإ ‏ | قتقاك 


20 ادر 11ل ما ساي آل بر و في مَك فك يسْبحُورت 0 وقال تعالى: 9 فَالِقّ 
لِإصَبَاحِ ال كه الت 1 0 لِك تَمَدِيرُ الْعيِز 
الْعَليم علي 1#" »"فدلهم الله بدك بذلك على قدرته ووحدانيته"7". 

ولما كان هذا الأمر يدل على قدرة الله تعالى وتقديره وعلمه وعزته حتمت كثير من هذه 


الآيات بالعزة 00 - والعلم من مراتب الإبمان بالقدر-» كما في قوله تعالى: 0 ا 


مايل ملع ينه تار داهم مين (© والقّنش يخرى لِمُسجَفرٌ لهسأ دلِكَ 
تدر عبر لْعَليم 59 


ثامناً: النهي عن مشابهة المشركين والمنافقين في عبادتهم: 

ورد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبماء لما في ذلك من مشابمة المشركين 
والمنافقين في عبادتمم؛ فإن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان وعندئذ يسجد لها 
الكفار»"وقد تمينا عن التشبه بحم» بل وعما يؤدي إليه أو يوهمه"”2. 


١ 


وف حديث إسلام عمرو بن عبسة تيه أنه قال: «يا نبي الله أحبرني عما علمك الله 
وأجهله؛ أخبرني عن الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح, ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس حت ترتفع؛ فإنما تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لا الكفار» ثم صل 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر 


)١(‏ يس: #9-.ع. 
(؟) الأنعام: 55. 

() تفسير القرطبي: 57/1. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 9ه .2 5/لالاه. 

(5) يس: 25037 3/8. 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين محمد بن علان الصديقيء اعتنى به: مير حالد الربحبء دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» ط١:‏ ؟/96". 


جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حى تغرب الشمس؛؟ فإكما تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لما الكفنا 0 , 

"وكان يل يكره التشبه بالكفار ويحب مخالفتهم وبذلك وردت سنته كلل وكأنه أراد - 
والله أعلم - أن يفصل دينه من دينهم؛ إذ هم أولياء الشيطان وحزبه فنهى عن الصلاة في تلك 
الأوقات"0©. 

وعغن أنس تن مالك لق قال سمعت رسول الله عَككِْكِ يقول: « تلك صلاة المنافق» 
يجلس يرقب الشمسء حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا»”"2» وفي هذا الحديث التحذير من"التشبه بأفعال المنافقين الذين كانوا لا يأتون الصلاة 
ال 

وكان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة» ولا يفيضون حتى تطلع الشمسء فخالفهم رسول 
لله يك فأفاض قبل أن تطلع الشمس"”. 


تاسعاً: النهى عن التشبه بالشيطان: 


قد نمى الني يَلَِةِ أن يقعد الرحل بين الظل والشمسء وقد جاء أن الجلوس بين الشمس 
والظل هي جلسة الشيطان» فعن رحل من أصحاب النبي كَلِِةِ أن النبي كلل «تمى أن يجلس 
بين الضح”' والظل»؛ وقال: مجلس الشيطان»7©. 


. 7517 سبق تخريجه:‎ )١١( 

.5515/١ وانظر: الاستذكار:‎ 2١١/5 التمهيد:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر: 4715/١‏ برقم (73717). 

."05/١ الاستذكار:‎ ):( 

() صحيح البخاري؛ كتاب الحج, باب: متى يدفع من جمع: 7١1‏ برقم .)١1585(‏ 

(5) والضّخٌ بالكسر: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: +/0. 

(1) مسند الإمام أحمد: ١74/55‏ برقم »)١5471١(‏ وقال محققه: إسناده حسنء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: // 


7 برقم (971؟7١):‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير كثير بن أبي كثير وهو ثقة. 


عاشراً: الإيمان بالجن: 


قال ل الله 0 «لا ترسلوا ا 520 إذاغابت: الشسىن عق تذهب فحنة 
العشاء”©4 فإ الشياطين تتبعف إذاغايت الشهس عق تذغن فتحمة العشايع7 


الحادي عشر: أصول المناظرة: 
من أصول المناظرة عند أهل السنة المخاطبة بالدليل والمقدمات الى لا يمكن أن يجحدها 
الع قل 0 المدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة”» فإبراهيم 2 لما ذكر الدليل 


لم 


صد ه 5 0 5 3 
5 واميت 4 ا وهذا الدليل الذي اسعدك به إبراهيم قد ثم وثبت موجبه» فلما ادعى 
الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلما مع الله» طالبه إبراهيم بموجحب دعواه مطالبة تتضمن 


بطلانها"20: ع1 قَالَ برهم و لمق بِاَلشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فت باع الْمَمْرِبٍ صَسّهِتَ 


)١(‏ الفواشى: كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرهاء وهى جمع فاشية؛ لأنما تفشو أي تنتشر في 
الأرض. وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه. شرح النووي على مسلم: 
5لا . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء 
السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب: ١5595/*‏ برقم .)7١1*(‏ 

.١515/١5 معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى:‎ )٠( 

(54) الصواعق المرسلة: 4951/5 . 

(5) البقرة: /5؟. 

(5) مفتاح دار السعادة: 584/7» وانظر: الصواعق المرسلة: 550/7 . 


2 ل سسقه مر مسي 
. 


3 يست م 1 ل 0١‏ 
َذِى كَمَرَ وَأَهُ كا بَدى الْقَوَم الطَدلِِينَ *4”". 
"فقال: إن كنت أنت ربا كما ترعوء فتحبي وتيت كما يحين .ري ويمييت» فإن الله يا 


© 


بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشيئته» فإن كنت أنت ربا فات بما من 
المغرب””'2» فعند ذلك بحت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمين. 


)١١‏ البقرة: /5؟. 
)١(‏ المرجع السابق: 7/5/7. 


القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -الشمس -: 
3 بهد 


أولة: عبادة الشمس: 
من القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية أنما عبدت من دون الله بك » فجعلوا 


من الشمس إله الآلحة ورب الأرباب7'؛ وجعلوا لما مصحفاًء ويسبحون لحا ويدعوتماء قال تعالى 


آ ‏ هه ل سسحت الور ص 00 


5 1 ب - ع 5-2 200 4< م 2 
مخبرا عن الحدد أنه قال عن قوم سبأ: 38 وَجَدنّها وَقَومُها يَسَجَدُونَ لِشَّمين من دون الله ورين 
ع د ا تو م ا ل ا 00 
لهم ال 3 أعمللهم قصدهم عَن السِّي فهم لايع دون 2 

وقد جاء في الحديث أن النبي يكل قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الكش 

قال ابن القيم ككاَلُةُ : " وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما 
يسجدوك للماء ويتذللون للماء ويسبحوكا تسابيح لما معروفة 2 كتبهم) ودعوات للا ينبغعي أن 
يدعى كما إلا حالقها وفاطرها وحده. 

ويقول بعضهم: في كتاب مصحف الشمس» مصحف القمر» مصحف زحل» مصحف 
عطارد. وبعضهم يقول: تسبيحة الشمس» تسبيحة القمر» تسبي تسب حة عطارد» تسبيحة زنحل» ولا 
بحاش مع ذللقه وبعضهم يقول: دعوة الشمسء دعوة القمر» دعوة عطارد» دعوة زحل» 
وبعضهم يقول: هيكل الشمس والقمر وعطار. 

... وف هذا الكتاب من مخاطبة الشمس بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز و جل ولا 


ينبغي لأحد سواه ومن النضوع والذل والعبادة"0©. 


)١(‏ ومنهم الصابئة» وعبدة الكواكب ف الحند: الدينيكيتية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني: ”/ 2١71١ 21591١‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت» ترجمة: د. ركي بحيب محمود, الإدارة الثقافية في الجامعة العربية: »٠١7/١‏ والموسوعة الفلكية: 
75. 

(؟) النمل: 5 ؟. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية: ١51/١‏ برقم .)١85(‏ 

(5) مفتاح دار السعادة: 7717-555/5. 


فبيخ الله تغال أن "الشمس- والقس 'عيدان عن عبيدهه تحت فهو والسغيرف ل تشركزا نه 

فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به”'» وبين أتما تسجد 
د آْ ثت م جح سس مه عو لام مه د سه ع رمغ را 
كالقواء واعنا مزيؤة حسكعرة قال تعال: 9 وف عاضو الكل واللهنان والشحي والقمر 
لا مثو يسيس وَلَاإِهَمَرِ وَأسَعْدُوا به الى حَلقَهُكَ إن كش بيه 


04 صد م 
8 


3 خا ا تر سح لل عر سن سس سس ل لقم 
0 4 وقال تعالى: 38 ألم تر أن أ يل 4 من في الْسَّمواتٍ ومن فى الأرض 


2200 004 
ولتق القت والفظة وللال ولق والتراك ا 








ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس: 

من القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية نسبة الحوادث إلى حركة الشمسء وما 
تقتضيه هذه الحركة"من السعد والنحس»ء وتعطيه من السعادة والشقاوة» وتمبه من الأعمار 
والأرزاق والآجال» والصنائع والعلوم والمعارفء والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية» وسائر ما في 
هذا العالم من الخير والشر" 0). 

وليس ف القرآن ولا السنة ما يدل على ذلكء بل فيهما ما يبطله ويرده» وقد بين النبي 
كل في حديث الكسوف بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر لموت 
أحد أء عياتهة .فقال ع إن الشمس والقمر آيتان عن اياك الل لا يتعسقان لوت أحد ولا 
لحياته 7 


.١/817/5 تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

(؟) فصلت: 07”. 

.1١8 الحج:‎ )5( 

(4) مفتاح دار السعادة: ؟/7770» وانظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: 2١87/9‏ وشرح النووي على مسلم: 
+/, وفتح الباري: 57//7» والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد الجيد بن سالم المشعبي» مكتبة ابن 
القيم» المدينة» ط١:‏ 76 وما بعدهاء والموسوعة الفلكية: /717؟. 


(5) سبق تخريجه: 5. 


ثالثاً: تحريف معنى سجود الشمس: 





سمس وَلْمَمَرُ وَألُجوم وَلِْبَالُ وَالشّجرُ وَالدَوآبُ وكيد بن انان وكييرٌ حقَّ عليه 
لْعَدَابُ وَمَن مون أله هَمَا لَه ين مُكُرِمٍ إِنَّ الله يشْعَلُ مايق 44 20. 

وعن أبي ذر ييه » قال: قال رسول الله كَكلدِ: «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنما تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال 
لما: ارجعي من عيرق عط 

فقال بعضهم أن المراد بمذا السجود النشوع والانقياد. وقيل المراد بالسجود الدلالة على 
اللهء يعني أن هذه المخلوقات تدل على الله وعلى أنه يستحق أن يسجد له كل شيء»ء وأن 
ل 0006 

وقيل المراد بسجود الشمس هو سجود الملّك الموكل بحا””. 

وأما سجودها تحت العرش» فإن العرش لعظم ذاته كالرحى فأينما سجدت الشمس 
سجدت تحت العرش وذلك مستقرها©) 

وقيل المراد بالسجود تحت العرش هو وقوعها تحته حقيقة في آخر الدنيا عند انقضاء 

مهمتهاء وسكون حركتها. والمعنى أن الشمس تبقى في شأنما إلى أن يأذن الله بفساد العالم؛ 
فتقع تحت العرش ساجدة20. 


(1) الحج: 18. 

.7570 سبق تخريجه» ص1‎ )7١ 

(؟) انظر: زاد المسير: 5/15 81*, 4-407 45» و تفسير البيضاوي: 259/5 25547 ومشكلات الأحاديث النبوية وبياتما 
لعبد الله القصيميء ابلس العلمي السلفي» باكستان» ط .١57 :١‏ 

(4) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: .1١١9/١8‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: .١19/557‏ 

(7) انظر: فتح الباري: 47/8 5»؛ ومشكلات الأحاديث النبوية: .١714‏ 


وقيل أن تقييد السجود بتحت العرش كناية عن رجوعها إلى الله» ومبالغة في الانقياد 
وعبارة عن تمام ذلك. والمعنى في ذلك المبالغة» ولا تراد الحقيقة. فقوله إتما تسجد نحت العرش 
يعنى أنما خاضعة له أكمل الخضوع وأتمه("©. 

فالحديث عبارة عن أن الشمس مسخءة لله خاضعة لأمره الكوى» سائرة على حسب ما 
أراد وقدرء حتى كأنها عاقلة» تسمع خطابه”". 

والحواب أنه قد سبق فق مبحث عبودية الكائنات”2 أن هذه الآياث الكونية تسجد لله 
سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته» وأن كل شيء يسجد لله طوعا وكرهاء وأن سجود كل شيء 


4 


. 0 5 و 2 ساح 1 ك3 57 1ت 
ا ا لسوت الْسَبع و اقرف تزه تن لشو ل 


كلع 


556 12 ص 7< ساعو اسل لسع سل سس بجر ير 5 
شح برو ولك لا تمْفَهُونَ ليكل َه من حليما عَفُورا 4 2 

وهذه الأقوال التي ذكرت ليس عليها دليل ومخالفة" لظاهر الحديث» وعدول عن حقيقته؛ 
نما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه؛ إن علمنا لا يحيط به"”2. 


رابعاً: إنكار استئذان الشمس لطلوعها: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف معنى استئذان الشمس الوارد في 
السنة من حديث أبي ذر ييه قال: «دخلت المسجد ورسول الله يَلهِ حالس» فلما غابت 
الشمس» قالايا آنا ذو هل تدري أين تذهب هذة؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم؛ قال: فإتما 


.١57 مشكلات الأحاديث النبوية:‎ )١١ 

751/1 انظر: فتح الباري: 277/5 وطرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ العراقي» دار أم القرى» القاهرة:‎ )١( 
.١56 ومشكللات الأحاديث النبوية:‎ 

59؟) انظر: 56. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير: 4٠05/0‏ . 

.5 5 الإسراء:‎ )5١ 


(7) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: .11١9/١5‏ 


را 


فقيل بأن استكذان الشمس محاز يراد به طاعتها لخالقهاء وطلوعها وغروبها بمشيئكته 
وإرادته» حتى كأنه يأمرها وينهاها فتعقل عنه؛ وحتى كأنتما تستأذنه في رواحها وغدوهاء وهذا 
كله يعبر عن الخضوع”". 

ونقول في ذلك مثل ما سبق في السجود» وأنما تستأذن حقيقة» والله أعلم بكيفية ذلك 
فقد أحبرنا أنما تستأذن» ولم يخبرنا كيف تستأذن. 


خامساً: إنكار حبس الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار حبسها لنبي من الأنبياء» وأن 
هذا يتعارض مع نواميس الكون» ويحدث له اضطرباً. 

عن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله كد « غزا نبي من الأنبياء» فال لقومه: لا 
اي ا وهو يريد أن يبني بحاء ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا 
الح اشر 0 حلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا 
من ذلكء فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها عليناء فحبست حت فتح الله 
غلية»79 , 

والجواب عن أن الأمر متعلق بآية وكرامة لنبي من أنبيائه»"وحبس الشمس على هذا النبي 
من أعظم معجزاته» وأخص كراماته”')» وما نواميس الكون ومسير الشمس والقمر إلا أمر من 
المعتاد على الناس» فإذا أمرهما خالقهما بالتخلفء أو التأحرء أو حتى تغيير الوجهة تماماء فلا 


يعي إلا الامتفال لأوامن الله سيبحاته وتغالى والله على كل شع قد . 


.)١59( برقم‎ ١١/١ صحيح مسلم, كتاب الإبمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان:‎ )١( 
.١57 9؟) مشكلات الأحاديث النبوية:‎ 

.7017 سبق تخريجه:‎ )"١١( 

(5) فتح الباري: 257/5 وانظر: تفسير القرطبي: .١71/5‏ 

(5) انظر: المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم: 2587/9 وفتح الباري: 771/5. 


سادساً: إنكار جريان الشمس: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار جرياتماء وأتما ثابتة» وأن الذي 
يسير هو الفلك20© , 


وقد أخحبر الله يك في آيات كثير أن الشمس تحري, فقال تعالى: #ل وسَكَرَ أل 


0 
0 عر ل اي ” : وقنال تعالى: 9 امس رةه ف اتشندر نينا 


دَلِكَ تَقَدِ عير الْعَلِيِو #4 ”", وقال تعالى: ( يَف الى حك أي وهر ولق 
َال مط في فلك سبحو 8 4 0 إلى غير ذلك من الآيات» فيجب علينا" أن نأحذ قُ 
هذا الأمر بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول أحد مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون بما يدل 


سرح سس سه سس وه 


عليه القرآن؛... ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما لق» قال الله تعالى: 3# ألا بعلم من حَلَقَ وهو 
اللطية 6 4 لكك "لال اهايو الآيات الكرنات دلائل قاطعةق وبراهين ساطعة على أن 
الشيسدن جاه لج اننا 


)١(‏ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 21١9/١5‏ والموسوعة الكونية الكبرى: 25١1/9‏ 2515 ونقض 
النظريات الكونية: 47 »١‏ وكتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حولمها تدور محمد اليحياء 
ط": 1مك 5335. 

)5١‏ الرعد: ؟. 

(59؟) يس: 3/8. 

(5) الأنبياء: 880. 

.١ 5 الملك:‎ )5( 

(7) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: 2387/7 وانظر: التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم» تعليق الشيخ 
صالح اله زان» أشرف على الطبع: عبد السلام السليمان: .59.0/١‏ 

(0) الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب» للشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله ابن بازء مكتبة الرياض الحديئة» ط : 77. 


سابعاً: اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرضى؛ 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية اعتقاد أن نور الشمس جزء من نور الكرسى» 
ش 5 . 78 ١‏ 5 2 1 كه 

والكرسي حزء من نور العرش» ونور العرش جزء من نور الستر' '» واستدلوا على ذلك بقول 
عكرمة كيه أنه قال: «لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني 
عبد» ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجابا دون الشمسء لما استطاع أن ينظر إليهاء ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءًا من نور 
العرش» ونور العرش جحزء من سبعين جزءًا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور 
في عينيه وقت النظر إلى وحه ربه الكريم عيانا». 


وعدا الأ تبعيت لافيت . 


ثامناً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس, أو أن نورها من نور الله: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية اعتقاد أن اسم الله فكتوب علي 
الشمسء أو نورها من نور الله ولذلك نمى بعض الفقهاء عن استقبال الشمس وقال في علة 
ذلك: أن اسم الله مكتوب عليهاء ومنهم من قال لأن نورها من نور الله1". 

وهذا ١‏ يثبت به حديث عن النبي لهو . 


تاسعاً: إنكار كون كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف بهما عبادة: 
من المخحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار كون كسوف الشمس آية من 


. 48/17 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

271/9 قال ابن كثير: 585/7 : "رواه ابن أبي حاتم". ولم أجده -حسب بحثي-» وذكره ابن حجر في فتح الباري:‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة؛ ثم قال: " وإبراهيم فيه ضعف".‎ 

(؟) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوق» تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد» دار عالم الكتب» الرياض» 
طاعام 75/١ 11١5477‏ . 


(5) مفتاح دار السعادة: ؟/7585. 


آيات الله يخوف بما عباده» وأن هذا أمر طبيعي. 

وقد سبق الكلام على منزلة الأسباب في الشريعة”"'»؛ وأن الناس في هذا المقام طرفان 
ووسط: 

والطرف الثاني: أنكر الأسباب» ورد جميع ما قاله أهل الحيئة من حق وباطل. 

والوسط: أن كسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله بين » وأنه آية يخوف الله بما 

1 

فأسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب» والأحاديث الواردة عن 
النبي يَلَلِْدِ ليس فيها"إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين» أو نفي تأثر 
النيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر» وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف» 
ولا الإخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله"7". 


الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب» وأن هذه أمور طبيعية. 


وفيها كذلك بيان أنما من آيات الله يخوف بما عباده, والأمر بالأسباب التي يدفع به 
موجب الكسوف من أمر النبي يك بالعتاقة والصلاة والدعاء والصدقة 0). 

"وكونه تخويفا لا يناف ما قدره أهل اليئة فيه؛ لأن لله أفعالا على حسب العادة» وأفعالا 
خارحة عنه» وقدرته حاكمة على كل سبب ومسبب بعضهما على بعض'”. 

وليس "من شرط التخويف ألا يكون له سببء فإن الله كون العالم على هذا الشكل 
الذي يويخد فيه كسوفب» ولو .شاع لكونه؛ على لاقف ذلك"0, 

والتخويف الذي يحصل لأهل الإعان من هذه الآية" من وجوه متعددة» أوضحها: أن 


(١1)ص: .١154‏ 
)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة: 5911/7 وما بعدها. 

(؟) انظر: المرجع السابق: 795/7. 

(4) انظر: المرجع السابق: 55/7؟. 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي؛ دار المعرفة: 7151/7. 
(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: .١7/8/‏ 


ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» ويمكن أن يكون ذلك الكسوف منهاء 


ولذلك قام النبي مَكةِ فزعًا يخشى أن تقوم الساعة؛ وكيف لا وقد قال الله بوي : :وذ برق 


ل ل سا ص مه 0010 


لْصَمُ 0 وَحَسَفَ الْقَمرُ (ي4) وَجعالتّمس وَالَْمدُ 7#" ؟. 
وأيضًا فإن كل ما في هذا العالم علويّه وسفليّه دليل على نفوذ قدرة الله تعالى» وتمام 
قهره» واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك كله يُوحب عند العلماء بالله حوفه وحشيته ؛ كما قال 


صمحو م 


ا ِنَمَا يحسَى أله مِنْ عبادة العلمكواأ د وض هنا عسوفيها بالنخويقن 4 لأفما 
أمران علويان نادران طارئان عظيمانء والنادر العظيم مخوف موجع, بخلاف ما يكثر وقوعه, 
فإنه لا يحصل منه ذلك غالبًا. 

وأيضًا فلما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهماء ولما وقع للجهّال من 
اعتقاد تأثيرتهما"2"9. 


العاشر: الجزم بوقوع الكسوف: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية الجزم بوقوع الكسوفء ووقوع 
الكسوف يدرك بالحساب» وليس من علم الغيب والمستقبل» إلا أنه لا يجزم بوقوعه. ولا 
يصدق القائل به ولا يكذبء لأنه أمر حسابي قد يصيب وقد يخطئء كأخبار بني 
إسرائيل”'»"وفرق بين من يعلن ذلك ويجزم به» وبين من يخبر عن أهل الحساب أتحم يقولون 
ل" 


.5-١/ القيامة:‎ )١١ 

.78 فاطر:‎ )١١ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 7/؟0ه-557, وانظر: فتح الباري: 51717/7» وكشف المشكل من 
حديث الصحيحين لابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض» ط: 2405/١‏ فقد ذكر سبع 
فوائد الحدوث الكسوف. 

(4) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: .١7/8/7‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: .١5/8/١‏ 


وقد سثل شيخ الإسلام ابن ثيمية 15 عن تخديد أهل الكسناف لوقت الكسوف: 
فبين أن حكم ذلك حكم أحبار بني إسرائيل التي قال فيها رسول الله كَلِلدِد «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم»”", والعلة في ذلك هو احتمال أن يكون ما ذكروه حقًّا فيكون من 
كتلاه مكذا مق أو الحتسال أن يكون هنا اتغبروا به كذيا فيكون من صدقيم نضندق 

ومثلهم المخبرين عن الكسوف والخسوف قد يكونون مصيبين في حسابهم فيكون 
مكذبهم مكذبًا بصدق» وقد يكونون مخطئين فيكون مصدقهم مصدقًا بالباطل والكذب 7" 


الحادي عشر: تحديد عمر الشمس: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحديد عمر الشمس ف الماضى ب 
اي 00 هسانو برهن نك إن كم 


قبت 2744 
واللّه سبحانه وتعالى أخبر أن الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو قال تعالى: 


0 رركية ل وس سل ام 


:3 يِسسَلُوَكَ عَنٍ السَاعَةَ لين و عه 0000 


دح مه يجا ووء 


لا تأتيج إِلا عه مََلوََكَ كنك حَفِعٌ عَنْا قلّ إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ أللَّهِ ولكنَّ 
أكْثَرَ اَي لا يعلمُونَ #6 ”2 والشمس إنها تجمع عند قيام الساعة» قال تعالى: 38 يكل نَم 


.)545/85( صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: فووا ءا مَمَا يانه وَمَ] تر ليما 1 برقم‎ )١( 
مجموع الفتاوى: 4؟//55؟.‎ )١( 

(9) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ؟/5١51107-51.‏ 

(:) النمل: 515. 


(ه) الأعراف: 1/1 . 


ريو دص مه 


لقيو (/5) داوق صر (©)وَحَسَفَ الْفَمَرْ ((4) وَجَالتّس وَالْفَمدُ 276. 


الثاني عشر: سب الشمس: 

من المحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية سب الشمسء وقد ورد النهي عن 
ذلك» فعن حابر ليه قال: قال رسول الله يك «لا تسبوا الليل ولا النهار» ولا الشمس ولا 
القمر» ولا الرياح فإتما ترسل رحمة لقوم» وعذابا لقوم»”2. 

فهي من مخلوقات الله المسيرة بأمره» وسبها يعود على خالقهاء وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «يؤذنٍ ابن آدمء يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والفهبار 2 


الثالث عشر: مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها أو غروبها: 

من المخالفات المتعلقة بمذه الآية الكونية مشابمة المشركين في الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها؛ فإنه وقت مقارنة الشيطان للشمس وعند ذلك يسجد لما الكفار» وقد تمى النبي 
لد عن الصلاة في هذه الأوقات. 

"فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل الأرباح» ومزيد 
الثواب» والتقرب إلى رب الأرباب» وفيها مفسدة المشايحة بالكفار في عبادة الشمسء وف تركها 
مصلحة سد ذريعة الشرك» وفطم النفوس عن المشابحة للكفار حتى في وقت العبادة» وكانت 
هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتهاء فلو شرعت لما فيها من المصلحة 
لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابحة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ") 


.5-5 القيامة:‎ )١١ 

)١(‏ مسند أبي يعلى: ١79/5‏ برقم »)5١914(‏ والطبراني في الأوسط: 47/7 برقم (7735)» وقال الميشمي في المجمع 
برقم :)١80١1(‏ " رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن بشير» وثقه جماعة وضعفه جماعة» وبقية 
رجاله ثقات» ورواه أبو يعلى بإسناد ضعيف". 

(؟) صحيح مسلم.؛ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر: ١757/4‏ برقم (7755). 

(5) مفتاح دار السعادة: 547/7 .١‏ 


الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ"المشرق" بصيغة 
الإفراد, والتثنية, والجمع. 
من المحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية زعمهم التناقض في القرآن» فقالوا: إنه 


ورد في القرآن آيات متناقضة» فورد لفظ المشرق مرة بصيغة الإفراد في قوله تعالى: 3 وَل 


ل مد وخ . ع افق عد لوا عق ابه مه 16 72 مس هه 216 له 
المسَرِفٌ وَالْعْرِب 4 77 ومرة بصيغة التثنية في قوله تعالى: 9# رَبْ المسرِنٍ ورب الْعْربيِ 1 
. م 5-3 سس اه 4 بير ع اولان عثر 5 
ومرة بصيغة الجمع في قوله تعالى: 9# قلا فم برب الْسَرِقٍ وَالْعربٍ ل وهذا تناقض. 
وقد بين أهل العلم المراد بذلك» فقالوا: إن قوله: " 9 وله المسْرِقُ واب 6 267 المراد 


به جحنس المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة 
وستوك» وكل مغرب من مغاريما التي هي كذلكء فلله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل 
يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. 


5 د كس 2< عير د مره 8 7 ةق 7 
وقوله: رب المشرِقينٍ ورب المغربين 4 يعني مشرقف الشتاء» ومشرق الصيف ومغركما. 


0201 


5 عدت ع عن # ام جر ع 5 

وقوله: ا قم برب أ شَرِقٍ والمعَزب 2 أي: مشارق الشمس ومغاريا الثلاتمائة وستون. 
٠. 4 75 َ 03 ٠. 4‏ زه 
وقيل > مشارق الشسسن والقمر والكواكب ‏ ومغارين"7, 


الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة: 


.١١6 البقرة:‎ )١( 
.١07 الرحمن:‎ )5( 
50 إضة المعارج:‎ 
.١١8 البقرة:‎ ):( 
255 :١ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط‎ )0( 


وتفسير ابن كثير: 2597/17 فتح الباري: 47//5 5» وأضواء البيان 5170/5. 


9- تسمية بعض الزهور ب"عباد الشمس": 


وهذا أمر لا يجوز لأن الزهور لا تعبد الشمس وهو تعبيد لغير الله وهي إنما تعبد الله 


ويد كسا كال الك ثمال: ا وَالشق ,ا 1 موا 


و رمح 


لِلشَّميس وَلَا لُلْمَمَرِ وأ كوو ١‏ بن اذى كتهرك إن كتتم إِياه يدوت د 
"نما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية 0 الشعس عوقو ذلك عن العبا رات 01 





ات سور لكين سمي" 

وهذا تعبيد لغير الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه : "كان المشركون يعبدون 
أنفسهم وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبد الكعبة» كما كان اسم عبد الرحمن بن 
عوف» وبعضهم عبد همسء» كما كان اسم أبى هريرة» واسم عبد همس بن عبد مناف» 
وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة وغير ذلك ما يضيفون فيه 
التعبيد إلى غير الله ا بالله. 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح. فغير النى ليد ذلك وعبدهم ل" 


)١١‏ فصلت:07؟. 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 2١١/9‏ وانظر: معجم المناهي اللفظية: 1/4؟. 
() مجموع الفتاوى: 7378/١‏ وانظر: معجم المناهي اللفظية: 91/5, .8/٠١‏ 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 
ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 
١‏ - دعاء الني لكيه على الشمس: 


عن عبد الله بن عمرو ويا قال: نظر رسول الله لله إلى الشمس حين غابنت» فقال: 
«في نار الله الحامية» في نار الله الحامية» لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على 


الأ 34 


؟- الشمس والقمر ثوران عقيران في النار: 

عق انس اه قا لقال رسو الله كله «الشمس والقمر ثوران عقيران في الا 

وعن أي هريرة تله أن رسول الله يليِةٍ قال: «إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم 
القيامة». فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله يَكلِيَدِ وتقول: أحسبه قال: 
0 
وقد ورد الحديث عند البخاري بلفظ: "الشمس والقمر مكوران” 2 يوم القيامة"0©. 


2١917/ه برقم (7315)» وقال محققه: "إسناده ضعيف"» وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 577/١١ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
وقال: "وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وحدهما يوم اليرموك»‎ 
واللّه أعلم".‎ 

(؟) مسند أبي يعلى: ١54/7‏ برقم »)41١5(‏ قال ابن الجوزي في الموضوعات :505/١‏ "لا يصح". وقال ابن كثير 
"هذا حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف". 

(*) مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعد» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» ط١: 47/١5‏ ” 
برقم (8535)» وقال: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه بمذا الإسناد» ولا نعلم روى 
عبد الله الداناج عن أبي سلمة, إلا هذا الحديث". 

.؟١/8/4 أي يلفان ويجمعان ويلقيان فيها. النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )4١( 

(5) صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر: 5١8‏ برقم .)55٠0٠0(‏ 


#- لتحشوع الشممم, عند تحلي اللّه: 


في بعض ألفاظ حديث الكسوف: إن الشمس والقمر حَلقان من لق الله وإتمما لا 
ينكسفان لوت أل ولا لحياته, ولكن الله بويك إذا ل لشيء من حلقه حشع كا 


4- لا تخرج الشمس حتى ينخسها سبعون ألف ملك: 
عن ابن عباس رَيَطِتَِا أنه قال له: أرأيت ما جاء عن النبي كَيِْدِ في أمية بن أبي الصلت» 
آمن شعره» وكفر قلبه» قال: هو حق فما أنكرتم من شعره؟ قالوا أنكرنا قوله: 
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ حمراء يصبح لوتما يتورذ 
تأبى فما تطلع لهم في ر.: إلا معذبةً وإلا تحلدٌ 
فما بال الشمس بحلد؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها 
سبعون ألف ملكء فيقولون لما: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون 
الله فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع» فتشتعل لضياء بني آدم؛ فيأتيها شيطان يريد أن 
يصدها عن الطلوع» فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تحتهاء وما غربت الشمس قط إلا خرت 
ساحدة؛ فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين عينيه» فيحرقه الله تحتها"0". 


)١(‏ ستن النسائي» كتاب الكسوفءنوع آخحر من صلاة الكسوف: ١74‏ برقم »)١585(‏ مسند الإمام أحمد: 
برقم »)١851(‏ قال ابن حجر ف فتح الباري - عن هذا الحديث وقد نقل عن أبي حامد الغزاليي 
إنكار هذه الزيادة- 571/5: "قد أثبته غير واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث المعنى أيضا". 
وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 595/5: "وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فإن اسنادها لا 
مطعن فيه» رواته كلهم ثقات حفاظ؛ لكن لعل هذه اللفظة مدرحة في الحديث من كلام بعض الرواة» ولهذا لا توحد 
في سائر أحاديث الكسوف» فقد رواها عن النبي كلل بضعة عشر صحابيا... فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة الى 
ذكرت في حديث النعمان بن بشير» فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا". وانظر: مجموع الفتاوى 
. 

(؟) الاستذكار: 257/١‏ التمهيد: 3/4» وإسناده ضعيفء انظر: فيض القدير: ١/1ه؛‏ كشف الخفاء ومزيل الالباس 
عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
ط 5: .١9/١‏ 


©- اعتقاد أن الشمس حبست لعلى ليه : 

عن أسماء بنت عميس ها أن رسول الله د صلى الظهر فاليا الم أرسيل 
علياً في حاحة؛ فرحع وقد صلى الني كَللِْةِ العصر» فوضع النبي كَلِيْةِ رأسه في حجر علي فنام؛ 
فلم يحركه حتى غابت الشمسء فقال الني عَكِهِ: «اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على 
نبيه) فيد عليه المي 


. 4785/79 موضع قريب من خيبر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» ط؟:‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفيء دار الرشد, الرياض» ط؟: 011415/55 1١1417‏ -1517. 
وحكم عليه محقق الكتاب بالوضع؛ وشرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط؟: 34-9178 برقم (1051 »)٠١548‏ وحكم عليه محقق الكتاب بالضعفء وذكره ابن الجوزي في 


الموضوعات: ١١9/75‏ برقم (/551). 


المحشت الشالءت 





منه. ومن ذلك القَمَر: قَمَر الكماء» 0 قمراً لبياضه» وتصغير القمر: ار 
5 1 500 5 3 5 51 5 وي ا 5 ع كما 0 و 
وف الصحاح”"': أن القمر بعد ثلاث إلى آخر الشهر سمي قَمَراً لبياضه... وليلة قَمْراءْ 
٠. 1 1 00 1‏ © 
وفي الاصطلاح: هو جرم صغير غير ملتهب» كروي الشكل سيار تابع للارض" '. 
لمتكي عليه . 
وقد ورد لفظ القمر في القرآن في )١(‏ موضعاً © معظمها جاءت مقترنة بلفظة 
الشهيين قى ون ) فوطي 


ووردت ف السنة في (89) حديناً 9, 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ه/5؟. 

(؟) الصحاح: 79//5. 

(99) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ."1//1١/‏ 

(5) الموسوعة الفلكية: /5141. 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: .5١057‏ 
(5) المرحع السابق: .5١5‏ 

(0) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: . 





"/1/ 


الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر-: 


عق عظية الريه تكيزياقث قال #غال: 3 اتا لَهُم اليل 00 3" 
مُظيِمونَ (5) وَألشّمْش جَحْرى لِمُسَتَفَرَ لهسا دَلِكَ تَقَدرُ العزيز الْعَلِيِ (0) وَالْقَمَرَ 


دَرك كال حي 06 لفون لقَرِ :(2) 2107 :+ 0 


_- 
ضح سس عر رست صسسة عر 
ال 
جم 
1ت 


أ را القمر و/ 
ند عبرو لزن 
سان التّهارِ وَل فى هك تسوت 06" 
وقد سبق في المبحث السابق - عن الآية الكونية الشمس”" - كلام ابن القيم ككْنةُ 
بأن الله بويك دم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر"”". 
وقال كرا فدهن لقتو "وإنظر إلى القسار وعحاتئية ناف قنك ليه ةليط 
الدّقيق» ثم يتزايد نوره» ويتكامل شيئاً فشيئاً كلٌ ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه. ثم 
يأخذ في النقصان حتى يعود على حالته الأولى؛ ليظهر من ذلك مواقيث العباد في معاشهم 
وعباداتهم ومناسكهم, فتميّرت به الأشهر والسنون» وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من 
الحكم والآآيات والعبر التي لا يخصيها إلا الله" . 
يلكات القران كفو ماشرة بين الشخص والقن كان" الالضولال بالقمر علي ساكل 
العقدية- في مواضع كثيرة -- هو نفس الاستدلال بالشمسء وسأشير إلى ذلك - إن شاء الله 
ا 


)١١‏ يس “الى 
)١(‏ ص: 550. 
(؟) مفتاح دار السعادة: 804-80١‏ 


(5) المرجع السابق: .”".05/١‏ 


أولة: وجود اللّه: 
سبق في مبحث الآية الكونية الشمس الاستدلال بما في مناظرة إبراهيم 28202 لقومه 
على وجود الله''2, وأنه المستحق للعبادة» وكذلك استدل إبراهيم 2م بالقمر من ضمن 


ع "١‏ ع 5 5 م << به 0 52 د 
أدلته على وجود الله وأنه المستحق للعبادة» قال تعال: 38 فَلَمًا را لَْمرَ مَازِضَا قَالَ هذاه 
دوه سك 12 2 م له دس 7ه لي سيا وداه ل مسرت ب ل هع سس ب كه 
قل قَالَ لين لَمْ يمْدِفِ رَنَ لأحكورت هن الْقَوَوِ الصَالِينَ 250 فلم را ألسَّمْسَ بَازْضَة 
جه ب ررس سا سم هه كط رلر يوسم 26 < 4 سا هه 2 02 ارح سلا شدهّءد ىو 
ل هدذا رَىَ هدذا حير فلما أفلت قال "١‏ ر إفى رىء هما رون (9 ِف وَجَّهْتُ 
031 ٍ_- 2و 2 ص 
ما أ 


مجهي لدف طَرَالتموت والأرضت حَنِيفًا وَمَ أَنَأو الْمْشْركِيَ 46”". 

كبا ذكر فق المبحك السابق بالشين-"" أن الله ييه ذكر من الأدلة على وحودة 
وقدرته التامة العظيمة لق الشمسء وكذلك في هذا الموضع فإن خلق القمر» وتقديره منازل» 
وجعله يسير سيرًا آحرء يستدل به على مضي الشهور”"»"يطلع في أول ليلة من الشهر ضثئيلا 
قليل النورء ثم يزداد نورًا في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء - وإن كان 
مقتبسًا من الشمس- حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر 
الشهرء حتى يصير كالعرجون القديم - وهو أصل العذق 27-", دليل وأضح بيّن على 


00005 نل » قال تعالى: «9 وَدَايَةٌ لم آيَلُ سَسَلَخْ ممه الهَارَ دا هم ليثرة 159 
كلق تكرى رشق ترك زرك تقر اكير الي م © قدحي 
وه 


نين ان جين تت ...مير تند 07 


عاد كَا تون لقي () لاالقنش بين 3 أن يدرك الْقَمر ولا )ل 


ما 
جم ماا 
3 
كا 
53 
١‏ 


.55١ :ص)١(‎ 
.79-1/17 الأنعام:‎ )١( 

(95) ص: ؟55؟. 

(4) انظر: تفسير الطبري: 24/7 وتفسير القرطبي: 277/1١5‏ وتفسير ابن كثير: 515/5. 
(5) تفسير القرطبي: .50/1١‏ 

(5) تفسير ابن كثير: 5/5 51. 


24 عاق مر قز 
٠.‏ 


١ 200003‏ 
في فلك يحوت 2784. 

وق قوله يد : «إنث الشمس والقمر آيتان من آيات ات أي دليلان على وحود 
للق متخانة وقيزه كيال لكا 0 


ثانياً: توحيد الربوبية: 

الرب هو الخالق المدبر المتصرفء والله يوق يخبر أنه رب السماوات والأرض وما 
ينهماء ومن ذلك القمر”» قال تعالى: فلو رب امات والاض وما يها ووب 
1 3 5 1 ل وو مس آذ وه م أ ا سي و كط وقد 0 
لْمَسَرِقٍ 1# وقال تعالى: 3# وهو الَذِى خلق اليل والتهار وَالشَّمس وَالْفَمرَكلٌ في فلك 
0 7 7 3 سبد ا ل سر سس مر ل لال 
َسْبحُوَ 046 وقال تعالى: جلا ابروأ َك حَلقَ سيم سَمَوتٍ يباه ((0) وَجَعَل الْقَمَرَ 
مي ىع 206 ل 007١‏ 
فِبِنَ نورا وَجَعَلَ اسمس يراج *: . 

فالقمر مخلوق مدبر مسخرء لا تصرف له في نفسه بوجه ماء بل ربه وحالقه سبحانه 


: 5 4 9 لصن يدج سر ص ل سس ص د بو سه ا سر لل قد 2 4م جره 
يتصرف به كيف شاءء قال تعالى: 9# وَالسَّمْس وَالْمَمَرَ وَاَلنُجُوم مَسَخْرّتٍ بأمرن ألا له للق 


5 


وعن طلحة بن عبيد الله يه أن النبي كه كان إذا رأى الملال» قال: «اللهم 


قد 
وج ع و سس « هو ل و م2 سا د سا 
والامن شارك الله رب العداميث 0 


)يس لالس 
)١١(‏ سبق تخريجه ص: 5. 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 5817/7. 

(15) انظر: تفسير البغوي: 54/9 255 وتفسير ابن كثير: 2575/17 87/37. 
(5) الصافات: 0ه. 

(5) الأنبياء: 9م. 

.١ 1-16 نوح:‎ )"0( 


(8) الأعراف: 4 ه. 


أهلله”'' علينا باليمن والإبمان» والسلامة والإسلام؛ ربي وربك الله»”". 
وف قوله: «ربي وربك الله»» "تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق شيء»... وعلى 
أن التوحه فيه إلى الرب لا إلى المربوبء والالتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى 
5 )م 
المصنوع : 
ولهذا كان النى وَكِِدِ إذا رأى الهلال كبرء فعن عبد الله ابن عمر رَيَطيِهئ قال: كان رسول 
الله وَِِ إذا رأى الملال قال: « الله أكبر» اللهم أهله علينا بالأمن والإبهانء والسلامة 
ا 00 ارذ) 
والإسلام, والتوفيق لما بحب وترضى» ربي وربك الله» .١‏ 
"لأنه آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه» والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه أكبر من 


كل شي وه لج 27 0 تراه 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ صفة العلم والقدرة: 

فداسيق ف مغنك' اشير "يوان الأسعد لال افيا على كمال قدرة الله وعلمته 
وعظيم سلطانه؛ وأن في جعله الشمس ضياءً والقمر نوراً» وفي جريانهما على نظام واحدء دليل 
من أعظم الدلائل على علم الله وقدرته. 


)١(‏ كذا عند الترمذي» وعند أحمد" أهله". 

(؟) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الحلال: 545 برقم »)51401١(‏ والمسند: ١17/8‏ برقم 
»))١891‏ قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقال ابن علان في"الفتوحات الربانية" 279/4: "إنما حسنه 
الترمذي لشواهده, وقول الترمذي: غريب» أي: بهذا السند"؛ وانظر السلسلة الصحيحة: 470/4 برقم .)١181١5(‏ 

(59) فيض القدير: ه/ه5؟١.‏ 

(5) سنن الدارمي» كتاب الصوم, باب ما يقال عند رؤية الحلال: 7/7 برقم »)١78107(‏ قال الألباي: " حديث صحيح 
بشواهده". انظر: الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض» 
د لا" 

(5) فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد امحسن البدرء دار ابن القيم الدمام» ط :١‏ 5/8 75. 


519) ص: 555. 


وني قوله تعالى: 38 وَالْفَمَرَهَدَرَْهُ مَازْلحَقٌَّ عَادَ كَالْعيَجُون الْقَرِبرِ (5) لا اسمس 


شِتى طا أن يُدَرِك الْعَمرَوَّاا َل سَاِين) تار يكلف فاق مورت 4 وليل فلي 
قدرته وعلمه» حيث جعل "سلطان القمر بالليل» وقدره منازل» فأول ما يبدو صغيراء ثم يتزايد 
ثُوره وجرمه. حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حت يرجع إلى حاله الأول في 
ا 

وف 1 0 


1 تعالى» ام الهم بان 5 3 تدر العيز أ العا ُعليو 44"". 

؟- صفة الرؤية والعلو: 

سبع اق يفك الكتمنى :يزان الأسعالال عا على ضنقة الرقية والعلو أ وعنييك رن 
القهن بالشمس ق تين المديك؟ :فإنه يمتعدل: نه تننين "الأسعدلا ل من 'إتناك: رؤية الله تعال 
وعلوه, وأن المؤمنين يروك ريهم كما يروك الشمس والقمر فيعوا بين دوا سحاب» ومن جهة 
العلو. 


رابعاً: توحيد الأولوهية: 


يوق عدف العتدين الاشعدلال متاعق تين الألوفية" 'وعيك قن الفعمتر 
بالشمس ف الآيات القرآنية كان وحه الدلالة منه على توحيد الألوهية هو نفس وحه دلالة 
الفتشان عن توحينة الألوهتة 'فإن: الخالق ليذه الآية الكوية 2 اليرت اتش داهو 


,5.0-5955 يس:‎ )١١ 

.7 4/8/4 تفسير ابن كثير:‎ )١١ 
.55 الأنعام:‎ )5( 

(؟:) ص: ه555. 


)5١‏ ا ص: /اه5. 


المستحق للعبادة» والذي يجب أن يفرد بالعبادة كما أنه المتفرد بالخلق والتسخير. 
1 - يي على ل 0 1 سس و م م وس 261 2 
قال تعالى: 38 وَلَن سَأَلتَّهُم مَنْ حَلَقَ السَّوتِ وَالْأرَض وَسَخَرَ السَّمس وَالْفَمرَ ليقولن 


و 220002 0 قال عاك أ لير أن ا بولج ايل في النَهَارِ وَيولِجُ آلنَهَارَف 


5 ل عد يور 8 2ح سجر سل سل لير 


الكل وبع الشسسن 0 جرم إل أجل مَك وأ أ لَه يما تَعملُونَ حير (50) 


سس 


م 


دام 6م هر ور صر ف سوم + سد لو صد م 2م ور اوم صوما هه 

ذَلِك أن ١‏ / الحقٌّ وها مايذعون من دونه الْكَولِلُ أن الله هوالعيحٌ الكبير 4 ”". 
-١‏ بعض أنواع العبادات القلبية: 
أ- الاستعاذة بالله: 


َو وى ران صدسم 0 

قال تعالى: موقل أَعودُ يرت الْمَكَقِ (0) من سَرِ مَاخَلَقَ ((5) وَمِن شر عَاسقٍ إدَا 
و 4 (", والغاسق: القمر» وإذا وقب: أي دحل في الخسوف», وأحذ الغيبوبة وأظلم, أو 
دخل في الظلية 9 

وقد أمر النبي يي بالاستعاذة من القمر إذا وقب». فعن عائشة كَِيها أن النبي لل 
نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة» تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب2»6. 

ب- اليقين والإخلاص: 

إن رؤية الآيات الكونية - ومنها القمر- والتفكر فيها يزيد القلب يققيناً وإيماناً» قال 


م مجو 


إلى :2 42 ا ل 4 رصح عم 
تعال: وك لكر إتراهيم مَلَكوتَ لسوت والارض ولي ون من المرفكين ين * 


.5١ العنكبوت:‎ )١( 

.5.-59 لقمان:‎ )١( 

,”-١ الفلق:‎ )59١ 

(؛) انظر: تفسير الطبري: 2470/٠١‏ وتفسير البغوي: 5/4 20/7 وتفسير ابن كثير: //5785. 

() سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المعوذتين: 0 برقم (8955)» والمسند: 8/47 برقم 
(55807)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وانظر: السلسلة الصحيحة: 7١5 /١‏ برقم (7107). 


55 


ل "أي : نريه ذلك ليكون عالاً 1 
ثم ذكر الله بود قول إبراهيم َكلذ بعد غياب القمر» وأنه تبرأ من الشرك» ووجه 


سه تآ مه 


بل 04 78 حد 
وحهه لله ييخ , مخلصاً له فقال تعالى: 38 فلم را الْصَمَرَ مأ بَاِضًا قَالَ هلدًا رق كلما أذ 


وفي حديث الكسوف حث الني يكل عند رؤية هذه الآية إلى الإخلاص لله حيث أمر 
بالمتادزة بالعنااة لله ف 1 


- القسم: 

شق ق لمحت السايق الشعين إقساء الله جا" وبعية قر القمن بالشيمس» فإنه ذكز 
معها في الآيات المقسم بماء قال تعالى: 9 ومين وَضحَهَا ها 0) وَالْمَمَرِإِدَاتلهَا 4 

كما أقسم تعالى بالقمر» وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» على أن سقر 
سجهنم- إحدى الأمور العظام» لاشتمال هذه المذكورات على آيات الله العظيمة» الدالة على 


كمال قدرة الله وحكمتهء وسعة سلطانه» وعموم رحمته» وإحاطة علمه”"» فقال تعالى: كلا 


.76 الأنعام:‎ )١( 

.791/8 تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

(5) الأنعام: لال -لم7. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم: 885/«8. 
(5) ص: .51١‏ 

.5-١ الشمس:‎ )59( 


(0) انظر: تفسير البغوي: ٠7/5‏ 5» وتفسير السعدي: .891/١‏ 


قر (2 وال بذ قير (2 راشع بآ قر (8) ها إحندى انكر 014 


- التوسل: 
سبق في المبحث السابق: الشمس”" بيان أن من دعاء النبي كَل «اللهم فالق 00 
وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض عني الدين» وأغنني من الفقرء وأمتعني 
بسمعي وبصري وقوقي في سبيلك»”". 
وأن هذا توسل إلى الله بق بما وصف من أفعاله به نفسه - ومنه جعل الشمس 
والقمر حسباناً - ف قوله تعالى: 8( وَإِقُ البح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 


والشمين:والمهر 
سانا دلِكَ تَعَدير 1 عير الْعَلِيو 0 


خامساً: الإيمان بالرسل: 


قال تعالى: 3# أربت الساعَةُ وَأنمّىّ الْصَمَدُ لَعَمَرُ * ارفك كان ل وس وف الله 
ل . وهو من الأدلة والآيات البينة على نبوة محمد يَللِلةِ. 

فقد سأل أهل مكة رسول الله كلِْهِ آية» فأراهم انشقاق القمر» عن أنس بن مالك 
يليه قال: «سأل أهل مكة النبي يَلِِةٍ آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: 8 أفتربتِ 


500 


)١(‏ المدثر: ؟85-ه"؟. 

اا 

.7351١ سبق تخريجه:‎ )١( 

(5) الأنعام: 55. 

.١ القمر:‎ )5( 

(1) انظر: دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
١‏ 57/5”», وتفسير ابن كثير: 17/7/17 4» 475» والبراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: ©ه.٠؟5-5١5.‏ 


الساعة وآ أذ نمق ألْعَمَدْ 2 

وعنه يليه أن أهل مكة سألوا رسول الله كَكَهِ أن يريهم آية» فأراهم القمر شِقَّينَ» حتى 
رأوا جرّاء بينهما”". 

وعن ابن مسعود ويه قال: انشق القمر على عهد رسول الله كد شقين حتى نظروا 
ليده فقال؟وسول” الله علد «اشهدوا»7) 

وني خمائل الرسول كَليْةٍ وصف وجه كأنه قطعة قمرء ففي قصة توبة كعب بن مالك 
كيه » قال: « فلما سلمت على رسول الله َلِةِ » وهو يبرق وجهه من السرور» وكان رسول 
الله يَكلهِ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه» © . 

وقد سثل البراء كيه : « أكان وحه النبي كله مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل 
القمن 7 

"كأن: الضائل أراذ أنه مقل 'السيفق قي الطنول فرد :غليه البراء' وتلق فقتال: بل مفل 
القمرء أي في التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف ف اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق 
قللك معدل إلى العم لمعه العففيق من القد وين اللععان 01 , 


سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 


سبق في المبحث السابق: الشمس بيان الاستدلال بما على الإعان باليوم الغ ف 
وحيث قرن القمر بالشمس؛ فإنه يستدل به على الإيمان باليوم الآخر بنفس الاستدلال 


5٠١ سبق تخريحه:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر: 7 برقم (/5851؟). 
(؟) سبق تخريجه: ٠١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي 2 58١‏ برقم (كهه؟). 

(5) صحيح البخاري كتاب المناقب» باب صفة النبي له ١‏ برقم (7555). 

(7) فتح الباري: 2517/5 2177/8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 14؟/١١1.‏ 


) ص: 7537. 


55 
وقد ذكر الله بون أنه يفصّل الآيات - ومنها القمر- لعل الناس يوقنون بلقاء رهم؛ 


فتنال تحتال: :1 لَه ألزِى رهم اموت عير ووه أُسْتوئ َلوسر غَرَ ألسَّمْسَ 
َعَم عل يرِى أجل 0 صم 46 فشال: يدير الْأمَر يَأ الْآَيْتِ لَعَلَّم لعَِ ريك 


يمون 6 (© أي" يفضل لكلم رثكو آينات كتابة: قييقهنا لك اتحتجاجنا ع نينا 
الناس» لتوقنوا بلقاء الله والمعاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيده؛ وتنزحروا عن عبادة الآ حة 
والأوثان» وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك"”". 

كنا ذكر أبضا ف المبحف السابق المي عه الدلالة على العف من جية أن 
الذي خلق هذه الآيات العظيمة - ومنها الشمس والقمر - قادر على البعث بعد الموت» 
وإعادة الخلق. 

وف بيان أول زمرة'") تدخل الحنة بين وَلةِ أنم على صورة القمرء فقال: «إن أول زمرة 
تدحل الحنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء» لكل 
امرئ منهم زوحتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم, وما في الحنة أعزب»7) 

وعن أبي هريرة ييه أن رسول الله َِةِ قال: «يدحل الحنة من أمتي سبعون ألفاً زمرة 
واحدة»؛ منهم على صورة القمر» الحديث”) 

" يعني: أنمم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وكماله» وهي ليلة أربعة 
عشرء وبذلك سمي القمر بدراً في تلك الليلة» ومقتضى هذا أن أبواب الجنة متفاوتة بحسب 


)١١‏ الرعد: ؟. 

(؟) تفسير الطبري: 2١١5/١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 5470/5 . 

5) ص: 75554. 

(5) الزمرة: الجماعة في تفرقة بعضها ف اثر بعض. انظر: شرح النووي على مسلم: 40/9. 

(5) صحيح مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة: 7١18/4‏ برقم (7815). 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب: ١928/١‏ 
برقم .)5١517(‏ 


درجاتقهو" ا 

وقد أقسم الله تعالى بآيات الليل - ومنها القمر إذا امتلاً نورًا بإبداره”'2 - على ركوب 
الناس أطواراً متعددة» وأحوالاً متابينة» من خلق في مراحل متعددة» ثم موت, ثم بعث ومجحازاق 
وهذه الأمور دالة على أن الله وحده هو المعبود» المدبر لعباده بحكمته ورحمته» وعلى البعث 
والجزاء”"؛ قال تعال: 7ك يم م لمق (5) مَاَبلٍ 00 وََلْمَمَرِ | إِذَا ذا شق '(0)) 


0 


لرَكينَ طبه عن طَبِّقٍ 46 الآيات ( 


سابعاً: الإيمان بالقدر: 

شق حم للتعرف السابق 3 الشتحفي الابع نال عا علي الأمانة والقن “لوقيف رن 
القس والسهين قانة سعد ننه فى الاتعدلان بالسسين على الإفناة بالقدر من جيه خلق 
الله للأشياء ومنها القمرء وتسخيره له على مقتضى حكمته. وأن ذلك بتقدير من العزيز 


أ-ه هه 


العليم؛ قال تعالى: 38 وَآلْمَمَرَمَدَّرْتَه مََازْلَ حَقَّ عاد كَالَْيُون الْقَرٍِ (5) لا اّمم 


َْبَتَى طا أن يدرك الْعَمَرَ ولا تَلُ سَإِيُ التَارِ وكلُ في دن لو يتبوت 0 وقآل تعالى: 
« كَل الإضبح مَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا وَالشَّمس وَلعَمرَ نبلا َلكَ تَثِْيدُ العيز 
لْعَلِي 0 


امح ل الع ا مسلم: 2179/77 وانظر: قتح الباري: 5١/١1١‏ . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: //505. 

(79) تفسير السعدي: .51/8/١‏ 

(5) الانشقاق: 19-15. 

(5)ا ص: 555. 

(5) يس: 9"-.ع. 


() الأنعام: 55. 


القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: 


أولة: عبادة القمر: 

من القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية أتما عبدت من دون الله بودن » فجعلوا 
القمر إلا ورباً"''» وجعلوا له مصحفاًء ويسبحون له ويدعونه. 

وقد حاء في الحديث أن النبي كَللِْةِ قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع فد كان يعد التضسن اشير وم كان يعبت القهد ليت 

وشبوي لامجك السابى: العتيين "كلام ابن العم كاده عر تعظيم المشركين 
للشمس والقمر والكواكب, وأنحم يسجدون لماء ويتذللون لحاء ويسبحوتنما تسابيح لما معروفة 
في كتبهم, ودعوات لا ينبغي أن يدعى بما إلا خالقها وفاطرها وحده. 

للج مع ديصي علي أن سن لسو ا 
بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله بيك » ولا ينبغي لأحد سواه» ومن الخضوع والذل والعبادة. 

وسبق بيان أنمما مخلوقان من مخلوقاته» تحت قهره وتسخيره» وأنحما يسجدان لخالقهماء 
وأن الله نمى عن عبادتمما والسجود لحماء قال تعالى: 38 وَمِنٌ َايَنيِهِ ألَْلُ وَاَلتَهَادُ 
سس وَالصمر يد | ِلشّيْس مَلاإلْصَمَرِ وََسَجُدُوأْ نه لِك حَلَقَهْتَ إن 
مياه بوت 4 ”: وقال تعالى: 0 رثأت له جد أ مف لسوت 


20604 رص ادو و 2 و لص مسر 5 


وَمَنَ فى لاضن والشدين والقده وَالتجوم ولَلْبَالٌ شجر والدوابٌ 





)١(‏ ومنهم الصابئة» وعبدة الكواكب في المند - الجندريكنية. انظر: الملل والنحل: »١15537/7‏ والموسوعة العربية: 
1 

.7559 سبق تخريجه:‎ )1١( 

59؟) ص: 515. 


(:) فصلت: /1". 


(5) الحج: 18 


وف حديث رؤية الهلال”: قوله: «ربي وربك الله»: "فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع 
المعحلوقات كلها مربوبة لله مسخرة بأمره خحاضعة لحكمه. وق هذا رد على من عبدها من دوك 
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الله. 
000 2 مو 
وفيه إقتداء النبي وَكِةٍ بأبيه إبراهيم 25222 حيث قال: 38 لآ أحِبٌ الآفليت 4# 27 


بعد قوله هلدا رق يي 0190© 


ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة القمر: 

سبق في المبحث السابق: الشمس”" بيان أن من القوادح العقدية نسبة الحوادث إلى 
يدك اشم روه "قطني عيدة: إل كته ينه السهوة:والفصوي ونا تمطية مم السعادة 
والشقاوة» وتمبه من الأعمار والأرزاق والآحالء والصنائع والعلوم والمعارف, والصور ال حيوانية 
والنباتية والمعدنية» وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر. 

وبيان أنه ليس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلكء بل فيهما ما يبطله ويرده» وقد 
بين البي كَلِِةِ في حديث الكسوف بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية من أن كسوف الشمس أو 
الجر لموك أحك أو ححياتهة فال إن الشنسى والقسر آيتنان من آينات: الله له يسفانت 
لموت أحد ولا ا 

وكذلك يقال في القمرء وأن حركته ليس لما تأثير في الحوادث» وأن القمر مسخر بأمر 


2و 


1 ده هه < سا 001047 وال مل د َو وايكدة مم1 
فال معان 9 وَالسّمْس وَالْفَمَرَ و11 جوم مَسَخَرَاتِ يأمرود أ ل له لشاف وا لكر 0 


رك 


.551٠١ سبق تخريجه:‎ )١( 
.75 (؟) الأنعام:‎ 

(؟) الأنعام: 75 . 

(5) فيض القدير: ه/ه8١.‏ 
ل 

(7) سبق تخريجه: 5. 


(0) انظر: مفتاح دار السعادة: 599-599/4/5. 


014 وده 11 - ١‏ 
لَه وب العدلمين ا 


ثالثاً: تحريف معنى سجود القمر: 


سق :3 لكك النمنا ب السقيي "دياف اندي" الخالفات: العقدية ريض معن 





شكوو اتسين الوارد اف الكدات والشده بق وله تعان: 0 تر أرتٌ الله مَسَجِدُ له: من فى 
7 دس مم 02066 ل لالد را ل و ىل 
السَموّتٍ ومن فى ال وَالْسَّمس وَالْمَمر والتجوم وبال والشّجر والدوا 000 ص 
ص ره سس و 0 0 720 قد رس 5 -ه 0 8 مام 

الناس وكثير عليه العذابٌ ومن مين الله 0 الله بفعل ما يقاة ا 


فقال بعضهم: 1 المراد بمذا السجود الخشوع والانقياد» وقيل: 5 بالسجود الدلالة 
علي ل 

وكذلك قيل في سجود القمر. 

والنوات أنه قد.سبق في مبحث عبودية الكائنات9 أن :هذه الآيات 'الكونية تسجلد لله 
سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من الأمور الغيبية التي يحب أن نصدق بما 


ونسلم» وأن كل شيء يسجد لله طوعا وكرهاء وأن وسجود كل شيء مما يختص به” © كما قال 


حَ هو- 
5 0 00 ووه سم 9 00 د رإديرو سه 208 2 
تعللى: 0 0 الْأرْضُ ومن فين إن من بل شىَء إلا سبح بحرو ولكن لا 


واضة 0 ا 
تعمهون سييحهم و إِنَّهُ م6 


أ 


)١(‏ الأعراف: 154 ه. 

9؟) ص: 71 3. 

.1١8 الحج:‎ )5( 

(:) انظر: 8". 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 5١/8‏ . 
)5١‏ الإسراء: 55. 


رابعاً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمرء أو أن نوره من نور اللّه: 

سبق في المبحث السابق: الشمس”2 أن من المخالفات العقدية اعتقاد أن اسم الله 
مكو عن اتسين أو نورها مواتور الله ولذلك مي يعقن"النقهاك عن اتشقيال اتسين 
وقال في علة ذلك: أن اسم الله مكتوب عليهاء ومنهم من قال لأن نورها من نور الله. 
يغبت به حديث عن البي كَل '". 


خامساً: إنكار كون خسوف القمر آية من آيات الله يخوف الله به عبادة: 

سوق "العف ادناه “لقعي ليان نتمم القالفات العتدية إبكار كو سيوف 
الشين انمتن ]يات الله يخوف بها عباده» وأن هذا أمر طبيعي. 

وبينتُ فيه منزلة الأسباب في الشريعة» وأن الناس ف هذا المقام طرفان ووسط: 

الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب» وأن هذه أمور طبيعية. 

والطرف الثاني: أنكر الأسباب» ورد جميع ما قاله أهل الحيئة من حق وباطل. 

والوسط: أن كسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله بويك » وأنه آية يخوف الله بما 
عبادة. 

وأن أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب» وأن حدوث 
الكسوف آية يخوف الله كما عبادة» وأن ذلك لا يتعارض مع الأسباب الحسية ومعرفتها. 

وأنه لبس هن :شرل التضويفب أن ل يكون اله سه : 

وأن التخويف الذي يحصل لأهل الإان من هذه الآية من وحوه متعددة» أوضحها: أن 


١9١)ا‏ ص: 726 3؟. 
)١(‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع: .5/١‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة: 7/85/5. 


(:)ا ص: 76 5؟. 


ولذلك قام النبي يلل فزعًا يخشى أن تقوم الساعة» وكيف لا وقد قال الله بَويِخ : «ل ذا برق 


الع ار" وك لقي (رى) وحم لتم و 0 


وكذلك يقال في حسوف القمرء وأنه آية من آيات الله يخوف الله به عباده. 


سادساً: الجزم بوقوع الخسوف: 
سبق في المبحث السابق: الشمس”2 أن من المخالفات العقدية الحزم بوقوع الكسوف» 
وبيان أن معرفة وقوع الكسوف لا يلزم منه وقوعه. وأن أحبار الحسابين كأحبار بني إسرائيل» لا 


تصدق ولا تكذب. 
وكذلك يقال في حسوف القمرء وأنه لا يجوز الحزم بوقوعه, وأن أمر الحسابين في ذلك 
لا يصدقء. ولا يكذب. 


سابعاً: إنكار انشقاق القمر: 


إن من دلائل نبوة محمد ولك انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام» وقد أنكر كفار 


ذه 


قريش ذلك» وقالوا: دمي “وال هان: 7# أفَرتِ أ الساعة وأ نمق ألَصَمَمْ 0 وَإن 


و د عد بر 1 04 0 -غز 4 ل فا 0 
مَُسكمر 5 


يَروَأءَايَهَ بعرضوأ ويفولُوأ بحر 
وعن عبد الله بن مسعود َيِه قال: "انشق القمر على عهد رسول الله يللد فقالت 


قزيةن: هذا سكن أو ان شه 


.5-١/ القيامة:‎ )١١ 

(؟) ص:7717. 

(؟) انظر: دلائل النبوة: 2557/7 ومنهج المدرسة العقلية: /5. 
(:) القمر: .5-١‏ 


قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السّفّار فإن محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 
قال فحاء الشفار فقالواة ذلك "20 


ثامناً: سب القمر: 

يتودق اتيف اللسابق ؟ ليون" يان أنعوة الكالفاة العقنة سيى المعسن : 
وذكر الحديث الوارد في ذلكء وفيه النهي أيضاً عن سب القمرء فعن جابر ييه قال: قال 
رسول الله يك «لا تسبوا الليل ولا النهار» ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح فإتما ترسل رحمة 
لقوم وعذابا ا 

وبيان أن سبها يعود على خالقهاء وأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «يؤذني ابن 
آدغ يسنهه الدسن وآنا الدهن اقلت الليل والنؤار 7 


تاسعاً: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية استقبال الملال عند الدعاء كما 
تستقبل القبلة عند الصلاة»"وكل ذلك لا يجوز؛ لما تقرر في الشرع أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما 
لشن بوا "07 

عن على ليه قال: «إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به رأساء بل يكفي أحدكم أن 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي»؛ تحقيق: محمد بن عبد النمحسن التركي» دار هجرء القاهرة» ط :١‏ ١/5؟؟‏ برقم (915؟)» 
والبيهقي في دلائل النبوة: 2777/7 والبخاري تعليقاً كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر: 74 برقم 
(879)» وانظر: تفسير ابن كثير: 2474/17 وتغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجرء تحقيق: 
سعيد القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ؟: 88/54. 

()ص: 725 3؟. 

7175 سبق تخريجه:‎ )1١١ 

(1) سبق تخريجه: 77/9. 

(5) تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١59‏ 


يقول: ربي وربك الله4”". 
وعن ابن عباس تيا «أنه كره أن ينتصب للهلال» ولكن يعترض فيقول: الله أكبر 
الحمد لله الذئ أذهب .هلال كذا وكذااء وتحاء بحلل كذ وكذ20. 


.)3/11( برقم‎ ١5/6/54 :١ط مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان» دار الرشدء الرياضء»‎ )١( 


.)48575( برقم‎ ١5١/4 مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


- سحر القمر: 


رص 017 3-2 6 سير بر 35 
القمر» فنزلت: 0 تِ الساعة وَآضمّقّ 7 ا 200 


ام # راقة 
مسلمر 7 4 0 


؟- الشمس والقمر ثوران عقيران في النار: 
سبق في المبحث السابق: الشمس”2 بيان ضعف الحديث الوارد في ذلك وأنه لا يصح. 


#- حشوع القمر عند تحلي الله: 

ق.بعض ألفاظ حديث الكسوف: «إن الشمس والقمر خَلقان من خلق الله وإنهما لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله بوي إذا لين لشيء من حلقه حشع له». 

وسبق في المبحث السابق: الشمس بيان ضعف هذالزيادة في الحديث وأنما لا تصد) 


.5-١ القمر:‎ )١( 
.)١١574( برقم‎ 55٠0/١١ المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 
]سن ا‎ 


.58١ ص:‎ )1( 


0_6 
لمبحث اراد 
المه 


2 


النجم في اللغة: 

النون والحيم والميم أصكٌ صحيح يدل على طلوع وظهور, وبْحَمَ النَحمْ: طَلَعٌ؛ ونم السن 
والقرنُ: طلعا. 

والنجم الثرياء اسم لما. وإذا قالوا طلع النجم, فإنهم يريدوتها. وليس لهذا الحديث بحمء 
2 أصل ومَطْلّع 27. 


وفي الصحاح: النجم: الكوكب. والنجم الثرياء وهو اسم لها علمء فإذا قالوا طلع النجم 
يريدون الثرياء» وإن أخخربجحت فيه الك واللام 0 
وفي الاصطلاح: التّحمة كرة ضخمة من غاز متوهج في السماء””". 


وفي الموسوعة الفلكية: النجم: كرة غازية مضيئة» وذات درجة حرارة عالية0©. 


النوء في اللغة: 

نوى: النون والواو والحرف المعتل ص صحيح يدل على معنيين: أحدهما مَقْصّدٌ لشيء» 
والآخر عَجَمٌ شيء. 

وبا همز كلمةٌ تدل عي ل وض مادو دا سر موا و شو ا لواو كاه 
ا 3 

وف الصحاح: نوأً: ناء ينوء نوءا: نمض بحجهد ومشقة. وناء: سقط وهو من الأضدادء 
والنوء: سقوط بحم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من الشرق يقابله من ساعته. 


.5917-595/8 معجم مقايبس اللغة:‎ )١( 
.5١59/6 (؟) الصحاح:‎ 

(*) الموسوعة العربية العالمية: ؟//5171. 
(؟) الموسوعة الفلكية: ©576. 

(5) معجم مقايبس اللغة: 575/8. 


والجمع أنواء”"©. 


الكوكب في اللغة: 

في معجم مقاييس اللغة: معنى كوكب في مادة"كب"» وهذا الباب أصل صحيح يدل 
على جمع وتجمع؛ ولا يشذ منه شيءء يقال لما تجمع من الرمل كُباب»؛ ومن الباب كوكب الماء 
وهو معظمه... والكوكب يسمى كوكباً من هذا القياس '". 

وفي الصحاح: الكوكب النجمء يقال كوكب وكوكبة» كما قالوا: بياض وبياضة» وعجوز 
وغتحوزة: وكوكب؟ الشرء معظمنه” . 


وقد ورد لفظ النجم في القرآن في (4) مواضع. وبلفظ الجمع في (9) مواضع”", أما 
لفظ النوء فلم يرد في القرآن. 

وأما لفظ الكوكب فقد ورد في القرآن في (7) مواضع» وبلفظ اللجمع في موضعين'2. 

وقد وردت النجوم والكواكب في السنة في (70) حديثاً”". 


.9-1/8/١ الصحاح:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة: 5/8 ؟5١.‏ 

(؟) الصحاح: .71١17/١‏ 

(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: .851١‏ 
(5) انظر: ا مرجع السابق: .79٠‏ 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: .٠7‏ 


لقن 


الدلائل العقدية ية الكونية - النجم-: 


النجم آية من آيات الله التي تدل على خالقها وعلى قدرته وعلمه وحكمته؛ فهو آية 
عظيمة على عظمة الرب وكبريائه» وقد ذكرها الله ذخ ضمن جملة من آياته في سورة النحل» 
5 5 باعل صرص. ست عرو مس د سمه ل رص هه 2 6ه ره 3 
قال تعالى: ِل وَسَخَّرَ لحك الِْلَ وَالتَهَارَ والسّمْس والْفَمر والشُجوم مسَخَرات مرف 

2 دح ل اك سر 3000 سل سر ا سم ص سج ع عر 4 

إرك ف ذَلْلَك ليت لْقَوَمٍ يعقوت 0 
00 أه 0 فَمَن لق كم . لاد أَفَكمَدَ د -ه 5 

وقد سبق في المبحثين السابقين - عن الآيتين الكونية الشمس والقمر7" - كلام ابن 
القيم - كُاَْلةِ - بأن الله بيخ الم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم 
والشمس والقمر. 

"وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه 
وكلما كان أعظم أب وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره. ولهذا 7 هذا 

"١‏ قَ5 أ “0 © مغ ركس 1و ب 
عي 074 وقوله تعالى: 36 وَأَلسّج إذَا هَوَئ 0 


.١١ النحل:‎ )١( 

.١ 7-1١5 النحل:‎ )١( 

.556٠١ ص:‎ )5 

(5) مفتاح دار السعادة: .5٠0 4/١‏ 
(5) الواقعة: ه/١75-1.‏ 


[6©9 النجم: 3 


أولة: وجود الله 

سبق في المبحثين السابقين - الشمس والقمر- 27 الاستدلال بمما في مناظرة إبراهيم 
َكقة على قومه على وجود الله ووحدانيته» وأنه المستحق للعبادة7'", وكذلك استدل إبراهيم 
الك م بالكوكب - وهو النجم- من ضمن أدلته على وجود الله وأنه المستحق للعبادة» قال 


به 77 9 00 ير 7 2 2 ١‏ 
تعالى: و3 وَكَدَِك ذرى اتيم تَ السَمَنواتٍ وَالْأرضٍ وَلِيَكونٌ مِنّ الْمُوجِيِينَ (0) 


2-09 


أ و م سح 1 ل مت دوه 6ك س1 1ك 4 4 تي . 5 
لما جَنَّ عَلَيَهِ أَلْحَلُ رءا كوَكبا قَالَ هذا رَىٌ مَلَنَ1 أل قَالَ لآ أحِتُ الذليرت (250 فَلَمَا 
ا 1 7 كي سح ا سس و لظ سرس مجح م يدس ب 
را لمر بَازِهًا قال هلذارَقٍ فلما أفل فَالَ لين لَمّ دف رَقَ لأكونب من القور الصَالِ 


وهذه النجوم التي حلقها الله وجعلها مصابيح وزينة للسماء» وعلامات يهتدى ا لق 
أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيتة "250 , 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


الرب هو الخالق المدبر المتصرفء والله يدق يخبر أنه رب السماوات والأرض وما 


- عط 
تت ...در صرح سا سر 
هسه له د 


ينهماء ومن ذلك النجوم”؛ قال تعالى: »و وَسَخَّرَ ع أكل:واتهار والشيي وَالْفَمر 


(1) ص: 5ه مل5. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 757/9. 
(9) الأنعام: 10/8-و7. 

(4) مفتاح دار السعادة: ١5/1؟8.‏ 


(5) انظر: تفسير البغوي: "4/9 255 وتفسير ابن كثير: 2475/9 85//7. 


0 ا 


وَعلَصيٍ وَرَلتجِيٍ هْ يَتَدُودَ (5) أقْمَن د قكَمَن لَايداق فلا دسو 6 
وقال تعالى: «إإرك وَيِكْ) أنه الى حََقَ سمت و ف سِنَةَ آيَاوِ نم 
شتوك عل اعرش يُمدى الْعلَ التبَارَ يطلب ديكا والشّحْسَ وَالْمَمَرَ وتوم مسَحرات بأمرده 
آلا له كلق وَالْخَتن تارك َنّهُ َب لْعلْبِينَ 04" فدلائل'التسخير والاضطرار عليها من 
لزومها حركة لا سبيل لما إلى الخروج عنهاء ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من الانتقال 
عنه» واطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنما مسخرة مقهورة على 
حركاتحاء محركة بتحريك قاهر لا متحركة بإرادتها واحتيارها"”2. 


1 


5-8 


فلا تصرف لا في نفسها بوحه ماء بل ريما وخالقها سبحانه يتصرف بما كيف شاءء 
وهذا من أدلة ربوبية الله ووحدانيته» ومن أعظم الأدلة"وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق 
حكيم قدير عليم» قدره أحسن تقدير» ونظمه أحسن نظامء وأن الخالق له يستحيل أن يكون 
اثنين» بل إله واحد لا إله إلا هوء تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا"9 . 


4 ولا لا فا 


وقد أتحبر الله عو بأنه رب الشعرى - وهو بحم- -., فقال تعالى: 8 وَأَنَهُ هُوَرَثُ 


لمعك 46" وحصها الله بالذكر» وإن كان رب كل شيءء لأن هذا النجم ما عبد في 
الجاهلية» فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق» فكيف تتخذ إلا مع 
١/ا)‏ 

الله 227. 


.١١ النحل:‎ )١( 

.١ 72-15 النحل:‎ )١ 

(5) الأعراف: ؛ ه. 

(4) مفتاح دار السعادة: 117/9/5. 
(5) المرجع السابق: .819/١‏ 
(5) النجم: 49. 


(0) تفسير السعدي: 2,87١‏ وانظر: تفسير الطبري: 0/5717 9. 


قَ5 أ 


وأقسم الله بويك بالنجوم, وعظم ذلك القسمء قال تعالى: 9 # فلا 


بق الجر (©) ره مكعم 06 وهر" سبحائ إنها يقسم من 


مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته"2"0. 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 


قال تعالى: 9 وَعَلكَمنتٍ وَباَلنَجَم هم 2 يجْتَدُونَ 0 من اق كن كم لَا أَر 
َرَحكَرُوتَ 4 7" لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة - ومنها النجوم-؛ وما 
أنعم به من النعم العظيمة» ذكر أنه لا يشبهه أحد, وأنه الخالق لجميع المخلوقات» وهو الفعال 
لما يريد» فكما أنه المنفرد بالخلق والتدبير فهو أحق بالعبادة كلهاء وهو واحد ف خلقه وتدبيره 
وواحد في إلهيته وتوحيده وعبادته!”) 


-١‏ اليقين والإخلاص: 

مييق فل السطين السابقين الشدمس والقمر" نيان أن نرقية الآيلات الكوية حدوينييا 
الشمس والقمر- والتفكر فيه يزيد القلب يقبن مانا قال تعال: «( وكدك هي 
كت اكيراك والارضن ك3 0 0 »"أعواارييه تملك ليكدون عالاً 


)0 
وموقنا ' '. 


)١١‏ الواقعة: ه/5-1لا. 

(؟) مفتاح دار السعادة: 65/١‏ .؟ 

(؟) النحل: 15-لا١.‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 2555/15 تفسير السعدي: /57317. 
(5) ص: 2555 555. 

(5) الأنعام: م 


(10) تفسير ابن كثير: /791. 


تله 


وبيان قول إبراهيم ع2 بعد غياب الشمس والقمرء وأنه تبرأ من الشرك؛ ووجه وجهه 
وت أول الآيات ذكر الله بوتق قول إبراهيم - 05ئلة - عن الكوكب - وهو النجم-, 


جب سبي .لحتني لانن و 2 1-0 7 


5 1104 ساي لس ا ته له ساس سس رةه عد 20004 
قال تعال: وإ قَلَمَا جَنّ عَلْيَهِ َل را كوبا قَالَ هْذَارَقَ فلَمّآ أَفلَ قَالَ لآ أَحِبُ 
الدفليت عد 

9 ذكر بعدها توجه إبراهيم لكل إلى ربه وبراءته من الشرك وإخلاصه العبادة للذي 


سيك بيو ساح هه 


1 الع ل الى سح ال سر وو لس سوس 5 
فطر السماوات والأرض: 38 قال يعَوَمٍ إِفِ برىء هما مْشْرِكونَ )إن وَجَهْت وَجَهِىَ 


سم ْ 2314 ما ل 
لأذق عطر الشموادت. والأرض ديفا مآ أتأيت الْمْتْرِكِيتَ 0 


الخالق يقسم بما شاء من خلقه؛ والمحلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق وأسمائه 
وضفاته. 

وقد أقسم الله تعالى بالنجم عند هويّه أي سقوطه في الأفق في أخخر الليل» قال تعاللى: 9 
1-108 2000 ل ساي سا ع لام 00 0000 2 #جر للم 5 
الج ذا هو '(ر0) مَاصَلَّ صَايبك ومَاعوَ 9 وَمَايَنَِقُ عِن الوك (0] إن 
وي 7" كما أقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من النجو. 


ررض وسسم ررض وه 5 و رعاشل ١‏ حل انر هزر اوعد م2 7 مدخ مسري 4 20 رس مه لز افر ه 
:7 أل طرق (1) ومالك مَاَارتُ ((8) الم لوب (5) إنكلٌ فين كَأعليهَا حاف 046 


لام 
3 


ظٍِ 


.75 الأنعام:‎ )١( 
79-104 الأنعام:‎ )١( 
.55٠ (؟) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد:‎ 


25 لنجم: -5. 


.5-١ الطارق:‎ )5( 





"لآن ق ذلكامن آياكه الله العظيمة» ما أوحب أن أقسم به"27, وغاية هذا الإقسام 
من الله لله : التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره» وتشنوع مخلوقاته الدالة عليه 
ا مرشدة إليه, بما تضمنته من عجائب الصنعة» وبديع الخلقة وتشهد لفاطرها وبارثها أنه 
الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل 2 علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته 


وملكه, وأتما مسخرة مذللة منقادة لأمره» مطيعة لمراده منه]!"29. 


رابعاً: الإيمان بالكتب: 


-. 0 >2 دو 


قال تعالى: © قلا هأ موا بمويقع لجو (20) وَإِنَهه َس لو تعَلَمُونَ عَظيء 


ند س3 يم (0) كنب ل 0 

لما قال الكفار ما قالوا عن القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة”' أقسم الله تعالى بالنجوم 
ومواقعها أي مساقطها ف مغارماء وعظم هذا المقسم به" لأن في النجوم وجرياتماء وسقوطها 
عند مغاريماء آيات وعبرا لا يمكن حصرها"”2. 

أقسم بذلك على"إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب فيه؛ ولا شك يعتريه, وأنه كريم"20, 
ف كتاب معظم محفوظ موقر. 

وسبق بيان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه 7©؛ ومن جملة المقسم عليه " صحة ما 
حاء به الرسول يَكِةِ من الوحي الإلحي» لأن في ذلك مناسبة عجيبة» فإن الله تعالى جعل 
النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرضء فلولا العلم الموروث عن الأنبياء» لكان 


.8١/ تفسير السعدي:‎ )١( 

)١(‏ مفتاح دار السعادة: ؟/5514. 

(١؟)‏ الواقعة: ه/ا-ل/ا. 

(:) انظر: تفسير البغوي: 2815/5 وتفسير ابن كثير: 547/1 5. 
(5) تفسير السعدي: 7875. 

(5) الإتقان ف علوم القرآن للسيوطي: .5٠0/4‏ 


50) ص: 317. 


الناس في ظلمة أشد من الليل البهيه"0". 


خامساً: الإيمان بالرسل: 


كان من علامة مبعث النبي يليه رمي الحن بالنجوم» ومنعها من استراق السمع. عن ابن 
عباس تَطِيها قال: «كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا 
فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زادوه فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله يكل 
منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى ما قبل ذلك» فقال لهم إبليس: 
ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرضء» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله جَكِْةِ قائماً يصلي بين 
حبلين أراه قال: بمكة» فلقوه فأخبروه؛ فقال: هذا الحدث الذي حدث ف الأرض»2". 

وسبق بيان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه ”"» ومن جملة المقسم عليه "تنزيه الرسول 
يَكِهِ عن الضلال في علمه؛ والغي في قصده. ويازم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه؛ هادياء 
حسن القصد, ناصحا للأمة بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم» وفساد القصد"0). 


سادساً: الإيمان بالملائكة: 


سبق في مبحث الآية الكونية القمر© بيان الإقسام من الله بيد بالسماء والطارق» 


7 


والمقسم عليه أن كل نفس عليها من الله حافظ من الملائكة يحرسها من الآفات”', كما قال 


.791/ وانظر: تيسير العزيز الحميد:‎ 248١ تفسير السعدي:‎ )١١( 

(؟) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة سبأ: 5١7‏ برقم (7754)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. ومسند الإمام أحمد: 587/5 برقم (5/85 ؟)» ١١/5‏ برقم (59375)» وقال المحقق: إسناده حسن. 

ا 

(:) تفسير السعدي: .78١8‏ 

.3١7 صسص:‎ )5١ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2107/١‏ تفسير البغوي: 597/4. 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


أحبر النبي يَكلَِةِ أن الجنة درحات» وأن أهل الدرحات العلى يراهم من تحتهم كما يرون 
النجم الطالع في أفق السماء؛ عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله عكلِةِ: «إن 
أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماءء وإِن أبا بكر 
وعمر منهم وأنعما» 7"©. 

وعن سهل بن سعد كيه قال: قال رسول الله جَكلِدِّد «إن أهل الحنة ليتراءون العُرفة في 
الحنةك كنا زاون الكوكب «ق "السماء: 

وي بيان صورة أهل الجنة عند دخوهم الجنة بين ككِْدِ أن الزمرة الثانية على أشد بحم في 
السماء, عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله يله « أول زمرة تدحل الحنة من أمتي على 
صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد بحم في السماء إضاءة؛ ثم هم بعد ذلك 
ا 

وفي حديث أخر بين كَل أنهم على صورة أضواء كوكب دري» فقال: «إن أول زمرة 
تدحل الحنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوا كوكب دري في السماء» لكل 


امرئ منهم زوحتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما 2 الجنة أغزب 7 . 


.١١ الرعد:‎ )١١ 
(؟) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق يِه : 51777, برقم (/555)» وقال: هذا حديث‎ 
قال المحقق: حسن لغيره» وقال البغوي‎ .)١١7179( برقم‎ "١ ب ررق نرم غير ووو وعد الاناء أحمل: الل‎ 

في شرح السنة: 99/١4‏ برقم (58947): هذا حديث حسن. 

() صحيح مسلم؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل المدنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء: 
4 برقم (5850). 

(4) صحيح مسلم, كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم 
وأزواجهم: 5١/8/54‏ برقم (5854). 


(5) سبق تخريجه: 793. 


ع 


وأخبر د أنه أعطي الحوض» وأن عدد آنيته عدد النجوم» وفي رواية أكثر من عدد 
النجوم» فعن أنس ييه قال: «بينا رسول الله للد ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم 
رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقراً: إن 


ع2 7 ل سر 2 صصح سساح سد سا سسا سن 00 ساس س2 سرصم < سس عو و هه ر صج عو 1 
عَطَيِئتك الْكوْتَرَ ((0) فَصَلٍ ليك وَأغحرٌ )الكت سَانكلك هو البرك 20# م 
قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نمر وعدنيه ربي يويك » عليه خير 
1 0 0 ا 0 : 100 
كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» انيته عدد النجوم, فيختلج العبد منهم) فأقول: 
رب إنه من أ فيقول: ما تدري ها أسقلييت ل 
وعن أبي ول فاه قال "فلكو ريا ربطول ابن جنا" ريه لوعن 39 لل رزو لدف تفي ميد 
بيده لآنيته أكثر من عدد بحوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية»؛ آنية الجنة من 


عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل»©92). 


ثامناً: منزلة الصحابة: 


عن أبي موسى الأشعري ليه أن النبي وَكََِةِ قال: «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت 
النجوم أتى أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 


يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون»7". 


.,م"-١ الكوثر:‎ )١( 

(؟) أي يجتذب ويقتطع» وأصل الخلج: الجذب والنزع. النهاية في غريب الحديث والأثر: ؟/559. 

(؟) صحيح مسلمء؛ كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة: "٠٠0/١‏ برقم 
020 5). 

(:) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا َكِلْهٌ وصفاته: ١7/9/8/5‏ برقم .)570٠0(‏ 

(ه) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب بيان أن بقاء النبي يَللِْةِ أمان لأصحابه وبقاء 
أصحابه أمان للأمة: ١951/5‏ برقم (5551). 


في هذا الحديث تشبيه منزلة الصحابة للأمة بمنزلة النجوم للسماء”)؛ فالنجوم يهتدى بما 
في ظلمات البر والبحر وكذلك الصحابة» والنجوم زينة للسماء» ورجوم للشياطين حائلة بينهم 
وبين استراق السمع لثلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي 
ملائكته, وكذلك الصحابة زينة للأرض ورجوماً لشياطين الإنس والحن الذي يوحى بعضهم إلى 
بعض زحرف القول غرورا”'", فإذا انطمست النجوم» أوشك أن تضل الهداة» وهو"إشارة إلى 
الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع وفشو الفجور في 
اقطان ار 007 


تاسعاً: النهي عن مشابهة المشركين واليهود والنصارى: 

سبق في المبحث السابق: الشمس الاستدلال بما على النهي عن مشابمة المشركين” في 
السجود لما عند غروكاء وفيما يتعلق بالنجم ورد في الحديث أن الني يل نمى عن الصلاة بعد 
العصر حتى يطلع الشاهد, وهو النجم - وسمي النجم شاهدا ؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس 
ودخحول الليل”". 

عن أبي بصرة الغفاري ييه قال: صلى بنا رسول الله يَكلِِدِ العصر بالمخمّص”'' فقال: 
«إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجحره 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد»7"؟. 


)١(‏ انظر: الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد أبو العينيين» دار 
الفضيلة؛ الرياض؛ ط :١‏ /571. 

.٠١9/١ انظر: مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبدالرحمن المباركفوري» تحقيق» عبد الرحمن محمد عثمان» دار ابن 
تيمية» القاهرة: .7١1//١١‏ 

(:) ص: 53"6. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 456/9 . 

(7) بخاء معجمة: طريق في حبل عير إلى مكة. انظر: معجم البلدان: ه/77. 

(9) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها: 577/١‏ برقم (850). 


كما أن الني يك أخبر أن تأحير الفطر حتى تشتبك النجوم وكذلك تأخير صلاة المغرب 
عادة أهل الكتاب - اليهود والنصارى- وقد أمرنا بمخالفتهم'"2» قال ككلِ: «لا تزال أمتي بخير 
- أو قال على الفطرة - ما ل يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم»”"2» وكذلك فعلت الرافضة 
(', فالحديث «يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخخيرها إلى اشتباك النجوم, 
وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم» مستحبا 


والحديث يرده» 7 . 


.81/١ انظر: منهاج السنة النبوية:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في وقت المغرب: 7١‏ برقم »)5١/(‏ ومسند الإمام أحمد: 554/58 برقم 
(1779)» وقال محققه: إسناده حسن» وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن أبي داود: .84/١‏ 

(") الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال» موا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الشيخين» وهم يعرفون اليوم 
بالشيعة والإمامية» والاثنى عشرية واللحعفرية» وأصولهم أربعة: التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامية» وقد ستروا تحت كل 
واحد منها بعض بدعهم.؛ ويغلب عليهم الغلو ف أئمتهم. 
انظر: فرق الشيعة للحسن النويختي» تحقيق: محمد آل بحر العلوم؛ المكتبة الأزهرية» القاهرة» ومقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» بيروت: »55/١‏ الفرق بين الفرق: 59» 
الفصل ف الملل والنحل: 5/8". 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» المدينة: 280/7 وانظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن إسماعيل الصنعاني: ؟/71. 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الحية 


أولة: عبادة النجوم: 

سبق فق للحي الستابقين > الشنمشى والير "نيان أغما غيداهى نوق الله لاه 
وأقما عل اله واربايا"") وكعارا ليا ضهنا وسحوة شما ودع فنا 

كمناسق أيضيا ق البحفيق السابقية: الشمس والقمر كلام ابن القيم انه 4 عن تعظيم 
المشركين للشمس والقمر والكواكبء وأتحم يسجدون لماء ويتذللون لحاء ويسبحوتما تسابيح لما 
معروفة في كتبهم» ودعوات لا ينبغي أن يدعى با إلا خالقها وفاطرها وحده. 

رودت للكراكي وإصصا تسيا حاضيا ران و مسي الكراكي من 
مخاطبته بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله بن » ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخنضوع والذل 
والعبادة. 

وهذه النجوم والكواكب من مخلوقات الله تحت قهره وتسخيره» وتسجد لخالقهاء قال 
تعالى: ألم تَرَأَبَ أله يسْجدُ له. نف ألسَّموتٍ وَمَن في الَْرضٍ ل 0 
وبال وَالشسَّجرُ وَاَلدُوَابٌ وكير ين الاين وك 


َو ست 


جح َّ 000 رصم 
له من 6 م إن أله يفل ما يسا 6: 0 
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ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة النجوم: 
سيق اف اليحفين الستنابقية» اسمس ا بيان أن من المخالفات العقدية نسبة 
الحوادث إلى حركة الشمس والقمر» وما تقتضيه تقتضيه هذه الحركة . من السعود والنحوس» وما تعطيه 


(1)اضص: 558555 
)١(‏ انظر: الملل والنحل: »١7357/”‏ والموسوعة العربية العالمية: .5٠05/١‏ 
52 الحج: .1١/8‏ 


.599 17١ ص:‎ )5( 


من السعادة والشقاوة» وتمبه من الأعمار والأرزاق والآجالء والصنائع والعلوم والمعارف» 
والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية» وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر. 

وكذلك يقال في نسبة الحوادث والسعود والنحوس إلى النجوم والبروج» فقند جعلوا لكل 
بحم ولكل برج من البروج تأثيراً في الحوادث وعلامة عليهاء وربط لما بالاعتقادات الباطلة. 

وقد كانت العرب إذا رمي بنجم تقول: ولد رجل عظيم, أو مات رجحل عظيم» وتدعي 
نسبة ما يحدث في هذه المدة من مطر أو ريح أو برد أو حر إلى النجم الساقطء أو النجم 
الطالء”©. 

عن عبد الله بن عباس يننا قال: أخبرني رحل من أصحاب النبي يَلِةِ من الأنصار 
أكمم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يكهّ رمي بنجم فاستنار فقال لحم رسول الله يَكُِ: 
«ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ كنا نقول: ولد 
الليلة بحل عظيم؛ ومات رحل عظيم, فقال رسول الله يَلِِ: فإنما لا يرمى بما لموت أحد ولا 
لحياته؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء 
الذين يلوتهم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى 
يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما 


: 9 : ا ررارضة 
جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يعرفول ' فيه ويزيدول» . 


وعلم الى حي بن إلى ا 


.١ 58/10 انظر: كتاب الاستذكار» كتاب الاستسقاءء» باب الاستمطار بالنجوم:‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم :577/١4‏ هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: أحدهما: بالراء 
والشاى بالذال؛» ووقع فى رواية الأوزاعى وبن معقل الراء باتفاق النسخ, ومعناه يخلطون فيه الكذبء, وهو بمعنى 
يقذفون. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ١750/5‏ برقم .)١779(‏ 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد: 4١‏ 254» والقول المفيد على كتاب التوحيد: .5١19/1١‏ 


الأول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ فهذا حرم 
باطل» فعن ابن عباس تيهنا قال: قال رسول الله يك «من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعلا فق السك زاددها زا 

وقال كله فق السمس والقمن: ا امنا ايعان فق آيات ابن لا يتكيتفان موت الحد ولا 
لحياته»”©؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائز» وقد يكون 
واحبا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يحب على الإنسان أن يتعلم علامات 


- 3 : 7 : 31 ااي 35 
القبلة من النجوم والشمس والقمر”"» قال الله تعالى: 38 وَعَلْمَتٍ وَباَلنَجْم هم 
سورعو > 5 0 عل صم 2 سس سس و صل ال ع ل اسح سير 6 رلا .ل يري تلا رحس 
مَتَدُونَ 11#, وقال تعالى: وَهو ألَذِى جعَلَ لحم التجوم توعان ظلمْتِ الْبرٍ 


قد 


ررح ساح .2 


تقد ا الات لور يتتكئوت 4 0 
ونسبة الخوادك: إلى الكراكي علق ساد 
القسم الأول: نسبة الفعل للكوكبء وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر أكبر؛ لأن 


رصح 


الخلق والأمر لله وحدهء كما قال تعالى: أل له لَْلْقَ ل 1 
القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله مع نسبته إلى الكوكب والنوء نسبة سبب» 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الطبء» باب في النجوم: 47/7 برقم »)75٠05(‏ وسنن ابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب في تعلم 
النجوم: 5.٠٠١‏ برقم (7057)» والإمام أحمد في مسنده: 5١/5‏ برقم (5840)» وقال محققه: إسناده صحيح. 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ؟/79. 

)١(‏ سبق تخريجه: ه. 

(؟) انظر: المغني: ٠١7/7‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» إشراف زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ ط": .7117/١‏ 

.١5 النحل:‎ )5( 

(5) الأنعام: /ا5. 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد: 5915"؛ والقول المفيد: 271/7 والتنجيم والمنجمون وحكم الإسلام في ذلك: ١5١‏ وما 
بعدها. 


0) الأعراف: 4 ه. 


فهذا من الشرك الأصغرء وقد دلت الأدلة على تحرعه, منها: 

قوله تعالى: :3 وَتَجَعلُونَ رفك نكم أشي تُكرَبو 0 فهذه الآية نزلت في الذين يقولون: 
مطرنا بنوء كذاء ولا ينسبونه إلى الله تعالى. 

وعن ابن عباس ييا قال: مطر الناس على عهد النبي كَكِْيِهِ فقال النبي كَلِيْةِ: «أصبح 
من الناس شاكر ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوىء كذا وكذا. 

قَ5 أ 18 كد سل ج22 

قال: فنزلت هذه الآية: 38 4# قلا يموق آَلُجُورٍ #6 حتى بلغ 3 و2 رفك 
أ ون للد 0ظ 

الا الجهني نيه أنه قال: صلى بنا رسول الله وَل صلاة الصبح 
بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»”". 

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقاداً 


هه 


5 5 ل ووس صرب وه م ل فرح سما سه و ل ره آ آ ص سم 
وهذا جائز» قال تعالى: 18 وهو الف برسل الرينح برا بي يَدَىَ تمي حق ذا 


. 700 056 كه 0 7 0 0 ص 2 0 
قلق سكا ينا ل شنكة اتا كلت دار لتانيو الما ذله جكا بود مكل التوق كلت 
و 20 مع سه 


روء لمث ع رلأسط ل يس > )مس أ 2 
الْموَقَ لعلكم تكروب 6 : وقال تعالى: 38 وَهْو أل أرسل ريح ثرا بيت 
يَدَىُ بَحْمَيَه- وَاَرنَامِنَ السَمَهِ مآء طهورًا 0 


./١١ الواقعة:‎ )١١ 

./م5-1١/ه الواقعة:‎ )١١ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء: 65/١‏ برقم (79). 
(:) صحيح مسلمء كتاب الإعان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء: 865/١‏ برقم .)7١(‏ 
(ه) الأعراف: /1ه. 

(59) الفرقان: 4/8 . 


وقد دلت الآيات السابقة على جواز جعل الرياح علامة على المطر بحسب ما حجرت به 
العادة» وكذلك الأنواء يجوز حعلها علامة على ما جرت به العادة» بشرط أن يعتقد أن النوء لا 
تأثير له قي نزول المطرء ولا هو فاعل» وأن المنفرد بإنزاله هو الله وحده”©. 

وعن سعيد بن المسيب”" ويكْاِلُةُ قال: "قد حدثني من لا أتهم أنه شهد المصلى مع 
عمر بن الخطاب ييه وهو يستسقي بالناس عام الرمادة» قال: فدعا والناس طويااً 
واستسقى طويلاً» وقال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له 
العباس ظَيِْيّه : يا أمير المؤمنين إن أهل العلم بحا يزعمون أنما تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعاً. 
قال: فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس"”". 

قال الشافعي كانُه : " إنما أراد عمر بن الخطاب ييه بقوله: كم بقي من وقت 
الثريا؟ ليعرفهم بأن الله بيخ قدر الأمطار في أوقات فيما جربواء كما علموا أنه قدر الحر 


والبرد بما جربوا في أوقات"”2. 


ثالثاً: تحريف معنى سجود النجوم: 


سيق ق المحتين "البمايقيق: الشتحس” والفغر” ليان أن١من‏ «العالفاتك العقدية خريس 





ا 1 2 لح ل 1 اسم ل د 
1 0 22201102 هس ور م عر و رصح رار فك حو م ره هه ب ود 2 مس عد سم 8 
في الأرضٍ والسّمْس والقمر والتجوم َال والشّجر والدَوابٌ وحكثير من الناسس وكثير 


.531/7 انظر: تيسير العزيز الحميد: 25894 والقول المفيد:‎ )١١ 

(؟) هو: سعيد بن حزن بن المسيب القرشي المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من 
حلافة عمر يه » وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة. وتوقي سنة 514. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 7511/5» وشذرات الذهب: .”070/١‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي: */559» والطبري في تفسيره: 747/71 قال الذهبي في المهذب في اختصار السئن الكبير» 
تحقيق حامد إبراهيم أحمد, ومحمد العقبي» مطبعة الإمام» مصر: /770: "حسن غريب". 

(5) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلبء دار الوفاء» مصرء ط : 567/5. 


.,56٠١ ال١ ا سخ‎ )5١ 


0 سس سب حرقد عرسا 1 04 صر م ء رعو سرصم 

عليه العدّاب ومن مين أنه هما ين كر إن لله يفَعَلٌ مايقآة 76". 

فقال بعضهم: أن لمراد كحذا السجود الخشوع والانقياد» وقيل: المراد بالسجود الدلالة 
علو اللم: 

وكذلك قيل في سجود النجوم؛ وأن سجودها سجود ظلها كما قال: 38 أُوَلَمَ يَرَوَأ إِلَ 

عدم مهو دده ره ادرو ده م5 لصي يد سرس شغ مس او م زم 5 

مَاحَلق الله من شَىْءِ يَنْمَيَوأ ظِللَهه عن الْمَمِينِ وَالشّمايل س سبد لَه وهر حرو 4 ؛ وقيل: 
أن سجوده ظلوعة3 , 

وامنوانت أنه قد سيق ىق مبعتف غيودية الكائياق19 أن هذه الآبات الكونية تمتجد لله 
سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من الأمور الغيبية التي يحب أن نصدق بما 
ونسلم» وأن كل شيء يسجد لله طوعا وكرهاء وأن سجود كل شيء ما يختص به »كما قال 

7 7 سم ء. و رصه 1 7 ًَ 590 2 

تعمالى: 8و نسيحم له أ وت السَبِع ار ومن فين وإن من شَّيْءِ إلا د بح عر حدم ولي ل 


ع ا مح لعي يو سراي مدي / ١‏ 
تفمّهون شببيحهم إنهء كن حَلِيمًا عَفُورَا 7*6 . 


رابعاً: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم 22م: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية نسبة علم النجوم إلى إبراهيم 2:22 


استدلالاً بقوله تغالى: فَظْرْمَظرَةٌ في لتجوم اهم م َف سَقِيمٌ # "7 وهذا من"الكذب 
والافتراء على خليل الرحمن ك2 ؛ فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم, ثم 


.18 الحج:‎ )١( 
.5/8 النحل:‎ )١١ 
. 589/317 انظر: تفسير البغوي: 25/54/54 تفسير ابن كثير:‎ )59( 
.58 انظر:‎ )4( 
.807/ تفسير السعدي:‎ »4 ١7/5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )5( 


© لإسراء: 200 





(0) الصافات: 8م/-834. 


قال لهم: إن سقيم» فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء» وأنمم كانوا 
يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء» ونسبهم إلى ما لا يليق» وهو من جنس من نسبهم 
إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقى غيرهم... 

ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما 
أرسلك 4ه 

وهذا الفعل والصنيع من صنائع المشركين وعلومهم» وقد بعثت الرسل بالإنكار على 
هؤلاء المشركين ومحقهم, ومحق علومهم وأعمالحم من الأرضء وهذا معلوم بالاضطرار لكل من 
آمن بالرسل صلوات”". 


خامساً: الأقوال والألفاظ المخالفة: 


ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية -النجم - ذكر بعض الأقوال 
المخالفة» منها: 


5ذ4- قول مطرنا بنوء كذاء ونحوه: 
وسبق بيان حكم ذلك والتفصيل فيه”". 


.3201 مفتاح دار السعادة: ؟/2737-57177 وانظر: تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 
.71//7 انظر: المرجع السابق:‎ )؟١(‎ 
.5١9-ه1١5 (؟) ص: 25377 وانظر: معجم المناهي اللفظية:‎ 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


1- الاستدلال بحديث «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا» على التنجيم: 


عن ثوبان يِه عن النبي يَلَكِةِ قال: «إذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا ذكرت النجوم 
فامسكواء إذا ذكر القدر ا 

قال ابن القيم ككْالةُ : " فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له؛ إذ لو كان علم 
الأحكام النجومية حقا لا باطلا ل ينه عنه النبي كَل ولا أمر بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهى 
عن الكلام في الحق» بل هذا يدل على أن الخنائض فيه حائض فيما لا علم له به. وأنه لا 
ينبغي له أن يخوض فيه» ويقول على الله ما لا يعلم» فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة 


00 


- النهي عن السفر والقمر في العقرب: 
روي عن علي ييه أنه قال: «لا تسافروا في محاق الشهرء ولا إذا كان القمر في 
العقرب»7") 
قال ابن القيم 10-5 : "وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحيح من 
كلام المنجمين» وأما رسول رب العالمين فبريء ممن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير: 37/7 برقم »)١4717(‏ ورواه من حديث ابن مسعود طلله : 198/٠١‏ برقم 
»)23١55(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: :5١7/7‏ "فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف"»؛ وقال في حديث ابن 
مسعود: "فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه حلافءوبقية رحاله رجال الصحيح". 

)١(‏ مفتاح دار السعادة: ؟///59. 

(؟) يروى عن علي يه من قوله» انظر: الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم العامري» تحقيق: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية» الرياض» ط؟: 4١5٠‏ وقال الصغاني في الموضوعات: 51١/١‏ برقم (19): 


"موضوع"» وانظر مفتاح دار السعادة: 551/5. 


95 5 . صََاللَ 0 4 )١١-‏ 
بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول كَكِيْهِ جوز عقله مثل هذا . 


.594/5 مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


م 
اس 


المبحث الخامس 


اللرعد والبرق والصواعق 


ل 


الرعد في اللغة: 


الراء والعين والدال أصل واحد يدل على حركة واضطراب. وكل شيء اضطرب فقد 
ارتعد... ومن الباب اليد وهو مَصّع مَلَكِ يسوق السحَاب. والمصْع: الحركة والذهاب 
وامحي 220 . 

وف الصحاح: الرعد: الصوت الذي يسمع من السحاب”"©. 

وفي الاصطلاح: اليّعد تفريغ كهربائي من سحابة إلى أخرى أو من سحابة إلى الأرضء 
يصحبه انبعاث شرارات تعرف بالبرق. وهذه الشرارات تحدث حرارة عالية في مناطق الحواء التي 
تنبعث منها فتتمدد تلك المناطق على نحو فجائي» وهذه الحرارة تجعل جزيئات الواء تتمدد أو 
تتطاير في كل الاتحاهات. وبينما تبحث الجزيئفات عن حيز أكبر» فإنها تصطدم بعنف بطبقات 


ا حواء البارد» محدثة موجة هوائية ضخمة يكون لما صوت الرعد”". 


البرق فى اللغة: 

الباء والراء والقاف أصلان تتفرع الفروع منهما: أحدهما لمعانُ الشيء» والآخر اجتماع 
السواد والبياض في الشيء. والبرق: وَمِيضٌُ السّحابء يقال بَرَقَ السّحَابُ بَْقاً وبريقاً. وأَبْرَقَ 
يض الغو" : 

وق الصحاح: برق السيف وغيره يبرق بروقاء أي تلالا. والاسم البريق. والبرق: واحد 
بروق السحاب. ويقال رعدت السماء وبرقت برقانا0 . 


وفي الاصطلاح: البَرْق شرارة كهربائية عملاقة في السماء. وأغلب البرق الذي يراه 


.41١١/5؟ معجم مقايبس اللغة:‎ )١( 
.575/5 (؟) الصحاح:‎ 

(*) الموسوعة العربية العالمية: ١١/557؟.‏ 
(4) معجم مقاييس اللغة: .571/1١‏ 
(ه) الصحاح: .١5458/54‏ 


الناس يكون بين السحابة وسطح الأرض. ولكن من الممكن حدوث البرق أيضًا داحل 


حاف درون البععك ا ل ااا ا ل ا 


الصواعق في اللغة: 

الصاد والعين والقاف 7 واحد يدل على صَلْقَّةٍ وشِدَّة صوت. ومن ذلك الصعق» 
وهو الصوت الشديد. يقال حمارٌ صَّعِقُ الصوت, إذا كان شديده. ومنه الصّاعقة» وهي الوقع 
الشديد من الرعد. ومنه قولهم: صَّعِقء إذا مات» كأنّه أصابته صاعقة(". 

وفٍ الصحاح: الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد. يقال: صعقتهم السيماةء 
إذا ألقت عليهم الصاعقة: .والضاعقة أيضناة ضيحة العذاب7) 


وفي الاصطلاح: دوي حاد يسبقة عادة وميص ميض البرق» وهو ناتج عن انفجار شحنة 
كهربائية كامنة فق السيماء9, 


وقد ورد لفظ الرعد في القرآن في موضعين”"»: ولفظ البرق في (ه) مواضع”"» ولفظ 
الصاعقة قي (5) مواضع» وبلفظ الجمع 2 موي77 


وورد الرعد والبرق والصاعقة في السنة في )١١(‏ حديق”. 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية: غ8/”. 

؟) معجم مقاييس اللغة: 66/8 7. 

(؟) الصحاح: .١505/4‏ 

(5) قاموس الجغرافيا مجموعة من الأساتذة بإشراف علي لبيبء الدار العربية للعلوم» بيروت» ط١:‏ 41 .١‏ 
(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: .5١05‏ 

(5) انظر: المرحع السابق: .١5٠١‏ 

(1) انظر: المرجع السابق: /51. 

(8) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: .٠7‏ 


هك 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق-: 


الزعك واليرق والفواعق سخ اياف الله الكووية وتعمد سق حمود الله الى ل يعلمهنا 
إلا هو 
وأفرد القرآن الكريم سورة باسم الرعد ذكر الله تعالى فيها من آيات القدرة وعجائب 


يكم الْرَوَت َوه وَطْمَصًا وَبْنِئوعُ ألتَحَابت الَقَالَ ((9) وَفْسَيَحُ اَعَد يححَمْدِو. 


رج سس سس د 326 و سرج الس ار 000 
وَالْمَلقِكهَ مِنْ يفيه وَبِرَسِلُ الصَواعِقَ فيصِدبُ بها من يِسَاءُ وهم جدراوت ف أله 
وهو سَرِيدٌ للْسَالِ 7". 


أولة: وجود اللّه: 


أمر الله وين بالتفكر في آياته المشاهدة المحسوسة ومنها البرق» قال تعالى: 


و روه 20 


اميق بَربيحكم اليرَقَ دوق وكا وَنَزل من ا النماء 2 فييحي - بد ال د عي 
0 إرت ف لِك لَيَنتِ لقوور ارت ان فجعل" إراء هم البرق» وأنزل الماء من 
السماء»ء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون؛ فإن هذه أمور مرتبة بالأبصار» مشاهدة 
بالحسء فإذا نظر فيها ببصر قلبه - وهو عقله - استدل بما على وحود الرب تعالى وقدرته 
وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أحبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه 
الأرض بعد موتماء وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فإن الحس دل على 
الآية» والعقل دل على ما جعلت له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء والمدلول عليه 


,١3-15 الرعد:‎ )١١ 


(؟) الروم: 55. 


نف 
المشهود بالعقل" 00 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


قد جعل الله يو البرق لو فقال تعالى: 99 أَلرترأنَ أَلَهَ مر 
تي 1 2 220000 


ا شي جك قر 52ب تك لتر 10ل 
الل 9 َّ ف ذلك اميه لأزل افر 00-0 

ومن آيات الله التي يستدل بما على توحيد الربوبية إنزال المطر الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه» فهذه الآيات دالة على 
عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم حكمته وأنه يحبي الموتى كما أحيا الأرض 
د 


و مس 020 ل وده 2 لز سم برسم 


وقال تعالى: 38 وَمِنَ يليه بربيحكم الْبِرقَ حوها وطمعا وَيِثْرْل من السَمَلهِ مآءُ 


ع له م ساح 0 2 0 2 
بد ا لاص بَعْدَ مَوْتِهَآإت ف ذلك لأبنت لِمَور يَعْقِأُوس 4 7. 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


-١‏ التسبيح: 


.55/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

.7/ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(5) النور: 4-478 5. 

(54) انظر: تفسير ابن كثير: 2351/5 وتفسير السعدي: 579". 


(5) الروم: 54؟. 


6. 


ص - .2 هه 
رس بن الو كدعو عبر عه 2 208 2 - 2_0 ميحج عير ص ردس ع 2 ىو 07 2-04 
٠‏ يما 3 .. ٠‏ 
ويح الرَعَدُ جمدو والْملْكة مِنْ خيفيه- وَبرَسِلُ الصَّوْعِقَ فيُصِدبُ يها مَن 
سه سس ضري بعرم سل ابر صرح سام 


8 ال-2 2 ٠.‏ 
يسَاءُ وهم يجدرلوس ف أله وهو سَّرِيدٌ للْحَالٍ #”". 


وعن عبد الله بن الزبير َيه : أنه كان إذا مع صوت الرعد ترك الحديث» وقال: 


«سبحان من يسبح الرعد بحمده؛ والملائكة من خيفنه 77 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


3 د 202 مص 2 0 >< يو لس سر لع م سا 00100 
قال تعالى: 1# هُوَ ألْذِى بُرِيحَكُمْ لبرت حَوَفًا وَطْمَصا وَيُنِئِيٌ ألسحَابح اليَقَالَ 


اي 


وَمسَيِحُ اَعَد يحمَدو- والملبكة مِنْ يفيه وَبِرْسِلُ الصَّوَعِقَ مضب يهنا مَن 


َف لله هو سَّرِيدٌ للْحَالِ #. 

أخبر الله يوخ في هذه الآيات - فيما يتعلق بالبرق والرعد والصواعق- أنه يُري عباده 
البرق الذي يخاف منه الصواعق والحدم» وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها ويطمع في خيره 
ونفعه» وأن الرعد يسبح بحمده» وأنه يرسل الصواعق على من يشاء من عباده بحسب ما شاءه 
م 


فإذا كان الله بخ هو الذي يفعل ذلك وحده. فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا 


.51//7 انظر: تفسير البغوي:‎ )١١( 

.١7 الرعد:‎ )5١ 

(؟) موطأ الإمام مالك, كتاب الكلام» باب: القول إذا معت الرعد: 751 برقم »)١370(‏ والسنن الكبرى للبيهقي: 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب: ما يقول إذا مع الرعد: */57"؛ وصححه النووي في الأذكار» كتاب الأذكار في 
صلوات مخصوصة.؛ باب ما يقول إذا مع الرعد: 3٠١١‏ برقم .)057١(‏ وانظر: الاستذكار» كتاب الكلام» باب: 
القول إذا سمعت الرعد: 0/517/". 

.١8-17 الرعد:‎ )5( 


(5) انظر: تفسير السعدي: .5١5‏ 


شريك له؛ وأن تصرف جميع العبادات له وحده.ء وأن غيره نما عبد من دون الله فألوهيته 


صد ره هو- 
د شولع محرسن دوت - 0-7 سس بو سا 5 


باطلة©: لبذا قال بعدها: 5 لهم دعوة الحق والذين دعوب من دونه لا مسسحبونَ لكر وو 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 


من الإبمان بالملائكة الإيمان بما أحبر به النبي يِه من أعمالهم»؛ وقد سمل الي عَللِةِ عن 
الرعد فأحبر أنه ملك من الملائكة موكل بالسحابء وأن الصوت الذي يسمع هو زحره 
اللمتسايي! 5 

وعن ابن عباس رظتنا قال: أقبلت يهود إلى النبي ملي فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق''' من نار يسوق بما 
السوحاي ضف شاع للد فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زحرة بالسحاب إذا 


زجحره حتى ينتهى لخ حيث أموع قالوا: صدقت » ا 


وهذا لا يخالف التفسير العلمي له» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْبْلَهُ: "وقد روي عن 
بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب» بسبب 
انضغاط المواء فيه» فإن هذا لا يناقض ذلكء فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعداًء» وكذلك الراعد 


.1١ 5 انظر: المرحع السابق:‎ )١( 

.١4 الرعد:‎ )5( 

(") انظر: كتاب المطر والرعد والبرق والريح: 4١١7‏ ١غ‏ وتفسير البغوي: 51//7» والاستذكار» كتاب الكلام» باب 
القول إذا سمعت الرعد: 5/60/517. 

(4) مخاريق: جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء أراد أنه آلة تزحر بما الملائكة 
السحاب وتسوقه. انظر: النهاية في غريب الحديث: 75/79. 

(5) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعد: 5435 برقم (1١1١5؟)»‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل: 7١1/8‏ برقم 
(4075)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 514/9. 


كسمن رعدأء' "كما يسنن العاول عدل. 
والحركة توحب الصوتء والملائكة هي التي تحرك السحابء وتنقله من مكان إلى مكان. 
وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة. وصوت الإنسان هو عن 
اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه؛ ولسانه؛ وأسنانه ولطاته» وحلقه» وهو مع ذلك يكون 


مسبحا للرب» وآمرا بمعروف وناهيا عن منك 4 فالرعد ذا صوت يزحر ال 0 


سادساً: الإيمان بالرسل: 


الصواعق حند من جند الله يؤيد كما رسله» وقد بعث النى كَللِيةٍ رحلاً مرة إلى بحل من 
فراعنة العرب يدعوه إليه» فذهب إليه» وقال: يدعوك رسول الله كَكلِلٍ. قال: وما الله؟ أمن ذهب 


هو أو من فضة أو من نحاس؟ فأحبر النبي كَكيْةِ بذلك؛ فأرسل إليه الني كله مراراًء وهو يقول 


هه 


مثل هذا فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت يبقحف 27© رأسيه”"©: فأنرل الله تغالى: وَمِرَسِلُ 


ا م يها من يِسَاءُ وَهُمٌ مجَدرِلًو ف أللَهِ وهو سَّرِيدُ للحا ل و21 "أي 


يرسلها نقمَة ل رق ينتقم بما ممن يشاء"” 8 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


في بيان حال الناس يوم القيامة عند مرورهم على الصراط بحسب أعماهم بين النبي لل 
أن أولهم يمر كالبرق» ففي حديث أبى هريرة ييه أن النبي عله قال: « فيأتون محمدا ميلك 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 177/95. وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبو الفضل» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت: .1171١/١‏ 

(؟) القحف: العظم فوق الدماغ. انظر: معجم مقاييس اللغة: 51/8. 

(5) انظر: أسباب النزول للواحدي» تحقيق: أحمد صقرء دار القبلق» جدة: 25١4‏ وتفسير القرطبي: 759/9. 

.١7 الرعد:‎ )5( 


(5) تفسير ابن كثير: 57/5 5. 


فيقوم فيؤذن له» وترسل الأمانة والرحمء فتقومان حنبتى الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم 
كالبرق». قال: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال» تحرى بمم أعمالهم 
ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم؛ حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجىء الرحل 
فلا يستطيع السير إلا زحفا - قال -: وفى حافت الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأحذ من 
أمرت به فمخدوش ناج» ومكدوس ف النار»"") 

وف حديث أبي سعيد الخدري َيه أن النبي كَلِِةِ قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم 
وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل يا رسول الله: وما الجسر؟ قال دحض مزلة» فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد, فيها شويكة يقال لما السعدان, فيمر المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق ات وكالطير وكأحاود الخيل والركاب» فناج مسلم, ومخدوش مرسل» 
ومكدوس ف نار جهنم»7 


ثامناً: الإيمان بالقدر: 
من مراتب الإبمان بالقدر الإيمان بمشية الله وأن ما شاء الله كان» وما لم يشاء لم يكن. 
وقد أخخبر الله 82# أنه يضيب: بالضواعق من يشاءة ويوضرفة عمن :يشاء» وأن. ذلك 


ا ب ور 2 2 
كيل نا لضا تكد لقي كال هال 1 و * سَيْح الرَعَدٌ جمدو والماشكه من 


هرح و روح ولا ٠.‏ م2 220 و-ه 


حِيفَيه- وَبِرْسِلٌ الصّوعِقَ فصب بها من يشَاءُ وَهُمّ يجدلوت في في أللَّهِ وهو سَّرِيدٌ 
حال ا 


.)١95( برقم‎ ١85/١ صحيح مسلمءكتاب الإيمان» باب أدني أهل الحنة منزلة فيها:‎ )١( 
.)١81( برقم‎ ١517/١ صحيح مسلم؛ كتاب الإيعان» باب معرفة طريق الرؤية:‎ )١؟(‎ 

() انظر: تفسير السعدي: ١1ه.‏ 

.١7 الرعد:‎ )5( 


تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 


بين الله يتك ف أول سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين خلص» 
وكفار حلصء ومنافقين. 

وهؤلاء المنافقون قسمان: خلصء وهم المضروب لحم المثل الناري» ومنافقون يترددون, 
تارة يظهر لمم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي”2 -الذي ذكر الله فيه الرعد 
والبرق والصواعق- قال تعالى: 38 أَوْ كَصَيَبِ من ألسَمَِ ْو ظُلمت وَرَعَدُ وبق جَعَلُونَ 


ع ع 0 


6س انط ار اد ام ع ع رمهوير 8 مسج 1 م7 د 27 6 ير 
أصليعهم ف ءَادَانهم من الصَوعِقٍ حَذَرَ ألْمَوْتٍ وَأللّهُ يحيط بكري 21 يَكَادُ البق يَخْطتُْ 


مه حٍِ 01200 ل 56 << 
وَأَبْصرِهمٌ إرك أ 17 شَىء قدو 046 

وقد استدل أهل السنة والجماعة بمذه الآية على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من 
إيمان» وشعبة من نفاق» إما اعتقادي مخرج عن الإسلام» أو عملي لا يخرج عن الإسلاه”". 


عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح الحقائق وتقريبهاء 
وقد ضرب الله مثلاً في أول سورة البقرة للإسلام وحال المنافقين» - ذكر فيه الرعد والبرق 


58 8 5 5 هن م ل ال 20 و سساح وو سس فو سء شر ع 2س سارح . 
والصواعق-» قال تعالى: 9 كَصَيب من الْسَّمَاءِ فيه كه و وبرقق جعلون أصلبعهم خ 
00 وه فعس ا ماصع موه ج رمهو و م رك 2 2 
دنهم من ألصّواعِقٍ حدر ألمت وَالَهُ حيط لكين 04. 

.١16/١ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

,.50-19 البقرة:‎ )١( 

(7) انظر: مجموع الفتاوى: 258١/1‏ وتفسير ابن كثير: .١85/1١‏ 
(5) البقرة: .١9‏ 


فالمطر الإسلام؛ وقلوب المنافقين في حال شكهم وكفرهم وترددهم كالمطر من السماء 
الذي فيه ظلمات ورعد وبرقء» والظلمات ما فيه من البلاء وامحن» والرعد: ما فيه من الوعيد 
والمحاوف في الآخرة؛ فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع»» والبرق ما فيه من الوعد 
والوعيد» وما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان» من نور الإيمان. 

والصواعق: جمع صاعقة» وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. 

ثم قال: 9 َك ألرَنُ يَخْطَتُ أبِصَرَهُمٌ 01 لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم, 
وعدم ثباتما للإيمان... 

فكلما ظهر لحم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه» وتارة تغرض لهم الشكوك أظلمت 
قلويهم فوقفوا حائرين"27. 


.7٠١ البقرة:‎ )١( 


.١89/١ تفسير ابن كثير:‎ )١9( 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الرعد والبرق والصواعق-: 


أولاً: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة: 

من المحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة 
الباطلة» فقد ظن قدماء الإغريق والرومان أن البرق هو أحد أسلحة الألحة. وفي بعض اجتمعات 
الإفريقية كانوا يعتقدون أن الناس والأماكن التي يصيبها البرق ملعونة. وحتى القرن الثامن عشرء 
كان بعض الناس في أوروبا وأمريكا يعتقدون بإمكان تفادي حدوث البرق إذا دقوا أجراس 


ثانياً: اعتقاد أن قوس قرح ”2 هو إله الرعد والبرق عند العرب: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات اعتقاد أن قوس قزح هو إله الرعد والبرق 
لطر عمل العرت 07 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية: غ8/”. 

)١(‏ قوس قزح هو الخطوط والطرائق الملونة التي تبدوا في السماء على شكل قوس أيام الربيع» وهو من التقزيح وهو 
التحين» وقيل من القزح» وهي الطرائق والألوان التي في القوس أو هو من قزح الشيء إذا ارتفع.. ويقال: قزح اسم 
ملك موكل به. وقزح أيضاً اسم جبل بالمزدلفة. انظر: لسان العرب: 9/8 851. 
وجحاء قوس قزح ف بعض الأحاديث منها: «لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان -أو هو الشيطان- ولكن قولوا 
قوس الله عز وحل فهو أمان لأهل الأرض من الغرق»»؛ وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات: 
:0١‏ والكتاني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة: .١91/١‏ 
وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: ؟/5514: "موضوع". 
وقال الشيخ ابن باز: لا دليل على كراهة قول قوس قزح. انظر: الدرر البازية على زاد المعاد» تفريغ لتعليقات الشيخ 
ابن باز كاد على زاد المعاد لابن القيم» مطبوع بالحاسب الآلي: .85/١‏ 

() الموسوعة العربية العالمية: 2507/١‏ وانظر: موقع ويكيبديا: 77857.511186012.015, والبرق بين العلم 
والإيمان لعبد الدائم الكحيل: 4. 


ثالغاً:. بعض الأدعية والأقوال المخالفة: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة كمذه الآيات الكونية -الرعد والبرق والصواعق- ذكر 
بعض الأدعية والأقوال المخالفة» منها: 

-١‏ قول"غضبت السماء" عند نزول الصواعق: 

في سؤال وجه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله-: "هل تصح هذه العبارة 
(غضبت السماء)؟ وهي تكثر عند الأدباء والشعراء". 

فأحاب بقوله: " الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو صواعق مرعبة أو 
برد مدمر أو طوفان مغرق» فهذه الأمور يجوز أن يقال عنها: إنحا نقم سماوية أو مصائب 
سماوية» على معنى أتما جاءت من جهة السماء» وأما أن تنسب إلى غضب السماء فلا يجوز 
لأن ذلك يتضمن أن السماء تغضبء ولا دليل على هذاء ويتضمن أن هذه الكوارث بفعل 
السماء» وليس كذلكء بل هي بفعل الله فيلزم منه الشرك في الربوبية» وإذا أريد بقول القائل: 
(غضبت السماء) التجوز بذلك عن غضب الله فهو أقبح, فإنه يتضمن إضافة صفة الله إلى 
غيره» أو تشبيه غيره تعالى به» وبكل حال فلا يجوز استعمال هذه العبارة» والله أعلم. 

ويشبه هذه العبارة قول بعضهم (عدالة السماء)» يريد بما الأحكام الشرعية؛ المشتملة 
على غاية العدل: واللشكية"20, 


)201 موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الرسعي . 
51-3 7006101-013_1183577261]2512-7713177 مطم.ع ل ماباعط. عله 11 طله// :خط 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة؛ ومنها: 


> الرعد والبرق والضواعق فوق السماء السابعة: 


السماء السابعة» فنظرت فوقي» فإذا أنا برعد وبرق وصواعق». الحديث7"©. 


؟- البرق والرعد والصواعق غضب من الله: 


عن عبد الله بن عمرو تَنِيينا قال: كان رسول الله كَلِهِ إذا مع الرعد والصواعق قال: 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تملكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»”2. 

وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله مَك قال: «قال ربكم يويك : لو أن عبيدي أطاعونٍ 
لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوت الرعد»”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: 5875/١5‏ برقم (85151)» قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد» وجهالة أبي 
الصلت» وضعفه ابن كثير» انظر: تفسير ابن كثير: 511/9. 

١؟١)‏ سئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد: 65 » برقم »)5550١‏ وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوحهء ومسند الإمام أحمد: 47/٠١١‏ برقم (01/77) وقال محققه: إسناده ضعيف» وضعفه النووي 
في الأذكار» كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة:؛ باب ما يقول إذا سمع الرعد: "٠١5‏ برقم .)57٠0(‏ 

() مسند أبي داود الطيالسي: 7١17/5‏ برقم (0709؟)» ومسند الإمام أحمد: 551/١5‏ برقم (870 )4 وذكره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ٠5/7‏ "2 والألباني في السلسة الضعيفة: ؟//81؟ برقم (8285). 





سيج 


المبحث السادس 


أ فصر 
والثلج والبرد 


2 


المطر فى اللغة: 
الميم والطاء والراء أصل صحيح فيه معنيان: أحدهما الغيث النازل من السماءء والآخر 


جنس من العدو. فالأول المطر» ومطرنا مطرا. وقال ناس: لا يقال أمطر إلا في العذاب» قال 


ا اله 


اللمقنال»: « أمَطِرَتَ مطير السو 0 وتمطر الرحل: تعرض للمطر. ومنه المستمطر: 
طالب الخير. 

والثاني قوهم: تمطّر الرحل في الأرضء إذا ذهب. والمتمطر: الراكب الفرس يجري به. 
وتمطرت به فرسه: 0 

وف الصحاح: المطر: واحد الأمطار. ومطرت السماء تمطرا مطراء وأمطرها الله وقد 
مطرنا. وناس يقولون: مطرت السماء وأمطرت بمعنى. ومطر الرجل ف الأرض مطوراء أي 
ذف وقطر مقلة. ويقال؟ ذهب البغير فلا ادرف عن مط 0 

وفي الاصطلاح: المطر شكل من أشكال قطرات الماء المتساقطة. وتتشكل قطرات المطر 
عندما تتحد قطيرات الماء في السحبء أو عندما تنصهر أشكال التساقط مثل الجليد والمطر 
الثلجي والبرّد. وتسقط الأمطار على معظم أنحاء العالم» ويكون التساقط في المناطق المدارية 
على شكل أمطار. أما في القارة المتجمدة الحنوبية وفي بعض الأماكن الأخرى في العالم فيكون 

وتتفاوت قطرات المطر في أحجامها تفاونًا كبيرا» كما تتفاوت في سرعة سقوطها'. 

والمطر في القرآن على وجهين'': 


ع ٠‏ 5 75 « سس غِ 03 0 
أحدهما: المطر المعروف. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 9 إِنكَانَ يِكُمْ أذى من 


.5٠ الفرقان:‎ )١١ 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة: هعم _-ممم, 

.81١/8/5 الصحاح:‎ )5( 

(5) الموسوعة العربية العالمية: .4١5/5‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: .54١‏ 


مَطْرٍ *# 2. 
والثاني: الحجارة. ومنه قوله تعالى في قصة قوم لوط: 32 وَأْمَطْرَمَا عَلَيْهِم مَطرًا 046". 


الفلج فئ اللغة: 

الثاء واللام والجيم أصل واحدء وهو الثلج المعروف. ومنه تتفرع الكلمات المذكورة في 
بابه. يقال أرض مثلوحة إذا أصابما الغلج””. 

وفي الاصطلاح: الثلج ماء متجمّد يتكون عندما تنخفض درحة حرارة المياه إلى درحة 
الصفر المئوية على أسطح البحيرات»؛ والأتمار» والشوارع والأرصفة المبتلة. ويعد الجليد» والمطر 
النلجى» والصقيع» والبَرّد صورًا من الغلج0. 


البرد في اللغة: 

الباء والراء والدال أصول أربعة: أحدها خلاف الحرء والآخر السكون والثبوت» والثالث 
الملبوس» والرابع الاضطراب والحركة. وإليها ترجع الفروع"©. 

والبرد بالتحريك: حب الغمام» وحب المزن7). 

وفي الاصطلاح: البَرَدُ مطر جامد ينزل من السماء على شكل كتل جليدية كروية» أو 
غير منتظمة» وتُسمى هذه الكتل حبٌ البرد. ويتراوح حجم هذه الكتل» بين حجم حبة 


.١١5؟ النساء:‎ )١( 

(١؟)‏ الأعراف: 285 الشعراء: .١7‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة: ١/885؛‏ الصحاح: .507/١‏ 
(5) الموسوعة العربية العالمية: .///47 . 

(5) معجم مقاييس اللغة: .5541/1١‏ 

(5) القاموس المحيط: 547 5, الصحاح: 20١8/١‏ 5445/9. 


البازلاء» وحجم البرتقالة» ويمكن أن يكون أكبر من ذلك0"©. 


ل لفظ ١‏ 8 يم 2 1 جيه 0 58 9 - 
البرد 2 موضصع تتفل 7 
وورد المطر في السنة في (49) حديثاً ©2. 


.١ قاموس الحغرافيا: /ا5‎ )١( 

.845 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 
.١ 55 انظر: المرحع السابق:‎ )"( 

(:) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: .٠‏ 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - المطر والفلج والبره-(©: 


المطر والثلج والبرد من آيات الله الكونية» وقد ذكر الله بك إنزال المطر في معرض 


لذ > 
م لع سر هر عم 


الامتنان على عباده» فقال تعالى: 38 هو أرق انر موت السك داك لك قله شاه 


ز ‏ 0 ص ردو د مص 70 
2 0 فِيه اسيك © ا 0 بك الزرع والزسوت واللحيل 
و 


والقتب وس طق ةف 2 7 به لَعَوَرِ يَمَحكّروت 146"» وف موضع 


آخر بعد أن ذكر إنزال المطر من السماء تمى عن جعل الند له سبحانه وتعالى» فقال: 3# 
8 رس سم سس - ل 2 ا تر 22252 0000 
ا وَأ مِنَ السَمَاءِ مَاءُ فأخرج به- من أَلفْمَردتِ 
1 5س كة برا ب رم اب واه نّم 1 0 
ِرْا لَك فلا ملوأ يله أنداد تعلمود كلمو 14" 

"والس انه زا عدف ناد 0 النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة 
فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع محال الفكر والنظر في أرجائها"””, قال 


د 
74 رس سس بتري ص< 4 د ريرج رم سه صح سام 


تعالى: 38 كَأَنْظرٌ إِلَ ار محم عع الوكين ل الاش اداتويها ردنا لك لس اموق 


قد أمر الله بيخ بالتفكر في آياته المشاهدة المحسوسة ومنها المطر» قال تعالى: 


)١(‏ انظر: الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد السحيم؛ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» العدد (/1). 

.1١١-1١١ النحل:‎ )١ 

.7١ البقرة:‎ )99( 

(5) مفتاح دار السعادة: ؟/7177. 

.6٠ الروم:‎ )5( 


0 رد ا 9 0 ا ل كه فيخي بد ار د 
0 هذه الآية 0 وأن د 0 فيها" تبة بالأبصارء مشاهدة بالحس فإذا نظر فيها 
بيبصر قلبه - وهو عقله - استدل كما على وجود 0 تعالى وقدرته وعلمه ور حمته وحكمته, 
وإمكان ما أحبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتماء وهذه أمور 
لا تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما 
جعلت له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء والمدلول عليه المشهود بالعقل"0". 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


قد بين الله يتخ عظيم قدرته في مخلوقاته وأنه الخالق لما المتصرف فيهاء ومن ذلك ما 
. ل 0ن ري وجحر 1 رصح عَنو 
ذكره الله يويك ل 1 السَموتِ والارض 


هم 


+ فلك 
00 ًَّ 2110 م رووء 2 00 موسو ون مل لو 0 و 2 
المصير '() ألرتر أن أله يرج ب بام مو ولف ينته. ثم يجعله. كما نرَى الْوَدَقَ يرح مِنْ 
صد 


1 ود 7 0 سد ا ل و 2 مهسو مسح خآ له و سر سه 
خِلِلِهِ وينزل مِن السماء 0 من يِسَآه ويضرفه عن من يِساء يكاد 


20011 ه وك م ار‎ 100١ 


34 رج سم ص<د ع وس ودس و آ- هك 5 
برقو فو يذهب يِالْابصر (050) بِيَلبْ يقلب أل هر كلك ليو الأتضتر 0 فمن 
القطع» فيجعله سحابا متراكما مثل الحبال» فينزل منه المطر وينتفع به الناس» وتارة ينزل الله من 
ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه بحسب ما اقتضاه حكمه القدري» وحكمته التى يحمد 
عليهاء فالذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين» وأنزلها على وحه يحصل به النفع وينتفي به 


)١(‏ الروم: 4؟. 

381١ ص:‎ )09 

(؟) مفتاح دار السعادة: .5/5/١‏ 
(5) النور: 45-457. 


الضرر» كامل القدرة» نافك المشيئة» واسع العواء : 
ومن آيات الله التي يستدل بما على توحيد الربوبية"إنزال المطر الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه» فهذه الآيات دالة على 


ع 


عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم حكمته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض 


١ 0‏ ا د وو صدم سا د عسي ساس ودس عع ا 
عطاوق "7" قال كعان: 0 ل البرَقَ 0 وطمعا ودتزل من السَّمَاءِ 
07201 عر عبر ريق 1 


اما ا ا ا 
رزاتة ديت هين احا 7 قريب العهد بخلق الله تعالى له7©؛ قال تعالى: 3 بَرِيمُ 


2 م 10 3 60 
المطر”" 2 قال ككَِةِ: " ثنتان لا تردان» أو قل ما تردان» الدعاء عند النداء» وتحت المطر"9", 


أن الانطسطار :وهو "فملية إبتقاظ المعار يخ سكت طاريق علمية بود حو عل 
السحب المتكوّنة في الجو. ويسمى أيضًا تطعيم السحب. يستخدم الناس هذه الطريقة» لزيادة 


)١١‏ تفسير السعدي: 2577١‏ بتصرف يسير. 

7) انظر: المرجع السابق: 25129 وتفسير ابن كثير: .7١/5‏ 

(*) الروم: 75. 

(:) صحيح مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء: 5١5/5‏ برقم (/89). 

(5) انظر: فتح الباري: 54/7 50 وشرح صحيح مسلم للنووي: 576/57 . 

.١١1/ البقرة:‎ )5( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى: 175/51. 

() سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء: 58 برقم (5550)» وله شواهد» انظر: معجم الطبراني 
الكبير: ١0/4‏ برقم »)/17١(‏ ومعجم الطبراني الصغير: ١/785؛‏ وصحيح الجامع الصغير: 550/١‏ برقم 
(7.). 


كمية المياه بمنطقة معيّنة» أو لتوفير المياه للري» أو لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات 
الكهرومائية. وتُستخدم أيضًا لمنع سقوط الأمطار الغزيرة» في المناطق الزراعية حوفًا من تلف 
المحاصيل ”2» فهذا لا يتم إلا في ظروف خاصة كتوفر السحبء ودرحة معينة لحاء إلى غير ذلك 
من الشروطء و لا يزال العلماء غير قادرين على إثبات أثرها العلمي في كل الحالات”) 

وعلى هذا فإنه يحب الإبمان بأن الله تعالى هو الذي ينزل المطر في كل الأحوال» 
والإنسان بما يسميه الاستمطار الصناعي لم يصنع المطرء ولم يسقطه إلى الأرض» بل يتسبب 
من خلال ما وفقه الله وهداه إليه من العلم ببعض السنن الكونية التي جعلها الله تعالى في هذا 
الكون على توفير سبب نزول المطرء ويبذل سبباء والأمر إلى الله تعالى أولاً وأحراء إن شاء انزل 


المطر» وإن شاء منعه. 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


-١‏ صفة الرحمة: 


المطن من رحنة الله0© قال الله تعالى: 3 ومن ايد أن يرسل ابلح مسرت وُذِيفوٌ من 
00 أ محؤود و را سود ووه ل ع ء هس 2 بزو ض - رص لكل« 
تيفك ولتجري الماك بأمروة وتوا ون مضل ولعَلح مشكرون 0 
وغرا ل رقة عر ل 


ن ذلك لمكن الموق وهو عل كز 


6 
سا م مامه 20 و ره و سح سس عر 020 
تَ من بعد ما قنطوأ وشثر نر حمته, وهو 


5 
20-4 3 مد ع سد سح سل سام سم 


ءَامرِ نَحَتِ الله كيف بحي الأرض بعد موتها 


م 


لو يي" 


.75 15/١ الموسوعة العربية العالمية:‎ )١( 

.17 5/١ المرجع السابق:‎ )١( 

(*) تفسير القرطبي: 4 2447/١‏ وتفسير ابن كثير: 5371/5. 
(5) الروم: 5ع -١ه.‏ 

(5) الشورى: /7. 


وكان النبي كله إذا رأى المطر يقول: «رحمة»0". 


١‏ حكمة الله: 


إن التأمل والتفكر في هذه الآيات الكونية - المطر والقلج والبرد -- يدل على حكمة الله 
ب »" في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلالها وظرابما وآكامها 
ومنخفضها ومرتفعهاء ولو كان ربا تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على 
الناحية المرتفعة إلا إذا احتمع في السفلى وكثر» وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من 
فوقها.. 

ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح الجميع عقول الحكماء فوقها 
فأنزله ومعه رحمته على الأرض... 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخعذت الأرض حاجتها منه وكان 
تتابعه عليها بعد ذلك يضرها اقلع عنها وأعقبه بالصحو”", ولو استمر أحدهما 
-المطر أو الصحو - لحصل الفساد والضرر. 

"فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل 
الأمر وصح الحواء ودفع كل واحد منهما عادية الأخر واستقام أمر العالم وصلح"”". 


- صفة العلو: 


سبق بيان أن من هدي الني يك أنه يحسر عن ثوبه عند نزول المطر”)» وعندما سئل 
عن ذلك قال: «إنه حديث عهد بربه»؛ لأنه نزل من جهة العلو” © . 


.)895( برقم‎ 5١7/5 صحيح مسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر:‎ )١( 
.7577/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(5) المرجع السابق: 771/١‏ 

(:) ص: 558. 


(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع: 778/8. 


وهذا من الأدلة التي فيها إثبات علو الله تعالى» وأنه فوق السماوات» وقد ذكر هذا 
الحديث الذهبي - رحمه- في كتابه العلو في سياق الأحاديث الدالة على علو الله”"2, ولو كان 
على ما يقول المبتدعه من أن الله " في كل مكان, ما كان المطر أحدث عهداً بالله من غيره من 
لمياه والخلائق "7" . 


4- الصفات الفعلية الاختيارية: 
الله يويك ا 00 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: #1 وَلَوْتسط أله ألرِرَقَ لماو درا فى ١‏ درط ولك لل 


3 
3 وس إن نه يعبادو- 0 صر 2 0 وق الحديث السابق أن النبي د قال عن المطر: 


ره 


«إنه حديث عهد بربه»» وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاءء وهذا المطر خلقه الله 


ع 


تعالى في حين نزوله» ويستفاد من ذلك"ثبوت الأفعال الاختيارية لله بي التي تقع بمشيئته"0©. 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


من منهج القرآن الكريم ف تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فإن الإقرار 
بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومن ذلك الاستدلال على المشركين عباد الأصنام الذين 
يقرون بأن الله بق هو الخالق» - وبأنه الذي ينزل المطر وينبت الشجر - على إفراد الله 
بتوحيد العبادة»" والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم 


إليه رسله”””2» قال الله تعالى: 9# أن حلَقَ اَلسَمَوتٍ 0 وَأنَرّلَ حك بت الساوفا 
عع ساح ل جز رن ةع ر دم م و خا سا 8 
َأَنَحتنا به حَدايقَ 1 مج ود ا كا 51 تبكترا جرف أ 2 الله بل / 


.451/١ العلو للعلي الغفار:‎ )١( 

)١(‏ الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» ت: بدر البدرء دار ابن الأثير» الكويت» ط؟: 7ه. 
(5) الشورى: 707. 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع: 778/8. 


(5) مفتاح دار السعادة: .554/١‏ 


20011 


24 د عقر بر 8 5 ع م و_- 7 عينن ع ف سور فل 
قوم يعحَرِلُونَ 14". وقال تعالى: 38 وَلين سألتهم من نَل ص ألسَّمَآءِ مآ فَأَحَيَا به 
-ه 3 3 2 
صد هي د 07 0 اع بي + 2 11 و- ١‏ 
لْأَرْصَ مِنْ بَحَدِ مَوْتِهَالَمُولُنَ َه هل أَلْحَمْدُ ينه بل أكرهْرْ لا يقلن 4 ”". 
فإذا كان الله عو هو الذي يفعل ذلك وحده) فهو الذي يستحق أن يعبد وحذده لا 


شريك له وأن تجعل جميع العبادات له وحده, وأن غيره ما عبد من دون الله فألوهيته باطلة7". 


١ح‏ العبرك: 

قد تممى الله و المطر مق وجعله مباركاً» وطهوراً قال تعالى: وهو ألَذِىَ رَسل 
0000 ا 0010 ني د م 2 م ٠. ٠.‏ 
ريح مسرا برت > دَق يَحْمَيَه- وَارْسَامِنَ اَمَك مأك 0 ؛ وقال تعالى: 
:3 وبرلا من الْسَّمَلءِ ماك مركا وَأَنْبَسْنَا به جَنّتٍ وَحَبّ لَلْصِيدٍ * ' 

وعن أنس فيه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ا قال: فحسر رسول الله 
لِك ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: ا وسو الله ل ى صنعت هذا ؟ قال: «لأنه حديث عهد 
1لا 


فهو حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه» والمعنى أن المطر رحمة وهو قريب العهد بخلق 
ا فال ال 0 


٠ النمل:‎ )١( 

.57 العنكبوت:‎ )١( 

9؟) انظر: تفسير ابن سعدي: .5١5‏ 

(5) الفرقان: /5. 

(5) ق: 1. 

(5) سبق تخريجه: /715. 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 47/7 5, الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء لجلال الدين 
السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق الحويني» دار ابن عفان, الخبر» ط١:‏ 4175/7 . 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 
من الإيهان بالملائكة الإيهان بما ورد من أعمالهم في الكتاب والسنة»؛ قال تعالى: 


ل مَالْمَريتٍ مرا 6 ”"2» ومن أعمالهم إنزال المطر» والموكل بذلك هو ميكائيل 0232 01 


سادساً: الإيمان بالرسل: 


من دلاكل تبوة نينا عيميك كلاو استجتابة :الله العاف يتزول :المطر 7" غيرى أفين أو ايلك 
يفيه : « أن رحلا دحل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله مكل 
قائم يبخطب» فاستقبل رسول الله جَكِدِ قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل فادع الله يغثناء قال: فرفع 000 د يديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغتناء اللهم 
أغثناء قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلّع من 
بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم 
أمطرت,» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دحل رجحل من ذلك الباب في الجمعة 
القولتة رسيو الله قائم بخطب, فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع ستول الله كد يديه ثم قال: اللهم حوالينا 
ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشى 
لشي كر 

وهذا من دلائل نبوة محمد وليه وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة 
أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا 


)١١‏ النازعات: ه. 

.5 417/4 وتفسير البغوي:‎ 2574/١ وتفسير ابن كثير:‎ »١514/١9 :85/١ 54 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ت: محمد رواس قلعجيء» وعبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» ط": 
» والصحيح المسند من دلائل النبوة» لمقبل بن هادي الوادعي» دار ابن تيمية» القاهرة» ط؟: .7١1‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: 7١١‏ برقم »)٠١١5(‏ 
وصحيح مسلم, كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء: 51١/5‏ برقم (851) 


باطن"20, 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإبمان باليوم الآحر الإبمان بكل ما أخبر به رسول الله يكل ثما يكون فيه» ومن ذلك 
الحوض» وف وصف النبي عله وفينفة لفديأته أشيل :رياضا مرخ 8 عن أبي هريرة رائيه أن 
رسول الله كه قال: « إن حوضى أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج» وأحلى 


من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم»”". 


ثامناً: الإيمان بالقدر: 

من مراتب الإبمان بالقدر الإبان بمشية الله وأن ما شاء الله كان» وما لم يشاء لم يكن. 
وقد أحبر الله يويك أنه يسوق السحاب قطعا متفرقة» ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحاباً 
متراكباً مثل الحبل» ثم ينزل منها البرد» فيصيب به من يشاءء ويصرفه عمن يشاءء وأن ذلك 


2 دور و< 0 رسو روم ”0 
بحسب ما اقتضاه حكمه القدري ”"»؛ قال تعالى: 38 أَلرْتَرَأن أ مرج سكابا نه ولف به هه شم 


35 


يو مر 000 دس ع ار ص رمسم 7 م دم عو 
حمل كام و فى الردو 0 بار 0 


ما لسري د 7 00 
حيث يشاءء فعن المطلب بن حنطب مويه أن النبى كَدلِلَهِ قال: « ما من ساعة من ليل ولا 


كنات إل القسجاع: قنط ”فيه يقي فابزالنة محري وا : 


.505/7 وانظر: فتح الباري:‎ 2١57/5 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: 5١1/١‏ برقم (537 7). 

() انظر: تفسير السعدي: ١1ه.‏ 

(5) النور: 537 . 

(5) معرفة السئن والآثار للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الوفاء» القاهرة» ط١: ١954/0‏ برقم (7777)» وهو 


تاسعاً: الإيمان بالغيب: 


إن للآيات 0 - 7 3 الغيب» حيث أن أوقات حدوثها لا يعلمه إلا الله 
2 20 2 2 سس بو > . مج عي ل صد للا 0 


عر ا 5 و-ه ذ-ه 
يي 6 1 


عن على هه خاي ور سا 4 سسا الود 
قد لسك يت كي قرى كنت أن كس قثت ؟ ف 4" 


- 70 


وقد بين الني يك أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وذكر منها المطر» فعن 
عبدالله ابن عمر وين أن رسول الله كه قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّهء لا 
يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأقٍ المطر أحد إلا 
الله ولا تقار تمن بأ أرضن تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اللّه»7) 


عاشراً: مسائل الأسماء والأحكام: 

سبق الكلام في المبحث السابق - الرعد والبرق والصواعق27- أن الله يد بين في أول 
سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين خلص» وكفار خلصء ومنافقين. 

وهؤلاء المنافقون قسمان: حلص» وهم المضروب هم المثل الناري» ومنافقون يترددوك» 


تارة يظهر لحم لمع من الإبمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي””©؛ قال تعالى: 38 َو 


مرسلء» انظر: فيض القدير: 15/8 59. 
)١١‏ لقمان: 5”. 


2200 


(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الرعدء باب قوله: 38 لَه يعَلم م كاز كز نق وَمَاينِيضُ لكام 


٠ 4‏ برقم (4751). 
ل 


(5) انظر: تفسير ابن كثير: .١/8/١‏ 


0 نا 2 # راض ف سس فار ار اي 202 م 
كَصَيب من السّمَكء لل ل 0 


مره ج رمه ع س2 0 م وعد 5 سر 

لَْوْتَ وََلَهُ حيط بالْكَيىَ 00 يكذ نيخط أِصَرَهم عُلمَآ أضَاء لهم مَأ فيه وَإِدَآ 

2 سرس 1 سدس م او 0120 - 2 

أظلم عَليهمْ قَاموأ وَلَوَ سَاء الله له ذهب يِسَمَعِهِم وأ وَأبَصَدرِهمٌ رك أله عل © ل شَىْءِ درك 147" 
وقد استدل أهل السنة والجماعة بمذه الآية على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من 


إيمان» وشعبة من نفاق» إما اعتقادي مخرج عن الإسلام؛ أو عملي لا يخرج عن الإسلام”". 


الحادي عشر تكفير الذنوب: 

كان من هدي النبي كله إذا افتتح صلاته أن يسأل الله ييخ أن يطهره الله من الخطايا 
بالماء والثلج والبرد» عن أبي هريرة ييه قال: « كان رسول الله يكِهِ يسكت بين التكبير وبين 
القراءة إسكاتة- قال: أحسبه قال: هنية - فقلت بأبي وأمي بااوسوك الله إسكاتلة نين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد» 59 

وذلك أن" الخطايا توحب للقلب حرارة وبحاسة وضعفا فيرتخي القلب وتضطيم فيه نار 
الشهوة وتنجسه؛ فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما 
كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار» فإن كان باردا 
أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته 
فكان أذهب لأثر الخطايا"9'. 

وكذلك كان النبي مَلكِْةِ يدعو للميت بذلكء؛ فعن عوف بن مالك ليه قال: صلى 


.5١-189 البقرة:‎ )١١ 

.١859/1١ وتفسير ابن كثير:‎ 278١/1 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير: ١55‏ برقم (5 74). 

(5) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء ط١: .7١8/١‏ 


رسول الله َه على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدحله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله؛ وزوجا خخيرا من 
زوجه» وأدحله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -» قال: حى تنيت أن 
أكون أنا للف اللييت 7 

فجعل" الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنما مستوحبة لما بحسب وعد الشارع؛ قال تعالى: 9 
ا ا ا ار د 
5 وهو البرد بدليل جموده؛ لأن ما هو أبرد فهو أجدا0, 


الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح الحقائق وتقريبهاء 

وقد سبق في المبحث السابق - الرعد والبرق والصواعق”- أن الله ضرب مثلاً في أول سورة 

البقرة للإسلام وحال المنافقين» - ذكر فيه المطر -» قال تعالى: 9 أو كَصَينَبِ من ألسَّمَاءِ فيه 

20 وو سساح ور ساسم فير سح شير ره 2س سبي 22 0 دود مثرمه خج رمهوا ير 1 

ظلبت ورعد وررفٌ يجعلون أصلي عم ع3 انهم ص الصَوعِقَ حذر المَُوتِ والله حيط 


.)151( صحيح مسلم. كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة: 577/7 برقم‎ )١( 
.7 الجن:‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 2591/9 وانظر: فتح الباري: 770/7. 
(4:)ص: 9ه5". 


.١9 البقرة:‎ )5( 


"فالمطر الإسلام؛ وقلوب المنافقين في حال شكهم وكفرهم وترددهم كالمطر من السماء 
الذي فيه ظلمات ورعد وبرق" 0 

وأحبر النبي يَيَِِ أن الفتن تقع حلال البيوت كمواقع المطرء فعن أسامة َيه قال: 
قرف النبي يكل على أطم 0 من آطام المدينة فقال: «" هل ترون ما أرى ؟ » قالوا: لا. 
قال: « إن لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع المطر » 27. 

والتشبيه بمواقع المطر: في الكثرة والهرم””2. 

وضرب الني يَلِةِ في بيان خيرية الأمة مثلاً بالمطرء عن أنس ييه قال: قال رسول الله 
كد «مثل أمي مثل المطر لا يدرى أوله حير أم ا 

ومعناه أن الدين" كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم, كذلك هو 
محتاج إلى القائمين به في أواحرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل 
للمتقدم. 

وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن العمدة الكبرى على 
الأول» واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرضء ولا تعلق أساسه فيها'”2. 


.١85/1١ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) الأطم: بضم الحمزة والطاء هو القصر والحصن. ومعنى أشرف: علا وارتفع. شرح النووي على مسلم: .7/١/‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول الني كَليّْ: " ويل للعرب من شر قد اقترب": ١١5٠‏ برقم ))7١50(‏ 
وصحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب نزول الفتن كمواقع القطر: 55١١/84‏ برقم (5885). 

(4) شرح النووي على مسلم: .7/١8‏ 

(5) سنن الترمذي» كتاب الأدب: 1559 برقم (5859)» وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه. ومسند 
الإمام أحمد: 84/15" برقم »)١737107(‏ وقال المحقق: حديث قوي بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن. 


(5) تفسير ابن كثير: 2515/1 وانظر: فتح الباري: 25/1 وفيض القدير: .5١5/8‏ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -المطر والثلج والبرد-: 


أولاً: نسبة المطر إلى الكواكب: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية نسبة المطر إلى الكواكب» عن زيد 
ابن خالد يليه قال: خرجنا مع رسول الله: عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا 
رسول الله يَكِةِ الصبح؛ ثم أقبل عليناء فقال: « أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء 
فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله» وبرزق 
لله وبفضل الله فهو مؤمن بي» كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذاء فهو 
مؤمن بالكوكب» كافر بي»”". 

وسبق بيان حكم نسبة المطر إلى الكواكب» وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام”©: 

القسم الأول: نسبة الفعل للكوكبء وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر أكبر؛ لأن 
الخلق والأمر لله وحده. 

القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله مع نسبته إلى الكوكب والنوء نسبة سبب» 
فهذا من الشرك الأصغر. 

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقاداً 
وهذا جائز. 


ثانياً: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية قصر احتباس المطر على الأسباب 
المادية» ونسبة ذلك إلى طبائع الأماكن الأرضية والرياح”" دون اعتقاد أن ذلك قد يكون بسب 


.١ 507 سبق تخريجه:‎ )١١( 
.١517 انظر:‎ )؟5١‎ 
:١ط انظر: غربة الإسلام» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري » ت: عبد الكريم التويبجري» دار الصميعي» الرياض»‎ (١ 


الذنوب والمعاصيء وأن ذلك ابتلاً أو احتباراً من الله بد لعباده ليعلم سبحانه من يصبر 


وحتنسب ويرجع إلى ربه» ومن يقنط ويسخط من قضاء اررق قال تعالى: وَلَوْ أن أَهْلّ 


0 آذه هه 001 


الفرك َامَمُوأ أ وأتَقوأ لفدحنا عليهم مرك ين ليمك وَالْدرضٍ وَلكن كَدَيوأ 00 
كان يكيو 4 وقال تعالى: 38 طهر لاد ف ال وَالبحرِيمَا كين ٠‏ يلف 


م 00007 ره 


التاس ليذِيقهم م بص الى عوأوا لهم ب جعون 21, 


قال ابن تقذاننة؟ كال" فإ العاصى سيت اللعنلات » والطاففة تكنو سيياً 
للبركات ا(ه5) 


52 هَل 


ثالثاً: تحريف قوله يَكِِةِ عن المطر" حديث عهد بربه": 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية تحريف قوله يليد «حديث عهد 


27 وأن المراد به ظهور متعلق الإرادة, وأن ٍ ادة الله قليمة “ 0 


ل هسودنا إن الله يخ فعال لما يريد» قال تعالى: إن رباك نعال 


بيك #*, وقال تعالى: :9 وَهْوَ العفو لوو (0) ذو لمش اليد (00) قنَال ل[ 


. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي: 25511 وتفسير ابن كثير: 551/9 . 
)١(‏ الأعراف: 55. 
59) الروم: .5١‏ 
(4) هو عبد الله بن محمد بن قدامه الجماعيلي المقدسيء من أكابر علماء الحنابلة» من مؤلفاته: المغني» وروضة الناظر 
وحنة المناظر في أصول الفقه» وغيرها من المؤلفات» توفي عام: 57٠‏ 
انظر: شذرات الذهب: 7/ه 2١5‏ وسير أعلام النبلاء: 6/95 .١ 78-1١‏ 
(5) المغني: 4/8/5 .1١‏ 
(1) سبق تخريجه: .7"6٠١‏ 
(0) انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مكتبة طبرية: 4/8 . 
(8) هود: .١٠١0/‏ 
(9) البروج: 5 .١5-1١‏ 


نمض 


متجددة» فما من شىء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله جل وعلا حال كونه وأرادم 
كما أنه جل وعلا شاءه في الأزل وأراده. 

فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله جل وعلا ذلك الشيء 
يحدث فيةء لكن من حيث تعلقها بالمعين هذا متجددة20. 


:١ط اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ» اعداد: عادل رفاعي» دار العاصمة؛ الرياض»‎ )١( 
ةم‎ 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


-١‏ المطر بالليل بسب طاعة الله: 

عن أبي هريرة يليه أن رسول الله يك قال: «قال ربكم يوخ : لو أن عبيدي أطاعوني 
لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوت الرعد». 

سبق تخريجه وبيان ضعفه”". 

"- النهي عن الإشارة إلى المطر والبرق: 

عن عروة بن الزبير يَييِها أنه قال: قال رسول الله يِلهُ: «إذا رأى أحدكم البرق أو 
الودق فلا يشر إليه» وليصف ولينعت»9". 

قال الشافعي كانه : م تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد» ولعل ذلك خوفا من 
الصواعق 9©) 


.71٠ سبق تخريجه:‎ )١١( 
(؟) المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟: 94/78 برقم‎ 
والسئن الكبرى للبيهقي» كتاب صلاة الاستسقاءء باب الإشارة للمطر: / 857» وهو ضعيفء انظر:‎ »)597( 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 557/١١‏ برقم .)41/١١(‏ 
(؟) الأم للشافعي» دار الفكرء بيروت ط5: .590/١‏ 


م 
20 


المبحث السابح 


اللريح والمرياج 


2 


الربح في اللغة: 

أصل الياء في الريح الواو» وَإِنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها”"» والريح: الغلبة والقوة7" في 
نوه تعال: ودب يط 74" 

والريح: الحواء إذا تحرك”2» ونسيم الحواء» وكذلك نسيم كل شيء» وهي مؤنثة0 . 

والريح: واحدة الرياح والأرياح» وقد تجمع على أرواح» لأن أصلها الواو» وإِنما جاءت 
بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواو» كقولك: أروح الماء» وتروحت 
بالمروحة. ويقال: ريح وريحة» كما قالوا: دار ودارة"") 

والرياح بلفظ الجمع تطلق ويراد بما الخير» والريح بلفظ المفرد تطلق ويراد بما العذاب أو 
الشر غالبًا إلا إذا قيد هذا المفرد بوصف خرج عن هذه القاعدة”) 

قال القرطبي: " فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. 

ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تحب منها الرياح. 

ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن» نحو 


رمم مت مدشراتٍ ب ”3 أ و اريم أ ألم لَعقِيم 1 فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة 


ا 0 0 2 لاا 
مع العذاب» إلا في يونس ف قوله: 3# وَحَرَينَ يم بريج كد * 


.45 4/7 معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

.5515/75 المصدر السابق:‎ )١ 

(9) الأنفال: 45. 

(5) المعجم الوسيط: .5/81/1١‏ 

(5) لسان العرب: .١77/8‏ 

(5) الصحاح: ١/5717؛‏ لسان العرب: 11777/9. 

(0) لسان العرب: 4١77/8‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 571/4. 
(8) الروم: 55. 

.4١ الذاريات:‎ )9( 





,.55 يونس:‎ )٠١9 


.١١-9/5 البرهان في علوم القرآن‎ »١51/7٠١ تفسير القرطبي: 2194/7 وانظر: التحرير والتنوير‎ )١١( 


وفي الاصطلاح: 

الرياح هواء متحرّك عبر سطح الأرض”"©» وتموحات مكونات الغلاف الجوي من غازات 
وأبخرة وغبار حسب العوامل والمؤثرات. 

"وتحدث الرياح نتيجة التسخين غير المتساوي للغلاف الجوي» عن طريق الطاقة المنبعثة 
من الشمس. تُسحّن الشمس سطح الأرض بطريقة غير متساوية» فالحواء الذي يعلو المناطق 
الحارة يتمدد ويرتفع؛ ويحل محله هواء من المناطق الأبرد» وتسمى هذه العملية دورة. 

فالدورة فوق الأرض بكاملها تسمى الدورة العامة» بينما تسمى الدورات النسبية الصغرى 
والتي يبمكن أن تتسبب في حدوث تغيرات في الرياح يومًا بعد يوم» الدورات النسبية الشاملة 
للرياح. 

أما الرياح التي من الممكن أن تحدث في مكان واحد فقطء فإِنْما تسمى الرياح المحلية"("©. 

وذكر بعض المفسرين أن الريح في القرآن على ثلاثة أوجه”") 
0 


أحدها: الريح نفسهاء ومنه قوله تعالى: وَتَسَرِيٍ ريح 8 “أووقولة تقال 


ا 
ا ل 


ب 000 ه5 35 خ . ايز “لت صب 5 
لف يِل ليح يشا # 7" وقوله تعالى: وق ومن ايد أن برسل البح مرت 096. 
والثافي: الرائحة. ومنه قوله تعالى: إِقٍ لأجذ ريح تواست 0 


والثالث: القوة. ومنه قوله تعالى: هل ويَذْهَبَ رضك 2044. 


.4” 7/1١1١ الموسوعة العربية العالمية:‎ )١( 

.47 5/١١ المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: .54١‏ 
(5) البقرة: 15 .١5‏ 

(ه) الأعراف: /1ه. 

(5) الروم: 5ع. 

0) يوسف: 55. 





كم 


وقد ورد لفظ الريح في القرآن في )١0(‏ موضعًاء ولفظ الرياح في )٠١(‏ مواضع"!". 
وورد لفظ الريح والرياح في السنة في (20) حديقاً '". 


.55 الأنفال:‎ )١( 
.5١5 (؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ 
انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ؟.‎ )*( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الربح والرياح-: 


تعالى: 7( ف حَلْقَ لات وآ ل حكن اَيَتَلِ وَاَلتَهَارٍ وَآلدّكِ أل يرك فى 
لبَحْرِ بِمَا ينهَعُ آَلنّاسَ وَمَا َيل هده السمَل عن قاء مَلمابو الأرص يعد موجا ويك كبا 
مِن كُلٍ دَآبَوَ وَصَْرِيفٍ اليج 0 000 ب مَك وَالْدرضٍ لآينت لِقَوَِ 
يَعَقَُونَ #6 2» وقال تعالى: لق إِنَّ في اموت وَالْاْرْضٍ لَآَيتٍ امو َف خَلَقِك ومَا يت ين 
8 ةَ ايت لَقَومٍ ون 2 وأخرلق ست َالهَار 1 0 ماه مِن ررْقِ و 7 ايه رض 


بعد موتها و وَمَصرِيفِ ليح ايت لوم يلون )0 

فهذه آيات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة» والرحمة الواسعةء 
وتصريف الرياح في هاتين الآيتين هي من الأمور التي امتن الله كما على عباده دالة من تفكر 
فيها وتأملها أن وراءها حالقاً حكيما!”. 

وقد جعلها الله أحد جنوده المسخرين تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه؛ يأمرها بالخير فتكون 
السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء ثم ينزل المطر» ويأمرها فتلقح الأشجار والسحاب. ويأمرها 
فتلطف الحو وتحسنه» ويأمرها بغير ذلك ما شاء فتلحق الضرر والدمار بمن يشاءء إلى غير ذلك 
من مزاياها وخصائصها. 

"وهذه الريح فيها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله» فتأمل مثلاً: كم سخر للسحاب من 
ريح حتى أمطرء فسخرت له المثيرة أولاً فتثيره بين السماء والأرض» ثم سخخرت له الحاملة التي 
تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية» ثم سحرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه, ثم 


.١515 البقرة:‎ )١١ 
الحاثية: -ه.‎ )١( 
انظر: التبيان في أقسام القرآن: ؟517-55/5.‎ )5( 


يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقا واحداء ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح 
الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه ثم سخرت له المزحية التي تزحيه وتسوقه 
إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك؛ ثم سخرت له بعد إعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الحو فلا 
ينزل مجتمعا ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا"”". 


أولة: توحيد الربوبية: 

من آيات الله الدالة على قدرته وتدبيره وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره 
وإحرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم» وتصرفه سبحانه في هذه الريح التي لو شاء 
لأسكنها حتى لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا تحىء ولا تذهب» بل واقفة على ظهره. 

كال نا وَتسْرِيفٍ الريك وَاَلشَّحَابٍ الْمسَخَّر بَبْنَّ لماه وَالْأَرْضٍ لَأَيتٍ 
عن اع ارام 0 
لِعَوّمِ يعقّلون 00 . 

أي تقليبها في مهابما: قبولاً اديور ويحتوباً وشمالاً وق أحواهها: خارة وباردةً وعاصفة 
ولينة» وتارة مبشرة بين يدي السحاب» وطوراً تسوقه» وأوانة تجمعه ووقتاً تفرقه» وحيناً تصرفه. 
وتارة بالرحمة وتارة بالعذاب 7©» آية من آيات الله يتصرف فيهاء وذلك مما لا يقدر عليه أحد 
إلا الله» فلو أراد كل من في العالم قلب الريح من الشمال إلى الجنوب أو إذا كان الهواء ساكنًا 
أن يحركه ايند وهذا معن أدلة ربوبيته 52-7 سبحانه وتعالى-. 


2 1ك 


هل عل : وي كي ار تالكر (©) بد ككأ يي تريح يلل 


.77/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
.١5 15 البقرة/‎ )١( 
.1517/5 (؟) انظر: تفسير الطبري: 278/7 وتفسير القرطبي:‎ 


(5) انظر: تفسير الرازني: 2159/5717 .١١ 5/1١5‏ 


ناكد َك مرإ ف لك كت يكل عر ككئر (© لد بينم بتاكبوأ ونث ع 
7-7 -557 له يت ين حي 2746 . 


"فهو سبحانه إذا شاء جعل الريح ساكنة فوقفت, وإن شاء أرسلها ريا قوية عاتية 
فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمالء آبقة 
تسير على طريق» ولا إلى جهة مقصد؛ ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاحة"”, 
وهذا دليل على كمال قدرته وسلطانه(". 

ل يه وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه» وأن عنده 

ئن الأشياء من جميع الصنوف» وأنه ينزل من هذه الخزائن بقدر معلوم كما يشاء ويريد» لما 
له في ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده. 

وأنه وحده تعالى يرسل الرياح 00 قال تعالى: 1 ون من شْءِ إل عِنَدَة 
وم ا إلا بِقَدَرٍ مَعَلوِوٍ 5 وَأَرَسَلَنا ابلح لوقح انلا من ألسَمَآء مآ 


7-4 


همه وو ”2 2 .2 ب لمحو معو و 1 20 
سق كوه و اكه . لهء يخازنين 052 ونا لحن ا ونميت ونحن ونون 69 
ع مدي جح ال اوسا ص7 ول 2 0 ع مسج اس وس رج سر 2 دهده ول 2ج و عو 
وَلَقَدَ علمنًا أَلْمسْتَقَدِمِينَ م: م وَلقَدَ عَلمَا لْسَتَخرنَ (9) وإنَّ ريك هو حش ره إنه: ع 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


صفة الرحمة 


,”0 - ”” الشورى:‎ )١١ 

.7 5/1 تفسير ابن كثير:‎ )١9( 

(*) انظر: تفسير القرطبي: 2575/1 زاد المسير: 501/5. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير: 2571/5 وتفسير السعدي: .571١‏ 


(ه) الحجر: 5١‏ --55,. 


الرياح من المبشرات برحمة الله» وهي كذلك تسير الفلك وهذا من رحمة الله*"» قال الله 


وعم و ل سح الْفْلَكَ 
4 


0 عضي ايو “عبن هر ا 
تعلى: 38 وَعِنَ َيه أن برسل الرملح مسرت يُذِيفَكٌ ين تَحَهِء ولتجرى الفلك 


1 0 0( 
ولتبلغوا فصلدة ءا كر 7 لس ب 5 


17 
أ[ سه 2 


وقال تعالى: 07 ألزِىَ أَرسَل الريك مُشّرأ ب ا برب يِدَىٌ تحيقه وأ ناف الما 


2 0 لح سح سه سر م 0" 


مَأ َلَهُورًا (8)! ممصي يود بَأرَه كأ وقفيةوومًا حَلقَناً هما وَأَاين كرا ((5) وإهد 


- -_ 


مق بيبانأ ساد ين إِلا ثرا 4!” 

وف الحديث أن الني كَلِْةِ قال: «الريح من روح الله تأق بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوهاء 
وسلوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها»””) 

والروح"بفتح الراء بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى: ل ولا تَأْكَسُوأ من رج أله إِنَّهُلَا 


َأْيْكَسٌ مِن روح أله إلا الْقَوُم لكر ون 4 ' "2 أي يرسلها الله تعالى من رحمته لعباده”2. 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 


من منهج القرآن الكريم في تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فإن الإقرار 
بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومن ذلك الاستدلال على المشركين الذين يقرون بأن 
الله بين هو الخالق المتصرف ف الكون على إفراد الله بتوحيد العبادة» والإخلاص في جميع 
الأحوال. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 1/5؟5. 

(؟) الروم: 5ع. 

(5) الفرقان: مغ - .6ه 

(4) سنن أبي داود» كتاب الأدب؛ باب ما يقول إذا هاحت الريح: 55٠‏ برقم (5091)» والمسند: 59/1١‏ برقم 
7719): وقال محققه: "صحيح لغيره"؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 37/9. 

(5) يوسف: /81/. 


(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود: 4 .7/١‏ 


ووه 


قال تعالى: 9 هر ار 0ه ١‏ 


م 2 برسم درام بن لسن لإسرهة هم 
بريج طيَبَةَ وَمرِحوأ يها جَكَثها ريح يت 39 تزع مكل 0 وَطوأ َعم 


2 2 م لظ سيروم 1 5 2 4ج 6 لوده‎ ١ 
5 5. 2 أححك به دَعوأ آنه مخلصِينَ لَه ألرنَ نَ ليِنْ أَنحيا و‎ 


فالمشركون يتركون ما كانوا يعبدون من دون الله لعلمهم أنمم ضعفاء عاجزون عن كشف 
الضرء ويصرحون بدعوة فاطر الأرض والسماوات -الذي تستغيث به في شدائدها جميع 
المخلوقات- وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال7"©؛ فإذا كان الله بت هو الذي يفعل 
ذلك وحده. وهو الذي يخلصهم من شر هذه الريح؛ فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا 
شريك له وأن تجعل جميع العبادات له وحده. وأن غيره ما عبد من دون الله فألوهيته باطلة7”©. 

ولذلك يشرع للمسلم إذا عصفت الريح أن يقول ما حدثت به عائشة يتيها أن النبي 
د إذا عصفت الريح قال: «اللهم إن أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به»”") 

وقد أمر النبي عَكلِدِ بالاستعاذة بالله عند شدة الريح» فعن عقبة بن عامر كيه قال: بينا 


أنا أسير مع رسول الله مَك بين المحفة والآبواء؛ إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول 


عر في رلادشى صءد ماده ( عو 2 
الله يلد يتعوذ ب: 9# أعوذ بِرَبٌ الْمَلَقٍ 8 ٠‏ و98 أع 26 ب الماسن لد ويقول: ايا 
عقبة! تعؤذ بمما؛ فما تعوذ متعوذ بمثلهما!». قال: وسمعته يؤمنا بمما في الصلاة". 


ومن الدلائل السماوية على ألوهية الله أن الله بي يرسل الرياح بين يدي السحاب 


.52 يونس:‎ )١( 

١؟)‏ تفسير السعدي: 5557. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 2575/7 وتفسير السعدي: 05١4‏ 577. 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر: 517/5 برقم (633). 

.١ الفلق:‎ )5( 

.١ الناس:‎ )5( 

(0) سنن أبي داود» كتاب الوتر» باب في المعوذتين: ١75‏ برقم »)١471(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي 
داود: 76/١‏ ؟. 


نض 


الس كيه معطي يق يد ضاده أكون الأ ليخ التنطيويه قال قيال 3 دن يَهَدِيكُمٌ في 


مه ع2 حو له 


ال ولت يدق محقهه َك ثم قال تعالى: 9 


وله دس ده خ دس 


لله مع لله د فلل الله 2ك ١‏ بشركوت :0 أي أإله مع الله فعل هذاء فيستحق أن 
يعبد!. فإذا كان الله هو الذي يفعل هذا الأمر وحده إذا فهو المستحق للعبادة وحده(". 
وقد ذكر الله يزخ من الأدلة على تفرده بالإلهية تفرده بالخلق والملك والتصرفء ومما 
ذكر سبحانه وتعالى تصريف الرياح» تارة تأت بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأني مبشرة بين 
يدي السحابء وتارة تسوقه؛ وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه» ثم تارة تأتي من الجنوب» 
وتارة من الشمال» وتارة من الشرق» وتارة من الغرب”", قال تعالى: 8ن فى حَلْقِ لمات 
0 
ع 


كو كي 


وَالْأَرَضٍ وَأَخَيِكَثٍ أَلْيَلٍِ وَأَلتَّهَارٍ وَالمآكِ أل يتْرى فى الْبَحَرِ يما 


0 


5-9 
10 1 22 كى بح حرج عل سر اه م 


ع ءِ من مَاء و تسا به الْأَرَصٌ بَعْدَ مَوْيَا وَبَتّ فبا مِن كُلٍ دَابَةَ وَسسَرِيفٍ ليح 
دَالشحاتب 1 0 بيس السسماء كرض لَكَيَنَتِ ج لَمَوَ يع 0" 06 
وفي تعداد الآيات الدالة على تفرد الله بالألوهية في سورة فاطر بعد أن ذكر الله بوك 


خلق السماوات والأرضء ذكر الرياح مستدلًا" بتصريف الأحوال بين السماء والأرض -وذلك 


بإرسال الرباح وتكوين السحاب وإنزال المطر"27- على ألوهيته قال تعالى: 98 وَأ أأَزَِ 


سس ملع ل م مر جه سه ين رع عردم < ع ء رج مر مرو رع دم اسم صادو 

سل الريئح فير مكابًا فسَفَنَه إل بل مَيتِ فأحيينا به الأرض بعد موتها كَدَلِكَ النشور 774 
الآيات 

."37 النمل:‎ )١( 


.707/5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. 575/١ (؟) انظر: المرجع السابق:‎ 
.١515 البقرة:‎ )5( 

(5) انظر: التحرير والتنوير: 75137/95. 
(5) فاطر: 5. 





رابعاً: الإيمان بالرسل: 
ريح من جند الله يعز الله بما أولياءه» ويذل بما أعداءه أكرم الله تعالى يما أتبيائه 


ونصرهم بماء فأكرم الله بََويِقْ بحا سليمان 205292 © قال تعالى 8 قَالَ رب أَغْفْرَ إي وهب لي 


د ل ا ع ل ا ار ا ل ا 1 
5 لا يبَتى انمد من بعَرِى إِنَك أنت الوهاب ((5)! سحرد له الررة تحرف بأمروه رحا جيف 
وه 5 وج ان 2 ع صد م صو دم حَ 
صاب 046"» وقال تعالى: 3# وَلِسليَمنَ ليح عَاصِفَةَ تجَرى يأمرودة إل الأرض الت بلركنا فا 


م يراس سلس م -ه 0 
وَحكنا يكل ثئْء عللوين 14". 
ا و 2 مسد ل سا سجرة مسو ه ده م26 سس 
ونصر بما نبينا يك والمؤمنين» قال تعالى: :3 يكأها اين ءامنوأ دروأ يعمَةَ أله يكير 


00 


ح سس مس عو رع سرع سح اس سل وو ع كك رس سام ب 20و ما ملع دشل اع 
إِذجله دحم جنود َأَرسَلنَا علو ريا وبحنودًا لم ترؤها وحكَانَ أله يمَا تَعَمَلُوتبَصِيرًا 194 
وعن ابن عباس يها عن النبى علد أنه قال: «نصرت بالضبا وأهلكت عاد بالد بور 2049© , 
ومن دلائل نبوة الأنبياء وصدقهم نصر الله لهم على أعدائهم وإهلاكهم, وقد أخبر الله 
يق أنه أهلك بعض الأمم المكذبة للرسل بإرسال الريح عليهم؛ قال الله تعالى: 35 فَأما عاد 


راس م عو © جه وام ص مه 
قو أوَلمَ بروَأْ أ أله الى حَلَقَهُمْ هو 


جح سا لعو ع ص ن حاير ولاس 6م 79 و 
فاستحك/روا فى الارض بغير الى وقالوا من أشد مما 
هه و2 2 


صل صد 
8 ميرم دام م2 + ال ]سس مطح مسو مي سر 4س مارح اع 7 ل 
لِنَذِيمَهُمَ عذَاب الخزي ف لوو الدنيا ولعذاب الاخرةٍ أخرى وهم لا ينصَرونَ 4 '» وقال 


.75/./5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
ا اس دام‎ 


(:) الأحزاب: 5. 

(5) الصبا: بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقية» والدبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة 
مقابلها. فتح الباري: 501/5. 

(7) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب: 78٠١‏ برقم (501). 

,.١١- 1١6٠ فصلت:‎ )0( 





تعالى : يا وما عَاددَأَمِْسكُوأْ بريج صَنْصَرٍ عاق #6 7". 

وف 3 تكبلية آل و لنبيه كَلِلهٍ في تكذيب من كذبه من قومه أحبر الله و أنه عذب 
5 : 5 5 رهس يس ل 
القوم احرمين بالريح التي فيها عذاب اليم ”©: قال تعالى: :1 # وَأذكر أء عاد إِدْ 

ا أ م مه عد دعاق م “زر ود ناه ست ساح ف وسرة مع غ22 بير لاسا 00 

باَلْدَحَقَافِ وَقَدَ حَلَتٍ النذر من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنّ حَلَفِوَ ألا تكبدوا إلا أله ف لَمَاف ع2 
57 ل الإسرة يج حل ساسا ع م هه 020 صن سل سر 
يَوَمِ عَظِيوٍ (250 كَالُوأ ْنَا لِتَأَفَكنَا عَنَّ اَن كنا يما يَهدُنآ إن قُنتَ من الصَّيِوِينَ (50) 
َالَاتمَا اله عند أله وأيلَفُكر مَآ أرُسِلتُ بد ولككق أربكك: هَوْمَا ججَهَُوت (00) قَلمًا روه 
لقتنيل الو ول معت رق بقلت ل رلك 2 

د 02 22 2 سس كس سا عير 0008م رب 20 ووع 7 م 3 سم 
ا َمْجَرمِيَ 096". 

ولذلك كان النبي كَللِِةِ إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر» فإذا 
مطرت سر به وذهمب عنه ذلك» قالت عائشة ها : فسألته فقال: » إن حشيت أن 


يكون عذابا سلط على أمتي» 5 
ومن دلائل نبوته د إخباره بالغيب الذي أطلعة الله عليه من وقت الريح وأتما ستهب 


5 سح سر 


الليلة وما يتبع ذلك من ضرر” © فعن أبي حميد ييه قال: «حرحنا مع رسول الله مَكِِدِ غزوة 
تبوك فأتينا وادي القُرى على حديقة لامرأة» فقال رسول الله يَكلِيَدِ:ِ اخرصوهاء فخرصناها 
وخحرصها رسول الله وَل عشرة أوسقء وقال: أحصيها حتى نرجع إليك - إن شاء الله 
وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال: رسول الله ُِ: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم 


.5 الحاقة:‎ )١١ 

.585-5 60/1 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

,.١ه-‎ 5١ الأحقاف:‎ )5( 

(4) صحيح مسلم, كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر: 51١7/5‏ برقم (655). 
(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 5 .57/١‏ 


فيها أحد منكمء فمن كان له بعير فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رحل فحملته الريح 
حتى ألقته بجبلي طئع»7". 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإبمان بكل ما أحبر به رسول الله يك مما يكون فيه» ومن 
ذلك المرور على الصراط» وقد أخبر النبي مَلكيْةِ أن بعض من يمر عليه يمر كالريح» فعن أبي هريرة 
يليه قال: قال رسول الله ييه « يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف 
لهم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم؛ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال: فيقول 
إبراهيم 222 : لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى موسى 
كلِِ الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسى وَكِلَةِ فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى 
عيسى كلمة الله وروحه؛ فيقول عيسى وَلَِهِ: لست بصاحب ذلكء فيأتون محمدا كلل 
فيقوم؛ فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرحع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرحال» بحري بمم أعمالهم, ونبيكم 
قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم؛ حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرحل فلا 
يستطيع السير إلا زحفاء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأحذ من أمرت به 
فمخدوش ناج ومكدوس ف النار»”". 


سادساً: الإيمان بالقدر: 


من مراتب الإبمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله وأن ما شاء الله كان» وما لم يشاء لم يكن. 


.)١59517( برقم‎ ١785/5 صحيح مسلم.ء كتاب الفضائل» باب معجزات الني كَكلَةِ:‎ )١( 
.)١95( برقم‎ ١85/١ (؟) صحيح مسلم. كتاب الإبمان» باب أدني أهل الجنة منزلة فيها:‎ 


فض 


وقد أحبر الله بَيِقْ أن الريح تُسيّر السفن بمشيئته» فإن شاء جعل الريح ساكنه؛ وإن 


شاء حركهاء فقال تعالى: 8ل وَمِنَ يي لْلْوَارٍ في البح رِكَالْحَوِ 2 إن ينا شسكن ألرِيحَ 


بن ره 


ِظلَلِنَ روا كد عل ظهروة إِنَّ ذ في دَلِكَ لا لِك ليت لكل صَبًا صبَّارٍ سور (05) أو مون بفهنَ يِمَاهُسبوأ وَيَعَفُ 
عَنَكَدِير 46*”"»: فهذه الريح التي تسير السفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك» ولو شاء 
لحركها حتى لا تقف7". 

ثم هو سبحانه إذا شاء جعل هذه الريح طيبة باردة» وإذا شاء جعلها قوية مدمرة مع" 
أنما جسم لطيف لا يمسك ولا يرى» وهي مع ذلك في غاية القوة» تقلع الشجر والصخرء 
وتخرب البنيان العظيه"7". 


سابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 


أخبر النبي مَل أن بعث الريح قد يكون لموت منافق» فعن جابر ليه أن رسول الله 
كلد قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن 
رسول الله جَلِْهِ قال: «بعفت هذه الريح لموت منافق»» فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من 
المنافقين قد ماث9*) 


أي عقوبة له» وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد ان 


ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 


.8"6 - "9 الشورى:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: »4١/75‏ وتفسير القرطبي: 5١5/1؟.‏ 

(*) لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن» دار الفكرء بيروت» :١5995‏ 
3/١‏ . 

(4) صحيح مسلم, كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ١١55/5‏ برقم (51785). 

(5) شرح النووي على مسلم: .1717/١17‏ 


ضرب الأمثال: 
من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح الحقائق وتقريبهاء 
وقد ضرب الله مثلاً محق ثواب أعمال الكفار في هذه الدنيا في إنفاقهم مثل الريح الباردة 


الشديدة التى فيها نار إذا أنزلت على حرث قد آن حصاده فدمرته وأهلكته0", قال تعالى: 9 


20 0 4 ف جو سس قاحس 0 2 َو ةس دج ساي > ا 
مثل ما ينففون فى هلزو الحيؤةَ الديا كمثل ريج فها صر أصَابَتَ حَرَتٌ فوم ظلموأ 
و_- ءوس 


ا 000 سا ء وثا را 200 ا سسا حو 2 لس بر 272 24 
أَنفْسَهمْ تأهلحكيه وماظلمهم الله وَللكن أنفسهم يظَيِمونَ 4 
طبرت الله منغلا لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله عبرو وكديوا برسلةة وفوا أعمالهم 
على غير ساس صحيح فاتمارت بالرماد إذا اشتدت به الربح العاصفة» فلا يقدرون على شىء 
5١ ١ : ١ , 58 ١ ' 5 0‏ م 
من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم” ". قال 


عد ييه 
. 


تعالل: جل مَتَلُ كت كقَرُوا يود أغمتشه كرما مدت د ايف يور عَاصِفِ لا 


م 2 هه م عم سم خخ سه راض يد د و ور 
عدون مما حك سبوا عل شَىْء ذلك هو الصَللُ الْبعِيدٌ 46 7. 
وضرب الله للمشيرك مثالا 2 ضلاله وهلاكه وبعده عن المهدى يمن هوي به الريح قُ 


و 000 


1 . 5 رس االرح 7 م سس سس 
مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى فيه قال تعالى: 8ز ومن شرك الله فَكَأنَما حر وس 
أت سح سس لور م ل 0 ارم - 5 


.٠١5/7 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١١ا/ آل عمران:‎ )١١ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 507/9؟. 
(5) إبراهيم: .١8‏ 

.7١ الحج:‎ )5( 





المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الريح والرياح-: 


أولة: سب الربح 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية سبهاء وهو سب لخالقها؛ لأنه الخالق 
لهاء المتصرف فيهاء والمرسل والآمر لاء قال كلِةِ «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت» به ونعوذ بك من 


شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت ا 


ثانياً: نسبة حصول اللكورة والأنوثة في المولود للربح: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية نسبة الذكورة والأنوثة في المولود إلى 
الريح" فإذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكراء وإذا كانت جنوبا كان المولود أنثى"”". 

وهذا"باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء؛ فإن الإذكار والإيناث 
لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإِنما هو بحرد مشيئة الخالق البارئ المصور الذي 

يب لمن قكآة تنما وه لمق كله الذكور 0 أذ وج 3 ان وَإنَنما وَجَبَحَلْ 

كك عقن مر كود 4 ”"»د( رص مط كل من لَه حَدَعن # 29 وكذا 
هو قرين الأحل والرزق والسعادة والشقاوة حين يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وخالقه 
فيقولة نيانرت أذكر أم الى »شعي آم تقر ؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيقضى الله ما يشاء 
ويك 21010 


»)5١١78( سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب النهي عن سب الريح: 7517 برقم (57857)» والمسند: 5/98 برقم‎ )١( 
.751/9 وقال محققه: " حديث صحيح"؛ وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن الترمذي:‎ 

)١(‏ مفتاح دار السعادة: ؟//711. 

(5) الشورى: 49 -- .٠ه‏ 

(:) طه: .٠ه‏ 

(ه) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته: 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


5- الريح مسخخحرة من الأرض الثانية: 
عواضين الله نون اندرو يلقع قال :قال اوشول الله ِهِ: «الريح مسخرة من الثانية - 
يعني من الأرض الثانية-فلما أراد الله أن يهلك عادًا أمر حازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تملك 
عاداء قال: أي رب» أرسل عليهم من الريح قندز متعم الثور؟ قال له الكبان: ل إذا تكفا 
7 5 ام 3 5 5 اه 5-9 : و 
الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر حاتم. فهي التي يقول الله في كتابه: ٍِ مائذر عن 
شي أت عه إلا جعلية 6 0 و 


؟- زع الجنوب من الجنة والشمال من النار: 


عن أي هر هريرة كيه عن ن الي 2 قال: « ريح الحنوب عل وهي لبح ل 
لححة ريا 5 هذا من ذاك»©) 


.)5514373( برقم‎ ٠" 

)١(‏ مفتاح دار السعادة: ؟//711. 

(5) الذاريات: 47. 

(7) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: /٠١‏ 51" برقم »)١8755(‏ والحاكم في المستدرك: 5914/4»؛ وصححهه وتعقبه 
الذهبي بقوله: "بل منكرء فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير". 
وقال ابن كثير: "هذا الحديث رفعه منكرء والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين 
أصابهما يوم اليرموك» والله أعلم". انظر: تفسير ابن كثير: 471/1 . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح: 2١5٠‏ والطبري في تفسيره: 4 )50/١‏ وضعفه ابن كثير في 
تفسيره: 571/4 والألباني في ضعيف الجامع الصغير» المكتب الإسلامي» بيروت» ط": 45١‏ برقم (7155). 


وعن أبي ذر َيه قال: قال رسول الله كله «إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح 
بسبع سنين» وإن من دوتحا بابا مغلقاء وإِنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما 
بين السماء والأرض من شيء» وهي عند الله ال وهى فيكم الحنوت) 7 


.87 5/7 من أسماء ريح الجنوب. وأهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 

)١(‏ مسند الحميدي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط5: 7١‏ برقم »)١59(‏ والعظمة 
للأصبهاني: ١558/5‏ برقم (4)84: وقال الألباني: موضوع. انظر: ضعيف الجامع الصغير: 7١7‏ برقم 
0500). 


الفصل السادس 
الآيات الكونية الأرضية ودلالدتها العقدية. 


وفيه هيد ونسعة مباحث: 


المبحث الثانى: احبال . 


المبحث الثالث: اللا مرل والسوف والراكين . 
المبحث الر|هم: الحام ولا ان 

المبحث الخامس: الليل والتهاس . 

المبحث السادس: الحيأة والموث . 

المبحث السايع: اوور 

المبحث الثامن: النبات . 

المبحث التاسع: الأمراض . 


م1103 ._<<.- لل 


الآيات الكونية الأرضية هي الآيات السفلية كالأرض والحبال والبحار والأتمار وغيرها. 


وفي هذا الفصل أذكر الآية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة» ودلالتها العقدية 
على التوحيد بأقسامه -الربوبية والأسماء والصفات والألوهية- وبقية أركان الإبمان ومسائل 
العقيدة. 


ثم أذكر المخالفات العقدية والأحاديث الموضوعة والضعيفة المتعلقة بمذه الآيات الكونية. 


المبحث الأول: حركة الأرض 


الأرض في اللغة: 

الهمزة والراء والضاد ثلاثة أصولء أصل يتفرع وتكثر مسائله» وأصلان لا ينقاسان بل 
كل واحد موضوع حيث وضعته العرب. فأما هذان الأصلان فالأرض الرّكمة» رجحل مأروض 
أي مركوم: وهو أحدهماء والآخر الرعدة» يقال بفلان أرض أي رعدة. 

وأما الأصل الأول: فكل شيء يسفل ويقابل السماءء يقال لأعلى الفرس سماءء» ولقوائمه 
رم 

والأرض: التي نحن عليها أنثى وهي اسم جنسء وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة؛ 
ولكنهم لم يقولواء وف التنزيل 9# وَإِلَ الْأَرْضٍِ كبَقَ سْطِحَتَ * ”", والجمع آراض وأرضين 
وأروض وأرضون الواو عوض من الحاء المحذوفة المقدرة '"©. 

وفي الاصطلاح: 


الأرض كرة ضخمة يتكون سطحها من صخور وتربة وماء» ويحيط بما الحواء. وليمست 
كروية تمامًا؛ إذ إن المسافة بين القطبين أقصر من قطرها عند خط الاستواء”". 

وقد ورد لفظ الأرض في القرآن في (451) موضعاًء ولم يرد بلفظ الجمع'. 

ووردت الأرض ف السنة في )٠١7(‏ حديقاً "©2. 

وذكر بعض المفسرين أن الأرض في القرآن على سبعة عشر وجها"©: 


.5٠١ الغاشية:‎ )١١( 

.3١١1//9 لسان العرب:‎ ,8١-1١/9/١ انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.ه01١84‎ )ه١1١/1١ انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )99( 

(:) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 55-14 . 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ؟. 

(59) انظر: نزهة الأعين النواظر: 2١57‏ وبصائر ذوي التمييز: 4/7 ه. 





2 م 1" أذ مه عي نم 
الأول: بمعنى الجنة» قال تعالى: 38 أرك الْأرَض يَرِثُها عِبَادِىَ الصديخورست 046", 
سم 30 0 24 ده حت ره ع وج عي سا 
وقال تعالى: و اَلْحَمَدُ يِه ألْزى صَدَقَا وَعَدَه ووريَنا آلْرْضَ 746" . 


ع ار جح سا ا. مم 6 
الشاني: : بمعنى أرض مكة:؛ قال تعالى: 9 َالُوأْ كك] مُسَسَضْحَفِينَ فى لض م وقال 


جه 26 م ل مجر عم م 1 
ا أولم روأ أ َأق لاض :. انها ها 96 
الغالث: بمعتى المدينة النبوية» قال تعالى: 48 أل مَك انض أله واسِعَةٌ 44 20 وقال تعالى: 
وه 7 


إن أَرْضى واميعة فإ َىَ فَأصِدُونٍ 44 07, وقال تعالى: 38 وَإِن حكادواً ين 


3 : 0 


7 م م 5 ١‏ ع جد يت ورعمر - م صمح ع 012 ته 
مشكرقف الارض 0 ففعسال تعسسان 0 وَنحينه وج إلىذا رض الح بلردنا فى 
22 هه 5 

الخامس: بمعنى أرض مصر حصرومناً قال تعالى: إن رعو 004 في لاض 4 0 


ل س 2 سر ص سم صمح ع 


وقال تعالى: فَالَ بعلن عل حَرَآبِنِ الْأَرَضٍ 0 


.١٠١٠ الأنبياء:‎ )١( 
.75 الزمر:‎ )( 
.931/ (9؟) النساء:‎ 
.5١ الرعد:‎ )5:( 
.5931/ النساء:‎ )5( 

(5) العنكبوت: 55. 

(0) الإسراء: 75. 


.١701/ الأعراف:‎ )8( 





.7١ الأنبياء:‎ )9( 
34 القصص:‎ 2٠589 


)١١(‏ يوسف: هه. 


22+ 797-2اااااا سد 


عا 7 1 5 و سل سرع ل ارح ل . 2ج عم ١‏ 
السادس: أرض الغرب» ومنه قوله تعالى: إن يجوب وَمأْجوجَ مفْدُونَ في الْدرضٍ 4 0 
السابع: الأرضون السبعء؛ قال تعالى: #1 وَمَامن دَآتَّةَ في 1 رض إلاعلَ 


ردقه 0 

الثامن: أرض الإسلام» قال تعالى: سم ةا القت ارو أله وركواة 
وسعونق الأرض كساذا أن يفَتلوا أو فَكَليوا ١‏ 
ملق أز ترايت الأنين 74 

التاسع: بمعنى القبر» قال تعالى: 38 لَوْ َو يوم لاض 076 . 

العاشر: أرض القيامة» ومنه قوله تعالى: 3# وََشْرَقتِ الْاَرَضُ بود ريا 74 

الحادي عشر: أرض التيهء قال تعالى: :3 أَريحِينَ 1 سه يتيوت ف الارض 0 

الثاني عشر: بمعنى أرض بني قريظة» قال تعالى: 9 و م وَدِيَرَهمٌ وأمُوطم 
َلسَانتتليا ب ”. 

النالث عشر: أرض الروم: ومنه قوله تعالى: 95 الم ((رخ) غلبت الروم 29 ف دَق 


وه كح __ 2 00 
لْارْضٍ وهم ين بعد عَلهِرْ يلبوت 2 


.54 الكهف:‎ )١( 
.1 هود:‎ )5( 

(59؟) المائدة: 3”. 
(:) النساء: 37 2. 
(5) الزمر: 55. 
)5١‏ المائدة: ١؟.‏ 
0) الأحراب: 707. 


," - ١ الروم:‎ )8( 





ا ١‏ كاأره» ديه 17 2 2 )00 
الرابع عشر: أرض الآردن» ومنه قوله تعالى 38 ولا يحو ف الأرْضٍ مفسِيين 2 : 


1 1 5 هل 12 لم5 يرا عر مس 2( 
الخامس عشر: أرض الحجر» ومنه قوله تعالى: 36 فَدَرَوَهًا تأحكل في أرض أله #6 : 
ع 8 5 5 . د 14 2 0 رخ (١‏ 5 : | 
السادس عشر: أرض فارس»ء ومنه قوله تعالى: وأَرْضما لم تطعوها ©*: » وقيل: أراد 
هذه الأرضن النساة: 
سكس سس بخ مم ل سوس 1 الل 9 إلى مدزعة 
السابع عشر: القلب: 38 وَأمَا ما ينع لاس فَيَمَكك في الْأرضٍ 774 يعنى منفعة مواعظ 
القرآن في قلوب الخلق. 


."٠ البقرة:‎ )١١ 
779 (؟) الأعراف:‎ 
.707 الأحزاب:‎ )5( 


(5) الرعد: /ا١.‏ 


الدلائل العقدية للآية الكونية - حركة الأرض-: 


عظم الله من شأن الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقهاء ونوه 
بذكرها أكثر ثما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب. وقرن خلقها مع حلق السماوات 
في عدة آيات من القرآن. وأخبر أنه حلقها وما فيها في أربعة أيام» وأنه حلق السماوات وما 
فيهن 2 يومين وذلك يدل على عظم ال "و عظمة حالقهاء وسعة سلطانه» و عميم 
إحسانه» وإحاطة علمه. بالظواهر والبواطن"7"؛ وأنه وحده الأحد الفرد الصمدء وأنه لم يخلق 
الخلق سدى. 

قال تعالى: هل وَفِ الْأَرْضٍ لنت زََموقيينَ 6* ”". وقال تعالى: هذ وَالْأرْصَ ورَشَسَهَا فنِعُم 
لْمَنْهِدُونَ 0 0 وقال تعالى: ل أأَزى 0 لحكم أل ال ان 2 وقال 

السسرى لش مج سل .سي مسرو ل اي مج 

تعالى: 38 الى جَعَلَ لك الْأَرْصَ ؤْدسًَا *”». وقال تعالى: 38 قلا ينظرونَ إِلَ الإيل 
َيف خْلِقَت 5 وَإِكَ التمَلَ كف مُفِعت (0) وَإِلَ لِلبَال كيف بت 807 وَإِلَ لض 


32 مطح 0 وقال تعالى : إن فى لسوت وَالْار ضٍ لدت نت لَلْمُؤْمِنينَ 0 
قال ابن القيم ب ياد مبيناً شأن هذه الآية الكونية: "وإذا نظرت إلى الأرض وكيف 
حلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها"... 
ثم ذكر بعض أنواع الخلق فيهاء وأن الله بيخ حلقها"فراشا ومهاداء وذللها لعباده» وجعل 


.11 :١ط ذيل الصواعق نحو الأباطيل والمخارق» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري»‎ )١( 
.8٠١095 تفسير السعدي:‎ )١١ 

.7١ الذاريات:‎ )9( 

(:) الذاريات: 5/8 . 

.55 غافر:‎ )5١ 

(5) البقرة: 77. 

(7) الغاشية: /ا١‏ - .85, 


(8) الحاثية: ”3. 


فيها أرزاقهم وأقواتحم ومعايشهمء وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتحم» 


وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لثلا تميد بحم". 

ثم قال كاله : " ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم إلى التفكير 

1 

فبلا كان القران كيرا :ها “يقرف .يتن السماوات: والآرضن كان الاسعدلال: بالأرض .عن 
المسائل العقدية- في مواضع كثيرة -- هو نفس الاستدلال بالسماوات» وسأشير إلى ذلك - 


شاه ان د 


ثبات الأرض: 


أخبر الله يق أنه خلق 0 وهذها وأرساها بجبال “راسيات: شاعفاتت ترسو يماء أي 

و- - 0 9 - 
)05١ 55‏ ام 5 لا رم 46. 0 000 7ت 00 
تثبت"” © قال تعالى: 9 الزى الْأرْض وجَعَلٌ فيبًا ور ومن ل التْمَررَتِ جَعَل 


فا دَوْجينِ انين يُفشِى اللَ 00 إن ف دَلِكَ لبت لْمَوْم بتَفَكرُونَ 744" 
وقال تعالى: و # إن لوه وَالْدرْضَ أن يرلا وكين وَالَتَآنَ أَمَسَكَهمَا 
فحن رد إنَّهمكانَ حَلِيمًا عَفُورَا 2044 "ولو كانت بحري وتدور على الشمس... لكانت 
تزول من مكان إلى مكان وهذا حلاف نص الآية الكريعة"0) 
وقال تعالى: 3 أََه الى جحل لَحَكُمْ الْدرْصَ قََرَارا وَأَلسَمَة صآء وَصَوَكُم 
و 2 1 َه 


2 020 وح سام كن 106 
َأحْسَنَّ صْوَرَكُم ورَوة من ألطَيْبتِ ذل سه وَبُحَكُمْ َبَارَلك أله روك 


"0/8. 219/517 باختصارهء وانظر: التحرير والتنوير:‎ "03-5 .//١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 5/80/9: 21*١١‏ 240 وتفسير البغوي: 2509/7 وتفسير ابن كثير: 2571/5 5ه 
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ؟/550. 

.7” الرعد:‎ )5١ 

.4١ فاطر:‎ ):( 

(5) الصواعق الشديدة: 77. 


اليرت )4 ”2 وقال تعال: أت عل الي قرا 4" أي: “ارة ساكنة ثاهة؛ نا 
قية نولا ترك اهلها ولا ترركت هم قافنا لق كانيخ كدلك كا رطان علبها اليش واكياةة 
بل جحعلها من فضله ورحمته اياف ابتة لا تتزلزل ولا تتحرك"2"0. 

وقد نقل أكثر من واحد الإجماع على وقوف الأرض وسكونها”» بل ثقل إجماع 
المتلفيق واه «الكداب على ذلك 

وأن حركتها إنما تكون ف العادة بزلزلة تصيبهاء وزلزلة الأرض على نوعين: زلزلة عامة 
وهي التي تكون يوم القيامة» وزلزلة خاصة وهي التي تكون في نواحي الأرض") 

وعن أنس بن مالك يِه عن النبي لل قال: « لما خلق الله الأرض جعلت تميد 
فخلق الجبال فعاد بما عليها فاستقرت»”". 


وفِ ال رن 0 0 


ا ال ل ا 
التيفد منه» 080) 


"وهذا الحديث الصحيح من أقوى الأدلة على أن الأرض ساكنة لا تدور ولا تفارق 


موضعها أبداً. وهذا مستفاد من النص على أن باب التوبة ثابت في ناحية المغرب لا يزايله ولا 


.55 غافر:‎ )١١ 

(؟) النمل: .5١‏ 

(9؟) تفسير ابن كثير: .7١/5‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق: 55٠‏ 

(5) تفسير القرطبي: .58١/9‏ وانظر: الصواعق الشديدة: 57» وذيل الصواعق نحو الأباطيل والمخارق: 4177 7. 

(7) انظر: تفسير التحرير والتنوير: 2١7/١11‏ وتتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم: 570/9. 

(/) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب 5 :١١‏ 577 برقم (7759)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوحه. وضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي: 45٠١‏ برقم (554). 

(8) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده: “5ه برقم (ه8ه؟)» 


وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألبافي» انظر: صحيح الترمذي: ١19/9‏ برقم (5801). 


يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها””2» ولو كانت متحركة لكانت وجهة ذلك الباب تختلف 
سس ذوراث الأرضن شفكزة مى ناخد المغرب تازه ومن تاخعية المكنزقه شار 0 

والله" لم يقرن الأرض في القرآن كله من أوله إلى آحره في حال ذكرها مقرونة مع غيرها لم 
يذكرها مقرونة إلا مع السماوات» وأما الشمس فلم يذكرها مقرونة إلآّ مع القمر والنجوم 
الأعرى؛ وهذا له دلالة على أن الثابت يُذكر مقروناً مع الثابت» والمتحرك يُذكر مقروناً مع 
المتحرك» بل حتى لو جاء ذكر تلك الأحرام مقرونة فإن الله تعالى يذكر أولاً السماوات والأرض 
بعدهاء ثم يذكر الشمس والقمر والنجوم بعد ذلك» فلم يأت قط في القرآن أن الشمس ذُكرت 
مقرونة مع السماوات في آية» أو أن الشمس تُذكر بعد السماوات في حال ذكر الأجرام 
الكونية معهاء ثم تذكر الأرض مع القمر والنجوم؛ وهذا يدل على أن الثوابت تذكر مع بعضها 
وهي السماوات والأرض»ء وأن المتحركة تذكر مع بعضها وهي الشمس والقمر والنجوم وهذه 
الحقيقة واضحة لكل من تدبر آيات القرآن"0". 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين َكانُه : عن دوران الأرض؟ ودوران الشمس 
حول الأرض؟ وما توحيهكم لمن أسند إليه تدريس مادة الحغرافيا وفيها أن تعاقب الليل والنهار 
بت دوران: الأرطن حول الشتمسن؟ قاعناب قضيلته يقولة ‏ "غخلاضة رأينا حول ذوران الأرض 


أنه من الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات لا في الكتاب ولا في السنة» وذلك لأن قوله 
8 1 غع-- 1 6 200 ئّ 7 وء 0( . 3 5 
تعالى : 36 وألقى فى الْأرْضٍ رو أن تيد بحكم 4#" ليس بصريح في دورانحاء وإن 
كان بعض الناس قد استدل بما عليه محتجاً بأن قوله: 38 أن تَمِيدَ بحكُمْ * يدل على أن 


هو مس أ[ اه وو 
لَهألْذِى جَعَلَ لكم 


3 


للأرض حركة» لولا هذه الرواسي لاضطربت بمن عليها. وقوله: 38 أ 


."3 الصواعق الشديدة:‎ )١( 
.”8 انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) حريان الشمس وسكون الأرض لخالد بن صالح الغيص»‎ 
ممغط. 017-40-142726 أوتته لاع د كتمص اعم. تجدلمغحطح!؟1// :مغط‎ 
.18 التحل:‎ )5( 


ارس مسا 0 ». ليس بصريح في انتفاء تور لأتما إذا كانت محفوظة من الميدان في 
أما رأينا حول دوران الشمس على 0 الذي يحصل به تعاقب الليل والنهارء فإننا 

تكش كرون كلاه الكناية والسدة اي أن الشعس تلور على الأرطل دورانا عضيل به عام 

الليل والنهار» حتى يقوم دليل قطعى يكون لنا حجة بصرف ظاهر الكتاب والسنة إليه - وأى 

ذلك - فالواحب على المؤمن أن يستمسك بظاهر القرآن الكريم والسنة في هذه الأمور 

: 1 
وغيرها 0 5 
وهذه المسألة تكمن أهميتها في أنما تتعلق بإعاننا وتصديقنا بالقرآن الكريم ال سبال 


صد 


> ع م - 


عنه يوم القيامة كما قال تعالى: 9 متك اريف نَ أو إِلَيَكَ ناه عَلّ صرط مُستقيم 20 


د مه لعو ما 
ون اذك َك وَلمرَيك 4 وَسَوف متكلوة 0 
فإن من أولى صفات المؤمنين المذكورة في القرآن هي أتمم يؤمنون بالغيب كما قال تعالى: 


4 لين وْمنونَ اله ون الصَّلَوة ويم رهم ب فقون 7 وَالَذِنَ ور نآ أن 


قَلِكَ والكد 


قَلِكَ وَيالاردَ هر يوَقَوْنَ 77 207» ودين الله لم يأت ليوافق ما درج وسار عليه الناس في أقوالهم 
ور ل ا روك نا لس ره ا سا 
نبينا َك عندما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نبينا: « قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباوّكم» ويأمرنا بالصلاة والركاة والصدق 
والعفاف والصلة»7©. 


.55 غافر:‎ )١١ 

.70/١ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:‎ )١( 

(7) النحرف: 43 -44. 

(5) البقرة: م - ع. 

() صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله :7 برقم (07. 


أولة: وجود الله 

مدق :0 الم الام دايع مني 77 كا الابيد لال والآية الكروح المرهاء - 
على وحود الله وذلك أن خلقها ووجودها بعد العدم» وتسخيرها دليل قاطع على وجود الله 
بين ؛ لافتقار المخلوق إلى الخالق» واحتياج المحدّث إلى المحيث”"2» وأن العناية بماء والإتقان 
فيها يدل على وحود خالقها وكمال ذاته وصفاته» وكذلك يقال في خلق الأرض والاستدلال 


24 23216 


حَلقَ أللّهُ أههة لسعو والارض 


2 2 


يعاق ويخوف الله 2ق كما فيل 'ق السماع قال تعالى: 1 حَلَقَ 
بأَلْحَقّ إرك ف دَلِك ليه لَلَمُؤمِبيت 74" 
وقال تعالى: 2 © فَالتَ رسلهم أفى الله سَّك فَاطِر السَموتِ والارض عوك 
ره ١ح‏ 


وى اس جحو برد 


0 0 لد وو مسقي مكدر روم 2م 3 
رِبدُونَ أن صَدُونًا ماك يَعَبْدُ َابَآؤْنا فأنونا يسلطلن مي # ”ا 


ثانياً: توحيد الربوبية: 
شوق افق الفميل الداميه ح يدف الندزاء”" حدييان الاسعدلال: تالآية الكونية السماء 


على ربوبية الله وأن النظر في ملكوت السماوات والتأمل في حلقها يدل على ربوبية الله 


عِ 5 . 5 بوه و - ب 2ه 
الكونية - الأرض- كما قبل في السماءء قال تعالى: +[ وَكَدِك رَى إيرهِيمَ مَلَكْوتَ 


.1 88 ص:‎ )١ 
.5؟5-١.9 والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد:‎ »5 5/١ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.44 (5؟) العنكبوت:‎ 

٠١ إبراهيم:‎ )5( 

.١1 86 ص:‎ )5١( 

(59) انظر: تفسير الطبري: 27/7/37 2585 وتفسير ابن كثير: 79-0//9. 


لسَمكواتٍ وَالْرَضٍِ وَلِوْنَ ون الْمُوقيِينَ # ."١‏ 

وقال تعالى: 39 أَلْمْ تَعََمْ أت أله له مُلكُ المت وَالْأَرْضِْ وَمَا لَحكُم من 
دون َه مِن وَل و1 ضصِيرٍ 1 

وقال تعالى: 4 فل أ ا رن من إل َّ َس لود الْمَهَارُ '( (00) رب كموق 


و صددهه 2 ضع < اساسا 


وَاَلْارْضٍِ وَمَا ينمَا الْعَرِيرٌ الْعَمَرُ 4 ”", وقال تعالى: 3 وَلّين سألتهم مَنْ حَلَقَ اَلسَّمْوتِ 
وَالارْض 2 0 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 
9- التنزيه: 


سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء- أن السماء والأرض تسبح الله وتقدسه. 
ع 
5 ' . 0 5 00 2 -- 1 عو عرص ا ل عر 5 
وتنزهه عما وصفه المشركون» قال تعالى: 00 وات لسوت السَبْعْ وا رض وحن يون وإن من 
تن إلا يع جو. كن لَانفمهُوَ َنِْحَهُم َه كان ليما ونا 0146. 
ع 15 ص< 


وقال تعالى: 3 يَحَكَاد أ 59 558 رش الس 2 اليل 
() أن دَعَوأ ليحن ولا 46 ”". 


./5 الأنعام:‎ )١( 
١٠١7 البقرة:‎ )١١ 
1-58 صن‎ 
.؟١ لقمان:‎ ):( 
ص: لم ا.‎ )5١ 
.5 5 الإسراء:‎ )5١ 


.3١ - و٠. مريم:‎ )90( 


؟- صفة الكلام لله : 

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء - 7( أن من الأدلة التي استدل بما أهل 
السنة والجماعة لإثبات صفة الكلام لله يدق والرد على من زعم أن المتكلم لا بد أن يكون 
لكا تعرش وقفنا 03" اق الل #وو. اع اذ الماك مكليكه اق اتزل فنا مم 
نت ِل لتك و 0154 عَلَ ها ودر أئنيا ملو أو كرما َلآ نا طن 146" 
فكذلك يستدل بتكلم الأرض على إثبات صفة الكلام لله يدق ويرد على من زعم أن 
المتكلم لا بد أن يكون له لسان وحوف وشفتان 9) 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


الله -تعالى- يذكر ويعدد من دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - مما 
هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله يوق بالعبادة0 . 


500 أَمّن جَعَلَ الْارْضَ قَرارا وجَكلّ للها مه روت 


ع دعو دم ده اماه مه يزو + 


ل 1 ١‏ لله مع لله بل أكارهم لاب 

أي"أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم خير وهو لا يضر ولا ينفع» أم الذي جعل 
الأرض لكم قرارا تستقرون عليها لا تميد بكم :3 َكل 4 لكم :3 جِلَلَهَ] أتهدرا 46 يقول: 
بينها أغارا 38 وَحَعَلَ طارَويقَ #*# وهي ثوابت الجبال» 3# ال 


6“ بين العذب والملح» أن يفسد أحدهما صاحبه38 أله مم أللّهِ #6 سواه فعل هذه الأشياء 


0 


.١195 :ص)1١9‎ 
.١١ فصلت:‎ )؟١(‎ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 9/97 .١59/4‏ 

(4) التحرير والتنوير: 5 57/١7 241١/85/5‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 855/17. 
(5) النمل: ."5١‏ 


وقوله: 98 بَلْ أَكررهُمَ لا يكَلَمُوت 6 يقول تعالى ذكره: بل أكثر هؤلاء المشركين لا 
يعلمون قدر عظمة الله وما عليهم من الضر قُُ إشراكهم ف عبادة الله غيره» وما لهم من النفع 
2 إفرادهم الله بالألوهة وإخلاصهم له العبادة» وبراء تم كل معبود ا 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: 


ادل الل ووه عل النعك» وإعادة: الأ حياة بقدرتة عل دلق السماوانت كوالا رضن 


م مساو ه سح مه 0 عور 


فقال تعالى: 3# روأ إل ما بين أ يديهم و 0 تالكا را لوقل إن كا عييك 


بِهع الْأَرْضَ أو شفط علو كسَقَا ” مرت | الما ذف للك د 2886 عل فيلت 0 
فلو تدبروا هذه الحجة وتأملوها لبأن لهم وظهر أن الذي خلق 006 والأرض قادر 
على البعث وإعادة الأحسادء وأن من أنكر ذلك فإنه مستكبر معناد للحق”"» قال ابن كثير 
كَكْأَنةُ: "أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى 
الله على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات 
في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة 


الأحسام ونشر الرميم من العظام"27. 


.5854/١9 تفسير الطبري:‎ )١١ 
.9 سبأ:‎ )1( 
./5٠. وتفسير ابن سعدي:‎ 2١57/17 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )( 


(49) تفسير ابن كثير: 455/5 . 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأرض-: 


أولة: التكفير لمن قال بدوران الأرض: 

من المخالفات المتعلقة بمذه الآية الكونية الإقدام على تكفير من قال بدوران 
الأرض»"بغير حجة يعتمد عليهاء من كتاب الله أو سنة رسوله يَكلِِئِ ولا شك أن هذا من 
الجرأة على الله وعلى دينه» ومن القول عليه بغير علم» وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان 
من السلف الصالح #6 وجعلنا من أتباعهم بإحسان» وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال: 
«من قال الأخحيية: يا كافر» فقد باء نا ار 0 وقال كد «من دعا رجلا بالكفرء أو 
قال: يا عدو اللهء وليس كذلك إلا حار عليه"”"2) أي رجع عليه ما قال»7". 

وقد أنكر الشيخ عبد العزيز بن باز يَخْاَئلُةُ تكفير من قال بدوران الأرضء فقال: 


"أما دوراتما فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه ولكني لم أكفر من قال به" . 


.)50( برقم‎ 9/١ صحيح مسلمء كتاب الإعان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم: 79/١‏ برقم (51). 

(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز» جمع: محمد الشويعر» الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض» ط": 57/9 5» وانظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 5/5 ؟١.‏ 

(4) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» من أئمة أهل السنة في هذا العصرء له من المؤلفات: مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة: والعقيدة الصحيحة:» ونقد القومية العربية» وغيرهاء توفي عام .١57٠‏ 
انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة: 230/١‏ وعالم فقدته الأمة لممحمد بن سعد الشويعر» ط١.‏ 


(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز: 757/4/9. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 
ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

١‏ - لو كان الله ينام لم تستمسك السماء والأرض: 

عن أبي هريرة يه قال: سمعت رسول الله يلي يمحكي عن موسى 52 على المنبر 
قال: «وقع في نفس موسى َم : هل ينام الله بدك ؟ فأرسل الله إليه ملكاء فأرقه ثلاثاء 
وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بمما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» 
ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه فتكسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»2"0. 


.7157 سبق تخريجه:‎ )١١ 


ل 


المبحث الثاني 





الجبل في اللغة: 


الجيم والباء واللام أصل يطرد ويقاس, وهو تجمع الشيء في ارتفاع. والحبل معروف» وهو 
اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطالء والجمع أَجْيُل وأخْبال وجبال» وأَجبّل القومُ 
صاروا إلى ابل وبحبّلوا دلوا في اللتبل ”2. 

وفي الاصطلاح: 


الحبل جزء من تضاريس الأرض» يعلو كل ما يجاوره. والحبال عامة أكبر من التلال. 

وللجبال جوانب ومنحدرات شديدة وقمم وأحرف حادة» أو مستديرة قليلاً. وكثير من 
علماء الأرض يعتبرون المنطقة المرتفعة من الأرض جبلاً إذا احتوت على نطاقين مناحيين أو 
أكثرء ونطاقين من الحياة النباتية أو أكثرء على ارتفاعات مختلفة. وفي معظم أرجاء العالم فإن 
ارتفاع حبل ما يجب ألا يقل عن ٠0٠5م‏ عمًا حوله ليحتوي على نطاقين مناحيين. وعادة يعبر 
عن ارتفاع الحبل بالمسافة التي ترتفعها قمته فوق مستوى سطح البحر (". 

وقد ورد لفظ الحبل في القرآن في (7) مواضع؛ وبلفظ الجمع ف (1؟) موضعاً"". 

وورد الحبل والحبال في السنة في (47) حديثاً ”). 

وذكر بعض المفسرين أن الحبل في القرآن على عشرين وجها"': 

الأول: جبال الموج للسلامة في حق نوح مَلدلد والملكة في حق المشركين من قومه: و 


وى جَرَى بهم ف مو كالْجبسا يال 8 


.ه71//١ لسان العرب:‎ »5.07/١ انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.501١// (؟) انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: /1. .7١/6-5‏ 
(:) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 7. 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز: 57/7"”. 

(5) هود: 7ع 





ع١‎ 


الثاني: حبال ثمود للمهارة والحذاقة: 2 ركاذا حون ف الال وا اك 4 


600 


وفي موضع: 18 فَرِهِينَ 1*6 
الثالث: محل موسى مئاد حال الرؤية: مِلمَكَمَاجحَلٌ رَحُه لِلََبَلٍ 74". 


538 27 


الرابع: جبل إبراهيم 2(إمٌ لإظهار القدرة والإحياء بعد الإماتة: 000 أَجْعَلْ ع1 عل كٍِ 


م 
5-0 حبل بنى إسرائيل لقبول الأمر والشريعة: 92 وَِذْ نَتَقََا لْبَلَ فَوْقَهُمَ كن 
ل ه00 
السادس: الحبل المذكور لتأثير المكر والحيلة من القرون الماضية: 9 وَإِن 4 2 
مُحكره ارول نه ال 0 
السابع: جبل النحل لتحصيل العسل للشفاء والراحة حة: 5 َنأ أ جِذِى من لِلْبَالِ بيو 274. 
الثامن: المذكور للكت والكفاية: وجل لكر يّنَ أَلْحِبا عر _ 
التاسع: المذكور لقهر المتكبرين عن الرعونة والتكبر: 3 وك ,َل َال م لّ طول ". 


4-1-1 > ضعو 


العاشر: تزعزع الجبال بيانا لصعوبة حال القيامة: 1 وهوم 9 0 3 


م١ الحجر:‎ )١( 
.١595 الشعراء:‎ )١( 
١ 17 الأعراف:‎ )59( 

55٠ البقرة:‎ )5( 
١17١ الأعراف:‎ )5١( 

(5) إبراهيم: 45 

(0) النحل: 54 

(8) النحل: ١م‏ 


1 لإسراء:‎ 2053١ 





و ا الكا لا م وَِذَا َلَبَالُ رت 
8 


الحادي عشر: المذكور للمتكبرين والمدعين لإظهار السياسة: 5 هد 04 
ل 


أ 


م 


الثاني عشر: السؤال عن حال الحبال وبيان صعوبتها: 3# ويسَلُو سسَلُويَكَ عَنِ لِلبًا 

الثالث عشر: المذكور بالتسبيح موافقة لداود 20:22 : هنا سَخَرَا للْبَالَ مَعَهُ مْيَحنَ 6* 
“» يِل وسَخَّرْبَامَمَ دود ألْحبَالَ 74" ا يبال أو مَعَدُ #. 

لرابع عشر: المذكور للانقياد وموافقته للشحر والنجوم إظهارا للخدمة ©: 92 أل ير 
أله مسَجْدُ له من في ألْسَّمنوتِ ومن في لْأَرْضٍ وَالسَّمْس وَالْفَمرُ جوم لجال 

الخامس عشر: جبال البرد والمطر: 96 ويِرْل من ألسَمَآء من جبَالٍ فا ون بير 76 ". 


الكنادش: ع سيار عم شال الخبال دق القيامة: بياث لطيرة والدهشة: “3 ويرك 





(؟) الطور: ٠١‏ 

(؟) التكوير: " 

1٠١ مرثم:‎ )5( 

١١6 طه:‎ )5١( 

١8 ص:‎ )1( 

(1) الأنبياء: 75 

٠١ سبأ:‎ )8( 

(9) انظر: مبحث عبودية الكائنات: 55» وفيه بيان سجود وتسبيح هذه الكائنات سجودا وتسبيحاً حقيقياًء الله أعلم 
٠١9‏ الحج: م١‏ 

)١١(‏ النور: ع 


6 ل ور م 


َْالَ تحسبهًا جَامدَةٌ وى تمر مر لحان 6 7". 

السابع عشر: المذكور لعرض الأمانة: 3# نا عَرَضنًا الأمائة عَلَ التَمُوتِ وَالْارضِ 
مالحا ْجِبَالٍ 44”". 

الثامن عشر: المذكورة في سورة الواقعة والحاقة والقارعة لتأثير صعوبة القيامة: 3# وَثمسَّتِ 
لْحبَالٌ بمَنّا 6" «ا وَجلتٍ الْايْسُ ولَْبَالُ 4 <١‏ وَحَكُونُ الْجبحال انين 
لمنقووت: 00 

التاسع عشر: المذكور لتثبيت الأرض وتسكينها: وي 0 

العشرون: لبيان برهان الموحدين: 9 وَل اللا ده نصِبَتٌ 44 7". 


88 النمل:‎ )١( 
7٠” (؟) الأحزاب:‎ 
(؟) الواقعة: ه‎ 
١ 4 الحاقة:‎ )5( 
القارعة: ه‎ )5( 


(5) النازعات: 87 





١5 الغاشية:‎ )7( 


الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال-: 


الجبال من آيات الله العظيمة التي أمر الله 3# بالتفكر فيها(", قال تعاللى: أفلا 
نَظرونَ إِلَ الْإبلِ كيت خَلِقَت (00) وَإِلَ التَمل ِف (فعت (0) وَإِلَ يِلْبَالٍ ِف نصِيَتَ 


و لاي ريق سَطِحَتٌ 0 

وهي من دلائل وحدانية الله ع ونا يقن يه المشركون .وفك شال ضمام يه قبل 
إسلامه البي َكلِْةِ واستحلفه"بالذي نصب الحبال'”" على صدق رسالته» وأن الله أمره بالدعوة 
إلى التوحيد. 

قال ابن القيم ياه مبيناً شأن هذه الآية الكونية: " فصلء ثم تأمل الحكمة العجيبة 
في الحبال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الارض لا حاحة اليها وفيها من المنافع ما لا 
يحصيه الا خالقها وناصبهاء وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للبي وكةٌ: «بالذي 
نصب الحبال وأودع فيها المنافع آللّه امرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم».. 

ثم ذكر جملة من المنافع» ثم قال: " ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي 
كيفية خلقها فقال: :3 أقلا يرون إل الْإبل كيف خْلفَت (00) وَِلَ اَم كِفَ رفحت 
وَِكَ َالَف نَصبَتٌ (0) وَِلَ الْار ضِكبْقَ سْطِحَتَ 276 فخلقها ومنافعها من أكبر 
الشواهد على قدره باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته» هذا مع أنما تسبح بحمده وتخشع 
له وتسجد وتشقق وتبط من حشيته؛ وهي التي حافت من ربما وفاطرها وخالقها على شدها 


وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها.. 


.70 4/0 والتحرير والتنوير:‎ 274/7١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

,5١ - ١ا/ الغاشية:‎ )١١ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام: 5١/١‏ برقم »)١7(‏ وحديث إسلام ضمام بن ثعلبة 
ف صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما جاء في العلم: "© برقم (579) 

,5٠١ - ١ا/ الغاشية:‎ )5( 


فهذا حال الجبال وي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وحشيتها وتدكدكها من جلال رما 
و | 5 001 


أولة: توحيد الأسماء والصفات: 
١‏ -التنزيه: 
سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء”- أن السماء والأرض تسبح الله وتقدسه. 


وتنزهه عما وصفه المشركون» وكذلك الحبال فإنحا تكاد أن تسقط من دعوة المشركين لله الولد 


سه سه كه دوو 21 00 مده م 


تنزيها وتعظيما لله تعالى» قال تعالى: 3# تَحكاد السَّمَْوَاتٌ يفطرت مه ويَنْمَقٌ الارّض 


جح ا ص نه 
ا 


وَيخِرٌ لَبْبَالُ هذا (5) أن د دَعَوا لِليَمَنِ ولا 44”". 


؟١-‏ صفة التعجلي ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى: 
قال تعالى: :9 وَلَمَاجََ مُومئن لِعَدَِا وكلَمَهه وَُهكَالَ رت أر أنظرٌ ليك فَالَ أن 


سر سه ب سس اله 


الى صءسسلا) سم عق سه ع ا 20 ع -ه 
تلق ولك لطر إل لحيل إن اكز مسككاد سوق رك فلم حل ركه الكل 


7 - 


المز هيد ذا 
في هذه الآية إثبات صفة التجلى لله بون » فإن الله تجلى للجبل فجعله دكاً ولم يطق 
الثبات27". 


)١(‏ مفتاح دار السعادة: "75/١‏ باختصار. 

9؟) ص: 188. 

(5) مرم: .9 - ١و.‏ 

.١ 537 الأعراف:‎ )5( 

(5) انظر: التمهيد: 2315/1907 مفتاح دار السعادة: 25١5/7‏ وتفسير السعدي: 23٠07‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 


وعن أنس بن مالك ص عن النبي ييه في قوله تعالى: :ل عَلَمَا حل مي لِلَكبَلٍ 4 
قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصرء قال أحمد: أراناه معاذء قال: فقال له حميد 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة. وقال: من أنت يا 
حميد؟ وما أنت يا حميد! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي ككل فتقول أنت ما تريد إليه"("©. 

قال الإمام أحمد يكُرَئدُة: " وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرش» وهو الذي كلم موسى تكليماًء وتحلى للجبل فجعله دكا ولا يماثله 
شيءٌ من الأشياء في شيءٍ من صفاته» فليس كعلمه علم أحد, ولا كقدرته قدرة أحد, ولا 
كرحمته رحمة أحدء ولا كاستوائه استواء أحد, ولا كسمعه وبصره مع أحد ولا بصره. ولا 
كتكليمه تكليم أحد» ولا كتجلّيه 0 م 


وف الآية أيضاً دليل على إثبات رؤية المؤمنين لريهم؛ لأن الله رتب الرؤية في هذه الآية 


على ثبوت الحبل» فقال - لموسى كد في بيان سبب عدم إجابته للرؤية - 8ل وَلَن أَنظرٌ 


هه 20 زور 


إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمََرَ مَحكانه, 4 ”" إذا تحلى الله له :3 صَسَوَفٌ ترف 096 . 

فالله ييتق الم ينسب موسى ليد إلى الجهل بسؤال الرؤية» ولم يقل إن لا أرى» بل 
علق الرؤية على استقرار الحبل» واستقرار الحبل على التجلي غير مستحيل إذا جعل الله تعالى له 
تلك القوة» والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. 
وهذا من أدلة رؤية المؤمنين لريهم» ولكنهم لا يرونه في الدنياء وإِنما يرونه في الآخرة» كما 


بالقرآن: 0/9 5. 

)١(‏ مسند الإمام أحمد: 58١/١5‏ برقم »)١75570(‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير حماد بن سلمه فمن رحال مسلم. 

)١(‏ مجموع الفتاوى: 51/0 ؟. 

١ 17 الأعراف:‎ )59( 


١ 57 الأعراف:‎ )5( 


/اءةع 


8 - ع 5 0 2 رء 
ورك ذلك الآياك والأحاوية الضتعيكة :فال 'تعان: 17 وجوه وم 2 يام وقال تيان 


آ-200 


2 2 
سوم حت يان ابو جتخااحد :أن براح برو ده 


: : رسي 1 50000 : 500000 
في الكفار: 1 كلامم عن رهم يوذ لمحجونون 14" , فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين 
ليسوا محجوبين عنه جل وعلا ”". وقال كَلِةّ: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه يق حتى 


5 
ا 


ثانياً: توحيد الألوهية: 
سبق في المبحث السابق - الأرض 202- أن الله -تعالى- يذكر ويعدد من دلائل إنفراده 


بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - مما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله 


< ع لد 


ين بالعبادة”'» وذكر منها الحبال التي جعلها الله رواسي» قال تعالى: 3# أمُن جَعَلَ الأرَض 
الا ور 0 
وفي دعوة الله للمشركين لإفراده بالعبادة ذكر الله بيخ جملة من النعم» ومنها الحبال التي 
تل ها لفقو رللةقله نكالو وا 24ل 1ك وكارك ولدلا 1 
0 000 5 


مسر ابن ابل صا سر 0 2 06 رو رن سد 
مْنّ الْجبَالٍِ أحكندنا وَجَعل لك سَربِيلَ تتبحكم الْحَرّ وَسَرَسِلَ تقيكر 


92 
0 وح ١‏ عر وار ىح سير سه وم سه سير 
ل ىو 4 ٠.‏ و 2 . 0 5 9 2 3-3 
باسبكم للك يد 0 و علحكم 2 وعلل ذلك بقوله: 1 لَعَلكُمْ 


١ القيامة:‎ )١( 

١5 المطففين:‎ )١١ 

(9) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة لأبي عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة» تحقيق: الوليد 
بن سيف نصرهء دار الراية» الرياض» ط :١‏ */53» وكتاب التوحيد لابن حزعة: 54/١‏ 5”. 

(4:) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد: 4/5 5 57 برقم .)١59(‏ 

(5) ص: 59595. 

(7) التحرير والتنوير: 27/١177 2١83/55‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 59/1. 

.5١ النمل:‎ )( 


كت 


5-1 146" "أي حتى تؤمنوا بالله وحده. وتتركوا الشرك وعبادة الأوثان» فتدخلوا جنة 
ا 

ومن دلائل توحيد الله ك8 التفكر في حلق السماوات والأرض وما فيهاء ومن ذلك 
نصب الحبال» فإن فيها حلق بديع» وقد سخرها الله للعباد» وذللها لمنافعهم الكثيرة التي 
بضطرون إليه”"» قال تعالى: فإ أخا يرود إل الإبل مصَبْت حلفت () وَل الت كف 
عت (2) وَإِلَ يِْبَا لكف صبت )ِل الا كك سْطِحَت #. 


الخشوع: 

أخبر الله بوي أن من صفات عباده المؤمنين المخشوع» قال تعالى: م« مد فلم الْمؤْمُونَ 
اَن هُمْ في صَلَاميمَ حَشِعْنَ *”*» وقال تعالى: ل إِتَهُمَ كاووأ مترغرت فى 
اكه انلكا روا رز" كوا الضديت 4ه 


وبين الله قد أن الخيال: لو أنول عليها القرآن لخشعت وتصدعت من عديقبية : اللدع 


فكذلك ينبغي أن يكون قلب المؤمن خاشعا عند سماعه للقرآن ومواعظه”"» قال تعالى: 9 3 


سوم عام صدبر خر ١‏ “د م ولو اس سا وس 8 2 سر عو ريوع رالا «١‏ مد وول فيو 
52 6 2 هه ا 6ع >|) سام سس 20 مه َس هه 5 
أنزلنا هنذا القم ءَان علل حِبلٍ لَرَأينههِ خلشعا مَتصدّعا هن حسيه | 242 -- 5 الامثكل 


.8١ النحل:‎ )١( 

.771/١117 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.977 تفسير السعدي:‎ )( 
.5٠١ - ١ا/ الغاشية:‎ ):( 
.5-1١ المؤمنون:‎ )5( 

.5٠١ الأنبياء:‎ )5( 


(0) انظر: تفسير ابن كثير: 278/7 وتفسير السعدي: 7857. 


رن الى لتم زكرت 04 


- 


ثالفاً: الإيمان بالملائكة: 

من الإيمان بالملائكة الإبمان بأعمالهم التي وكلهم الله كماء ومن ذلك الملك الموكل بالحبال 
وهو ملك الحبال» وقد ورد ذكره في حديث حروج النبي كَللِِةِ إلى أهل الطائف في بداية البعثة 
ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له وفيه يقول الني كَل «فإذا أنا بسحابة قد أظلتي» فنظرت 
فإذا فيها حبريل» فناداني فقال: إن الله قد ممع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث الله 
إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت فيهمء فناداني ملك الحبال. فسلم عل ثم قال: يا محمد إن 
الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئتء 
إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين. فقال النبي يَكِلْهِ بل أرحو أن يخرج الله من أصلابهم من 


١ 2 7‏ 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيكًا»” ' 


رابعاً: الإيمان بالكتب: 

أخبر الله ييخ أن القرآن الذي أنزله على نبينا محمد يله مهيمنا على جميع الكتب؛ 
قال تعالى: 3 وَأََلإِليَكَ الكتب يِالْحَن مُصَدْفَا لِمَا بي يديه مِنَ ألححتب وَمُهَيْومًا 
2 6"» كما أخبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الكتب» وأنه لو كان في الكتب 
اكافية كنات تسريه الخبال عق أماكتها .لكان هذا القراث هو التصبمن» ردنك دو 7 


وذلك'لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا احتمعوا أن يأتوا 


.5١ الحشر:‎ )١١ 
برقم‎ ١470/8 (؟) صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِةِ من أذى المشركين والمنافقين:‎ 

.)١7295( 

(59؟) المائدة: 4/8 . 


(9:) انظر: تفسير السعدي: »4١/‏ والتحرير والتنوير: 57/17 .١‏ 


بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون بهء جاحدون له"”". 


2 3 2 00 م اا 2 - اه مدن رةه 
قال تعالى: ول فا ذا سَيرَتَ يه الْحِبَالَ أو فَطِعت يه الأرض أو كر يه الموق 


م دسي مم عو -ه 0 
يت 6 


خامساً: الإيمان بالرسل: 
من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بما رسلهء ومن تلك الآيات: الآية التي 
أظهرها الله بن لقوم موسى 2َلملدٍ لأخذ العهد عليهم للعمل بالتوراة» فكان رفع الطور”", 


قال تعالى: و2 © 0 قن 0 وه نه ظلَه وظنوأ أنه واج خْذُوأ مآ تينم 


ووَوَأكيوأ مايه ملك تمتو 04 

ومن الآيات التي 0 الله كما رسله تسخير الحبال مع نبي الله داود تَلكملة : "وذلك أنه 
كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيداء وكان قد أعطاه الله من حسن 
الصوت ورقته ورخامته» ما ل يؤته أحدا من الخلق» فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته 
الحبال الصم والطيور البهم» وهذا فضل الله عليه وإحسانه"". قال تعالى: ففهمنها 


آ ا و يه 


وخكة 0 ل ا ل 


ففهيه 


قنعليت 204 ونان تغان ع2 واد كر 2د كار كنال ند ارك 3 )تايط الال معد 


000 


.5 553/1١5 تفسير ابن كثير: 450/5» وانظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

1 الرعد:‎ )5١ 

(*) انظر: سنن النسائي الكبرى» كتاب التفسير» سورة طه: 117/٠١١‏ برقم »)١١7501(‏ وتفسير الطبري: .١170/9‏ 
(5) الأعراف: .١17١‏ 

(5) تفسير السعدي: /57» وانظر: تفسير ابن كثير: 917/5 5» والتحرير والتنوير: .١١9/1١1‏ 

.7/9 الأنبياء:‎ 3١ 


2 بحُن باعش وَالِإِسْرَاقِ 00 

ومن دلائل نبوة نبينا محمد َلِبَةٌ أنه ضرب جبل أحد برحله لما رحف بهء وقال له: اسكن 
فسكنء عن أنس ييه قال: صعد الني يَلدِْةٍ أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرحف بمم 
الجبل» فقال: "اسكن» وضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان””2. 

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله على يَيِةِ على يدي أتباع الرسل 
إجابة لدعوتهم ونصرة لهم» ومن ذلك قصة الغلام مع الملك الذي أرداد أن يقتله إن لم يرجع 
عن دينه» فأبى الغلام» فأمر الملك" نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى حبل كذا وكذا 
فاصعدوا به الحبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» فذهبوا به فصعلوا به 


الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما ع ا فرجف بكم الجبل ذ قم ١‏ وجاء : مشي إلى المللك"0© , 


سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أحبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والجزاء» وقد بين الله يمدق من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما حاءت به الرسل أنه 
سبحانه جعل الحبال أوتادا للأرض تمسكها عن الأضطراب» وأن القادر على ذلك قادرٌ على 
العف ونه قال ا ل أل ملٍ الْارَضٌ مهدا( وَابْبَالَ أ وما 6 إلى قوله 3 إِنَّ يوم 
كع ل ا مهنا 4 0. 

5 0 النعم العظيمة» التى لا يقدر قدرهاء ولا يخصى عددهاء كيف تكفرون 


(01)ص: ١7‏ ما1. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي يه : 7١5‏ برقم 
(7531)» وانظر: دلائل النبوة للبيهقي: 5٠0/5‏ *» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 555/5 . 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخحدود والساحر والراهب والغلام: 7١99/54‏ برقم 
(005") وانظر: شرح النووي على مسلم: »170/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 4/84/8. 

(5) النبأ: < - م١‏ 


به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه 
3 ين(١)‏ 

وفي معرض الأدلة الواضحة التى استدل الله كما على منكري البعث ذكر الله يوق أنه 
ثبت الأرض بالحبال الرواسي””» قال تعالى: ول ادم َحَدُ حَلْمَا أ ألم بتها (5) وهم سَمَكهَا 


آ ‏ هآ سه ل هه روح وي د لوم رلا سل سا سر صسه 


© تقل كي ته 8 بج مَحَنه1 5 أَحْيَ منها مَدَهَا 
مرحنا( وَلْبَالَ أرسنها (5)مكها لد نَع # 7" 


سابعاً: الإيمان بالقدر: 
من الإبمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه ومشيئته» وقد نبه الله بون على كمال قدرته 


في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد وفيها من 2 والفرق ما هو مشاهد 


6س ووس سل سا 


ام ص -ه هه 5 ف 

معروف» قال تعالى: ومن الجبّالٍ 4 1د بيع و 4 د عكلفه الوانيًا وَعْبِيبُ و 
0 فخلق الجبال مختلفة الألوان» كما هو مشاهد من بيض وحمر» وفي بعضها طرائق - وهي 
الجدد جمع جدة- مختلفة الألوان. وفيها غرابيب سودء أي شديدة السواد جدا؛ ليدل العباد 
على كمال قدرته وبديع حكمته. 

وفي"تفاوتما دليل عقلى على مشيئة الله تعالى» التى خصصت ما خحصصت منهاء بلونه» 
ووصفه» وقدرة الله تعاللى حيث أوحدها كذلك» وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك الاختلاف» 
وذلك التفاوت» فيه من المصالح والمنافع) ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم بعضاء ما هو 
معلوم. وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله ا 


.5٠05 تفسير السعدي:‎ )١١ 

.5.09 انظر: تفسير ابن كثير: 2917/7 وتفسير السعدي:‎ )١ 
النازعات: /ا؟ مام‎ )5( 

(:) فاطر: /0” 

(5) تفسير السعدي: //5". 


ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 

ضرب الأمثال: 

ضرب الله بَويِخ مثالاً للقاسية قلوبحم - الذين نسوا الله- وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن 
بالجبل الحامد الذي لو أنزل عليه القرآن لخشع وتصدع من ححشية الله» قال تعاللى: 1 
لي حل جا 12 سسا كر كميك مر | لس س جا سح مج سل 6 ل سس م ا ا 
هذا الْمَرَءَانَ عل جَبلٍ لَرَأيْنَهَء خسْعا مَتصَدّعا مّنْ حَشسْيَة الله وَيَزْك الامثل نضرء 


3 205-01-8 0 و ١‏ 
ناض أ روك ا 


أي"لو كان المخاطب بالقرآن جبلاء لتأثر بخطاب القرآن تأثرا ناشئا من حشية لله خشية 


شي سح سل 
3 


35 


تؤثرها فيه معاني القرآن"0"©. 

وني قوله تعالى: 3# وَكَدٌ مكروأ مَحكَرَهُمْ وعند أله مَكرَهُمْ وَإن كانت 
مَحَكَرْهُمَ لول نه َال 74" قيل: أن الحبال'شربت مئلا لأمر ابي وله وثبوت 
دينه كثبوت الحبال الراسية والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال» لما زال أمر الإسلام"7©. 

وف بيان عناية الله تعالى بصدقة عبده إذا قبلها منه أخبر النبي عَكلِدٍ أن الله بد يربيها 
حتى تكون مثل الحبل» عن أي هريرة يليه قال: قال رسول الله كه «من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي 
أحدكم فَلُوّهِ حتى تكون مثل الحبل» . 


.5١ الحشر:‎ )١( 

(1) التحرير والتنوير: 21١5/77‏ وانظر: تفسير القرطبي: 514/١8‏ . 

(") إبراهيم: 55 . 

(5) زاد المسير في علم التفسير: 374/5*» وانظر: تفسير البغوي: 555/7. 


5 ل ءءء محر م عد ا سر لاد َّ 
(ه) صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: 8 تَمْرَجُ لمكحكة والروح إِليّهِ 0 وقوله جل ذكره: 
ه لش ء ليو مدسكو 


له عد لكر الي 4 6 برقم (740) وانظر: فتح الباري: »4١5/17‏ وشرح كتاب التوحيد من 


تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 
من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكل ذنب» وأن من أرتكب كبيرة من 


الكبائر :فهو حت يشعة الل إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» قال تعالى: إِنَ أله لا يَمْهِرٌ 


2 0-0 


أن مركيو ويَعْرٌ امون دِكَ لِمَن يَكَآة وَمَن مُشْرك يأ مد دتما حَظِيمًا 04". 

وأحبر البي وَللَِةِ أن أناس من المسلمين يأتون يوم القيامة بذنوب كالحبال فيغفرها لهم 
عن أبي بردة عن أبيه عن النبي عَلِةِ قال: «يجيء الناس يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 
أمثال الحبال فيغفرها الله لم ويضعها على اليهود والنصارى727)2"7. 


صحيح البخاري للغنيمان: .584/١‏ 
)١(‏ النساء: /4. 
(١؟)‏ معناه: أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم 
وذنوهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين» ولا بدمن هذا التأويل لقوله تعالى: ولا رز وَاذِرَة وزْرٌ عر 03 
وقوله ويضعها المراد: يضع عليهم مثلها بذنويهم؛ كما ذكرناه؛ لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقى 
على الكفار سيئاتهم صاروا فى معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الاثم الباقى وهو إثمهم» ويحتمل أن يكون المراد 
آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكوتم سنوها 
ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل ككا. والله أعلم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: .185/١1‏ 
(*) صحيح مسلمء كتابة التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: 9/15 ١1١5؟‏ برقم (717577)». 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الجبال-: 

أولةً: من المخالفات العقدية المتعلقة بحمذه الآية الكونية - الحبال - التحريف لعتى محبة 
الجبل للنبي يلد فقد أحبر الي يل عن جبل أحد بقوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه»0"©. 

فقيل المراد بذلك: يحبنا أهله» وقيل: نحن نحبه ونستبشر برؤيته» فلو كان هو ممن يعقل 
لأحبنا على سبيل مطابقة الكلام ومجانسة الألفاظ» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: أن محبتنا له 
محبة من يعتقد أنه يحبناء وقيل: أن تكون المحبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن يحبنا في الحماية 
ال 

والصحيح أن"محبته حقيقية كما يسبح كل شيء حقيقة؛ ولكن لا يفهم ذلك الناس 
وغير نكير أن يصنع الله محبة رسوله في الحماد وفيما لا يعقل كعقل الآدميين» كما وضع الله 
حشيته في الحجارة فأحبر في محكم كتابه بأن منها ما يهبط من حشية الله...ومثل هذا كثير 


وه 


3 00 9 21 الل 24 72021 ص 2-6 عه ملا 
قال الله تعالى: 3 ون من شَْءٍ إلا سرح رو ولكن لا نُقفهونَ شَْبِِحَهُمٌ 1 


.)١5915( برقم‎ ٠١١1/5 صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب أحد جبل يحبنا ونحبه:‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأقوال في: الأسماء والصفات للبيهقي: ؟/١58,‏ وإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: 4866/4» 
والاستذكار: 8٠؟/5"15.‏ 

(9؟) الإسراء: 4ع 

(4) الاستذكار 55/5٠0‏ وانظر: شرح النووي على مسلم: 2١50/9‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: .٠١/4‏ 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 
ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 
غن أنش بن مالك" “علق أن الب عل قال :ولا تخلى الله للحبال طارث لعظحكه 'نلعة 


أجحبل» فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة بالمدينة: أحد» وورقان» ورضوى. ووقع بمكة: حراء» 


م ر(ا) 
وببير» وبور»؟ . 


)١(‏ وهو حديث موضوع: قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: هذا حديث موضوع ولا أصل له. انظر الموضوعات لابن 
الجوزي: 2177/١‏ وقال ابن كثير: "هذا حديث غريب» بل منكر". انظر: تفسير ابن كثير: /401. 


المبحث الثالث 


الزلازل والخسوف والبراكين 





2 


الزلزال في اللغة: 


الزاء واللام أصل مطرد منقاس قُ المضاعن» وكذلك في كل زاء بعدها لام قُ الثلاني. 
وهذا من عجين :هذا الآصا). تقول: زل. غن مكالة زُلياذً وزلاً.. وتزللت الأرطم؛ اضطربت: 
ورُلزِلتْ لزلا 

والزلرّلة الال تحريك الشيء» وقد رَلَله ررلدَ وزنْزالأء والاسم الرَلرال ورَرَلَ الله الأضّ 
20 9 2 0 2 27 : 1 8 0 . رلو< بره مايه 
لله وزلزالاً بالكسر فُتَرَلِرَلَتْ هي. والرَلرّلة التحويف والتحذير ومنه قوله تعاللى: ل وَرْلولوا حى 
يَصولَ الرَسُولُ وَأَلَدنَ ابأ مَحَُء مَى يرو 6 "١‏ أي وفوا وحذرواء والزلازل الشدائد 
والأهوال» والرّلزلة في الأصل الحركة العظيمة والإزعاج الشديد ومنه رَلرَلة الأرض7". 

وفي الاصطلاح: 


الزلزال هو: اهتزاز الأرض بسبب انكسار وزحزحة مفاجئة لقطاعات عريضة من قشرة 
الأرض الصخرية الخارحية. وهو من أعظم الأحداث ذات القوة الحائلة التي تُصيب الأرض ولا 


نتائ 0001 


الخسف ق اللغة: 

الخاء والسين والفاء أصل واحد يدل على غموض وغؤور» وإليه يرجع فروع الباب. 
والقح وليف عمود لاقن الأرف قال تقال 2 خسَفْنَايهِء وَيدَارِ ا لَص 5 

وال ٠.‏ سْؤُوحٌ الأرض بما 4 |. م ااه يي 7 فا وخ فا وَانْحْسَمَتْء وج 0 | 


الله وعقق اللهديه الأرطن عمف أي عاك به 'فيهاء :وشفتف الكان يحي عسوفاً: ذه 


.5١ 5 البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقايبس اللغة: 7/7 لسان العرب: .١855/9‏ 
(99) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ١1١091/1ه.‏ 

/١ القصص:‎ )5( 


في الأرض وعَسَقّه الله تعالى» وحْسِف بالرجل وبالقوم إذا أخذته الأرض ودخل فيها والْحَسْفُ 
لحاقٌ الأرض الأولى بالثانية”"". 

وفي الاصطلاح: 

انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنهاء وعكسه. يقال: خحسفت الأرض وخسف الله 


الأرض فانخسفتء فهو يستعمل قاصرا ومتعدياء وإِنما يكون النسف بقوة الزلزال0". 


البركان في الاصطلاح: 

هو فتحة في سطح الأرضء تتفجر وتثور من خلالحا الحمم؛ والغازات الحارة» والشظايا 
الصخرية. وتتشكل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر المنصهر من باطن الأرضء متفجرًا على 
سطح الأرض. وتكون معظم البراكين على هيئة جبال» وبخاصة الحبال المخروطية الشكل التي 
تكونت حول الفتحة نتيجة تجمع وتراكم الحمم ومواد أخرى قُذِفت إلى سطح الأرض أثناء 
الثوران البركائئي”". 

وقد وردت الزلزلة في القرآن في (7) مواضعء والخسف في (8) مواضعء أما البركان فلم 
يرد في القرآن9؟. 


وؤزات الزلازل: :ف الهف )ديا 0 


.١١81//9 انظر: معجم مقايبس اللغة: 180/5» ولسان العرب:‎ )١( 
.١85/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(9؟) الموسوعة العربية العالمية: 557/84 "5. 

(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 25956 .57١‏ 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 8. 





الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين-: 


الزلازل والخسوف والبراكين من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته» وتصرفه سبحانه 
وتعالى في هذا الكون» ونفوذ مشيئته» فما شاء الله كان» وما لم يشاء لم يكن. 

وفيها تذكير الله لعباده بقوته» وتعريفهم بعجزهم وضعفهم, وأنحم مهما بلغ تقدمهم 
المادي» ومعرفتهم بوقت هذه الزلازل فإنهم لا يقدرون ردهاء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراء فالله يو هو المهيمن على كل شيء»؛ فلا راد لما قضاء. 

وهي جند من جنود الله التي يسخرها الله عقابا للمذنبين» وابتلاء للصالحين» وعبرة 


للناحين» وظهور هذه الزلازل والخسوف والبراكين وعيد من الله لأهل الأرضء قال الله تعالى: 
:9 وما ميل بِالآيتٍ إِلَّا حيصا 04" وقال تعالى: :ل وَمَا تعن لبت وَاَلنُدْرُ عن وو ولا 
يؤْصِمُونَ 2"74» وقال تعالى: جل وَحوَفهُمَ فَمَِردهُم إلا طْعيدئ كيرا 274 . 
قال ابن القيم كاده مبيناً أثر هذه الآيات الكونية على حياة الناس: " فصلء ثم تأمل 
خلق الارض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات 
والأمتعة» ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآريبمم؛ والجلوس لراحاتحم» والنوم 
لحدوهم, والتمكن من أعمالحم» ولو كانت رجراحة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا 
هدواء ولا ثبت لحم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تحارة ولا حراثة ولا مصلحةء 
وكيف كانوا يتهون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم, واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على 
قلة مكثها كيف مر الأقرك 0 والهرب عنهاء وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: 9 


)١١‏ الإسراء: 9ه. 
)١(‏ يونس: ٠١١‏ 
(١‏ الإسراء: 5 


.١١ النحل:‎ )5( 


نك قراو 000194 


أول: توحيد الربوبية: 

الزلازل والخسوف والبراكين من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى» ففيها بيان قدرة الله 
وعظيم تصرفه وملكه وتدبيره لهذا الكون, وأن القادر عل هذه الأمور كلها هو الله سبحانه 
وأن المخلوقات مع ما وصلت إليه من الإمكانات والطاقات والقدرات» وما اخترعوه من أجهزة 


الأرصاد التي يعرفون من خلالما أي حدث يحدث من زلازل وغيرها عاجزة عن أن تفعل أي 


فحدوث هذه الآيات الكونية فجاءة يحبط إدعاءتحم وما قدروه”", قال تعالى 9 أفأ 
مص سل سه 2 1 6 0 رع سم م سه مه جح مجح تن مدع 2 
الذين م 0 وأ ألسَّيَكَاتِ أن حسف الهم 2 مر لعَدَابٌُ مِنّ حَيَت لا سْعرون 7 


.55 غافر:‎ )١١ 

(؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض: .711/١‏ 
(*) انظر: التحرير والتنوير: 2551/7١‏ والإعجاز العلمي في القرآن لسامي الموصلي: 59. 
(4) النحل: هع 

(5) الإسراء: 14 

١١ الملك:‎ )5١ 

(1) العمل: 58. 





ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ صفة الرحمة: 

أعيير الله تعالى عن حلمنة وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعود إليهاء 
ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض» فقال 


شع و مخ سا جح مجح 


تعالى: 3 ألم لذبن مَكرُوأ ألنيحَاتِ أنيحسِفٌ لديم الْايّضَ أو يَأَيَهُمُ آلْمَدَابُ مِنْ حَيتُ 
لايفغيوة (2) يدهم ذ ف كيز تائم بتتبجرة 2 أزبأفتغز عل قل 1 5خ 
روف حبك 7796 فهم لا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

فبين سبب عدم الخسف بحم وهو أنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم» حيث لم يعاحلهم 
بالع وو 

وهذه الزلازل والخسوف و«البراكين لو حدثت فهي رحمة للمؤمنين» فإن ما يصيبهم في 
الدنيا يحصل لهم به تكفير السيئات» قال كِللادِ: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خييرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خخيرا 
ا 

وعن عائشة يها أن النبي كيد قال: «يغزو حيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بوهم وآخرهم», قالف: قلت 1 نا ءرسولح الله كيقن. حيس بوهم وآخرهم» وفيهم 
أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأوههم وآخرهم, ثمّ يبعثون على نيّاتهم» 7 

'فبعث كل واحد منهم على حسب أعماله من خير وشرء فإن كانت نيته وعمله صالحة 
فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فذلك العذاب طهرة للصالح ونقمة على الفاسق» فالصالح ترفع 
درحاته والطالح تسفل دركاته» فلا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب والعقاب» بل 


6 


.57- النحل: ه؛:‎ )١9 

.597/5 تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

(*) صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير: 5595/5 برقم (5999). 
(:) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق: 599 برقم .)5١1١8(‏ 


يجازى كل واحد بعمله على حسب بته"200, 


- العدل: 
إن الله بخ حكم عدل لا يظلم الناس شيئاء وإذا أصاب الناس زلزال أو حسف أو 
ىك 8 
غيرهما فإن ذلك بسب ذنوهم وعصياهم؛ قال تعالى: 3 ولا يظيم ريك ايا ذا 4. 

ولما ذكر الله عو عقوبة قاروك» وفرعون» وهامان» بعل أن بعث الله إليهم موسى 

تلز » بالآيات البينات» والبراهين الساطعات» بين أن سبب تلك العقوبة - والتي منها 

المخسف - اهو ظلمهم؛ وأن الله ١‏ يظلمهم؛ فلم يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم -الذين 

أهلكهم- بذنوب غيرهمء فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بل إنما أهلكهم بذنوهم, 
: 1 5 5 )م 
وكفرهم بركم) وححودهم نعمه عليهم,» مع تتابع إحسانه عليهم : 

قال تعالى: :3 وروت وفرعورت 0 ولقد جَآءَ هم ا ليت 

و 5 سر 


وأسكسك ,روأ فى الأرض وما كاضر صبقيت (50) ذَكلا أحذىا دَِءُ فَمِنْهُم مَنْ أَرسَلَنا 


2 2 ماد م رعو - 


عارة حاضيا و متهي كن أكرنه المركية متهم مر حيفنا يد الارضك رمه من 


2ل سه 0 مه لوم 20 - 1 سل عو ظلم 3 
أغرقناً وما كات أله يظمَهُرْ وَلذكن حكاوأ أنفسهم يظلموت 1177 

الله #واساع لو قن د وغناه التام عن جميع 
الخلق"20. 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 


.701/5 فيض القدير بشرح الجامع الصغير:‎ )١( 


(؟) الكهف: 49. 
(9) تفسير ابن كثير: 7//". 
(5) العنكبوت: 89 - .ع 


(5) تفسير السعدي: "17١‏ 


55 


ف دعوة الشركين: إل إفراف الله بالعبادة والدعاء» يخوفهم اله يوي بعقابه ويذكر ما يدل 
من أفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع الضارء المتصرف في خلقه بما يشاء» ومن جملة ما 


سحو 9 


يذكره الله يق هذه الآيات الكونية - الزلازل والنسوف-20» قال تعالى: 9 ميرو ألما 


4 3 هم ب 020 208 سا >< عم م اعم 


بين أيديِهمٌ وما حَلْفَهُم ترس السناء رض إن نَأ حيسف بهم الْأرْصٌ أو شْقِط عَليومَ 


دك مره داح ابر - 5 عرو 


كما ري الكماء ٠‏ ف عه لآية عبد منيب 0 وقال تعالى : رد 


لصنق الببضصَلَّ من دعوت إلذ ياه عن 022 لبر أعرْضم وكانَ لاضن كَفُورا . 00 
01 و لس سي ىء مام 


أفامسى أن عييفه بك حال ال 00 
كيلا 14". 

فذكرهم الله تعالى بشواهد الربوبية والإنعام» وأنه على كل شيء قدير» إن شاء أنزل 
عليهم العذاب من أسفل منهم بالمنسفء وبأنه تعالى قادر على تعذيب من كفر بالله وأشرك 
معه إلا آحر” 2» ليتدبروا فيتركوا العناد» ويفردوه بالعبادة. 

وعند وحود الشدائد والخوف - ومن ذلك الزلازل- يلجأ الإنسان إلى ربه ومعبوده. 
ويتعوذ به من جميع الشرورء ففي الحديث عن عبد الله بن عمر يه قال: كان رسول الله 
كِِ إذا سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض ربى وربك الله أعوذ بالله من شركء وشر ما فيك» 
وشر ما خلق فيك» ومن شر ما يدب عليكء وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب 
ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد»"©. 
فقوله: "من شرك"»"أي من شر ما حصل من ذاتك من الخسف و«الزلزلة والسقوط عن 


.١5/5 7 التحرير والتنوير:‎ )١( 

(1) سبأ: 9. 

(5) الإسراء: 507 - 6ه 

(4) انظر: المرجع السابق: 537/59. 

(5) سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب ما يقول الرحل إذا نزل المنزل: 25914 برقم (7507)) ومسند الإمام أحمد: 


م برقم »)11١519‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. وانظر: سنن أبي داود: هه5؟. 


الطريق والتحير ف الفياقي””". 


رابعاً: الإيمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإبمان بجميع ما أخبروا به ما وقع» ومما سيقع» ومن ذلك الزلازل 
والخسوف التي أخبر بما النبي يَدَيةِ وهي من دلائل نبوته'"©. 

ومن الآيات النبوية التي أخبر بما النبي مَدَثِلْةٌ كثرة الزلازل في آخحر الزمان, قال كله «لا 
تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج -وهو القتل 
القعل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض » 207. 

وفي حديث ابن عمر ينها أن النبي كلك قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا 
ف هتناء: قالوا نيا رسو الله وفي نحدناء قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في عنناء 
قالوا يا رسول الله: وفي نحدناء فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبما يطلع قرن 
الشيطان»20). 

قبل المراد بالزلازل: " على ظاهره جمع زلزلة وهي اضطراب الأرض”"27. 

وقوله ككل «في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف» فقال رجحل من المسلمين: 


يا رسول الله وى ذلاف؟ "قال إذا :علهرت:القييات: والمعاوقه وشريتت اللو 


.7/1/ عون المعبود:‎ )١( 

)١(‏ لمعرفة الزلازل التي وقعت على الأمة الإسلامية انظر: كتاب المدهش لابن الجوزي» ت: فتحي الجندي» دار الكوثرء 
الرياض؛ ط ,.٠٠١ :١‏ وكتاب كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي» ت: عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة 
الدار؛ المدينة» ط١:‏ 554» وزلازل جزيرة العرب في المصادر الإسلامية (منذ القرن الأول حتى القرن الحادي عشر 
المجري/القرن السابع حتى القرن السابع عشر الميلادي) لخالد يونس الخالدي» محلة الجامعة الإسلامية- سلسلة 
الدراسات الإنسانية-اجلد السابع عشرء العدد الأول: 889-./31. 

() صحيح البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب ما قيل في الزلازل والآيات: ٠١٠‏ برقم .)١٠١75(‏ 

(4:) صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات: ٠١٠‏ برقم .)١٠١10(‏ 

(5) فتح الباري: .١78/١‏ 

() سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب علامة المسخ والخسف: 037" برقم (75717). وصححه الألباني. انظر: السلسلة 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أحبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
أحوال القبر وعذابه ونعميه» ومن أن الأرض تأكل أجساد الأموات إلا الأنبياء”'» فعن أبي 
هريرة وليه 7ن سول الله د قال: «كل ابن آدم يأكله العرات الك عكبة الذقية: نه 
خلق وفيه يركب»”2. 

وقد أحبر البي يَيَِةٌ عن رحل حسف به فهو يتجلجل ف الأرض إلى يوم القيامة» عن 
أبي هريرة ييه عن النبي كَلكِْدِ قال: «بينما رحل يهشي في حلة تعجبه نفسه؛ مرجّل حْمتّه إذ 
حسف الله به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»”"'."ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل 
شد عد ريد "07 


سادساً: الإيمان بالقدر: 
من الإبمان بالقدر الإيمان بعلم الله وحلقه ومشيئته وكتابته لكل شيءء فهذا الكون يجري 


1 5 1 7 1 5 زر و ري . ص كم رن . جهىو هر اس 
بتقدير الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 3 مآ أَصَابَ من مصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا فى أنفسكم إِلَّا 


ح 


و- ست 
6 لسع ساسم 


في كنب ين َل أن برَأه] # ”»: ومن الأمثلة على ذلك الزلازل والخسوف التي يحدثها 
الله تعالى» فإتما تقع كتتبيئة الله ولا يستطيع أحد ردهاء» مهما وضع الخلق من أجهزة والآت 
لرصدها؛ فإنما تقع بإذن الله بل يفجؤون بماء وتقلب عليهم بيوتمم وحسورهم ونحو ذلك دون 


الصحيحة: 5957/5 برقم (107810). 
)١(‏ انظر: الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد: 27517 وشرح العقيدة الطحاوية: .40١‏ 
(؟١)‏ صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفخحتين: 5١70/5‏ برقم (5950). 
(؟) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ١١55‏ برقم (51/89). 
(4) فتح الباري: .751/١١‏ 
(5) الحديد: ؟١5؟.‏ 


أن يشعروا بقرب وقوعه. 

"فما من شيء يحدث في الأرض ولا في السماء » في البر أو البحر أو الحو إلا في كتاب؛ 
وهذا يجعل الإنسان المؤمن يسلم ويرضى بالقضاء والقدر» فما من مصيبة كالزلازل والخسوف 
والبراكين وغير ذلك إلا وقد كتبها الله سبحانه وتعالى من قبل خلق الإنسان» وهذا يدل على 
أن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل أن 
را ْ 

ومن كمال"قدرة الله تعالى أنه أعطى بعض الحيوانات» التي ليس لما عقول تفكرء ولا 
علم ولا حضارة» أعطاها غريزة الاحساس بقرب وقوع الزلزال» ولذلك فهي تسارع بمغادرة 
المكان أو يحدث لما هياج» إن كانت محبوسة في الأقفاص أو حظائر مغلقة» وذلك ليلفتنا الله 
سبحانه وتعالى إلى أن العلم يأ منه سبحانه وتعالى ولا يحصل عليه الانسان بقدرته» فيعطي 
سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف العلمي ما لا يعطيه لذلك الذي ميزه بالعقل 
والعلم. 

لماذا ؟ لنعلم أن كل شيء من الله فلا نعبد قدراتناء ولا نقول: انتهى عصر الدين والايمان 
وبدأ عصر العلم» بل نلتفت الى أن الله يعطي لمن هم دوننا في الخلق علما لا نصل نحن اليه 
فنعرف أن كل شيء بقدرته وحده سبحانه وتعالى"”2. 


)١(‏ تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرحمن بن صالح ا محمود» دار الوطن» الرياض» ط١:‏ 2777 بتصرف يسير. 
(؟) الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى» لمحمد متولي الشعراوي» أشرف واعتنى به: أحمد الزغبي: 5 .١‏ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الزلازل والخسوف والبراكين-: 


أولاً: اعتقاد أن للبراكين آلهة غير الله تعالى: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية - البراكين - اعتقاد أن لما آلة غير الله 
تعالى» ويعود لفظ بركان إلى 1731032 إله النار عند الرومان القدماء» ويعتقدون أن ما ينتج 


عنها من دمار وخراب هو من غضب الإله0©. 


ثانياً: نسبة حدوث هذه الآبات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين- إلى 
الطبيعة أو بعض الخرافات: 

فبعظهم ينسب حدوث هذه الآيات الكونية إلى وحود دواب خيالية تشبه الحيوانات التي 
يراها ولكنها أكثر منها ضخامة تقوم بحمل الأرضء ونتيجة لحركة هذه الدواب تمتز الأرض 
محدثة الزلازل» ومن تلك الأساطير المعروفة أسطورة الثور الذى يحمل الأرض على أحد قرنيه 
فإذا ما أجهده حمله الثقيل نقلها إلى القرن الثاني» وهو ما ينجم عنه اهتزاز كوكب الأرض”2. 

أو تيج هذه :الآيانت الكونية إلى غير غبالقها سبحاله كأن يتسي مهادت من زلازل 
وبراكين وفيضانات إلى الطبيعة ”©. 

ومنهم من يفسر الزلازل والخسوف والبراكين تفسيرا ماديا بحنّاء فيقولون أن سبب هذا 
الزلزال ضعف في القشرة الأرضية» ووحود اختلالات وفجوات في داخلهاء أو أن هذا شيء 
يحصل في الكرة الأرضية كل مائتي عام. 


.75 الله لعباس محمود العقاد:‎ 2١0/١ انظر: الموسوعة الكونية الكبرى:‎ )١( 
.١79/1 انظر: الموسوعة الكونية الكبرى:‎ )١١ 
.7١ انظر: الإسلام يتحدى:‎ )59١ 


والجواب عن هذا أن نقول نحن لا ننكر وحود مثل هذه الأسباب27), ولكننا يحب أن 
نعلم أن :ورغ :هذه الأسباب: المادية أسباياً شرعية هي التي سببت هذا الخلل في القشرة الأرضية 
أو غيره من الأسباب» ثم حصلت تلك 0 والمصائب» فهذه الأسباب المادية التي 
يذكرونئما -إن صحت- لا تعدو أن تكون وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب 


والعقوبات العامة. يقول الله تعالى بعد أن ذكر 0 الأمم السالفة: فكلا أَحَرَ دتاديت 


ط عي 


0 مج 5 2 ك2 م لاحم 7 0770 
مح ع -- 2" ةفد 07 مه بجح در وا اسه 2 لس لو 
الأرض ومِنْهُم مَنْ أغرقنا وما كات اله لظيمَهُرْ وَلكن كاوا أنفسَهم 


ليرت 74 

وهذه"الزلازل من الآيات التي يخوف الله بما عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من 
الآيات والحوادث لما أسباب وحكم فكوتما آية يخوف الله بما عباده هي من حكمة ذلك 

وأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف الأرض كما ينضغط الريح والماء في 
المكان الضيق فإذا انضغط طلب مخرجا فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض. 

وأما قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض فهذا جهل» وإن نقل عن 
بعض الناس» وبطلانه ظاهرء فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر 
كذلكء والله أعلم"7”. 

ثم إن وحود هذه الأسباب التي خلقها الله تعالى» التي متى وحدت وجد الزلازل هذا لا 
يمنع أبداً من تغير هذه السنة» ووقوعها في مناطق صلبة. 

والله بق لم يخلق الأشياء ولم يقدرها إلا لحكمة» وحصر الحكمة والعلة في الظواهر 
الطبيعة» من تغير في سير الأرضء ومواقع الحزر والقارات: تحكم بغير دليل. 

وما حدث الخسف بقارون فعلاً لم يكن السبب أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة بل 


.45 وبحلة البحوث العدد لال/ا:‎ ٠١5/7 انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ:‎ )١( 
4٠ العنكبوت:‎ )١( 
.78 مجموع الفتاوى: 5515/94» وانظر: كشف الصلصلة في وصف الزلزلة:‎ )( 


دع سدس 


السشي أنه عصى الله ورسوله قال الله عنه: :3 عْسَفْمَا به ويدار الْأرض فَمَا كان له من 
فِكَّةِّ ينصرويه. من دون الله وماك رب هن الْمستصرينَ ب 

وعندما أخبر يَكلَِةّ عن الرحل الذي حسف به م يقل يقل: إن السبب في الخسف هزة أرضية 
بل حسف به بسبب تكبره وتحبره» قال ككل «بينما رحل يجر إزاره من الخيلاء إذ خسف به 
فهو يتجلجل 2 الأرض إن يوم القيامة» 0 

وال ا قل هو الَْاِرُ ع + أن يبَصكَ عَليِكدَ عَدَابًا + ين فوفك أَوَ من حَحَتِ أَرَجِلكة أ 3 
-< رسطاء سك مح ب سه محم له 
بسكم شيعا شع ويديف 0 . 050282 

فقوله: 36 أو من تحت 7 6“ أي الرحفة والخسف”» فلا تتسب الحوادث للطبيعة 
ولا نشتم الطبيعة لأتما غير فاعلة» وإِنما الفاعل هو الله وهو الذي يجعلها سببا لعذابه أو بلائه 
أو رحمته. 

والقول عن هذه الآيات بأنه أمر طبيعي يبطل انتقام الله لأوليائه» قال سبحانه وتعالى 

0 ا 2 0 2 1 اط مت أ صح لس سا 

عن قوم صالم َه : 7# فعمروأ ألتَّاقَةَ وَحتوأ عَنْ أمي رَيَهِمَ وَفَالُواْيتَصَلِحُ أَمَينَايِمَا 
و ع2 2 2 2و 2-2 5 .0 5١‏ 
نان كنت من الْمَرَسَلِينَ 9 فَأَحَدَتَهم أليَحَصَهُ مَأصبَحُوافٍ دَارِهِمٌ جَديْمِينَ 06 . 


وقال تعالى عن قوم شعيب 2072 : 3# مَحكَرَبوه فَأَخَدَتَهُم اليَحككة 2 


.8١ القصص:‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب(4 5): "1/١‏ برقم (54/88). 
(©) الأنعام: 56. 

(4) تفسير القرطبي: 5/1. 

(5) الأعراف: /ا/ا -78. 


(5) العنكبوت: /7”07. 


2 


م 
20 


المبحث الرابجح 


الستحار والانسار 


7 


البحر قن اللغة: 
سمي البَحر ا لاستبحاره» وهو السناطة وسَعَتّه وعمقه» ويقال إنما لوخ البَحر ع 
لأنه شَقّ في الأرض شقَّاً وحعل ذلك الشق لائه قرارا» والبَحْرُ في كلام العرب الشَّقٌ. 
والبَحْرٌ الما الكثيد مِلْحاً كان أو عَذْباً وهو خلاف البَرٌه وقد غلب على الولح حتى قَكَ 
في العذبء وجمعه أَجْخْرٌ وبخُورٌ وبحال» وماء بَخْرٌ ملح قل أو كثر. 
والأتمار كلها بحار» وكل تمر لا ينقطع ماؤه . بن اموا لكان عوك[ يوام 
الزن كرو لني زو شيط ودرأ نان قاذ ركرو 41 إن ملعا احلطا ولة كر مان ا 
زاكداء وأنا هذه الأغاز العدية .تماقها جار رسيت هذه الأغان ضارا لأا مستفوفه فق الأرض 
ل 
وفي الاصطلاح: 
. 5 5 . 0 0 6 58 
المحيط: جسم مائي عظيم يغطي أكثر من 0/0/١‏ من سطح الأرض. ويحتوي على 
7 من جميع المياه الموحودة على الأرض 
ويشتمل كل محيط على أحسام مائية أصغر حجمًا تسمى بحارا وخلجانًا وشبه 
خلجان, تقع على امتداد حواف المحيطات. وعمومًا تعني كلمة البحر أيضًا المحيط7". 


0 في اللغة: 
ا ل 0 
جه 


حرى 


واللوؤ مين غارق اللناى ”ونوك الاق ]د حرفت الأرقىء يعمل اللفسة تمر تهات 


.5١8/1١ لسان العرب:‎ 250١/١ انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.١91/5 71/9/95 انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )١( 
.”557 (؟) معجم مقاييس اللغة: ه/‎ 


الّهْرَ حَمَرْنُهء وتَهَرَ النَهْرَ يَنْهَركُ َهْراً أحراه”". 

وفي الاصطلاح: 

مسطح مائي ينساب على اليابسة في بحرى طويل. وتبدأ معظم الأنمار من أعالي 
الجبال أو التلال» وقد يكون منبع النهر مثلجة؛ أو نهرًا حليديًا ينصهرء أو ينبوعًاء أو بحيرة 
تفيض مياهها. ويتلقى النهر أثناء جريانه في مجراه المزيد من المياه من الجداول» والأنمار الأخرى, 
ومياه الأمطارء ويقع مصب النهر في نهايته» حيث تصب مياهه في نر أكبر» أو في بحيرة» أو 
قْ أجد الخيطات9) 

وقد ورد لفظ البحر في القرآن في (7؟) موضعاًء وبلفظ التثنية في (5) مواضع» وبلفظ 
الجمع في (") مواضع”" 

وورد لفظ النهر في القرآن في (7) مواضعء وبلفظ الجمع في )5١(‏ مواضع””) 

أما في السنة فقد وردت البحار في (59) ل 0 

وذكر ايعطن المفستريك أذ البحة فى الفران ورد عل 0 

الأول: معد ضيدة التير: 9 تارك الجر 0 رَهوًا هَوَا # ' 96 وَجْوَرْكَا ب ببنى ! يل 


لبَحَرَ #””. 
2 1 


الثابي: بمعنى بحر فارس والروم: وما يَسْمَوي الْسَحرَانِ هنذا عذب فرات سايغ شرابه, 


.45557/5 انظر: معجم مقايبس اللغة: 2577/6, ولسان العرب:‎ )١( 
.5175/585 انظر: الموسوعة العربية العلمية:‎ )١( 

(") انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 465 .١‏ 

(5) انظر: المرحع السابق: 65٠١‏ 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ”. 

(59) انظر: بصائر ذوي التمييز: ؟5/5؟7. 

(/7) الدحان: 5 ؟. 





.3١ يونس:‎ )( 


دي يي حل عو بر )1١(‏ 
وهلذا ملح أجاج 4 '. 
الغالك: بمعى البخر الذي تحت العرش ايده وفيه عجائب :لا يعلمها إلا الله: 9 
رص 7 سرع 2014 رد عع << ول م ١‏ 
وَالْييتِ المسمور ((8) وَالسَقَفِ المرووع (0) وَالْسحر الممتجور 706". 
الرابع: بمعى الأرياف والقرى: 1 2 ا ف لبر لحر * (2١‏ ص ف البوادى 
والحواضر 
أما النهر فورد على أنحاء كذلك7): 
الأول: نهر الأردن بالشام, في قوله تعالى: وراك الله مبْتَإيحكُم بتهسر 96. 
الثاني : معناه العيون. قال تعالى: 38 فيا أَنْهَُ ين مَك عَيرِءَاسن 2144. 


دوم بلاسلا داه ل لس وس بر 
الثالث: بساتين الدنيا وأنمارهاء قال تعالى: 9# ويجمل لك جَنتٍ ويتجعل لك أنبنرا 


0 
اسس عر وح -ه 9 و 


الرابع: تحرى تحت غرفها وعلاليها الأتمار» قال تعالى: 1# جَرَاوهُم عند رجهم جننت : 


م2 00 4 الله أعلم 
عدن يي عا الاين 5 واللّه | 


.١؟ فاطر:‎ )١( 

(5) الطور: 15 -5. 

.5١ الروم:‎ )"( 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز: ؟9/5؟١.‏ 
(5) البقرة: 545 7. 

.١6 محمد:‎ )59 

(0) نوح: 17. 

(8) البينة: /. 


الدلائل العقدية للآيات الكونية > البحار والأنهار-: 

تعددت الآيات الكرعة التى يذكر الله فيها تسخير البحرء وأن ذلك دليل على قدرته 
سبحانه وتعالى ورحمته بعباده» قال تعالى: 38 # أله لَه الى سَكَرَ لكأ البح يجري لفك فيد بأمره 
أ اسلو 070 سر 0020 سده صوسلء سا 
ولتنلغواأ من فصل وله 26 #6 ”"“» وقال تعالى: 98 فق للقي حر ال 


رويروره << اس 2 د 


ِتَأكُلُوا منَهُ مِنْهُ لَحَما طَرِيًا وَشَسَخْرحوأ مِنْهُ حِلَهُ تلسونها وتفب الفالمة موف 
يِه وَلِتَمِتَعْوأ ات رما وَلعَلكُم وت 0 وقال تعالى: جار َك 


صمح 6 


أََّهسَخَرَ لكر ماف الْارضِ وَالْفْلكُ ججرِى ف الْحرِ امو وممْسِك النسَآء أن نهم عل الْارْضٍ 
الجا ان أله تاي ترق و ا 

قال ابن القيم ب كاده مبيناً شأة هذه الآبة الكولية: "فصل وق آياثه وعجاكب 
مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع 
الارض» حت أن المكشوف من الارض والحبال والمدن بالنسبة الى الماء كجزيرة صغيرة في بحر 
عظيم؛ وبقية الأرض مغمورة بالماء» ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه 
الماء لطفح على الأرض وعلاها كلهاء هذا طبع الماء» ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب 
بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره» ولم يجدوا ما يحيلون 
عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان 
الأرضي في الأرضء وهذا حقء ولكنه يوجحب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيكئته وعلمه 
وحكمته وصفات كماله؛ ولا متخيص عنه". 

ثم ذكر جملة من عجائب البرح» وقال: "وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من 


.١١ الحاثية:‎ )١( 
.١5 النحل:‎ )5( 
.55 (9؟) الحج:‎ 


الحيوانات على اختلاف اجناسها وأشكاا ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألواتها".. 
9 قال: "فما أعظمها من آية وأبينها 0 دلالة) ولهذا بكرو سبحانه ذكرها في كتابه 
كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر 0 يحصيها إلا الله سبحانه» قال الله 
97 00 ل سس سس جه 2 سخ 1 
ا :ل نا لما طَعَا لمآ حمَلْني في للَارِيةَ (0لسَجْعَلَهَا 0 ه وتعيها أذ ولعية 10746 34 


أولةً: توحيد الربوبية: 


لما بين الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرهم في ذلك؛ 
ذكر أدلة دالة على وحوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة من الآيات 
الكونية التي يدركها ويشاهدها عيانا كل مخلوق» ومنها: البحار المالحة والعذبة» قال تعالى: 


ا ضد م واج | ساس سا 2 مام 2< ل 00 ديم 
ل وو الل 2 مر لحرن هذا عَذْبُ رات وَهْدَا ملح أَجَاحُ و حل ارا 
حجورًا 3-8 فالله وحذده هو "الذي جعل البحرين المتضادين متجاورين متللاصقين للا عمتزجاك» 
هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة» وهذا مالح شديد 5 ولكن لا يختلط أحدهما بالآخر, 


قال تعال: « مرح ترق يان (5) ينما َع ايان (2) هق َل ريا كبن 4 


221 ل 


7 وقال تعالى: +3 وجكل. بيرت البحرين 0 وله مه أله بل أكرهم 


00010 000 


وف سورة النمل لما ذكر الله تعالى قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم؛ ثم رد على 


,.١3-1١5 الحاقة:‎ )١١ 

(١؟)‏ مفتاح دار السعادة: .506-5٠ 5/١‏ 

(؟) الفرقان: 8ه. 

.51١-19 الرحمن:‎ )5( 

.5١ النمل:‎ )5( 

(5) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, لوهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر المعاصرء دمشق» ط؟: 285/١9‏ 
وانظر: التحرير والتنوير: 57/15. 


الفركيق يات الأدلة المحتلفة على وحدانيته وتفرده بالخلق» وقدرته» وإحلاص العبادة له» قال 


ذ- 


تعالى: 0 َه وَسَلمْ عَلَ عبا عادو اليرت اصطهج عَآلّهُ حر ما مرت (5ا أَمَنْ 


ع السدورف كرس وال لحكو ورك القداو م12 ددا يقوة الى انق 12 
0 0 أو (8) آم جارس 
َرَوَا وَعَصلَ حَِله أنهو وََكلَ ماري وجَكل بيك الخرتن ادا لله َه لله 
و ل 6 27 فذكر منها ثما يتعلق بالأرض وأنه + :« ِللهآً 
و 7 وو ل مرح < 97 


ترا # وحعل «إبئت الْسَحرَقٍ جلما 4 غ قال: جا لكَه يم أمَّهبَلْ حي ل 
تلوت »4 أي: أيوجد إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤلاء المشركين 


لا يعلمون الحق فيتبعونه) ولا يعرفوك قدر عظمة الإله المستحق للعبادة. 
و له مم هن صح ودس 2 ع ص 
وف قوله تعالى: 38 ألْمَثرَ أن لهك يرق في السحر بنِعُمَتٍ الله يريك من ءَإييَوءٌ 


1ه بن رلا 7 و ل 
إِنَّ فى دَلِكَ لأينتِ لكل صَبَارشَكور 2 039 دليل على ربوبية الله تعالى» فإن خلق البحر 
على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين لا تغني طرق البر في التنقل عنه 
فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة منهاء أن يكون آية للناس على وحود الصانع ووحدانيته 
وعلمه وري , 
3 - 2ج سا 1 212 سمط سس سا سر كه م 
وقال تعالى: 3# وما يَسْمَوى الْبَحرَانِ هذا عذْبٌ فراتٌ سَيغْ وهنا م 
رطاش ووم د م2 يح ب + 0 ل نه ررس رح لوح ل رم سم سوس ره 
و ا ور ون 7 موكيا رن شاك فيه مر ا 
دس 0 و و الكل ا 0 م 0 2 7 
فصل وآ مك © نفائذ بولج التهار ف الي وسخر 


في التهكار 
ا تن يرق 0 0 «لحكم 1 يكم لَهُ مزه له 


5 0 


سيب 


.51١-ه9 النمل:‎ )١( 
.”١ لقمان:‎ )١١ 


(؟) التحرير والتنوير: .١9٠0 /”١‏ 


دح و ره 7 د ع بو ه 


0 0 ور بج وز 3 1 وس ع 00 
تدعورت من دونه- ماد 1 رح من 9 فَطْمِير 9 إن تدعوهر لا سمعوأ 6 ولو 
ل ل 6 
ممعوا ما استبحابوا لح وبوم الِْْمَةِ يكفرون شرح كك ولا ِسْدْك مثْلّ حير 14". 

فهذه المخلوقات العظيمة» وما فيها من العبر دالة على كماله سبحانه وتعالى وإحسانه: 

4 وو مهو رمظء رو مدو< صر ص لهل اع : 

«#دلكم الله رد لد الجر 2 اسَااكمرٌ_ أي: الذي انفرد بخلقها وتسخيرهاء وهو 
وحده المتصرف فيهاء وهو الرب المألوه المعبود» الذي له الملك كلهء وأن الذي يدعى من غير 
انع اندز لكوت لي 

وأخبر النبي كَلِِةِ أن ملك الله بيخ لا ينقص منه شيء ولو أعطى كل إنسان مسألته 
إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط» وهذا من باب التوضيح والتقريب وإلا فملك الله 
أعظم من ذلك» وعن أبي ذر يليه عن رسول الله يلِةٍ عن الله 8 قال: «يا عبادي؛ لو 
أن أولكم وآخركم, وإنسكم وحنكمء قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»”". 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 
-١‏ العلم: 


2 8 4 
عر 0 وود نصحم م خا 


قال تعالى: 3# # وَعِنِدَهْ مَمَاتِحُ ألْحَيبٍ لا يَعَلَمَهَآ لا هو وَيَعَلُ ماف ابر والْبْحَرٍ 


و سه 2 ح له سد يس نت م مح عم 2 1 مره 008 27 
وَمَا شَمُقَط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمَهَا وَلاحَئَّة فى ظلمنتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا يَابس إِلا فى 


كب ين 96 


.١5-١5 فاطر:‎ )١( 

."/5 انظر: تفسير السعدي:‎ )١١ 

(*) صحيح مسلم, باب تحريم الظلم»كتاب البر والصلة والآداب: ١995/5‏ برقم (51/7؟). 
(5) الأنعام: 59. 


هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله المحيط" وأنه شامل للغيوب 
كلهاء ومن ذلك ما في البحار من حيواناتماء ومعادتكماء وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه 
أرحاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها. 

فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياءء وكتابه امحيط بجميع الحوادث"20. 

وف بيان سعة علم الله قال الخضر لموسى كا : «والله ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله إلاكما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر»”"»"فلو جمع علم الخلائق 
الأولين والآخرين» أهل السماوات وأهل الأرضء لكان بالنسبة إلى علم العظيم؛ أقل من نسبة 
عصفور وقع على حافة البحر»ء فأذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأن الله 
له الضفات: العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك المنتهى"0". 


؟- صفة الكلام: 
8 7 2 م 01 وو ررض و مسومو مسء 
"قال تعالى: 38 ولو أذ فى الْارْضٍ ال والبخر بمدة رفن بعلو 


سرح ع لذ 


فعة لكر اليف انأ ةل هرك جك 4 ”“ فأخبر الله يدق عن 
عظمته وسعة صفاته وأن العباد لا يحجيطون بشيء منهاء ومن تلك الصفات كلام الله الذي لو 
كنات الحو بجددةا ناا تتعان الدعااهى اونا أن احساء يه احجان اللذات والعوارف» 
والبحار» أقلام» لنفد البحر» وتكسرت الأقلام» قبل أن تنفد كلمات ربي» وهذا شيء عظيم؛ 
لا يخيط به حك 


م ضح 2 > ءى 
5 


وقال تعالى: #إ قل لو كانَ كي هِدَاد] دا لْكمتِ رق لنْقِدَ نفد ابحو قَلَّ ١‏ 


)١١‏ تفسير السعدي: ١59‏ باختصار. 


م 0 


0 التفسيرء باب: 38 هَلْمَا بلغا جمع بينهمًا نسِيَاحَوتَهُمَا © :3١‏ برقم (4177). 
)١١‏ تفسير السعدي: 5/88» ٠‏ 


(:) لقمان: /70. 


وو جنا بيكادد 1 
"وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان, لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع المحلوقات» 
منقضية منتهية» وأماكلام الل فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة» ولا لما حد ولا 


منتهى » فأي سعة وعظمة تصورها القلوب فالله فوق ل : 


ثالثاً: توحيد الألوهية: 
شعن النحنة المطابق ع لكريم د أن لامكال د يدك ريدس ذلاقل 
إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين 


لإفراد الله يق بالعبادة”»؛ وذكر منها الأتمار التي جعلها في الأرض””"؛ قال تعالى: .8 أَمّن 


هه قد 
ال 210 م أ آ أ له 27 6ح سحل وه - 
0 ل اك ل 0 54 
ءلنه 


قلا تذكر الله ميق أنه الإله. الوانسيد المعبوف بقوله: الم لَه وحِدٌ 4#" ذكر 
الحجة على ذلك التي تبين التوحيدء وكان من جملة ما ذكر الله تعالى 7 تسخير البحر لتجري فيه 


.١٠١9 الكهف:‎ )١( 

.5// تفسير ابن سعدي:‎ )١( 

)ا ص: 5917. 

(4) التحرير والتنوير: 257/١17 2١89/55‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 59/17. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير: .7١/5‏ 

.5١ النمل:‎ )5( 

.١3 البقرة:‎ )10( 

(8) تفسير القرطبي: ؟/ 2١517‏ والتحرير والتنوير: ؟/ 77. 


ا 0 ذه وك كيه لدم ٠.‏ سس 20 كوس م 000 رع 2 ٠.‏ 
موتها وبث فها من كل دَابَدٌ نصريب الريئج وَالسَّحَابٍ المسحر بين السَمَاءِ الارض 
-ه 2 


214 


6 عر 2 رع د ع 

وقد أمر الله بد نبيه محمد يَكلِِ أن يقول للمشركين ملزما لمم بما أثبتوه من توحيد 

5 وى را 07 عي 7 2 ضور روح رج لود وام 

رحس كل ع كو فو نودي الالاتر تكن ال لق لاف اانا لكر فزي 
شك د جه كرح كبن يح ا أ 2 2ج ل 0١‏ 
تضرعا وخْفية لين أنضحدنا مِنْ هازوء لتَكونن مِن الشكرين 2 ١‏ 

٠. .‏ 7 تود م ع سحت ده ا 00111 00 294 ا ٠.‏ 

كان الجواب: : ا ومن ثم أنتم فَشْركُوْنَ ي"فأي برها 

ثم كان الجواب 2 قل الله سكم مَنْهَا ومن كل كرب ثم أنتم سرون 2 ي برهان 
أوضح من هذا على بطلان الشرك» وصحة التوحيد؟"”". 

وقد استدل الله بما على الأرض من بحار وأتمار وما في صفاتما من دلالة زائدة على 
دلالة وحود أعيانماء بتفرده سبحانه وتعالى بالإلحية فقال تعالى: 98 وما يسْتَو الْسَحرَانِ هنذا 
دج عو 2 جو رسخ ل سبو سار يد خم شاو ر رظه ارخ برعم دس 4 سر ردج بوم 
عذب فرات سايغ شرابه, وهلذا ملح أجاج ومن كل تاأاكلون لحما طرييًا وشتخرجون 
نال عدو ري اوح لوق بو ‏ لفام ع قو مع « بم ل "ني : 
حِلْسَهُ تَْسُونَها وى لفاك فيبه مواخر لَِدعوا من فصيو وَلَعَلَكحمْ تشكروته 1746 "فصيغ 
هذا الأسعدلال على أسلوت بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المحلوقات 
وهى ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متماثلة استدلالاً على دقيق 
صنع الله تعالى» ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما 

فالتقدير: وخلق البحرين العذب والأحاج على صورة واحدة وحالف بين أعراضهماء 
ففي الكلام إيجاز حذفء وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في المذاق واقتصر عليه؛ 


(1) البقرة: 1515. 
(5) الأنعام: 17". 
(9؟) تفسير السعدي ص: 251١ 277٠0‏ وانظر: التحرير والتنوير: 885/17 ١1١1/ه8١.‏ 
(:) فاطر: ؟7١.‏ 


لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى" 2 الذي يستلزم إفراد 
الله بالعبادة لأن القادر على ذلك هو الله وحده. 


-١‏ القسم: 
يقسم الله بمخلوقاته مما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته”"2» ويقسم بما على 


روعع 


ايه 0-7 120 © رموم ح ‏ مومهو عد 
ف وَقِ مور 0 وَآليتٍ الْمعمور '(ع) وَالسَمْفِ الْمرَوع (ه) والح رجور ([0] إن عَدَابَ 
رَيِكَ لواقم قِع 186". 
فالله سبحانه وتعالى يقسم بمذه الخلائق العظيمة على أمر عظيمء وهو وقوع العذاب 
قلق العاف ا 
"ومناسبة القسم به أي البحر- أنه به أهلك فرعون وقومه حين دخله موسى وبنو 
إسرائيل فلحق بحم فرعون7) 


رابعاً: الإيمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بالآيات التى أيد الله كما رسله. ومن تلك الآيات الآية التى 
أظهرها الله يخ لموسى تيم وقومه حينما أمره بضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كالطود 


ل ا 


العظيم فنجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه””"2, قال تعالى: 38 فَلَما َتنا ألْجَمْعَانِ قَالَ 


.779 التحرير والتنوير: ؟5؟/‎ )١( 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة: 2915/١‏ وإمعان في أقسام القرآن: 51١/9‏ . 

59) الطور: ١-ل.‏ 

(4) انظر: زاد المسير 47/4 . 

(5) التحرير والتنوير: 71/ 79. 

(59) انظر: تفسير ابن كثير: 45/7 2١‏ وتفسير السعدي: 57ه» والتحرير والتنوير: 14/١‏ 45. 





عار 5 2 دو سظ له ل ار 0 ا سر 0 
أميعلت موسق إنّا لمدركوت (80 وَل كلا إن مََِ وق سَيَبَدن (80) فأاوحينا ل موميح أ 


صرح سح م رص هه له و ا مه 
أَضْرِب بَعَصَال لحر دَأنفلقَ مَكَانَ كل فر قكالطو الْمَطِيِو (2) وَأرَْنا كم آلْآسَرينَ (58) 
أ ل سس سه 0 -ه ع < سس محص سا سا 7 02 م ريج خاامة 
وأَضحننا موموا ومن بّعهة لمعن (00) شم أَعرَقنَا ألآحَرنَ (5 إِنَّ فى دَلِكَ لِك لاية وما كن أَكرهم 
و 59 00001 و مس 31 عر ب 
مُؤْمِنينَ (50) وَإِنَّ ريك طَوَ الْعَزِيرُ الحم 46 ”". وقال تعالى: 38 وَإِذْ هنا يكم الْبَحرَ 
ع م و لو ل شع ره مير هه 

تأغرتك وَارْقَا َال وَرَعَوْنَ شر تطروت 744". 

وقد كان المشركون يطلبون من النبي كللِةّ -على سبيل التحدي والتعجيز- 
الآيات والتي منها تفجير الأنمار وأنحم لن يؤمنوا حتى يفعل ذلك”"» قال الله تعالى مخبراً عن 

ع 95 رس كرهة سس سج ول لم 2 
فى وََالُوا أن تّمت لَك حَقّ تَفْجرَ لنا مِنَ لاض يدبو 0-8 
2 24 


7 بحل اذى حتت 1 00 أ[ - 2 2 5 يط م0 
و - يي سد 0 5 0 0 37 0 0 ل 5 رف 5 


0-4 


رق 0 0 0 لرقيّكَ حقٌ نَل عَلبَنا كنبا كرو . سَبَحَانَ 50 
ومن 0 نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله بين لأتباع الرسلء إحابة لدعوتهم 
ل 0 
وفك شب > :لحاس إل وول اللد يِه البوع فقال: «عسى الله أن يطعمكم»» فأتينا 
سيف البحرء فزحر” البحر زخرة» فألقى دابة» فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا 


.58-51١ الشعراء:‎ )١١ 
البقرة: ع6‎ 2١ 


() انظر: تفسير ابن كثير: 2150/5 235/5 وتفسير السعدي: 518. 
(؟) الإسراء: .45-5٠١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: ١407/١8‏ 

(5) أي: علا موجه؛ شرح النووي على مسلم: 517/1 .١‏ 


وأكلنا حىق." 07 شعنا"20, 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الربسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والجزاء» وقد أقسم الله يدق بالبعث والجزاء بالآيات العظيمة التي منها البحر 
المي 

قال تعالى: وَالظور (1) وكنبٍ مَسَطور (ك ف رق مْشُورٍ ماله الشود 
(2) اق المرقع 0 وَابَْحر امْسَجُور 00 إن 0 لوق 54 


قدرته» وبعثه الأموات» ولهذا قال: 1# إن ل و 4 أي: لا بد أن يقع؛ ولا يخلف 
الله وعذه وقيله"2)29. 


راع م ره صه 


ع 01 ع 5 00 ا و 024 د معوه عو كذ 
والخير اله يهو أن اق اكندة اعنار قال تعال: 0 َي 0 المدقون في 

6 1 سم بع سا 5 5 3 كرب ا ى  <‏ به« اك 1 2 2020 
ِ< : 0 اسح صلخ لس مس 10 - 0 م2 عو 2م 
1 فبها من ل الْتَمراتِ ومغفرة م عكر ْ 000 


5 


حبر النبي كله عن ما في الدنيا من أتمار الجنة» عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول 


.)701١5( صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: 5/ 5704 برقم‎ )١( 
.531/1١1 المسجور: أي المملوء» وقيل: الموقد» انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

59) الطور: ١-ل.‏ 

(4؟) تفسير السعدي: .8١7‏ 


.١6 محمد:‎ )5١ 


الله كلد «سيحان وحيحان والنيل والفرات كل من أتمار الجنة»7". 

وفي الحديث: عن مالك بن صعصعة يي أن النبي 2 يَككِْهِ قال: «ورفعت لي سدرة 
المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجرء فإذا ورقها كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة أتمار» تمران 
باطنان» وتمران ظاهران» فسألت جبريل؟ فقال: أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران النيل 
والفرات»27) 

ففي الأرض أربعة أتمار أصلهما من الجنة'"»"وهذا لا يمنعه عمل ولا شرع وهو ظاهر 
الحديث فوجب المصير إليه"0©. 

وف بيان شدة حر جهنم أحبر النبي يَكِةِ أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم, وأنما ضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك لما انتفع بحاء عن أبي هريرة طَتِطيُه » عن النبي ككل 
قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد») 


سادساً الإيمان بالقدر: 


سبق في المبحث السابق - الحبال”2 - أن من الإبمان بالقدر الإبمان بعلم الله وحلقه 
ومشيئته» وأن الله يوق نبه على كمال قدرته في حلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء 


الواحد وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف, وفي هذه الآيات الكونية حالبحار 


ح! خلر. 2 ا 2 1 


والأنممار- يقول تعالى: 38 وما يسْتَوى الْسَحرانٍ هنذا عذب فرات سَإِيعْ شرابه, وهلذ املح 1 


.)5/879( برقم‎ 7١/1/15 صحيح مسلم؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أتمار الجنة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 51١‏ برقم (01؟5). 

(؟) فتح الباري- 7/ 778. 

(4) شرح النووي على مسلم /١‏ 595. 

(5) مسند أحمد 258٠/١7‏ برقم (97937)» قال المحقق: وهو صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن كثير: إسناده 
صحيح. انظر: تفسير ابن كثير: .١85/15‏ 


159) ا ص: .5٠١‏ 


م وو م >< م2 تايح تخ 1 ل سر سس صرح لج سم لس سر سحو سوه 
0 حكن لسمااط رركا ومتشر سركي رو القاك فل لد را 
ل 7 2 كو 2 30 
فَضَلِو وآ 


وهذا التفاوت دليل عقلى على مشيئة الله تعالى الى خصصت ما خحصصت منها 
بطعمه؛ فهذا عذاب فرات وهذا ملح أجاجء وقدرة الله وحكمته ورحمته» وسعة علمه"". 


سابعاً: مسائل على الإيمان: 
تكفير السيئات: 


في بيان النبي َلِْةِ تكفير الأعمال الصالحة -ومنها التهليل والتكبير والتحميد 
والتسبيح- للسيئات أخبر النبي مَكلِةِ أن هذه الخطايا تُكمّر وإن كانت مثل زبد البحر ”", وهذا 
كناية عن المبالغة في الكثرة ©)2. 

عن أبي هريرة كيه أن رسول الله كَكِةِ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد 0 - 

وعدة طلق .عن رسول الله كِيٌ قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين, 
وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون, وقال تمام المائة لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - غفرت خطاياه وإن 
كانق هفل ريك البشر 1 


.١؟ فاطر:‎ )١( 

.5179/57 انظر: تفسير السعدي: 58/8» التحرير والتنوير:‎ )١١ 

(9*) وهو ما يعلو على وحه البحر. فيض القدير: 51/5 .١‏ 

(4) فتح الباري: 2705/١١‏ 217/5 فيض القدير 5/ .1١9٠‏ 

(ه) صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل: 2١1779‏ برقم (5505). 

(5) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة: 5١8/١‏ برقم 


.)051:0( 


ثامناً: الجن: 


الجن وصفاهم 0 الأمور الغيبية التي يجب الإيمان كماء وقد لجيه النبي علد أن عرش 
إبليس على ال 3 
عن حابر ييه قال: سمعت النبي كلك يقول: «إن عرش إبليس على البحر» فيبعث 


سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتئنة7) 


تاسعاً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج وطريقة أهل السنة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضيح والتقريب» ومن 


صوم و« لد 


ذلك مما يتعلق بمذه الآيات الكونية -البحار والأتمار- قوله تعالى: 38 وما يَسَمَوى البحران 
ل سس ساس 02 رس د سه هه يه ل ذه رع لرو ع ملءد سن 4 ير سدومدء -ه 
هنذا عَذْبُ رات سَلِعْ شَرابه. وهلدًا ملح أجَاج وم نكل تََحكلونَ لَحَمًا طَرِييًا وَشَسْسَخريحْنَ 
كه 4 

وهذا مثل ضربه الله'في حق الكفر والإبمان أو الكافر والمؤمن» فالإيمان لا يشتبه بالكفر 
في الحسن والنفع كما لا يشبه البحر العذب والملح الأحاج» ومن كل أي ومن كل واحد منهما 
تأكلوة يا عر تسمه ون را 

0 دورو س ‏ >< 


- ك1 مس ع 6 2د ا م ع سح عر م‎ 5 1 ١ 
وقال تعالى: أَوَكُظلمتِ فى بحر لج يخشله موح من فوفد موج من فوقه-‎ 


.541/5 انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان 
قرينا: 517/5 ١؟‏ برقم .)758١5(‏ 

.١7 فاطر:‎ )؟9١‎ 

(4) انظر: تفسير الرازي: »١٠١/75‏ والكشاف: 5/9 51. 


اج ّ ور وم له >< ماه ل >< ل 1 ل 0 ةر سًٍِ 34 مهو كو وى دس 7 
ع و ل ا ا 


وهذا مثل ضربه الله للكافر وبطلان عمله بالبحر اللجي» وهو البعيد القعر الكثير الماءء 
يغشاه بعلوه موج» وهو ما ارتفع من الماء» من فوقه موج متراكم بعضه على بعضء من فوق 
الموج سحابء وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعضء ظلمة السحابء وظلمة الموج» وظلمة 
6 

"وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال شاهدت سواد 
الكفر ف وجه فلان”") 


.4٠١ النور:‎ )١( 
.559 وتفسير السعدي:‎ 247/87/١7 (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 
.5525/1١/. التحرير والتنوير‎ )*( 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآبات الكونية - البحار والأنهار-: 


أولة: تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - البحار والأتكمار - تخصيص 
أدعية خاصة بالبحرء ومنها دعاء البحر» والذي فيه: 

"وسخر لنا هذا البحر» وكل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر 
الدنيا وبحر الآخرة... كما سخرت البحر لموسى - عليه السلام-"20©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُأَنُةُ : "هذا كلام لا يقوله من يتصور ما يقول فإن 


وأيضا فقول القائل: سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى كلام باطل» فإن 
لله فرق البحر لموسى حتى مشى على الأرض ل يركب البحر» وهذا الداعي ليس مطلوبه أن 
يفرقه له» ولو طلب ذلك لم يفرقه الله له» فلا يجوز طلب تسخير كتسخير موسى» وإن قال: 
أردت به أصل التسخير لا صفته فقوله سخر لنا هذا البحر كافء فلا حاجة إلى التشبيه» مع 
أن فرق البحر لموسى لا يسمى تسخيرا بل هو أعظم من التسخير. 

وإن أراد به حرق العادة كما خرقت العادة لموسى وإبراهيم وداود وسليمان كان هذا 
جهلا فإن ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق عادة. 

والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال: يا من فرق البحر لموسى» وجعل النار بردا 
وسلاما على إبراهيم» وسخر الريح والجن لسليمان سخر لنا هذا البحر؛ لأن هذا وصف لله 
بكمال القدرة العظيمة التي فعل بما هذه الأمور الخارقة للعادة» فيقال: يا من فعل هذا افعل بنا 
هذا. 


وأما أن يقال: سخر لنا هذا كما سخرت هذا فلم يعرف عن المتقدمين مثل هذا 


)١(‏ انظر: حزب البحر - ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري: 275 ومواقع الفرقة الشاذلية على الانترنت 
تغط تطوحا عع هم منطام. 7120ككه/ححامء. توأعهطار. بكم :ماغط 
10-7_ع25م* ططام. عع 2م تدع 71 /ححامء . متلاءج هطاد. بعكم :مغط 


الكلام بل هو من الكلام المنكر الذي لا يقوله من يتصور ما يقول" (©. 


)201 الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق: علي العمران» دار عالم 
الفوائد» مكةع ط١:‏ >”- ه:» باختصار. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة؛ ومنها: 


-١‏ حديث استأذن البحر أن يغرق أهلها. 
عن عمر بن المخطاب ليه : أن رسول الله يللد قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف 
ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم, فيكفه الله يوخ »20. 


١-حديث‏ كلام الله للبحر. 

عن أبي هريرة ليه عن النبي يَللَِِ: «أن الله تعالى كلم البحرء فقال للبحر الذي 
بالشام: يا بحر إنما قد خلقتك فأكثرت فيك من الماء حامل فيك عبادا يسبحوني ويحمدوني 
ويهللون ويكبرون ومجدونٍ فما أنت صانع بمم؟ قال: أغرقهم, قال الله: إني أحملهم على 
ظهرك؛ وأحعل بأسك في نواحيك. ثم قال للبحر الذي باليمين: مثل ذلكء» فما أنت صانع 
حم؟ قال: أسبحك وأحمدك وأهلك وأكبرك معهم, فأحملهم في بطني وبين أضلاعيء قال الله: 
أفضلك على البحر الآحر بالحلية والطيب»0". 


1- البحر هو جهنم. 
عن يعلى بن أمية ييه » عن أبيه, أن النبي علد قال: «البحر هو جهنم». قالوا 


هه -- 


ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله ##ة يقول: ارا أحاطً بم سُرَادِفَهَا 7#" قال: « لاء 


والذي نفس يعلى بيده؛ لا أدحلها أبدا حتى أعرض على الله » ولا يصيبني منها قطرة 


)١(‏ مسند أحمد: 565/١‏ برقم )7١*(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لحهالة الشيخ الذي روى عنه العوام بن حوشب» 
وأبو صالح مولى عمر مجهول أيضاً. وانظر: العلل المتناهية: 251/١‏ وتفسير ابن كثير: 470/1 . 

(؟) حديث موضوع. انظر: العلل المتناهية: ١-1//1١‏ 5» والسلسلة الضعيفة: .٠١51/١‏ 

59) الكهف: 59. 


ب ل ١‏ 
عق لفن الم و 


0 انديع البصر ار .وفيت العا ير 
عن عبد الله بن عمرو يهنا قال: قال رسول الله كَلهِ « لا يركب البحر إلا حاج أو 


معتمر أو غاز فى سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وا 


:- تولي الله يدق قبض أرواح شهداء البحر: 
عن أبي أمامة يليه قال: معت رسول الله وَكِهِ يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
البر. والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. 
وإن الله بين وكل ملك الموت بقبض الأرواح. إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم. 
ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين. ولشهيد البحر الذنوب والدين»”". 


)١(‏ مسند أحمد: 2478/55 برقم (745)» وقال محققه: "إسناده ضعيف» محمد بن حبي بجهول» وعبد الله بن أمية لم 
يرو عنه غير أبي عاصم. ووثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في"الثقات"»؛ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 
09 *؟6'؟ورواه الحاكم في الأهوال من هذا الوجه؛ بلفظ إن البحرء وقال: إنه صحيح الإسناد» وقد قدمت الرواية 
الصحيحة؛ أن جهنم تحت الأرض السابعة". انتهى. وانظر: السلسلة الضعيفة: / 97 برقم .)١١7(‏ 

(١؟)‏ سنن أبى داود» كتاب الجهاد» باب في ركوب البحر في الغزو: 7/87 برقم (4/9؟)» وقال: "رواته مجهولون» وقال 
الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح". ورواه البزار من حديث نافع؛ عن ابن عمر 
مرفوعاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير: ؟/ 574 برقم (82517)» والسلسلة الضعيفة: 
5١‏ برقم (7/8ا4). 

(؟) سنن ابن ماجه: 7/ 47/8» كتاب الجهاد» باب فضل غزو البحر: "٠‏ برقم (71778)» وقال الألباني: ضعيف 
جداً. سلسلة الأحاديث الضعيفة: 5١١/١‏ برقم (811). 


8 ”م 


المبحث الخامس 


<8 


الليل والنهار في اللغة: 

الليل: اللام والياء واللام كلمة» وهي الليل حلاف النهار» والليل عقيب النهار ومبدؤه 
من غروب الشمسء والليل ظلام الليل» والنهار الضياء فإذا أفردت أحدهما من الآخر قلت: 
00 

النهار: النون والاء والراء أصل صحيح يدل على تفتح شيء أو فتحه. ومنه النهار: 
انفتاح الظلمة عن الضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ("©. 

والنهار اسم وهو ضد الليل» والنهار اسم لكل يوم؛ والليل اسم لكل ليلة» لا يقال تمار 
وتماران ولا ليل وليلان» إنما واحد النهار يوم وتثنيته يومان» وجمعه أيام» وضد اليوم ليلة وجبعها 
ليال ' 

وفي الاصطلاح: 

اليوم هو الزمن (الوقت) الذي تستغرقه الأرض في الدوران حول نفسهاء ويسمى اليوم 
الشمسي. وتطلق كلمة يوم في العادة على الوقت الذي تكون فيه الشمس ساطعة على ذلك 
الجزء الذي نعيش فيه على الأرض. وتطلق أيضا كلمة ليل على الوقت الذي يكون فيه الجزء 
الذي نعيش فيه مظلماء أو بعيدا عن الشمس. ولكن الليل في حقيقة الأمر ما هو إلا جزء من 
اليوم 200 

وقد ورد لفظ الليل في القرآن في (40) موضعا" وبلفظ اللجمع في (4) مواضع'"» وأما 
لفظ النهار فقد ورد ف (01) موضعاً ”2. 


وورد الليل في السنة في (57) حديثاء والنهار في (71) حديتاً '©. 





)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: ©/5؟5» لسان العرب: 241١/0‏ 5/لاهه4. 
)١(‏ انظر: الموسوعة العربية العلمية: /5/.5/51. 

(") انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ١7م-8859.‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: .891-/5٠‏ 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 5. 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار-: 


من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته حلق الضدين» إذ بذلك تعرف ربوبيته 
وقدرته وملكه؛ كالليل والنهار. 
قال ابن القيم كله 'مبيداً شأن هذه الآيآث الكونية: "فصل» ومن آياته سبحانه 


تعالى الليل والنهار» وهما من أعجب آياته» وبدائع مصنوعاته؛ ولمذا يعيد ذكرهما في القرآن 


ا 


ويبديه كقوله تعالى: 8[ وه مِنَءَاينهِالْجَلُ وَاَلتَهَادُ * 7 وقوله: 8و وَهوَ أَلذِى جَعَلَ 


كم ابَْلَ لِيَاسّا وأو سانا وَل الها شور 46”"' وقوله بين : :3 وهو الَذِى حَلَقَ 


0 م أ- 


راسمس وَاْفَمرَكْلٌ ف َو منبَحُون 4 7" وقوله بق : جا امه الى جل 
م َجلَ لِتَسَكُوأ فيه وَالتَّهََارَ مُبّدِ مُنَصرًا 4 17 وهذا كثير في القرآن فانظر إلى هاتين 
الآبفيق وما تعتشتاه مق العين والدلالات على :ربوبية الله.ويحكيعةه كيق عل الليل سكنا 
ولباساء يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتما والطير إلى أوكارهاء 
وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب» حتى إذا أحذت منه النفوس راحتها 
وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار» يقدم جحيشه 
بشير الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق» 0 عن 0 فإذا هم مبصرون» فانتشر 
الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه. وحرحت الطيور من أوكارهاء فياله من معاد ونشأة دال 
على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره. 

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها من الاعتبار به والاستدلال به 


على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم» ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور 


)١١‏ فصلت:707؟. 
)١(‏ الفرقان: 507 . 
(؟) الأنبياء: 9”. 


.5١ غافر:‎ ):١( 


أيضاً من آياته الباهرة أن يعمى عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدي 
بما ولا ييصرها لمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء» 


7 : ل سس وى : 5 + و١‏ 
وحذا وأمثاله يعرف الله 35-08 ويشك, ويحمد ويتصرع اليه ويسأل 7 3 


أولةً: توحيد الربوبية: 


بين الله هخ أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقهما يدل على 
وحدانيته بخ » في ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره ولا رب سواه”") 

وعظمة هذا الكون» وإبداع السموات والأرض» وتصرف الرب يك فيه ومن ذلك 
الليل والنهارء يدحل هذا على هذاء وهذا على هذاء ويتصرف فيهما بزيادة أحدهما ونتقص 
الآخر» وتغير أحوالهما بال حرارة والبرودة» وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق» دليل قاطع محسوس على 
وحود الإله الخالق المبدع؛ والرب الواحد المتصرفء الذي لا رب سواهء ولا معبود بحق غيره7© 

قال تعالمى: م9 يما 6ل2 أن الكل والتهار إن ف كلك لمر لال لسر 1 

وقال النبي ِلهِ - فيما يرويه عن ربه يون -: «قال الله : يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»”) 

ومن أعظم الأدلة على قدرة الله تعالى أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من 
التدبير شيئاًء وخلقه تعالى الأضداد لبيان أتما مقهورة؟, ومن ذلك الليل والنهار فيدحل 


امت السعادة: ١/*0٠؟4-5‏ 250 وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: 575/7. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 27/85/17 2785 وتفسير ابن كثير: 790//9. 

(9؟) انظر: التفسير المنير: 7585/17. 

(5) النور: 4 4. 

(5) سبق تخريجه: 7179. 


(7) انظر: تفسير ابن كثير: 2551/15 تفسير السعدي: .١١5‏ 


بعضها على بعض فيحصل الفصول والضياء والنور والظلمة والسكون والانتشار قال تعالى: 9 


وقد ذكر الله بتكن من الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ربوبيته وإلهيته وعلى كماله 
في أسمائه وصفاته احتلاف الليل والنهار» وأخبر أتما آيات لقوم يتقون”"©. فقال تعالى: 1 َّ 


0 ل ا ا 00 ل سر صقر 1 

في يكف اليل وََلتَبَار وَمَا حَلَقَ حَلَقَ أنه في لسوت والارض لآبتٍ لْهَوْو يَتقَورت 4 ١‏ 
كما أخبر الله يويك اوسا ليد لو ير 

من دون الله عن ذلكء» وأنه لا دليل لحم على عبادتما؛ فإنما لا تملك شيئاء وهذه من الحجحج 


والأدلة التي يستدل بما على عظمة الخالق وربوبيته»» فقال تعالى: 38 ألا إن إِنومَن في 
6 


--- 


1 قه رما م م وس : 
لواتِ ومن ف الارّض وما 0 لذ يذعورت من ذونكفب ألله ترخكا إن 
-ه 3 ص وم ور مم 02 و م 
يعو إلا لظن وَإِنْ هم ! لا خرصورت 0 هو الزى جعل م الل 
, رت 


لي رعة 0 ل رع 2 ااه 00 2 2ح سار 
إتسحكووا فيه ا د ف ذلك لايلتٍ لِقَوو معو 


7 آذ[ 


- سر م يه ءءء 0200 
وقال تعاللى: ات رَكَكم مهأ زى لق لكوت الي 


صى سه س2 س صا سام ره رزو و هه ح سا لس سم شعو 


استوئ عل العرش عي الثل التهار يطلبه. ديا والشّمس والقمر وال 07 


.707-55 آل عمران:‎ )١١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 2١19517/5‏ التفسير المنير: ."7/1١8‏ 
() يونس: 1. 

(5) تفسير ابن كثير: 857/4 5. 41/5". 


(65) يونس: 7-501 ا. 


قد 
1نم حجر وج عي ا ل ا ا 0 ١‏ 
ألا له الخلق والاحي مارك الله رب العتلميت 4 . 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


١-العلم:‏ 
في سياق التذكير بعلم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وأنه 


محاسبهم يوم القيامة» بعد أن ذكر الله أن له ملك السموات والأرضء قال تعالى: 3 # وله 
د سج 2. مك لم مساء علعد م 2 ومجم و //() 2 : : 
مَاسكن فى آَلَيَلٍ وَالتهار وهو السَمِيعٌ الْعلية "2 فكل ما سكن في الليل والنهار فهو ملك 
الله وخص ما سكن من ذلك لتقرير عموم الملك لله تعالى بأن ملكه همل الظاهرات 
5 معو عو بو در م 020 ص ع كه ل جه 
والخفيات» ومنه قوله تعالى: 3 لله يحَلَّمُ ما تَحَهِلُ حكل أنق وما يَنِيض الْأرْحامٌ وما تزداد 
2 0 7 04 تر أ 2-27 لص لس سر ص2 - لاه 222 
حكل مو ضِدَه يَعِقَدَار 0 عد المي وَالتَبرَة الحكير المتفال 0 سواة 


-_ه 


ص 2 ا ل 0 ردج فيد جرد ي ”5 . أأم سن عم مس 
مَدكر من أَسَرَّ الْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ يِه وَمَنْ هْوَ مُسَتََحْفٍ يِأَلْئِلٍ وَسَارِب يلار #. 


؟'-صفة العلو: 


من الأدلة التي استدل بما أهل السنة والجماعة على علو الله تعالى أن الأعمال ترفع إليه 


سبحانه وتعالى» وقد جاء في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى بالليل والنهار”", عن أبي 


)١١‏ الأعراف: 5 ه. 

.١ الأنعام:‎ )5( 

(؟) انظر: الرد على الجهمية؛ للدارمي: *5, والعلو للعلي الغفار للذهبي: 57؟» ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول (في التوحيد)؛ للشيخ حافظ الحكميء تحقيق: عمر أبو عمرء دار ابن القيم؛ الدمام» ط"ا: .١51/١‏ 


موسى يِه قال: « قام فينا رسول الله يكَدِ بأربع إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يرفع 
القسط ويخفضهء ويرفع إليه عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار» (©. 


صفة اليد وبسطها: 


من الأدلة التي استدل بما أهل السنة والجماعة على إثبات اليد لله تعالى» وأنه ييسطها 
كيفما شاء ما جاء في الحديث أن الله ييسط يده للتائب بالليل وبالنهار"» عن أبي موسى 
كيه » عن النبي ككْةِ قال: «إن الله يدق يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها»”". 


4 - صفة النزول: 


أعبر النبي ِدٍ أن الله بيخ ينزل إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة)» عن أبي هريرة 
ييه أن رسول الله يَئٌِّ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 


لمح 290, 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإمان» باب في قوله لمك : إن الله لا ينام» وي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: 2151١ /١‏ برقم .)١51(‏ 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن منده» تحقيق: علي الفقيهي» دار الغرباء» المدينة» ط؟: 47/7» وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: */4 »4١‏ والإبانة لابن بطة: 9/8 ”. 

(؟) صحيح مسلمء؛ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة: 5/ 25١١‏ برقم 
(0759؟). 

(5) انظر: الإبانة لابن بطة: 25١1/7‏ والتوحيد لابن خزيمة: .585/1١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « يدوت أ يذ لوا كلم مه #6الفتح: ١5:6‏ 


برقم 000175559١‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب قُ الدعاء والذكر قِ آخر الليل 
والإحابة فيه: 257١/١‏ برقم (/75). 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 


يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع 
المخلوقات وأنه المالك المتصرف ف هذه الآيات الكونية العظمية» وهو المتفرد بذلك: 
ومن ذلك تفرده بخلق السماوات والأرضء» وتصرفه في الليل والنهار واحتلافها في 
الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصرء فهي آيات في خلقها وإحكامها وإتقاكما يدل 
على وجوب إفراد الله بالعبادة وأن لا شريك معه غيره سبحانه وتعالى("2: 8 إِت فى حَلق 
أ - 2 0 ا ل سو ل ا 
موت وَالْأَرْضٍ وَاخْيلفٍ اليل وَاَلبَارِ لبت لول الألبب 00 الَذْنَ يد كرون ) 


و- 
ات 5 ذل عرو 2001200 ع م 


شما وفعوذا وَعَلَ جَنُوبِهِم وَيتَمَكَرُونَ فى حَلَقَ لسوت وَالْارضٍ ونا ما حلفت ذا 


نوللا سْبْحَعَكَ مَََاعَدَابَاَارِ 27#. 
٠‏ هك .9 - 


13 - سعك مر 22 سه مك سسءم ع ممم ير 
وقال تعالى: 3# الزى يتوفدكم لجل ويعلم ما جرختم بالتهارٍ ثم 


صخ اس نل :مرا ا 


١ 0‏ ع >> 26 مور 0 6 ودس 00 ا 0 م 001 
وقال تعالى: 38 ألم تر أن لله يولج 0 يولج النهار ف اليل وسخر 
م سدس لاصخ دس 0 هم 22 برس رك له 2ع سير سل س كير - 0 
الشمين وَالقم كل جرف إل ل فسن وأرك الله بعتت جه ( لِك أن الله 
رصءةر 8 روني د مد صم 1 - 2 - 
هوالْحقٌ وأ ما يدعون نين دونه اللطل وأن 6 5 الكببر # 7 وقال تعالى: 


لكر .م - م 26 خم ل سر 1 0 و وك سح 
3 يولِح الل في النهسارٍ وبولج التَهارَ في اليل وَسَخْ راسمس وَالْقَمَرَ كل يجري 


.١51١ وتفسير السعدي:‎ 4197-١917 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١91١-1١9٠ آل عمران:‎ )١( 

(؟) الأنعام: .5٠‏ 

(:5) لقمان: 0-59.”. 


5١ 


حمل كسك لحك أنه رَكَكُم له الدزلف وَالرسَ تدعو من ذونه- ما يلكوت 

من فَطْمِيرٍ (55) إن دعوهر لاسمعوا دوه 2 وو موا ما أستبكابوا لد ويوم الْقيَمٍَ 

يفون بشرحككْ وَلَابيَيْكَ مِثْلُ حير #4 2 وقال تعالى: هل وَهْوَ الى مَدَ لْارْضَ 

: 8 5 

وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ 0 و2 ل التَمرتِ جَعَلَ فها رَوْجَينِ أنينٍ يَعْشِى أَلْيْلَ آلنها 

ذلك ديت مور حو و 6" "فالله ود يظهر هذه الآيات ليستدل بما على أنه الحق» 

وأن كل ما سواه باطلء» وأنه القادر على هذه الأشياء وحده. فكل ما في السماوات والأرض 
خلقه وعبيده» فوجب أن تكون العبادة له وحده لا إله إلا هو"0". 

ومن الأدلة التي ذكرها الله بَيدِق على أنه سبحانه هو المعبود وحده لا شريك له قوله 

تعالى: 0 رَكَكْم أنه الى علق اموت والارس ف 0 أسسوى عَلَ ارش 

ا 


الا 610 010 رص سه 7 آذه 0106 وم وس 0 
«< 
قَنى الْدلَ لنهار دم 


غْ 


حَِيثًا والسّمس وَالْعَمَرَ وال مسحراج 
اميرك لوث العقيت 4" 

07 وعظّمُها فين على كمال قدرته» وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال 
على كمال حكمته؛ وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دوتما دال على سعة رحمته 
وذلك دال على سعة علمه؛ وأنه الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له"0 . 


9- الاستعاذة: 


.١ 5-1١1 فاطر:‎ )١١ 

.7” الرعد:‎ )١١ 

(؟) تفسير الطبري: 2١48/17‏ وانظر: تفسير القرطبي: 279/١4‏ وتفسير ابن كثير: 00/5 ". 
(:) الأعراف: 15 ه. 


.”37//8/5 والتحرير والتنوير:‎ 23٠ 5/9 وانظر: تفسير ابن كثير:‎ 2.4١ تفسير السعدي:‎ )5١( 


أمر البي يَدِةِ بالاستعاذة من الليل ومن شره وشر ما فيه”')» فعن عبدالله بن مسعود 
يليه قال: كان نبي الله ككِهِ إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله 
إل لوعو ل ريت ل قال: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وحير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة» وشر 
ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسلء» وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 
في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله»7" , 

وقد أمر النبى َيِه بالاستعاذة من الغاسق» وقد قيل إن الغاسق: هو الليل إذا أقبل 


6 ل 


عودُ يِرَبّ الْفَلَقِ 8 ين سَرَ مَاحَلْقَ (9) وَمِن شر 


7-4 


كاين 7 قيال تكبال: 9 


ا سر 3 


ا القسم: 


أقسم الله يويْخْ بالليل والنهار "وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه 
الآيات والعجائب الدالة عليه؛ وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من 


1 


غيره . 
فهو "سبحانه إِنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته"0©. 
فأقسم تعالى بالليل وقت إدباره» ووقت تغطيته وجه الأرضء والنهار وقت إسفاره 

وتليته ما غلى الأرض» إل غير للف "لاشتمال المذكورات غلى ‏ آيات الله العظيمة» الذالة 


."9 4/9 انظر: تحفة الأحوذي:‎ )١١ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل: 4/ 
25 برقم 07990 ؟). 

(9) انظر: تفسير الطبري: 0/٠0‏ 47» وتفسير البغوي: 2775/5 وتفسير ابن كثير: //ه7ه. 

,.”-١ الفلق:‎ ):( 

(5) مفتاح دار السعادة: »504-*.*/١‏ وانظر: إمعان في أقسام القرآن: 5 .5١‏ 


على كمال قدرة الله وحكمته» وسعة سلطانه» وعموم رحمته» وإحاطة علمه"20. 


فقال تغالى: كلا وَالْقمرِ لْعَمِرِ (0) اليل إِد أَدبرَ ((05) وال بج إا أصقر (80) © (ايوقيال 
تعالىى: 3 ومين وضْحنها (0) وله عمرِإِدًا ئها (رع) وَآلهَا ًا جلها (2) وليل دا يَمْسَهَا 04" . 
قال قا : :3 وَيْيلٍ دا مسر © 3 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 


من الإيمان بالملائكة الإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله يدل عنهم وعن أعماطهم, 
ومن ذلك أن النبي يكِِةِ أحبر أن لليل ملائكة وللنهار ملائكة ويجتمعون في صلاة الفجر”, 
فعن أبي هريرة يِه عن النبي يَللِْةِ قال: «تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرحل وحده 
خمسا وعشرين درحة» قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»» قال أبو 


ل تو امم صحد ما جح صد 2 يروم رم و«ح ساح دحو م أ 
هريرة ييه : اقرؤوا إن شئتم: وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إن ران الْمَجْ كارت مود 794 2 م 


ومن أعمالهم أنمم يشهدون ويحضرون قراءة الليل , عن جابر َيه قال: سمعت 
النبي يي يقول: «أيكم حاف أن لا يقوم من آخخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وثق بقيام من 
الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخحر الليل محضورة وذلك أفضل»”©. 


."317/8٠ تفسير السعدي: 285177 وانظر: التحرير والتنوير:‎ )١١( 

.3 4-175 المدثر:‎ )١( 

.5-١ الشمس"‎ )99( 

(5) الفجر: 5. 

(5) انظر: فتح الباري: 85/5. 

(1) الإسراء: 8. 

() صحيح مسلم, كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها: /١‏ 
48» برقم (519). 

(8) انظر: شرح النووي على مسلم: 47/8, وفتح الباري: .٠١ 5/١‏ 

(9) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله: /١‏ ١ه‏ 
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وأن منهم من الموكل بحفظ أعمال بني آدم في الليل والنهار”'"؛ كما في الحديث: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 7" 

وأنحم يسبحون الله الليل والنهار 7"» قال تعالى: 0 وله من في الْسَّمنواتٍ والْارض 
آ 2 - سح 2 به سح ل سه جعصر سس لز اسه حص مر - 
0 رون 044 

فقآل خعالى: 0 : 1 لس 
0 ان يِه الى حك ممم إَِاُ تَحْبُدُوته 250 فَإِنِ 


2 ا ا ال 00 0 مه ع ب عر هه 5 
استجكك,يروأ فالزين ع: عند ريك سبحو --" وهم لا مَكَمُونَ #ا ١‏ 


سادساً: الإيمان بالكتب: 


أخبر الله بود أنه أنزل هذا القرآن في الليل» بل أقسم على ذلك ”©» وبين أنه أنزله 
في ليلة مباركة”, فقال تعالى: :3 حم 0 وَاْححتب لمن 8 إنَآأَرَلْنَهُ في لاد 


برقم (1755). 

. 1١/8 :١ط الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان» دار الوطنء الرياض»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاقٍ الصبح والعصر وامحافظة عليهما: 559/١‏ برقم 
(585). 

(؟) تفسير ابن كثير: 755/8. 

(5) الأنبياء: 19-.5. 

(5) فصلت: /الاحلل7؟. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 2755/1 وتفسير السعدي: ١/ال.‏ 


(7) انظر: شرح النووي على مسلم: 49/9» فتح الباري: .٠١5/١‏ 


5 من أل 34 اي 
ولما ذكر الله بيخ القرآن والأمر بتعظيمه في قوله تعالى: 9 حم (ر2) تِيلُ أ الْكنب من 
له الْعزيز لذكير 00 © ذكر من الآيات والأدلة ما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصحة 
ما اشتمل عليه من الحكم والأحكامء ومن هذه الآيات التي ذكرها الليل والنهار”'» فقال 
تعالى: ول حيلف ار وما 
يتح لنت َم يلود 227 يك لنت لَه توا عكِكَ أل في حَدِين يقد لم ولايد 
90 0 
وأقسم الله بودن على علو سند القرآن وحلالته بالليل إذا أدبر» وقيل أقبل» وبالصبح 
إذل ]اقيق اتبوروة أ قال تهنا * «ا وبل كا سكس (00) والضبح إِذا نص '(14) نه لقول وَسُول 


00 4 


سابعاً: الإيمان بالرسل: 


نزل الله من السماء من رَرْقٍ فح يَابه أل ض بعد موتها وتصريف 


كه 


من الإبمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبر الله به عنهم ومن ذلك الإسراء» وقد كان 


,”-١ الدحان:‎ )١( 

,”"-١ القدر:‎ )١١ 

.3-١ الحاثية:‎ )؟5١‎ 

(5) انظر: تفسير السعدي: 7175. 

(١ه)‏ الحتثية: ه-5. 

(7) انظر: تفسير القرطبي: 50/١9‏ 27 وتفسير السعدي: »4١7‏ والتحرير والتنوير: .١97/* ٠‏ 
0) التكوير: .١8-11/‏ 





ص< دا« 


الإسراء بالبي د ليل 7 قال تعالى: :3 سْبَحَنَ أَلَذِىَ سرع يِعَبَدِوء تل مرت المسجد 
3 


لْكَرَاوٍ إِلَ الْسَْحدٍ الأقصا الى برَكنا وله ليد من نينا إِنَدُ هو ميغ 
0 4 

فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة حدا ورحع في ليلته» وأراه الله من آياته ما 
ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقاناء» وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه. 

ولما قال المشركون: أن الله ترك محمداً كللَةِ 7" أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه 
بالضحىء وبالليل إذا سجى وادلحمت ظلمته. على اعتناء الله برسوله يله ونصره له فقال 


تعالى: ول وَالضُحن (8) وَالِْلٍ دا سج '(رة) ما ودَعَك وك وما قل 046" 


ثامناً: الإيمان باليوم الآخر: 


أقسم الله تعالى بالقمر» وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» على عظم النار يوم 
القيامة» فقال تعالى: 9 كلا وَالْممرِ (50) وَالَيلٍ إذ أدب (05) وَل ع ذا شمر 4 ”2: ثم قال تعالى: 
37 تا أي النار :3 لإحدَى اكير 0 أي لإحدى العظائم الطامة والأمور الحامة» فإذا 
أعلمناكم بماء وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء منكم أن يتقدم» فيعمل بما يقربه من ربه؛ 
ويدنيه من رضاهء ويزلفه من دار كرامته» أو يتأحر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه» فيعمل 


)١(‏ انظر: السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ط١: 2583/١‏ والحجة 
في بيان المحجة: 2.57/1١‏ والإسراء والمعراج محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» طه: . 

.١ الإسراء:‎ )١١ 

(*) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والبر» باب ما لقي النبي َك من أذى المشركين والمنافقين: 571/8 2١‏ رقم (11791). 

(4) انظر: تفسير القرطبي: .937/7١‏ 

.5-١ والضحى:‎ )5( 

(5) المدثر: «مسعم, 


.36 المدثر:‎ )١ 


بالمعاصى» ويتقرب إلى نار جهنم 0 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والجزاء» وقد بين الله بي من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل أنه 
سبحانه جعل الليل لباساً وجعل النهار معاشاء وأنه أظلم الليل» وأبرز وأظهر النهار» قال 
7 عرسم مح عي د د لصح سه > دح سس هر د سس 
تعالى: 2ل أل يححلٍ الْاَرَضٌ مهدا (/2) وَلْبَالَ واد ((8) وَحَلقَسكر أرُوجًا ((4) وَجَعَلنا تمك 
سَبَانًا () وَجَعَلنا الْبَلَ ليَاسَا (8) وَجَعَلنَاأ 
مارجا وَكَهَا © وَأوَلََا ين الثنيرّت مة جه (© رمه بب. عا وَبَة 


د ك2 2 رز كر 1 
وَجَنَّتٍ لاا (20) إن يوم الْفصَلِكانَ مِِهنمًا # ”". 
8 


2 1 له سس سدور سك 
ر معات وبنينا فو سَبَعًا شِدَادًا (05) 


رمعي داع روم 2 0 


وقال تعالى: 38 أن أسَه حًَْا أ اله بها 90 رهم سَمَكها فَوّنهَا (50) وَأَعْطَس ليْلَهَا 
2ح سس سد روح و د سوسم 21 ا 21 سس سر لس سه 0111 
وَأَحَ ححها 50 وَالْارْص بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ (5) أَخجّ نا مها وَمَرَعَنهَا 2500 وَلَيْبَالَ 

فالذي أنعم"بمذه النعم العظيمة» التي لا يقدر قدرهاء ولا يحصى عددهاء كيف 
تكفرون به وتكذبون ما أحبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه 
اهن5(0) 

كما أن الله بودن أكد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال وأقسم على ذلك بالنهار 


و 


كلتو اتليس قحا خيف ال تخا : كلا َم بألشَّمَقٍ (5) وَأبَتلٍ هَمَا وَسَقّ (00) 
وَالْكَمَرِ دا شق (2)لَرَكَبنَ طبهًا عن طَبَقٍ #.. الآيات 07 . 


./751/ تفسير السعدي:‎ )١١( 

(59) النبأ: 5 - /ا١‏ 

١؟)‏ النازعات: /7375-5717. 

(54) تفسير السعدي: .5٠١0"‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 355/7 والتفسير المنير: .١ 55/9٠‏ 


.١9-1١5 الانشقاق:‎ )5( 


تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 


خلق الله بق الناس مؤمن وكافرء فقال تعالى: :9 هْوَأأَزِى حَلَفَي فكو كا 
نكر مُؤْمن دما مون ِردُ 46 7 والله بتتق ف كتابه حينما يذكر الزمان ويذكر الليل 
والنهار يبين حال الناس بعده وأنحم فريقان مؤمن وكافر» مصدق ومكذبء مركي لنفسه 
ومدسيها”"» واختيار القسم بالليل والنهار لبيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا 
والآخرة”"؛ قال تعالى: 11 وأَلِاِدًا يَفتى )وار ذا يل (5) وَمَاحَلَقَ اذك انق د 
سيك لَشَقٌّ 1724 
ل عال: روط )تراه 0 واقار له )واي 
يَعْسَّهَا 0 وَمَابَّهَا (ه) وَالْارْضِ وما طها (0) وكفين وَمَا سَوَهَا (5) فَأَشْمَهَا خُورَا 
وتوا (2) هد ألم من رَكّها ((5) وَدحَابَ من سنا 7# وقال تعالى: جلا كلا اق 
وَأَجّلِ إذ ابر ا 9 إِمَبَا لإحدى الْكير (20) تا لسر (50) لمن سآ 


أن ب 


ع ل 5 
منك أن يلقم أوَّ يْاخرَ 0 1 


.7 التغابن:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسير ابن كثير: 0/8 5. 
() انظر: التحرير والتنوير: 81//0. 
(5) الليل: ١-ع.‏ 

.٠١-١ الشمس:‎ )5( 


(5) المدثر: اعلما؟, 





المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الليل والنهار-: 


١‏ - اعتقاد أن الليل والنهار هما المتصرفان فى إهلاك الناس: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بحذه الآيات الكونية -الليل والنهار- اعتقاد أن الليل 


ّ--ه 


والنهار هما المتصرفان في إهلاك الناس» قال تعالى عن المشركين: 3 وَانُوْمَاهَ إِلّا نا الذنا 


وو 


توت وَعيَا وما ميلك إِلَّا الدَهْد وما لحم بِدَلِكَ من علو 5 م إَِا يظُنُونَ 20 46 ”'". وقال وك 
فيما يرويه عن ربه يدك أنه قال: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهر أقلب ليل 
والنهار»”") 

وقال تعالى: هل لَه مُلكُ لسوت وَالْارِضٍْوَلَاَطَه مجع امود 0 يوج ليل في الت 
ولك البار ف كل وهو عَم بنَاتِ ألصٌدُورٍ د ومناسبة ذكره هذه الحملة: أن تقدير الليل 
والنهار وتعاقبهما من التصرفات الإلهية المشاهدة في أحوال السماوات والأرض وملابسات 
أحوال الإنسان فهذه الحملة بدل اشتمال من جملة و9 لَه مُْكُ لسوت وَالْأَرَضٍْ 6* وهو 
أيضا مناسب لمضمون جملة 8 وَإِلَأََه يحم الْأمُوُ #6 تذكير للمشركين بأن المتصرف في سبب 
الفناء هو الله تعالى فإنحم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان الناس. 

فإنه لما قال: 2 مق السموت والارض الال مور 2 أبطل بعده اعتقاد 
أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرفا فيهه"0). 


)١١‏ الحاثية: 4 ؟. 

.779 سبق تخريجه:‎ )١( 

(5؟) الحديد: محو. 

(5) التحرير والتنوير: 5/9717””. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


-١‏ اعتقاد نزول الله يوق ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا. 

عن عائشة يها قالت: «فقدت رسول الله يَكِةِ ليلة» فخرحت فإذا هو بالبقيع؛ 
فقال: أكية غخافين أن فيش الل عليلة.ورشولة؟ قلك ديا .رول اللهة إن ظنقت نك انيت 
بعض نساءكء فقال: إن الله بي ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيفغر 
لأكثر عن عدد شعر غنم كلب»27. 

وعن علي بن أبي طالب َيه قال: قال رسول الله كلد « إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان فقوموا ليلها وصوموا تمارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له» ألا من مسترزق فأرزقه» ألا مبتلى فأعافيه؛ ألا كذا ألا 


كذا حتى يطلع الفجر»”". 


.7157 سبق تخريجه:‎ )١١ 


(1) سبق تخريجه: 7147. 


8 


م 
2 


المبحث السادس 


الحصسسة والمسوت 


سيج 


الحياة والموت في اللغة: 

الحياة نقيض الموت كُيْبَتْ في المصحف بالواو ليعلم أن الواو بعد الياء في حَدٌ الجمع 
وقيل على تفخيم الألف. 

وحَيّ ييَا ويحَيَ فهو حَردٌ» وللجميع حَيُّوا بالتشديد» ولغة أخرى حَيّ» وللجميع حَيُوا 


والموت: الميم والواو والتاء أصلٌ صحيح دل على ذَّهاب القُوّةِ من الشيء. منه المؤْتُ: 
حلاف الحياة» وقد مات بموت ويمات افيا : 

ورحل مَيّثٌ ومَيْتُ» وقبل المبْثُ الذي ماثء واميّتُ والمائِثُ الذي لم يَْتْ بَعْد وقومٌ 
موتى وأمواتٌ وميّكُون ومَتون» والأنثى ميّنة ومَيْئّة ومَيْتٌ والجمع كالجمع 2. 

وفي الاصطلاح: 

الحياة. يواحه معظم الناس بعض الصعوبات» في التمييز بين الكائنات الحية والجماد 
ويعد الناس الأشياء كائنات حية إذا كان لديها القدرة على القيام ببعض الأنشطة مثل النمو 
والتكاثر... أما علماء الأحياء فيجحدون صعوبات شديدة في تعريف الحياة» على الرغم من 
معرفتهم الواسعة بالأحياء. وتكمن هذه الصعوبة في تحديد الخط الفاصل بين الكائنات الحية 
والجماد. فالفيروس على سبيل المثال» يعد جحسيما بدون حياة وهو خارج الخلية الحية» ولكنه 
يكون أكثر نشاطا ويتكاثر بسرعة داخل الخلية الحية. وبدلا من إيجاد التعريف الدقيق للحياة» 
ركز علماء الأحياء بعمق على فهم الحياة عن طريق دراسة الكائنات الحية نفسها. ويطلق على 
العلم الذي يهتم بدراسة الحياة اسم علم الأحياء”". 

أما الموت فهو نحروج الروح إلى بارئهاء حيث ينتقل الشخص بعد ذلك إلى حياة 
برزحية ثم تقوم قيامته؛ وهو تحاية الحياة؛ فكل شيء حي تمايته الموت» ولكن الإنسان هو 


.17/7 588/75 الصحاح:‎ »45434/5 01١078/75 انظر: معجم مقاييس اللغة: 2586/5 لسان العرب:‎ )١( 
.5917/9 انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )١١ 


المحلوق الوحيد الذي يستطيع أن يدرك الموت ويتخيله. 

أما الأوجه الطبية للموت: فقد لاحظ العلماء ثلاثة أنواع للموت. وهذه الأنواع هي: 
البلى الفيزيولوحي؛ والنخخر» والموت المسدي. 

والبلى الفيزيولوحي أو البلي الوظيفي: هو استمرار موت وتحدد الخلايا كل على حده 
أثناء الحياة. فباستشاء الخلايا العصبية فإن كل خلايا الكائن يستمر تحددها بمعدل ثابت. 
وعلى سبيل المثال» تتكون حلايا الجلد الجديدة تحت السطح لأن الخلايا القديمة تموت وتزول. 

ويعني النخر: موت الأنسجة أو حتى العضو كله. فأثناء النوبة القلبية» على سبيل 
المثال» يوقف حلط الدم وصوله إلى جزء من القلبء» فيموت الجزء المتأثر» ولكن الكائن الحي 
يستمر في الحياة ما لم يكن التلف شديدا. 

والموت الجسديء نهحاية كل عمليات الحياة في الكائن. فالشخص الذي يتوقف قلبه 
ورئتاه عن العمل قد يعتبر ميتا سريرياء ولكن الموت الجسدي ربا لا يكون قد حدث بعد؛ لأن 
الخلايا المنفردة تستمر في الحياة لعدة دقائق. وقد يعود الشخص إلى الحياة مرة أخرى إذا عاود 
القلب والرئتان العمل مرة ثانية» وأعطيت الخلايا حاحتها من الأكسجين. وبعد حوالي ثلاث 
دقائق تبدأ حلايا الدماغ وهي الأكثر حساسية لنقص الأكسجين في الموت»ء وغالباً ما يتبعها 
موت الإنسان في الحال» وتستحيل إعادة الحياة إلى حسده. وتدريجيا تبدأ خلايا الجسم 
الأخرى كذلك في الموت. وآخر ما يموت خلايا العظم والشعر والجلد التي قد تستمر في النمو 
لعدة مناعات27. 

وقد ورد لفظ الحياة في القرآن ف )١(‏ مواضعا"''» وورد لفظ الموت في (5؟) 
ا 

وذكر أهل التفسير أن الحياة في القرآن على خمسة أوحه ©©: - 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 5؟//56» بتصرف يسير. 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 0 7/85-5. 

(") انظر: المصدر السابق: 54-5١‏ 865. 

(5) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: +255 وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير: ؟517/5. 


:/اء 


أحدها: نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 
و 00 مَوَِمًا َأ 0 46" أي: نطفا فنفخ فيها الروح. وقال تعالى: »تيج 


0010 


لْحىّ مس ألْمَيتِ 0 أ وقزلة عا 00 الت أُحيَاحمْ » كا ووه مال : 


(رأنيكا تت > * رترد عل: جف شيخ 04 


والثاني: إحياء الموتى بعد حروج الأرواح منهم, ومنه قوله تعالى: 12 ني الْمَوْقَ بِإِذْنِ 
َس 4 اا وو نمال ألْيَسَ دَلِكَ قور عل أن يخى ألو اعد 

والغالث: المدئ: ومنه قوله تعالى: :1 أوَمَنَكَانَ 4 3 وقوله تعالى: 
:ا لَِنذِرَصكانَ حي ”2 وقوله تعالى: هلا وما وى الْخّل ولا اموت 74" 

والرابع: البقاءء ومنه قوله تعالى: وَيَسْسَحُونَ ناب رفول تجا 
وَلَكُمْ في الْقِصَاص َيه 7#" وقوله تعالى: يإ وَمَنَ أحياهًا مَكَأَنماً حا ألنّاس 


24 1 


.7/ البقرة:‎ )١( 
.707/ آل عمران:‎ )5١ 
.55 (9؟) الحج:‎ 
.١١ غافر:‎ )5:١( 
.73١ الحاثية:‎ )5١ 
.545 آل عمران:‎ )79( 
غ٠ القيامة:‎ )7( 
.1١7١ الأنعام:‎ )8( 
يس‎ )5( 

.77 فاطر:‎ )٠١١١9 
.249 البقرة:‎ )١1١١ 
.١1/8 البقرة:‎ )١١؟١‎ 
.”37 المائدة:‎ )١99 


والكنامس* حياة الأرض بالنبات» ومنه قوله تغالى: 8 فسقملة فسقئة 


مح ع د ١‏ 
الارض 4 " 


أما الموت فقد ذكر بعض المفسرين أنه في 07 على سبعة أوجه ©2: - 


يشو 4 » وقوله تعالى: لي لت لك شرك ملق 
00 كه ا 
والثاني: النطفة. ومنه قوله تعالى: 2( وَحَكُدم أمْونًا مَأَحْيحكُمْ 4 وقوله تعالى : 


وى .وح عل مرجي 


كَالُوأ ربا أمسنا أن وأَحِيسََ اتسين ني 76" فالموتة الأولى كوتهم نطفا. 


8 


والغالث: الضئلال. ومته قوله تعالى: ومن 1 ج00 وقول ل 


4 رحس و لا 4 5 لل روم صج عوسي سد 2 ١‏ 
إِنَكَ لا شيع الْمَوقَ 27974 يقولة تعالى : 38 وما سبو لدم اه وت 6 : 
دملاو مي ل ص - 20708 


والرابع: اللجدب. ومنه قوله تعالى: 8 فسقمة إل أو لد مت فاحيينا به الارض بعد 


ويا 6 ١”‏ وقوله تعالى: هل وَدَايٌَ ارس امه ليها #6 ”2 وقوله تعالى: (١‏ 


.5 فاطر:‎ )١( 
.595/5 وبصائر ذوي التمييز:‎ ,51١ (؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر:‎ 
.١88 (؟) آل عمران:‎ 
"٠ الزمر:‎ )5( 

./١ الجمعة:‎ )5١ 

(5) البقرة: 78. 

.١١ غافر:‎ )/( 
.١77 الأنعام:‎ )8( 
7٠١ النمل:‎ )9( 

.5١؟ فاطر:‎ )٠١١ 

.6 فاطر:‎ )1١١( 


فَأَفْشرنا يو د 5 مم ا وكل بلد ميت في القرآن فالمراد به الأرض المجدبة. 

والخامس: الحرب. ومنه قوله تعالى: 1# َلْعَذَ كم تَمَنَوْنَ ألْمَوَتَ من قَبَلٍ أن 
6 4 
والسادس: الحماد. ومنه قوله تعالى: 9 ل مضا 4 ١‏ يعني الأوثان. 
والسابع: الكفر. ومنه قوله تعالى: وصخْرِج لح مس الْمَتِ وَصُخرجٌ ألْمَيَتَ من ألْحَيَ 


46" , فالميت ها هنا الكافر. 


.329 :سيا)١١‎ 

١5؟)‏ النحرف: .١١‏ 
59) آل عمران: 53 .١‏ 
(:5) النحل: ١؟.‏ 


١‏ )2 آل عمران: /ا؟. 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت-: 


5 5 ره و و12 سردل سر رظه و 7 سد سه اح سرح سل 
قال تعالى: مر الزى ب 00 الملّك ك وهو علنل عل كل شىّ شَىّءٍ ير (ر8) الى حَلقَ الْمُوتَ 
وك 0010 ء لاو لال رطا رلور مدر بير 0 ١‏ 
مك 1 حَسَنُ عَمَاا وهو لعز العو عور 76 2. 
في هذه الآيات التعظيم للخالق سبحانه وتعالى والتأكيد على تفرده بالربوبية والألوهية. 
وأنه سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. ومن لوازم تفرده 
سبحانه وتعالى بكل ذلك ألا يعبد غيره» ولا يقصد سواه بدعاء أو رحاء أو طلبء ولا يشرك 
في عبادته أحل وأن ينزه فوق كل وصف لا يليق بجلاله. 
وفيها أيضاً بيان حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته في خلق الضدين -الحياة والموت- 
إذ بذلك تعرف ربوبيته وقدرته وملكه وعجز المخلوقين'") 


ه-”ه م 


7 5 يس 7 لس لوو سرصم . 3 و 2 
0 0 إرك الأب بدعورت 


و 2 مدقو 1 ده كوو م تسا فى لس كل ىر عاو 
من دون ا لَه أن لقو ذم بأبًا ولو أَبحتمعُوأ ل يسلبهم الاب شيعا لاإسْتنقَدوه 
2 


د عي 10 الات را علد مطلُوب 776". 
وهذه سنة الله في خلقه, منذ خلق آدم تَُلكِملةٌ وحتى يوم القيامة فالبشرية مهما أوتيت 
من قوة وعلم فلن تستطيع أن تخلق أحداء ولن تحد لما من الموت مهرباً ومخرحاًء قال تعالى: 


ل و اه وي رم د 6 6 و لق د 70 
1 3 سذخة الله في الزين خلوا من قبل وان أمر اليه قدرا مُقَدَومًا 0 أ وقال تعالى: 1 ا 


١ 


1( رك« هو وكذ 022 


مدقف الرم انا فى قل و1 سل إتطة ادر وك 0 
قال ابن القيم كاده مبيناً شأن هذه الآيات الكونية: " فصل وإذا تأملت ما دعى 


.3-١ الملك:‎ )١( 

.١915/5 مختصر الصواعق المرسلة: ؟5/ه 2557 ومدارج السالكين:‎ )١( 
. 79 الحج:‎ )9( 

(؟) الأحراب: 37. 


(١ه)‏ الأحزاب: 537. 


الله سبحانه في كتابه عباده الى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى» وبوحدانيته 
وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره 
ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته 
ونذكن لذلك أمثلة' غنا ذكرها: الله يانه :قا كتابه اتدل ينا على غيزهاء فم ذلك كعلق 
الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى: 
فَنظر لاضن سان مم خَلقٌ خْلقَ 6" وقوله تعالى: وف 5 مك رون ب » وقال 


0 


م عه ا م ص مد وَكَا سح مه و عور 2022 وي اء 
1 تايها النا ا في ري من البعث فإ 000 ثم من 
سس ره و لا 000 ا 07 0 و صد ع لس 02 
كرك ى تنكو فو ور َك اقيق لك :: نَقِرٌ في الاب م مافشاء جل 


تسم م مركم طِقل 0 وَونِحكم من 
يُرَدإِكَ أيدَلِ أأْخُمْرٍ حكيلايَمْلمَ مِنْ بَحَد عِلْم هيا #”". 

وهذا كثير في القران يدعو العبد إلى 0 والفكر في مبدأ حلقه ووسطه وآخره؛ إذ 
نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من 
العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. وهو غافل عنه 
معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره؛ قال الله 
تعالى : :ل َيل اَن مآ أكفرهء (80) بن أي شََء لَه (10) ين مُطَْة حَلقَهُ دده (0) ثم اليل 
رم 2 أماله. بره (50) عه دَاسَاء أَشَرَم: 7 فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا 
ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب» ولا لنتكلم بما فقط ولا جرد تعريفنا 


)١(‏ الطارق: ه. 
(5) الذاريات: .5١‏ 
(١‏ الحج: 60 


.55-1١1/ عبس:‎ )4( 


بذلك بل لأمر وراء ذلك كلهء هو المقصود بالخطاب وإليه حرى ذلك الحديث" 20. 
وهو أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات المتقابلات» وف ذلك أدل الدلائل 
على كمال قدرة الله وعزته وسلطانه ولك , 


أولة: وجود اللّه: 


قد دلت هذه الآية الكونية على وجود الله فإن خلقها ووجودها بعد العدم» وتسخيرها 
دليل قاطع على وحود الله بك » وذلك لافتقار المخلوق إلى الخالق» واحتياج المحدّث إلى 
ك7 
"وشواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لحما من صانع» وهو الله لا 
اا )0 
إله إلا هوء خحالق كل شيء وإلهه ومليكه 4 
وأخبر الله يت عن محاجة إبراهيم ملكي للنمرود في وجود اللهء وكان الدمرود يتكر 
وجود الله بودن » وأن يكون ثم إله غيره» وأنه يحي ويعيت» فاستدل إبراهيم 2222 على وجود 
الله وأنه المالك المتصرف المستحق للعبادة وحده -بأن الله هو الذي يحى ويميت- بقوله: 


2 2 2 20006 4 1 ا 4 «عر رعدي 0# مهم رحس أ 
يحجي- وَيْمِيتٌ فَالَ أنا أح- وَأَمِيتٌ قَالَ إِبَرْحَِمْ وَإِتَ الله يأَقَ يأَسَّمْس من الْمَْرِقٍ دَأتِ 
2 و رو جو سمس مس سمه رم جر م وح سح ع ص به 
يبَاصِنَ الْمَخَرِبٍ فَبهِتَ الْذى كفْر وَأَلَّهُ لا بَرى الْمَوَم ألظُدِلِمِينَ 4 0 


"'فحدوث هذه الأشياء المشاهدة وإيجادها بعد العدم» وعدمها بعد الوجود دليل على 


وجود الله؛ لأنما لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موحد أوجدها وهو الرب» الذي يحيي يميت 


)١(‏ مفتاح دار السعادة: ١7/١‏ باختصار. 

.١915/7 انظر: مدارج السالكينن:‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: 5/١‏ 5» والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: 9.١5-1؟5.‏ 
(54) تفسير ابن كثير: 4/57/84. 


(5) البقرة: /5؟. 


والذي يتصرف ف الوجود» في خلق ذواته» وتسخير كواكبه وحركاته””©. 

وفي" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي 
تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا 
تدر عليوتمنا إلا الل وعيده وإتياته ميال بالشمتى مق العترق لا يدن احد سواه على 
ذلك””'"» وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوحه. 


ثانياً: توحيد الربوبية: 

يخبر الله بدن أنه مالك الملك وأن له الملك المطلق والتدبير كله» وذكر من ذلك بعض 
التصاريف الى انفرد بما سبحانه وتعالى ومنها الإحياء والإماتة 

وهذا أعظم دليل على قدرة الله» وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير 


ا قال تعالى: 38 قُلٍ ) لم2 عرق الْمَلْقِ 3 توق الْمْلَت من قَعَه وَبَنرِعٌ اَلْمُلْك من 


دس شه و صى لس سس مهد حذ را ووم و مهدر | ده 4ح وح ص خا هه سس 
م 1 7 م 4 7 0-0 0 1 م دهم و 
النهار ونول النهاري الي :. تخرج الحى مت المت بحر المِيّت من ا ي وترزق من مشاء 


ك5 ره 12 لجل مس 2 م سد عرو ل سل 4 55 بره 2 . مجو سمس سم رط رس روم هو 

كالزى مر ل فريك وم خاوية ١‏ وشها قال أن يحى- هدذزه الله بعد د أ ته الله 
26 2 م مسسق 44 ءَءْ كنت قَالَّ كَعْثُ آنا ا مد ره مه 0 لس 247 سسسل ل 
31 - 0 ّ 2 5 . ل 


.١١١ وانظر: تفسير السعدي:‎ »287/1١ المرجع السابق:‎ )١( 
مفتاح دار السعادة: ؟7/85/5.‎ )؟١(‎ 
.١؟5 تفسير السعدي:‎ )١١ 


(:) آل عمران: 7-55 ؟. 


حك 


- عا ررمي ء م وس دي بسح و 


إل اللاي كين تَنِشِرْهَا ثم : هلما لما 2 له, 
ب ل 7172و غ22 طهر عد و 0 2 1 
َال أعلم أنَّ أللّهَ عل كل شَىْءِ فَرِيِر َلِيِرٌ 2776. 

فهذا الرحل الذي مر على قرية حاوية على عروشها قد باد أهلها وفني مكانماء قال 
عيكاذ عدر الله 9 أنَّ بحى- هذ و أله بَعَدَمَوْتَِا 6“ فأماته الله بتييق وحماره» ثم أحياه 
وحماره» وفي هذا أعظم دليل على تفرده سبحانه بالإحياء والإماتة”"؟. 


كما أخبر الله يوق في عدة آيات أن له ملك السماوات والأرض وأن هو امحيي 
ع دو أ م رصح م حذه وم وخ سما 
له ملك السحواوة والارض نحي - يميت وما كم ين 


م وعو سل برس سم رت 


دو أللَّهِ من وَل وَلَاصِير 1*4 ”". وقال تعالى: مإ تبك الى يَدِو لمك وهو عل كل 


6-2 


َو مَييرٌ (2) الى 00 8 0 لاا 00 
يهم أن ذلك من قصرف لله تال ل مستطيعأحد دع ذلك ولا تاي لم 


أب ولا أم» وحلق عيسى َلك من أم بلا أب» وخلق باقي الخلق من أم وأب, قال تعالى 


المميت فقال تعالى: 36 إِنَّ أ 


20 24 م2 دده سل 7 م 
عن آدم وعيسى 7 سند كيد : :3 إِسَ امس د ل 1 
1 0 0 ور 9 35 111 ت اث ان دم 1ك[ 2 ده سق 3 
ل ل ا 0 يلمريم إن الله 2 


0 ل اق اخ و 2 1 م . ص هدم مدي ر ‏ | م راصح جع 
يَبَشَّركٍ بِكلِمَةٍ مَنْهُ أسمه الْمَسِيحٌ يل أذ عي تبيها ى أشنا واليزز ويه نيط (2) 


-ه 0 


.559 البقرة:‎ )١( 

.790/7 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) التوبة: .١١5‏ 

.3-١ الملك:‎ ):( 

(5) التحرير والتنوير: 8/١١‏ 4» وانظر: تفسير ابن كثير: 1175/4. 
59) آل عمران: 9ه. 





معو داسو صم سا رد سا« ساس جر سا سا ص جه لم ان لعو ساد 

ويحكلم الناس في َمَهَدِ وَكَهَلد ومن الكتلجيت (25 فا قَالتَ ذلك ولد ولمّ 
صد ج 

4 ب فر 0 00 301 دح هه ستو 2 > سس سيى 3 يو سار لو ١‏ 37 

يمسَسَنى مَك َال كَدَلِكِ الله يخلق ما ممم 01112 57 ' وقال 


50-6 5 3 11 أ ٍ- 3 1 1 هٌّ 
عن بقية الخلق: 9 حَلقََ الإضنَ من تُطْفَة وَِدَاهُوَ حصيم حصِيم من #أ : وقال تعالى: 3# 
وس 6آ.ى مكلك اسه ع احم 4 ]اص يي ع ويل ر يرج وسور 370 ره أبعم 
هو الزى من نراب ثم مِن قَةَ ثم مِنْ عَلَقَةَ ثم يح 0 


م وى يرن اسسشمم بيى)م يعم ست ل 7 006 0 1 لما > 0 


روح عد 2ه 


َلك قوس 6 ” '"» وقال تعالى: 5 وَأَنَُء حَلَقَ رو ا 
ري ١‏ 
سق 7 

وعن أبي هريرة يِه أن النبي َكِْةِ قال: «خلق الله بين آدم على صورته طوله ستون 
درف 0 


وفيه إثبات خلق الله يك لآدم كا 20. 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 
5ذ4- التسبيح: 


أحبر الله بيخ أنه يسبح له ما في السماوات والأرض» فقال: هو سيم ينما في 


)١(‏ آل عمران: ه4:-لا5. 

(5) النحل: 4. 

١5؟)‏ غافر: /5037. 

(5) النجم: 45-48. 

(5) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته: 555. برقم (715277)؛ وصحيح مسلم كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفقدة الطير: 251١/5/5‏ برقم (5 .)5١‏ 

(5) فتح الباري: 51/5”. 


َلتمواتِ وَالْاَرَضٍ وَهْوَاْعيرُ لَذَكمْ # *" نم علل ذلك التسبيح بأن له ملك السماوات 
والأرض فلمك العوال العليا والعال الدنيوي» ومن ضمن ذلك أنه حيبي ويميت» فقال تعالى: 


ٍ 


اله مك لوت لاض جو وَيِثُ وَهْوَ عَكَكلٍ مير 74". 

"فالإحياء والإماتة ما يشتمل عليه معنى ملك السماوات والأرض؛ لأنهما من أحوال 
ما عليهماء وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام بمما لدلالتهما على دقيق الحكمة في التصرف في 
السماء والأرضء ولظهور أن هاذين الفعلين لا يستطيع المخلوق ادعاء أن له عملا فيهماء 
وللتذكير بدليل إمكان البعث الذي جحده المشركون» وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم 


5 0 رك مد بو َو سك 020 
كما قال تعالى: 9# ولا يملكوت لأنفسهم صَرًا ولا نَفَعَا وا بملكن موقا لي وله 


حدم يي )1 (4) 


؟- العلم: 


2و 2 مح ع عر صد لما 


قال تعالى: 38 إِنَّ أله عِنْدَهء عِلَمَ ألسَاعَةٍ ويتزِك الْعَيِت وَيَحَارُ مَاف لارام وما 


هه 


وه ذ-ه 
02 2 07 ا 


وَمَاتَدَرى نفس بأيّ أرضٍ تموث إن الله حلم حَبِيلُ 0794. 

في هذه الآية بيان سعة علم الله» وأن ما ذكر فيها من مفاتيح الغيب الذي استأثر الله 
تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بحا؛ ومنها أنه لا يعلم ما في الأرحام مما 
يريد أن يخلقه الله تعالى سواه» وكذلك لا تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من 


>> ر مجعو 26 2 اخ و د" 
تدرى نفس ماذا تحكيب غدا 


.١ الحديد:‎ )١١ 
الحديد: ؟.‎ )١١ 
." (؟) الفرقان:‎ 
.8526 /1 التحرير والتنوير:‎ )5( 
.7”54 لقمان:‎ )5١ 


أي بلاد الله كان» لا علم لأحد لم20 

كما عير الله يو عن عموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيء) وأنه هو 
الذي يخلق الخلق» وأنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تسقطه الأرحام قبل التسعة الأشهرء وما تزد 

مد كو ل مم «يى و 5 

فوق التسعة0" فقال تعالى: 9 أ يسلَهُ مَا ْمل كل أن وَمَا يَنِيضٌ الْأَيَكَامٌ وما 
م وَل ديه 7 يمِعَدَارِ (4) عدار الفين شد واللكبير المعًا لمتعالٍ ار 
بصفة العلم والقدرة على الخلق: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 
الحياة يرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة يرا لي»2). 


1# المحيي وا ِ ليدعت" 

وهاتان الصفتان ثابتة بالكتاب والسنة» وهما صفتان فعليتان7 »: قال تعالى: وهو 
و و درو 0 ع رمت را را د رد رفير 5 
الزوت أَحَياكم ثم نم إن الإضكن الحمور 8 3 »تفال تعالى: 
وَمِنَ يليد أَنَّكَ التق كنية ا 


لمح الموكة ! > !ِنَم لَص 7 مَىْءِ هبر 7 0 وق الحديث: «اللهم أحيني ماكانت الحياة : حيرا 


- 


.5957/5 وتفسير ابن كثير:‎ 287/١4 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 2587/9 وتفسير السعدي: .4١5‏ 

(5) الرعد: /-و. 

(4) سنن النسائي» كتاب السهوء باب (517): 2١54‏ برقم »)١5٠05(‏ ومسند أحمد: ./556, برقم (8576) وقال 
محققه: "حديث صحيح"؛ وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي: .7/8١/١‏ 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: .185/١‏ 

(5) الحج: 55. 


.59 ه فصلت:‎ )17١ 


لي» وتوفني إذا كانت الوفاة يراً ي»0©. 
وقد ذكر إبراهيم تدا هاتين الصفتين في خصائص لمعبود الحق» فقال في وصف 
رب العالمين”": 3 وَل ا تعبذون 000 أنشم وَءَابَآوكُمْ اموت (0) ونم 
د 5 1 ل سل صرح ل سا 7 2 ول م 164 وه سه 
عد ل إِلَا رب الْعَليِينَ 25 الى حَلمنِ فَهُوَ ين 0 وَالرِى هو يطعم وَيْقِينِ (5) 


رام شا ع عي بمودم مد م واعي يدي وء ديه 
إذا مرضت فهو ليشفينت لي يشي فد تبن » 
غ -اليد: 


صفة اليد من الصفات الثابتة لله يز وما يتعلق بمذه الآية الكونية 
-الموت- فقد ذكر النبي عَكلِةِ أن الموت بيد الله 8# . 

فعن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله َك «إن الله قال لي أنفق أنفق عليك»» 
وقال رسول الله كَل «بمين الله ملآى لا يغيضها سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ حلق 
الستمياة والأرض» فإنه ١‏ يغض ما في بمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأحرى القبض يرفع 
و 

ومعنى القبض الموت””) 


)١1(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب تمني كراهة الموت لضر نزل به: 23١515/5‏ برقم 
55809). 

.557 انظر: تفسير السعدي ص:‎ )١( 

59) الشعراء: 1/8 -١الم.‏ 

(4) صحيح مسلم, كتاب الرّكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف: ؟/ 2.59٠‏ برقم (9917). 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم: */4 57» وفتح الباري: 895/17. 


ه -التردد: 


عن أب هريرة كيئَيّه قال: قال رسول الله يَكِةِ:ِ «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بكاء ورحله التي يمشي بماء وإِن سألني لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»7"©. 

في هذا الحديث أن الله يكره أن يفعل شيئاً يكرهه عبده المؤمن» وهو يتعلق بمذه الآية 
الكونية - الموت- فيتردد لا للشك أو كون هذا مصلحة أو غير مصلحة» أي ليس عن جهلء 
لكن يتردد من جهة ما يتعلق بالعبد» هل يفعله والعبد يكره ذلكء أم لا يفعله. 

'فالتردد نوعان: تردد للشك ف النتيجة» وهذا منزه عنه الله بيخ لأن الله تعالى لا 
يخفى عليه شيء» وتردد بما يتعلق بالغيب مع العلم بالنتيجة» وهذا يوصف الله به وليس فيه 


نقص بأي وجه من الوجوه'”". 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات وأنه المالك 
المتصرف في هذه الآية الكونية -الحياة والموت-» وهو المتفرد بذلك7": 


آذ وه وس م و مه 00 عرو 272 
7 الى يتَوَضَْحكم بِلْيْلِ ويعلم مآ بجر جتهر يا 


09 صحيح البخحاري» كتاب الرقاق» باب التواضع: 00 برقم 16059 ). 
)١(‏ لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين: ١1ه--50»‏ دار الوطن» الرياض: 25١5‏ وانظر: مجموع الفتاوى: 
مه 8١/؟؟ ١‏ . 


(5) انظر: التحرير والتنوير: 8 7/5/5. 


ياشتى لب شق 23 إلنو تزيسطك م بتيتخ يكنم تنعة 9 معد قاور د 
عساوو واريل عي حَنَظَةٌ حَنَظة حَيه ا 2 0-0 00 تَوَقنَهُ رَسَلنًا وهم لا يمَرطون 
8غ مثا إل أل سولهم العق ألا له لتك وخر أت لكيبيية 74 
وقال تعالى: 38 إِنَ هله لهم مك 0 ُّ تُ وما لكم ين 
او ين ان 
كما قرر الله هذا التوحيدء وأنكر على المشركين دعوتمم غير الله معه. وبأنه سبحانه هو 
الخالق للعباد وهو المحيي والمميت لممء فإذا كان هو الذي يفعل ذلك وحده فيجب أن يعبد 
حده””, قال تعالى: 9# هُوٌ ألََى ار را 
طِفَلا 0 ع شم كرو سير كن يتوق ينك كيل ولتأثرا 


آي ا لخ ار سه 


كم تَعَقِلُوست 00 000 مَرا فَِنَما يقُوَل له 


سه 00 
وى م 
مسمى 


0 06 
وقال تعللى: 82 وَهُوَ الت عاك ] ث ثيه تيك إن لاسن 
ىك عوانة '» وقال تعالى: :3 كَيْفَ كَكفْرُون بِأَّه وَكُنحُمْ أَمْوانًا تنكم 

11 2 2 2 ار رت 0. 
ا تال 001 د ووفك كدي ع م 1 هلين 


.55-5٠6 الأنعام:‎ )١( 

.١١5 التوبة:‎ )١١ 

("*) انظر: تفسير ابن كثير: 51/0 4» وتفسير السعدي: 2545/4/8 747. 
(1) غافر: /58-51. 

(5) الحج: 55. 

(5) البقرة: 7/8. 


أ براي لواو عو 2 و نط اخ ميس 7 عه ١‏ 
سراد من يفعل من ذال من شع سبحلنه . وتعلإم عما عَم سرون 246 
وإبراهيم 2:5 تبرأ من جميع الآلحة التي تعبد إلا الله رب العالمين الذي يحبي ويميت7) 


ا قا 28 ع ساح هه وم 2 هه ح- َع 
قال تعالى عن إبراهيم 25202 أنه قال: 0 قال أذ بر مَا كتم تعبدوت (0) ير 
01 تتا ع وا 34 سس طح سل ل 00 مركد سم 0 
وَدَابَآَوكُمْ الاهدمون نهم عدو لإ إَ رب ب العللمِينَ 57 الى حَلَقَى فَهَوَ جَرِينِ (0) 

رص ع 3 سه أ سم سح الو لس سلا م 
وَأَلْزِى هو بطعِمِن وسفن 50 وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ َفْفِين الى يمن ثم محيين 


وَلْزِى ف أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يَوَمَ لزن 0 

١‏ -فضل التوحيد: 

أخبر النبي يَكِةِ عن فضل التوحيد» وأنه من مات لا يشرك سام ان 
هذه الفضل بالموت عليه 7©؟» عن عبدالله بن مسعود كيه قال: قال رسول الله كِْهِ: «من 
ياك يقر كباله شيعا دعل بالداره :وقلاف إندامن مات لا يرك بالله شيا حل ا وق 
حديث أبي ذر يِه أن حبريل 252 قال للني يَللِةِد «بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دحل الحنة»20. 

- الاستعاذة: 
أمر النبي يكَِةٍ بالاستعاذة بالله من فتنة امحيا والممات أي فتنة الحياة والموت 7" 


عن أبي هريرة طظنَيُه قال: قال رسول الله كَكِةِ:ِ «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 


4٠ الروم:‎ )١( 

.١ 55/5 وتفسير ابن كثير:‎ 2٠١/١7 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(") الشعراء: 805-1/8. 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم: .1917/١‏ 

(ه) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة ومن مات مشركاً دحل النار: 2815/١‏ 
برقم (97). 

(7) صحيح مسلمء كتاب الرّكاة» باب الترغيب في الصدقة: 5810/5 برقم (94). 

(1) انظر: شرح النووي على مسلم: هه 80/107. 


لك 


أربع» يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدجال» 600 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 

من الإبمان بالملائكة الإبمان بجميع ما أخبر الله عنهء وأخبر عن رسوله يكل عنهم وعن 
أسمائهم, ومن ذلك ملك الموت ”© وكذلك الإبمان بأعمالحهم التي وكلهم الله بماء ومن ذلك 
الملائكة الموكلة بقبض الأرواح. 

ال تعال: موتكم مَل المت لِك يم 74 

وقال تعالى: لا وَهْوَ الْقَارٌ موف عاد ويُرْسِلُ علي حَفَظةٌ حَقَ ذا جه حدم 
لْمَوَثٌ َوه رُسُلَْا وَهُمَ لا يُعَرَطُونَ 176 


3 3 02 2 0002011 4 8 ابره 6 لس 
وقال تعالى: 3 إِنَّ أل وهم الْمكتيكة ظَاليى أَنمْيِمٌ فَالُوأ فيم كنم َالو كن 


جِ صد 
ع 2ج دي نز اه 2 تسمه هل سح 2 و دي ل ريك بعلب ووه ا د كس ره 2 
مستضعفين في الارضٍ لوا أل أرض الله واسعة فنهاجروأ في فأَوْلتيِكَ مأونهم جَهَمْ سات 


#2 198 ام لديو مح نير و وح سا يه 


1 م > بره وو مجم سرغ 7 اعدو 2 
وقال تعالى: 38 ادبن لتوفهم الْمَلِيِكة طِيَبِين يقولوت سللم عَليّكُم أدخْلوأ ألْجَنَة 


5 5 عا 5 0 ١‏ يس < ل أ 0 0 قر ع 2 
يما كنت تََمَلُونَ 7 » وقال تعالى: 3 مكف دا «وَفْتَهُمْ الْمليِكه يَصْرِبوت وجوههر 


.)58/( برقم‎ 244١7 /١ صحيح مسلم؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في صلاة:‎ )١( 


.١1/ انظر: تفسير ابن كثير: 551/5» والإيهان بالملائكة وأثره في حياة الأمة:‎ )١١ 


99؟) السجدة: .١١‏ 
(5) الأنعام: .51١‏ 
)5( لنساء* /17. 





1 لنحل:‎ ١ 


ل كح سس عر ج 200 
وَأَدسرَهُم 746". 
قال: «حدثنا رسول الله يَِْةِ وهو الصادق المصدوقء إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك» مضغة مثل ذلك ثم يرسل 


الملك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأرب ع كلمات» يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 000 


سادساً: الإيمان بالكتب: 


أخبر الله يوق أن القرآن الذي أنزله على نبينا محمد يكل مهيمنا على جميع الكتب» 


قال تعالى: 38 وَأَنْلناإِليْكَ الكتب بِالْحَقّ مَصَّدّقَالِمَا بي يَدَيْهِ من أْأحكتبٍ 


ومهيهكاعائر ”,كما أخبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الكتب أنه لو كان في 
الكتب الماضية كتاب يكلم الموتى لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره”» وذلك "لما 
فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس واللجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا 


بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون وار 


: دي 26 برس وددس لسع راى كي #وسس ليمي 1 شه 
قال تعالى: ولو أن قرّءاناً سَيّرتٌ يه الجبال أو فَطِعتٌ به الأرض أوَ كم بهد 
0ك ٌُُ ِ_. ا - طش 


- ا قد رسا 9 


م سه مر 2-6 ج00 2 أ-_-_ 7 
موق بل لِلَهِ الأمر جميعا أفلج يَأيين الْذِرِ 


)١١‏ محمد: /ا؟. 

(؟) انظر: شرح النووي عل مسلم: 84/8 4» والإان بالملائكة وأثره على الأمة: .١١/‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته: 4/ 25١75‏ برقم 
(5555). 

(5) المائدة: 2/8 . 

.١ 57/17 والتحرير والتنوير:‎ »4١/ انظر: تفسير السعدي:‎ )5١( 


(5) تفسير ابن كثير: 450/5» وانظر: تفسير الطبري: 55/1١5‏ 4. 


4 مك4 ك3 
و مح ساسا 
وا أخبر الله عن القرآن أنه مترل من عنده ف قوله تعاك: 9 حم "(ر8) تيل أ الكت من 
أل الدوق الدكم 0 أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» وذكر منها خلق 
الإنسان وإحياء الأرض بعد موتهاء فقال: 38 إنَّ فأ وت وَالْدرْضٍ لبت لِلفُؤْمِنِينَ ((8؟ وف 


1-0 عو 0 007 ام فو مهد و ع 0 0 2 001 و 001100 2 
ومايدتٌ من دابدٍ ءايات لقو يوقئنون واختلليف الْثّل 7 م انر الله من لسَّمك من ررقي 


2-7 __ 


0421 مج و 2 سروم سو 6" ادن ات 2 ا ره ولأربحمة 
وأ يا يه الارض بعد موتها وتصرب الريئح ءَاينت ّ َعوَم ب يعقلون (رى)؟ يَلكَ | نتلوها عليّكَ بالحّ 


1 


ل وده ساسا 


١ | 0 1‏ 3 . 
باي حَدِيثِ بَعَدَ د أله يليو مُؤْممُونَ 14 ١‏ 
"فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما 
اشتمل عليه من الحكم والأحكام؛ ودالات أيضا على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث 
5 1 (5) 
والنشور 0 .١‏ 


1 


سابعاً: الإيمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله كما رسله» ومن تلك الآيات الآية التي 
أظهرها الله بيخ لقوم عيسى 202إةٍ وأنه كان يحبي الموت ”» قال تعالى عن عيسى 20202 


2 2 ل 6 دس <> < وسلا ممم دام م وم 2س 722و عر 55 ع 
وَرَسُولَا ِل بن إِسْرْءِيلَ أن عد 'نْكْكُم اي من ربكم أنه لُق كم يس ألطِينِ 
20 ص ص ع له عرو سس ور أ 2 م وعظر ع ع سس سا رصح م رمم 

مَكَةَ الطير فأنفخ فِيهِ فَيَكونَ طيرا بِإِذْنٍ الله وَأَرْئكُ الأكمه والأبرصص وأ 
)١١‏ الرعد: .”١‏ 
)١١‏ الحاثية: .5-١‏ 
(؟) الحاثية: 5-19. 


(:) تفسير السعدي: ه/الا. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير: 255/7 وفتح الباري: 4175/7 . 


ُ 


وأي"آية أعظم من جعل الجماد حيواناء وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في 
معالحتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة 
بمفردهاء فكيف بما إذا احجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موحبة للإيقان وداعية 
للإبمان"0©. 

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله ييخ على يدي أتباع الرسل» إجابة 
لدعوتحم ونصرة لحم» ومن ذلك ما أخبر الله به عن قوم موسى تكن حين أمرهم بضرب 


دجوو ده عر هه وم 


8 5506 56 ع 5 37 رط ررم بي 
القتيل ببعض البقرة» فقام وأخبر بمن قتله» قال تعالى: 38 وَإِذْ ملسم نمسا دار ثم فيا وأللّهُ 
و2 َي سس رو 2 فَمُلَنَا 9 مدل وء 6< م ل رد 
, رج مَاكتمْ تَكُنْمُونَ (05) فَقَلنا أصرِبُوهُ ببَعَضْبَا ب كَدَلِكَ يح أله أ ف وَيرِيحكم ءَايَلتِوء 

010 ع عَلّحُمَ عقا تِلُونَ *#”". 

ومن دلائل نبوة نبينا محمد كله فيما يتعلق بمذه الآيات -الحياة والموت- أنه أخبر 
بطول حياة الصحابي رويفع َيه » فوقع كما أحبر 7» حيث طالت حياته إلى سنة *ه 
للهجرة 0 

فعن رويفع كيِنيه قال: قال لى رسول الله عَيَه: « يا رويفع لعل الحياة ستطول بك 


بعدى فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برحيع دابة أو عظم فإن محمدا 


.59 آل عمران:‎ )١١( 

.١7”١ تفسير السعدي:‎ )١١ 

(؟) البقرة: املا 

(4) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟: 
١ه‏ . 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء: 9/9 


عِلِ منه برىء »20 
ومن آيات الرسل أن الله عو يخبرهم عند قبض أرواحهم دكي عق أ سعيك المخندري 


ل زان 


يليه : «أن رسول الله جَكِبِةِ جلس على المنبر» فقال: إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاء وبين ما عنده. فاحتار ما عنده فبكى أبو بكرء وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله يك عن عبد خييره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده. وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله عَكلِلِ 


هو المخير» وكان أبو بكر هو أعلمنا يدغ 20 


ثامناً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والجزاء» وقد بين الله يخ من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل 


1 1 1 0 5 5 د هه > م امن .سل ؛ ست 0 724 
إحياء الموتى» وذكر على ذلك أمثلة فقال تعالى: 35 أوَ كأأزى م7 على فْرِيَةَ وهى حَاويَة عل" 
2 7 00 ره رس 0 بر 2< 2 ا 


21 لي لدي عي سوم رو نظ 12 لس لسر مارو سره ا يلار ل ال 
َُ 3 ل بل 8 ِ كت كد اناه 

ل بو بعص بو مر أ ماكة عاو فانظر إ!! ملت شرايكت 

د س2 هك عن بن بو د م ذو 5 ب 


)١(‏ سنن أبى داود» كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يتنجى به: 79 برقم (75)» وسنن النسائي» كتاب الزينة» باب 
عقد اللحية: 66» برقم (/0051). 
قال ابن الملقن إسناده جيدء انظر: البدر المنبر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن» 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين؛ دار الحجرة» الدمام» ط١:‏ ؟/57". وصحيح سنن أبي داود: .٠١/١‏ 

)١(‏ انظر: صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب مرض النبي يَلكِْةٌ ووفاته: ٠‏ 2,85 برقم (5707 5)» وصحيح مسلمء كتاب 
فضائل الصحابة #6 » باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها: 21851/5 برقم (5 44 .)١‏ 

(”) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الني كَلللْهٌ وأصحابه إلى المدينة: ٠5/اء‏ برقم (5 .)89٠‏ 


يفير 0 

وقال تعالى: 9 وَإِدْ مكلثم نَفْسَا فأدَارَةدٌ ثم فيبأ فيا يا وألله مدر م ماسم تَكْنْمُونَ 09 09 فَعُلَنا 
مو 00 
مون يت مويه كلك تنقة 4 0 


ا كقيق لك وي البضن ل اهيمر 8 7 
2 معاوء 24م ِِ 24 سساح +« سر 4 

الصَنعقة وأنثم تنظ 8 ون 0د ع بعَفَتَكُم ينْ بحْدِ مَوْيَيُ َعَلَحكُم لَدْكْرونَ 76 وغيرها 
فالذي أحيا هؤلاء الأموات قادر على أن يحبى جميع الخلق وفيه دليل على البعث ©). 
وف جملة الأدلة التي استدل الله كما على منكري البعث ذكر الله 0 أنه بحي 


روح عم 


ل ا ال 25 دس ا 0 01 دعم 
وعيتء قال تعالى: «3 أ و ادكه لان وَعَدَ اللَه سق وَللكنٌ أَخرَهم 
جد 0 و ا 

لا يعلمون ((:ه) هو يى. ويميثُ وَإِلهِ وَإلَيَهِ برججعو ( و نت * 

"فكان افتتاحه بأن الله هو ا ملك ما في السماوات والأرض فهو يتصرف في 
الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفا لا يشاركه فيه غيره فتصرفه في أمور السماء شامل 
للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب وتصرفه في أمور الأرض شامل 
لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده؛ وأعقب بتجهيل منكريه» وأعقب بالتصريح بالمهم 
من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبعث"27. 

كما اسعدل الله #ة: على البنث يبأصل الخلق فقال تعال فق الإنكار على مخ 


َصرِجْوَة در 3 با كَدَلكَ يح أللَهُ 


)١(‏ البقرة: 559؟. 

١؟)‏ البقرة: ؟/ا- 9ل. 

)5١‏ البقرة: هه-هده. 

(59) انظر: أضواء البيان: 5/9 .7١‏ 
(©) يولس :61-018 


(59) التحرير والتنوير: .١99/1١1١‏ 


سد 
كان كه 212 206 دو ”رو ره با سم ع 1 ا 4 2 ال م 207 
3 0 َوْجَيْنِ الذّمرَ لانو (/00) اليس وا بِقَارِرٍ عل أن ى 


لوق 20 
8 1 20 دس سس ري 0 “2 وو 0 
وقال تعالى: كما يدان أوَل لق بعيده, 0( - 
07 


إن فِ ربب من اث وَِنَا حَلقَتَكر يِّن 


2 

ىور وح رمه م م 2020 و ر_ وح 204 ود ص أ-ه 6 و 
لي .م د“ نه ”ما يودلظه 7 27 000 خلقة ل 0 ف 
ثم من نطفقٍ نم من ف فل سكو لدو وير له 2 42 0 نهر في 


ع - 


لكونر 
3 
52 
ا[ 
أما: 
8 
0-6 
-) 
7 
0 
5 


وونسظ نك تعس تا قل شر دست يديل 
مك رق لامك علد ف انلا عقهنا الب امت وري وال تون شك 
دوج بهيج 0 دَلِكَ دن لَه هو لَلْنَ وأَنَّهُه ب الْمَوقَ وَأ َكل مَيْءقَريرٌ ((0) ون 


2 آذ ده وح وو 0 
لصَّاعَةَ َي ارب يفهَا ونكت 0 رك الله يبَعَتُ من في القبور 76 ا 


أما الآخرة فقد أحبر الله يويك ا د 


2 


00 ل هلز 2004 ميث يه 5 


و فم 
يق 2 . 


فالمعذب"فيها لا يموت ولا يحياء لا يموت فيستريح, ولا يحيا حياة يتلذذ بماء وإنما حياته 


.5 ١-5 القيامة:‎ )١( 
٠١ 5 (؟) الأنبياء:‎ 
الحج: ه-لا.‎ )59( 

(:) طه: 76. 
(١ه)‏ الأعلى: .١8-1١١‏ 


محشوة بعذاب القلب والروح والبدن» الذي لا يقدر قدره؛ ولا يفتر عنه ساعة» يستغيث فلا 
يغاث» ويدعو فلا يستجاب له" 2. 

أحبر النبي كَكْلْدِ أنه يؤتى بالموت في الآخرة فيذبح» عن أبي سعيد الخدري َيه قال 
قال رسول الله كك «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي مناد: يا أهل الحنة» فيشرئبون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» وكلهم قد رآهء ثم ينادي: يا 
أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد 
رآهء فيذبح, ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موتء ثم قراً: 


ل أذ رهر بَوْمَ احَسْرَةٍ إذ فضى الْأمَرٌ وه في عَفْةِ وه لَا يوون 74 »”". 


تاسعاً: الإيمان بالقدر: 


كمال قدرته في خلقه الأشياء المتضادة» قال تعالى: 3١‏ وا ادهو أمات و 46" وقال 


ل 1 وَألَرَى ستو ثم فبين 4 إلى غيرها من الآيات. 
وفي هذا دليل على علم الله ومشيئته وقدرته 0©. 


كما أحبر الله بَييِقٌ أنه لن تموت نفس إلا بإذنه وتقديره حتى تستوفي المدة التي ضربها 


الله لحا 2 وأنه لا ينفع ولا يدفع الحذر من القدر قال تعالى: 3 وَمَا كان لتَفين أن د تَعوة 


.١5/1١7 تفسير السعدي: 5.5 وانظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب 96 وَأنَذِ رهم يوم السْرَةٍ #مرم: 315:55 برقم (41/770). 
(5) النجم: 44. 

./7١ الشعراء:‎ ):( 

وم انظ مسر سيت 5411 


(59) انظر: تفسير ابن كثير: 0159/5 2550/5 وتفسير السعدي: ه٠؟.‏ 


إِلَاباِذ ذنٍ الله كنبا مُوَجَلَا 74". 

كينا أعخين 2 لِدٍ أن الآحال مكتوبة» فعن عبدالله بن مسعود ليه قال: حدثنا 
رسول الله يَلِْهِ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلكء» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك» فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد» '©. 


عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
١‏ - ضرب الأمثال: 


ضرب الله ييخ مثلاً للمؤمنين بالأحياءء والكافرين بالأموات» وأنهم لا يستوون”", 


ح 
2# و-ه 
0 روسد - صج عواي دل 0 07 
م 


فشاك تسا وما يسَتَوِى الأحياء ولاأ 3 إن أنه شق ع وكا وَآلت شتيع تاق 


56 بور 04 
19- استخدام الألفاظ الشرعية: 


ورد قي القران إطلاق لفظ الموت على الجمادات» وهو أنْظينا مشهور في لغة العروي ا 


5 رو و د مع > لحرو سا سا سس لالوسى ره م م 8 مه 
قال تعالى: 3# والدفت تعرت فق دون الله هِ لا يحُلفُونَ سَيعًا وهم خلقوت '(:) أمواتُ عير 


.١45 آل عمران:‎ )١( 

.585 سبق تخريجه:‎ )١١( 

(7) انظر: تفسير ابن كثير: 437/5 5. 

(:) فاطر: 57. 

(5) انظر: شرح التدمرية للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبالرحمن بن صالح السديسء دار التدمرية» ط١:‏ 
-1559. 


6 وا و ران 21 0 وقال تعالى: 38 إِدّ فَالَ اله يْعِيسى أبن ميم 


بحسم اللا 


ك2 اط ادن كك : يها فَتَحْْنُ طرأ 000 ول التكبة ارس ود 
وَإِدْ حر اعرف فذق وَإِذْ كَفَفْتٌ بن إِسَرديلَ عَنك إِذْ جِنْتَهَم بالَدَنَتِ فَقَالَ 
دين قروا مهم | إن هَذَآإِّا حر مُيتٌ اك وقال تعالى: وَأََسَنَا إل موق أن الخ 
عاك وداب كلتك ما كن 6”" , ففي هذا الرد على الغلاة نفاة الأسماء والصفات 
الذين ينفون الموت والحياة عن الجمادات» ويزعمون أن الجمادات لا يقال لما حية ولا ميتة 
ويصح نفيها عما ليس قابلاً لهمال: 


الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخلود في النار معلق بالموت على الكفرء وأن التوبة 
مقبولة ما ١‏ يغرر العبد 0 وهم يرجود للمحسن» ويخافوك على الممسيء ولا يعلمون ما يختم 


لبجل قال تال وَمَن يَرْصَددٌ ه نكم عن دكن فشكا ارا د 


هه سلا سام 


ع« م روم 2 دمي .ل عه لع ب د جه سا صد 5 وه 5 5 
أعَملهد بق الذي والتهر: ‏ واوليك سحب الدار هُمٌ وها حَدِيِدُورت #” وال 


.١١١ المائدة:‎ )١١ 

.١١1/ الأعراف:‎ )9( 

(5) المرجحع السابق: .77١‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي: 2١88/7‏ تفسير ابن كثير: 57//7, والحجة في بيان المحجة: »5117/١‏ وإعانة المستفيد شرح 
كتاب التوحيد: ١/هه؟.‏ 

.7١1/ البقرة:‎ )5( 





مره 2و ه سسا ره ستر ”م وو 212 وح سرس و الل يرن 2 صمح عم 070 
5 ٍ- م 2 - م 5 و و 
تعالى 8 إِنَّ لذن كمروا مانوا و. كفار ا من ١‏ رِهِم مَل ١‏ ص دهر 
2001111 عه ا د د قر ع3 وو سدس يو ص ين ا / )١١‏ 
- 5 6 
وَل أفتدئ يه وليك لهم عذاب ليم وما من تَصِرِيَ 44 


أما التوبة قبل الموتء فقد قال الله تعالى فيها: 3 وَكِيسَيِ ألتَّوَةٌ للدت 
حَمَلونَ اكات عي إذا ضر أحدهه الموية” قال إن مث كن :وله الى 
تروك وهم حك أؤلليك أغتد) خم عَدَاكا يما 14 

وقال كَكلِيةِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما ل يغرر 2 


١ آل عمران:‎ )١( 
.ا١/ النساء:‎ 2١ 
9؟) سنن الترمذدي: كتاب الدعوات» باب (358): كده برقم (/31ه )2 وقال التردمذي: هذا حديث حسن غريب»‎ 


ومسند الإمام أحمد: "٠0٠0/١١‏ برقم (5170)» وقال محققه: إسناده حسن. 


القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت-: 

أولاً: إنكار الحياة بعد الموت: 

من القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - الحياة والموت - إنكار الحياة بعد 
اللو قال نهدل هدر عن الكدون الك وَبَقُولُ الْإِننُ ددا مَامِتٌ لَسَوْفَ رح 


حَيا (5) ولايد حك لانن انا حَلقسَهُ من مَبَلُ ولَمَيكُ سَيكًا #6 7". 
ورد الله عليهم قولهم بأن الذي بدأ الخلق فإن الإعادة عليه أهون 7"؛ فقال تعالى: 


ل سا م 0 رح سر < م ول عير دعوم 0 3 
1 هو ألَذِى بِدَوَأ الْحَاقَ ثْمّ بيده وهو أهوت عَلْنَدِ 7 ". 


وقال تعالى: « ولايد كر لاضن عه ون ل ار 2 اد 


ثانياً: نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر: 


م" 
3 
٠‏ 5 
١‏ 


وعم 000 لخر" ا فأكذبم الله في قولحم هذا فقال: - وَمَالهُم يَّلِكَ 
0 


)١(‏ مرم: ككحلا. 

.59/ انظر: تفسير السعدي:‎ )١( 
.7107 الروم:‎ )5( 

(5) مريم: /53. 

.7 6 الحاثية:‎ )5١ 

(5) الحاثية: 4 ؟. 

010 انظر: تفسير ابن كثير: 755/1. 


20 شل ل ره عر 22 سس ص ب 0 
شك يمع إل بوم الْتِمَةِ لا رب ديه وَلَكنَ كر لتايس لَايحَلمُونَ 174". 


ثالفاً: القول بأن الموت أمر عدمى: 


من المخحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - الحياة والموت- القول بأن الموت 


200004 َ 


أمر عدمي» فإذا انعدمت الحياة مات المخلوق الحي» ويكون معنى قوله تعالى: 3 ا 
لْمَوَتَ 74" أي.قدر: 

وأهل السنة والجماعة على أن الموت أمر وجودي '") 

ويوؤكد ذلك حديث ذبح الموت الذي رواه أبوسعيد الخدري ليه عن رسول الله مَك 
أنه قال: «يؤقٍ بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» 
فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل 
النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. وكلهم قد 
رآ فيذبح» م يقول المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت 9 


سح م كرو 


ترا علق فول الح تارك وتعاى: 9 والدرهر نوم الكسرة إِذ عضِىَ الْأَمر وه في عَمَلةٍ وَهْ لا 


ون 0 
رابعا: إنكار ذبح الموت يوم القيامة: 


من المخالفات المتعلقة بمذه الآية الكونية - الحياة والموت- إنكار ذبح الموت» وقد 


.؟5١ الجاثية:‎ )١( 

)١5١‏ الملك: ؟. 

(*) انظر: درء التعارض: 2787/7 وشرح الطحاوية: 279 وتفسير ابن كثير: 2117/5/7 تتمة أضواء البيان: //7171. 
(4) مريم: 39 


(5) سبق تخريجه: 4937. 


جاء بذلك الحديث الصحيح وأنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ”2 فقيل معنى: "ثم يذبح: 
"ذاك شيء يخلق الله عند ذبحه علما ضروريا في قلوهم أنه لا موت بعد ذلكء» ولو شاء لخلق 
العلم من غير ذبح أيضاء لكن لا يسأل عما يفعلء وإلا فالموت على تقدير فرض تحسمه 
وذبحه لا يوحب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلكء لإمكان خلق مثله وإعادته كما أعاد الموتى 


5 1 لاما 
المذبوحين منهم وغيرهه"”2. 


وقيل: "الموت معنى والمعاني لا تنقلب جوهرا وإنما يخلق الله أشخاصا من ثواب الأعمال 
وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقى في قلوب الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه 
والاقاقك شلوك الا 

والصحيح أنه لا مانع من ذلك فالله على كل شيء قدير» وذلك أنه ينشئ من 
الأعراض أجساماً يجعلها مادة لحاء كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أن البقرة وآل عمران 
يجيئان كأنهما غمامتان”؟ ونحو ذلك من الأحاديث,» وأن الأعمال توضع في ميزان والله على 


1 شيء 1 


.597 سبق تخريجه:‎ )١١ 

(؟) حاشية مسند الإمام أحمد لأبي الحسن محمد السندي» تحقيق: نور الدين طالبء وزارة الأوقاف القطرية» ط١:‏ 
يض 

(؟) انظر: تفسير الرازي: »5387/١‏ وفتح الباري: »471١/١١‏ وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 
المالكي, دار الكتب العلمية» بيروت: 237/٠١١‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي: تحقيق: الصادق بن 
إبراهيم» دار المنهاج» ط١:‏ 5717/7. 

(:) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: 4/١‏ 5ه برقم .)8١5(‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية: 275 والتفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندويء تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة 
السنة. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


أ -حديث: قبض ملك اللوت .لداود 2(5تاة . 

عن أبي هريرة يِه » أن رسول الله يَكِِ قال: «كان داود النبي فيه غيرة شديدة» وكان 
إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدحل على أهله أحد حتى يرجع»» قال: " فخرج ذات يوم 
وأغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا رحل قائم وسط الدار» فقالت لمن في 
البيت: من أين دحل هذا الرحل الدار» والدار مغلقة» والله لتفتضحن بداود» فجاء داود فإذا 
البحل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك» ولا يمتنع مني 
الحجابء فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت» مرحبا بأمر الله فرمل داود مكانه حيث 
قبضت روحه حت فرغ من شأنه» وطلعت عليه الشمسء فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض» فقال لما سليمان: اقبضي جناحا 


عا 10 


)١(‏ مسند أحمد: /١5‏ 2554 برقم (477 )4 وقال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه. 











7 





النوم فق اللغة: 

النون والواو والميم أُصكٌ صحيح يدل على جمود وسكون حركة. منه النوم. نامَ ينام َوْماً 
ومناما. وهو نَوُومٌ ونُوَمَة: كثير النّوم. 

وقد نام ينام فهو نائم. والجمع نيام؛ وجمع النائم نوم على الاصل» ونيم على اللفظ0©. 

وفي الاصطلاح: 

النوم فترة من الراحة يفقد النائم خحاالها إدراكه بما يحيط به. ويختلف النوم عن الغيبوية» 
في إمكانية إنمائه بسهولة. 

وعندما ينام الإنسان» تتضاءل جميع أنشطته؛ وترتخي عضلاته. وتتباطأ ضربات القلب» 
وينخفض معدل التنفس» ويصبح الشخص كلما تعمق في نومه أقل إدراكاء لكل ما يجري 


و 


.45/5/5 انظر: معجم مقاييس اللغة: 0757, والصحاح: 955/5» ولسان العرب:‎ )١ 
4. معجحم معاييين‎ 00 
.5/.5/5© الموسوعة العربية العالمية:‎ )؟١‎ 


الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم-: 


يقول تعالى: 35 ا ف لوالا ار كاه من فَضْلِهة إرت ف 


4 2 3 سح سا عور ١‏ 
ذللككت لمك لقو مورت 744 


و مس ده ل 


ويقول تعالى: 38 وَهْوَ الى َعَلَ لَكُم اللَ لَِاسَا وَأليومَ سانا وَجَحَلَ التّهَارَ 
رمآ 04 

فأحبر الله بيخ أن من علامات قدرته ورحمته تعالى التمكين من الراحة من التعب» 
والحدوء والاستقرار بالليل» وأن في هذه الآية من الدلالات والعبر لمن تدبرها وتأملهاء وذلك من 
وجهين. 

"أحدهما: أن هذين حالتان متعاورتان على الناس» قد اعتادوهماء فقل من يتدبر في 
دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى» فمعظم الناس في حاحة إلى من يوقفهم على هذه الدلالة 
ويرشدهم إليها. 

وثانيهما: أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظيم صنع 
الله تعالى مما يشعر به صاحب النوم من أحوال نومه؛ لأن النائم لا يعرف من نومه إلا 
الاستعداد له» وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائماء فأما حالة النائم في حين نومه 
ومقدار تنبهه لمن يوقظه؛ وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه» والأضواء التي تنتشر على بصره 
فتنبهه أو لا تنبهه» كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت 
نومه. فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائمين واحتلافها السمع؛ وقد يشاهد المرء حال نوم غيره 
إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشد» فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النوم» 
فلذلك قيل 6 لََوٍ يموت 4 وأيضاً لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادىء 


209 الروم: 7 
2١‏ الفرقان: /؟. 


ذي بدء قبل أن يحول دون الشعور بالمبصرات””©. 
كما أن الله بيخ يضرب لنا مثل الموت والبعث كمثل النوم والاستيقاظ حتى يقاب 


المعنى إلى عقولنا”"2: فيقول تعالى: 0 أنه موق الأَنفْس مِينَ مَوْتِهسا ولتي لم تَمْتَ 
دن دنر 


فهك مالف أل فى علنيا الموفة ويل لتقي إل ْمَل مُسَقَى حَنَّى إن فى 


لك ادو لقم بتك بت 04 

قال الشيخ ابن عثيمين كاده في بيان شأن هذه الآية الكونية: "فهذا النوم من آيات 
الله بييق » تأت القوم مثلا في حجرة أو في سطح أو في بر» وهم نيام كجئث موتى لا يشعرون 
بشيء» ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله يدن » ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آخرء وهو إحياء 
الأموات بعد الموت»ء فإن القادر على رد الروح حين يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في 


الدنياء قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم؛ وهو على كل شيء قدير"90». 


أولة: وجود اللّه: 


كك ال ودود فال لدعي اعد المومعيد 0 شلال : 0 
ا ميرو لم بر ومع ع سر 2س سه 
١‏ شرله أفاتت 3 عَبَبَهِ كيلا 15م 0 كا سرت 


دصح 46ج 


8 إِنْ هم لعا اعم بل هم صل ميك 2 0 ذكر سبخاتة بعلدها الأدلة القاطعة 
حسا وعقلا على وجود الصانع الحكيم, وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة 


عم وه عر 


وذكر منها -النوم- فقال تعالى: 8[ 1 للك اكلا لاسا نوم ا 


.45/9 التحرير والتنوير: ١؟/ 5لاء‎ )١( 

.١١ 1/10 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١ 

5 الزمر: 47. 

(5) شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: مدار الوطن, الرياض» طبعة عام 575 ١ه:‏ 5/5 87. 
(5) الفرقان: 5-47 4. 


لتّبَارَ ُثُورَا * ”"» ثم قال تعالى: ل ولْعَد صَرَفَهُ ينهم بذكأ من كر لين إلا 


حكفورا 014 . 

'قفي هذه الآيات الكونية الليل والنهار والنوم؛ الليل وسكونه والنوم وراحته» والنهار 
وحركته دليل واضح على وجود الإله الخالق القادر المتصرف في الكون» فجعل الله لكل ظرف 
ما يناسبه تماما ويحقق المقصود على أكمل وجه"”". 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


5 2 عسل هد صح جه وس رم هه - صد 
ل تعالى: 9# أده وق نفس حِينَ مَوْتَهَا التي لم تماق كاميتا 


ميك الى قَصَى عَلبها ألْمَوَتَ وَرْرْسِلُ لقره لك أجل مُسَئَّى إن فى كيلك لَآينتٍ 
عَوَمِ بتَفَكُرورت ©* 7» ويقول تعالى: 39 وَهُوٌ ألَذِى يِنَوَضََكُم يليل وَيَمَلمْ ما 


سح عو 


تنظ بهار تفط به ينصح أجل سك كد لَه مجعكم ثم بِسَيَفْكُم يمَا 
كم 20 0 قوق عِبادو وَبرْسِلٌ علي حَنَظَةً ل حَيَهَ إِدا 1 عد 
لْمَوت تَوصسَهُ رَسلنًا وهم لا يمَرَطونَ 74. 
فهذه الآيات فيها 0 0 قدرة الله وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من 
التدبير شيئاء فخلقه تعالى الأضداد» والضد من ضده بيان أنما مقهورة"20. 


فهو سبحانه المتصرف في الوحود وهو الذي يتوق الأنفس الوفاة الكبرى والوفاة 


.2/ الفرقان:‎ )١١ 

.ه٠ الفرقان:‎ )١١ 

(؟) انظر: التفسير المنير: 79/1١3‏ باحتصارء وتفسير ابن كثير: .١١/5‏ 
(5) الزمر: 17. 

.51-5٠ الأنعام:‎ )5( 


(1) ته تفسير ابن كثير: »٠ ١/0‏ وانظر: تفسير السعدي: م 





الصغرى -النوم-. 

وكان النبي ييل إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحياء وإذا استيقظ من 
نئامة قال الحم لله الذئ أححيانا تعد غنا أماننا: وإليه و0 

فالإنسان يعتمد على الله"ويجعل كل شيء بيد الله بيك » ويعظم الله بيك ويعلم بأن 


كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته» وهو امحبي والمميت"0. 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


: -نفي السنة والنوم عن الله ع‎ ١ 


من عقيدة أهل السنة والجماعة نفى السنة والنوم عن الله بيذ كما ثبت ذلك في 
الكتاب والسنة؛ وذلك لكمال حياته وقيوميته”) 


02 ا 2 ع وو 000 و 0 


قال تعالى: 3 أله كد له إلا هُوَ ال لقم لا تأخذه, يبِنَة ولا وو 

وعن أبي موسى ليه قال: قام فينا رسول الله يلل بأربع كلمات فقال: «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل 
الليل قبل عمل النهار» حجابه النور -أو النار-لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه”' ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»”'“©2. 


.)575715( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح: برقم‎ )١( 

.7 68/9 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:‎ )١( 

(؟) انظر: الإبانة لابن بطة: /377”. شرح الطحاوية: 2277/١‏ وتفسير ابن كثير: .”17//١‏ 

(5) البقرة: ©52؟. 

(5) أي نوره وحلاله وبحاؤه. انظر: شرح النووي على مسلم: 5/9 .١‏ 

(5) صحيح مسلمء؛ كتاب الإبمان» باب في قوله 252 : «إن الله لا ينام» وف قوله: «حجابه النور لو كشفه لأحرق 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه»: 2151/١‏ برقم .)١179(‏ 


؟-رؤية الله ييخ في المنام: 
رؤية الله وين يقظة لا تحصل ف الدنيا لأحد من الناس حت الأنبياء نَإْيَكْلار 7 


قال تعالى: 38 وَلَمَا جك مُومئ لمِيعَدًِا نومك ريد قَالَ رب أَرِن أنظرٌ يلك مَالَ لن يرسق 

ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَمَرٌ محكانه. 0 لماحل كك الجيل كاه 
20 7 يه 2 2 و 5 

دحك ودر ورم هنا كلما أنات ال نه كتلعة وك اتلك رأنا أول الدو ويك د 

وقال كَل «لن يرى أحد منكم ربه يدق حتى يموت»7"), 0 رؤيته أثناء النوم فقد تحصل 

على الوجه اللائق بكمال الله تعالى 0 أن الرؤية تختلف بحسب حال العبد 0-0 


أنه يمكن أنه يرى الإنسان ربه في 3 ا 5 0 ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأن الله لا 
يشبهه شيء سبحانه وتعالى» قال تعللى: 18 ليس م 1 وَهَوَ هو ألسَيِيعٌ 
لبصِير صِيِرَ 1#" فليس يشبهه شيء من مخلوقاته, لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه» ومهما 
سا ا لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» فلا شبيه 
شولا كل بلك 

وذكتر الشبخ تفن اميد عائف في نوهد ل لزان يمي نا لا لعي 
الرائي”''» وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخبر كانت رؤيته أقرب إلى الصواب 
والصحة؛ لكن على غير الكيفية التي يراهاء أو الصفة التي يراها؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا 
يشبهه شيء سبحانه وتعالى. 


.١57 015٠ وشرح العقيدة الطحاوية:‎ 2517/١ انظر: الحجة في بيان ا محجة:‎ )١( 

.١ 537 الأعراف:‎ )5( 

.1.5 سبق تخريجه:‎ )1١( 

(4) مجموع الفتاوى: 590/7 وانظر: نقض الدارمي: 258/7 وشرح السنة للبغوي: .57/8-551//١7‏ 
(5) الشورى: .١١‏ 

(5) المرحع السابق: ١/8‏ 89. 


ويمكن أن يسمع صوتاء ويقال له كذاء وافعل كذاء ولكن ليس هناك صورة مشخصة 
يراها تشبه شيئا من المخلوقات؛ لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالىي"20. 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


يذكر الله بيخ من الأدلة على تفرده بالألوهية تفرده بالربوبية والخلق» وقهره لجميع 
المخلوقات وأنه المالك المتصرف في جميع المخلوقات ومنها هذه الآية الكونية -النوم-7") 

١ 7 5‏ 0 90 سح 21و 9 دس حب م روه 4 

قال ااه 72 ألَزِى يتَوَدَمكُم يليل وَيَعَلمْ ما جَرَحَنَم بالنهار 
سح سس بعر ارد 0 وج ب 0 وه رو 1 4 وهل 0 
5 فِه لبِتَصَى أجل َك شر لَه مجشكم م سدم يمَاككم تَعَمَلونَ 

2 وه مه ره اج لص عرسيو ملم 20010 
لقَاهِرَ هوق عِبادو يل ع دعل حو إذا جا 0 أَلْمَوَتٌ ل سك 

ماهر« 7 سمو ديحو دهده وإ 0 0 ا 
1 ن 0 ثم ددا إِلَ أله مولهُم لحي ألا له كم وَهْوَ شرع لَلْيسيينَ 046". 

ولما كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أخحوت الموت؛ عَلْمٍ النبي د 3 من أراد النوم 
أن يدعو ربه يََنْنٌ ويسلم نفسه إليه» وأن يفوض أمره إليه وأن يوحه وجهه إليه مخلصاً له 
ويتوكل ين فقال كَكنةٌ: «اللهم اسجليةة نفسي إليك؛ وفوضت أمري إليكء واللجأت 
ظهري إليك» وفوضت أمري إليكء رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبرسولك الذي أرسلتء فإن مات مات على الفطرة»9'. 


وقد أمر الله ود عباده بخوفه ورجاءه» وتماهم عن الأمن من مكره فقال تعالى: 


)١1(‏ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن باز: 2554/5 وانظر: كتاب رؤية الله في المنام لعمر إبراهيم» دار ابن 
الجوزي» عمان: 7/”. 

١١؟)‏ انظر: تفسير السعدي: 21١51١‏ 559. والتحرير والتنوير: .١59/5‏ 

.55-5٠ الأنعام:‎ )5( 

(5) انظر: زاد المعاد في هدي ير العباد لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء الرسالة بيروت» ط١: .5١9/5‏ 

(5) صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعا والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأأحذ المضطجع: 7١8١/5‏ برقم 
7209 ؟). 


061 < ل وي تاسمه لور 


امه كديزي 4 ونال عل: ط( كرا محر لكان 


031 أ 1 


مَحكر 5-0 ألْخَيرون 00 '"» وفيما يتعلق بمذه الآية الكونية -النوم- فقد توعد 
الله بيد من أمن مكره أن يأتيهم العذاب وهم نائمون» وهذا من مكر الله بحم» فقال تعالى: 


أ اح سس الو سم 


أَفَأمِنَ هل الشرك أن يَأتِيُم بسنا بيََاوَهْمْ تَآمُونَ #4 *"» وقال تعالى عن أصحاب 


الجنة: :3 مَطَافَ علا طَيفٌ من ريك د وهر نَايمُونَ 2 

فالواجب على العبد أن يجعل نخحوفه مع الرجاء» ورجاءه مع الخوف, وأن لا يأمن من 
مكر الله كما لا يقنط من رحمة الله فالخوف من مكر الله توحيد وإيمان» والأمن من مكر الله 
ينافي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف من الله بض ©) 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 


رأي النبي َك في اليقظة جبريل عَلكماةٍ وله ستمائة جناح”"» أما غير ييه 


لم يروا الملائكة إلا إذا تحول الملائكة إلى صورة بشرية» قال تعالى: + مآع عَحَدَتٌ من دونه 
ابا ال روحب فتَمثّلٌ لَهَا هانشبان بشراسويًا # ' 5 رأئ الصحابة فك جبريل 


.١ا/5ه آل عمران:‎ )١( 

(59) الأعراف: 595. 

(9) الأعراف: 5317. 

.1١5 القلم:‎ )5( 

(5) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: .7١/7‏ 

(”) صحيح مسلمء كتاب الإعان» باب ذكر سدرة المنتهى: 215//١‏ برقم .)١174(‏ 

(0') مرم: 1 

() صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَليِدٍ عن الإمان والإسلام والإحسان: ؟” برقم (50). 





أما رؤية الملائكة في المنام فهي جائزة''' ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمر ميها» 
قال عَكَِةِ: «فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البئر؛ 
وإذا لما قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهم؛ فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: فلقينا 
ملك آخرء فقال: مم ترع»”"2. 

وهذا لا يعني وصف حقيقة الملائكة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه : "بل نفس 
الجن والملائكة لا يتصورها الإنسانء ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي حلاف ما يتخيله, 
ويتصوره في منامه» ويقظته؛ وإن كان ما رآه مناسباً ومشابماً لحا"0". 


سادساً: الإيمان بالرسل: 
١-الأنبياء‏ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: 


ومما اختص الله تعالى به الأنبياء أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام”"'» قال َلَِْهِ عن نفسه: 
2 إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 0 
؟ -رؤية النبي ع في المنام: 


عن أنس ييه قال: قال النبي كَلِيَدِ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا 


09 ع 12 2 4 57 ١‏ 
يتمثل في ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين حزءا من النبوة»” . 


.74-1//١ وبيان تلبيس الجهمية:‎ »57//١7 انظر: شرح السنة للبغوي:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة عي » باب من فضائل عبدالله بن عمر ويا : 21971/54 برقم 
(559). 

(*) بيان تلبيس الجهمية: .74/١‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب كان النبي ويج تنام عينه ولا ينام قلبه: 2.5/81 برقم (١51؟)»‏ وشرح 
النووي على مسلم: 2075/7 وفتح الباري: 5179/5)» ومدارج السالكين: .517/١‏ 

(ه) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككِيْةِ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة 
صلاة صحيحة: 25:09/١‏ برقم (778). 

(5) صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب من رأى النبي كلك في المنام: ١١*01‏ برقم (599515). 


و عن حابر ونيا قال: قال رسول الله كَلِةِ: «من رآني في النوم فقد رآني» فإنه لا 
ينبغي للشيطات أن يشديه >2 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن الني يَكلِدِ يُرى في المنام وأن من رآه فقد رآه حقيقة 
فإن الشيطان لا يتمثل به”") 


*- رؤيا الأنبياء وحي: 


يوا يل لسر 
3 ؤَامّأ 


ل سه ايع معَهُ لسَّعَىَ كا يش إن أ ف امنا 


ه- 5 20 مرك و2 جم« و رحد 55 0 م دم م 

أن أذكك فَاظر مانا 322 قال ينات اذهل 14 وم ستتجلق إن هل انون المتيرة 
رس سس 2 - سه 2 ين 01 مه ه ا دهم يي ع جد ص .متا 

0 فلما أْسَلَمَا ود للجبين وَتديئلهُ أن تت هيم 9 قد صدقت ال 3 إِنَا كلك 

حَزى ال 1" 


فهذه الآية إخبار من الله 0 عن إبراهيم كللة أنه 5 32 المنام أنه 7 ابنه» 


أ 
كل 


ثم بين الله بوه أن هذه رؤيا حق حيث أن إبراهيم سعى لتنفيذ رؤياه 9 كما أَسََما : 


جين 6 فأخبر الله بيخ أن إبراهيم قد صدق هذه الرؤيا"». 


-الرؤيا الصالحة: 


كان أول ما بدئ به الوحي الرؤيا الصالحة» فكان كلٌِْ إذا رأى الرؤيا تأي كفلق 
الصبح”"؟؛ فكان ذلك إرهاصا للنبوة وتمهيدا لما لمدة ستة أشهرء وأحبر عليه الصلاة والسلام 


.)5774( برقم‎ ١177/5 صحيح مسلم. كتاب الرؤياء باب قول الني كِيْهِّد من رآن في المنام فقد رآني:‎ )١( 
.؟565-7/4/١‎ 57 (؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ؟/555» وفتح الباري:‎ 

9؟) الصافات: .١٠١6-١١5‏ 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: »491/١‏ وتفسير ابن كثير: 7/8/177. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكللِ: ١‏ برقم (8). 


أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ ولذا قال عَللِيِدِ «الرؤيا الصالحة يراها 
الرحل الصالح أو ترى له جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة» 7") 


فالرؤيا الصالحة من المتشدزات وفيها إشعار للمؤمن بخير سيقع ليغتنمه أو شر ليحذر 
0 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإبمان باليوم الآخر الإيمان مجميع ما أخبر الله به أو أخبرت به رسله -عليهم 
الصلاة والسلام- من البعث والحزاء» وقد بين الله بوي - من الأدلة على ذلك وعلى صدق 


#2 


بواكبار ا برد ارد امعد كانه تمان "دود ونان اك ةنا نكال ان أل جحل 


لديْضَ مهندًا 2 وَلَنْبَالَ ادا ((8) وحلقتم 0 نا مَك سَبَانا (ر8) وَجَعلنَا 


َل يَاسَا :0 وَجَعَلَنَالئبَارَ معَاضًا ((00) ويد 2 نا 
(9) وَأَنَلَمَا من الْمُحَصِرَتٍ ماه 5 يد حبًا وبَانًا 09 وجنت أَلْعَانا (3) إن يوم 
لْعَصَلِكانَ مِيقنمًا *# 27. 


"فالمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله ولمذا جعل الله سبحانه في 
النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة"”2. 
ومما يتعلق أيضاً بمذه الآية الكونية من أمور الآخرة: "أن الجنة لا نوم فيها بإجماع 


.)5755( صحيح مسلم كتاب الرؤيا: 231085/4 برقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري: 7877/17؛ وشرح النووي على مسلم: 451/17» والرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
لسهل بن رفاع العتيبي» كنوز أشبيلياء الرياض» ط١:‏ 575. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: .1171/1١9‏ 

١7 - > النبأ:‎ )5( 


.5.05 وانظر: تفسير السعدي:‎ »4 0177/١ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود:‎ )5١ 


2 ١ 


ثامناً: صفة الشيطان: 


أخبر النبي يَكِةِ أن الشيطان يبول في أذن من نام حتى أصبح ولم يصل”"» عن عبد الله 
بن مسعود َيه » قال: « ذكر عند الني يله ربحل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح, ما قام 
إلى الصلاة» فقال: بال الشيطان في أذنه»2". 

فيستفاد منه وقت بول الشيطان©). 

كما أحبر النبي كله أن الشيطان يأقِ الإنسان عند النوم فينومه حتى لا يقول الأذكار 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص يِه » قال: قال رسول الله ككلِِ: «حلتان من حافظ 
عليهماء أدخلتاه الجنة» وهما يسير» ومن يعمل بمما قليل» قالوا: وما همايا رسول الله؟ قال: 
«أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشراء عشراء وإذا أويت إلى 
مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مائة مرة» فتلك خمسون ومائتان باللسان» وألفان وخمس 
مائة في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمس مائة سيئة ؟» قالوا: كيف من يعمل 
بحما قليل ؟ قال: « يجيء أحدكم الشيطان في صلاته» فيذكره حاحة كذا وكذاء فلا يقوهاء 
ويأتيه عند منامه» فينومه» فلا يقولماء قال: ورأيت رسول الله كَكِلدٌ يعقدهن بيده»2'. 

كما أحبر النبي يَيَِِ إن الحلم من الشيطانء» عن أب قنادة عن أبيه َيه قال: قال 
النبي عَكلِةِ: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان, فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فلييصق 


.١7/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

.7/8/ انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(”) صحيح البخاري» أبواب التهجد» باب إذا نام ولى يصل بال الشيطان في أذنه: 23575 برقم .)١١54(‏ 

(4) فتح الباري: 8/9 7. 

(5) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم: 545 برقم (505-0).؛ ومسند الإمام أحمد: 241/١١‏ 


برقم (2)155 وقال محققه: حديث حسن لغيره» وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: عإوه؟. 


عن يساره» وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره»”2. 
وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنما تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك» 


بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وإن كان الكل بخلق الله وتقديره؟. 


.)7595( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وحنوده: 5795 برقم‎ )١( 
.59/17 فتح الباري:‎ )١( 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -النوم-: 


أولة: ترك النوم تعبداً: 


من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية» ترك النوم تعبداًء والظن أن ذلك من 
القربات» وهذا أمر لم يشرعه الله يود وأنكره النبي كل 2. 

عن أنس يه : «أن نفرا من أصحاب النبي َيِه سألوا عن عمله في السر؟ فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم, وقال بعضهم لا أنام على فراش» 
فحمد الله وأئنى عليه» فقال: ما بال أقوام قالواكذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء 


أ 8 2١ . 0-0 . ٠.‏ 
واتزوج النساع فمن رعب عن سني فليس مني» : 


ثانياً: الاعتماد على الرؤى في الأحكام: 


سبق أن الرؤيا الصالحة من المبشرات”©؛ ولكن هذه الرؤيا -وإن كانت رأى فيها النبي 
كله فلا يجوز أن يؤخذ منها الأحكام, ويخالف بما أحكام الشريعة دون أن يعرضها على 
الكفات والسقة'. 

فأخذ الأحكام من المنامات مخالف لقول النبي يَكيدِ:ِ «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله »2 فجعل يكل النحاة من الضلالة في التمسك بكتاب الله وسنة 


.١74/«* ومعارج القبول:‎ »٠١ 5/9 انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح: ٠٠١٠‏ برقم (5.0577)» وصحيح مسلمء كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ٠١5٠/97‏ برقم .77/١ :)١501(‏ 

(؟) ص: »5١١‏ وانظر: فتح الباري: 2501/17 ١٠5‏ 4» والذخيرة للقرائي» تحقيق: محمد حجي.ء دار الغرب» بيروت: 
م. 

(5) انظر: المدحل لابن الحاج» مكتبة دار التراث: 7/7/5. 

(5) صحيح مسلمء؛ كتاب الحج, باب حجة الني كلد 885/١‏ » برقم .)١518(‏ 


رسوله يليد فقط لا ثالث لهماء ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد لهما ثالث 20. 

فعلى من رأى رؤيا أن يعرضها على"الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا 
وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتما البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام 
"0 , 

أما الرؤى التى رآها الصحابة وعُمل بما كرؤيا عبدالله بن زيد كيه في الأذان. 

فإن النبي مَكِيدِ لما سمعها أقرهاء وقال: « إنما لرؤيا حق لقد أراك الله حقا»”"» فكانت 


5 000 00 
سنة تقرير كما يقرر بعض الناس على بعض الأفعال ". 


)١(‏ انظر: المدحل: 81/5/؟. 

./8/7 الاعتصام للشاطبي؛ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة التوحيدء المنامة:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان: لالاء برقم (5499)» وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي 
داود: .48/١‏ 


(4) انظر: فتح الباري: ؟/5. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة؛ ومنها: 








١-ما‏ وقع في نفس موسى 20022 ل هل ينام الله؟ 


عن أبي هريرة ييه قال: معت رسول الله يَكِهِ يحكي عن موسى م3 على المنبر» 
قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلانًا ثم أعطاه قارورتين 
في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بحما». قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ 
فيحبس إحداهما على الأخرى» حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان» قال: 
«ضرب الله له مثلا بيك : أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» 7©. 


؟١-الدجال‏ تنام عيناه ولا ينام قلبه: 


عن أبي بكرة يليه » عن أبيه قال: وصف رسول الله يَكَِةٍ ذات يوم صفة الدجال» 
وصفة أبويه» قال: « يمكث أبوا الدحال ثلاثين سنة لا يولد لحماء ثم يولد لما ابن مسرور 


مختوك» أقل شىء نفعا وأضره» تنام عيناه» ولا ينام قل 


.7137 سبق تخريجه:‎ )١١( 
مسند الإمام أحمد: م/ ل وقال محققه: إسناده ضغيف لضعف على بن زيد- وهو ابن جدعان -.» ومؤمل بن‎ )؟١9١‎ 
.7١ 5/١9 إسماعيل» وقال ابن كثير: "منكر جدا". انظر: البداية والنهاية:‎ 











المبحث الثامن 





النبات فى اللغة: 


نبت: النون والباء والتاء أصل واحد يدل على نماءٍ في مزروع؛ ثم يستعار. فالنّبت 
معروفٌ» يقال تَبّت. وأنْبَتَتِ الأرض. ونَبَّث الشّحر: غَرسئُه. 

وك ما أَنْبَتَ الله في الأرض فهو نَبْتُ والئَّاتُ فِعْلّهء ويجري مخرى اسمه يقال: أَنْبَتَ 
الله التّبات إِثْباتاً ونحو ذلك0©. 


وفي الاصطلاح: 


هي مجموعة رئيسية من الكائنات الحية» تشتمل على نحو "5٠...٠.٠‏ نوع؛ من أمثلتها 
الأشجار والأزهار والأعشاب والشجيرات والحشائش. 

وتقسم النباتات إلى مجموعتين تبعاً لطريقة حصولا على غذائها. وتعرف جيمع 
النباتات الخضراء بأنما ذاتية التغذية» حيث تحتوي على يخضور (كلوروفيل)» يمكنها من اقتناص 
ضوء الشمس واستخدامه في إنتاج الغذاء» والمواد الأخرى التي تحتاج إليها في النمو. وتعرف 
الأنواع الأخرى من النباتات بأتما غير ذاتية التغذية» وتفتقر إلى اليخضور (الكلوروفيل)» ولا 
تستطيع إنتاج غذائهاء وقد تكون متطفلة» أو رمّية (©. 


وقد ورد لفظ النبات في القرآن في (5) مواضع 27 وورد في السنة في (1ه) 1000 


وذكر بعض المفسرين أن النبات ف القرآن على أربعة أوجه'”) 


أ -ه 


أحدها: النبات بعينه. ومنه قوله تعالى: :3 تبث يَِلدّمْنٍ 4 لال مَأ 


.4711//5 انظر: معجم مقاييس اللغة: ©/14"؛ لسان العرب:‎ )١( 
.87/5٠/5 © انظر: الموسوعة العربية العلمية:‎ )١ 
/٠١ (؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ 
. 4 انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية:‎ )4( 
نظر‎ 





كك عن اغيغ عر 
0 وَقَضمَا 74" 


)١(‏ المؤمنون: 
:5 
)١(‏ عبس: /17-/ 
(99) البقرة: 551 ١‏ 
(5) نوح: 107. ظ 


(5) آل عمران: 17م 


الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات-: 


ورد ذكر النباتات وإنباتما وإخراجحها من الأرض وإثمارهاء في كثير من آيات القرآن 
لكريم وتخصوضاً الآيات المكية. 

وهذا لم يكن"محرد تعداد نعم الله فحسبء إنما جاء في آيات ترتبط بعملية الخلق 
والإحياء والبعث والنشورء وني آيات تحض الناس على التبصر والتأمل» والتعقل والتدبر» وفي 
آيات تبطل ما ينكره الكافرون من قدرة الله على الإحياء وحلق الحي من الميت» وبعث الناس 
من قبورهم بعد دن 0 


و 


رَبك إن الزعة أحيَاها لبض) اق *إِنَهُ. عل كل شَيْو 00 4" 
ومن يتأمل في هذه النباتات والثمار كيف نوعها الخالق في أحجامها وأشكالا وألواتما 


وروائحها ومذاقهاء وهي في بقعة واحدة» وتسقى بماء واحد. قال تعالى: 38 وَفي الْأَرْضٍ قَِطُمٌ 


ل له عه وو سه سس يي الو اس م م ملو وو 22 ور 1 0 ل كس بن ار 


أ 200202 050006077700000 


بَعْضًَّا ع1 بَعَْضِ في الكل إِنَّ ف دإ للك لَأيْتٍ لْمَوْ م يَحَقِلْوْت 0 
فإنه سيرى: 
عطافية ل نسي ف الفحات:. +5 كندل علتي اللجالق لتقيو 
قال ابن القيم ‏ ياه مبيناً شأن هذه الآية الكونية: " فهذا النبات يغذي» وهذا يصلح 


الغذاء» وهذا ينفذه» وهذا يضعفء وهذا سم قاتل» وهذا شفاء من السمء وهذا يحرض» وهذا 


)١(‏ حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث,» لكمال الدين البتانوفي» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة: 
5210-3 15ع520177-0ودعع 3م70 مطم.12115ع1121-0م/010/11135/212112010ه. 1120-1 . 17177777 
(١؟)‏ فصلت: 59. 
١5؟)‏ الرعد: 4 . 
(59) انظر: براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم دمشق» ط١:‏ 559. 


دواء من المرض» وهذا يبرد» وهذا يسخن, وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق 
العروق» وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال اليهاء وهذا يدفع البلغم والسوداء» وهذا 
يستحيل اليهماء وهذا يهيج الدم؛ وهذا يسكنه, وهذا ينوم؛ وهذا يمنع النوم» وهذا يفرح وهذا 
يحلب الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولاعرق ولا ثمرة من 
منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة بما وتفصيلها. 

وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر 
يدركها إلا بعد تحديقه» كيف يقوى قسره واحتذابه من مقره ومركزه إلى فوق» ثم ينصرف في 
تلك امحاري بحسب قبوها وسعتها وضيقهاء ثم تتفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لا ينالها البصر. 

ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة» ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الحنين المغيب 
عن الأبصار ترى العجب العجابء فتبارك الله رب العالمين» وأحسن الخالقين» بينا تراها حطبا 
قائما عاريا لاكسوة عليها إذ كاسها ربما وخالقها من الزهر أحسن كسوة, ثم سلبها تلك 

ة» وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى» ثم اطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد 

أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجب به من ال حر والبرد والآفات» ثم ساق 
إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق وامحاري فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه. 
ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى ادراكهاء فأخرج ذلك الحني اللذيذ 
اللين من تلك الحطبة الصماء. 

هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لاييصرونه» تفنى 
الأعمار دون الإحاطة بما وجميع تفاصيلها"0". 


أولة: توحيد الربوبية: 
بين سبحانه قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيهما وما بينهماء 


وه 00 عرد 727 سي مح ءءء م2 2 0 
ذلك النباتات فقال تعالى: 1 حَلَقَ السَمواتِ بعر عم تروؤنها وألقن في الارض رواسى أن 


.”*5/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


00 2 م 


أ-ه 2 بره 1 سر -ه 


00 


ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي ذكره في ية هو خلقه سبحانه وتقديره وحذده لا 
: 3 3 ريا رجيو ص سل © 20 ص ا - 
شريك له في ذلك”2"» فقال: 3 هذا حلي النوز فا روق» مانا كلو دين فود و ل 


رص يه م ل يورو رم تو د لو | ا ووه 20 


وه ا 01 2 
َألبرَعَ حَيِضًا أكُلَهْ الروك والرمّات متشيها وغير مِتَسْليِهِ كلوأ من ثمروء 
آي دس سه هه له ل اس سس صد را سا لكر 52 هه م 

[ذ أثمر وواترا كمه يوم خمكادى ولاشترة | اكد ل حت التق 0 
5 و د سر سم 0-7 رمح 7 م حج 41 
وقال تعالى: 1 هو لدف درل فرج السملدكاة متا 1 له تر 


ع 
-ه عح د سا سا 


مم 0 ص دو د عدص كرو وم 
فيه شِيمُوت 0 ميث لكر به 0 وَالروَْ وَآلتَضِيلَ وَالْأَعَبَ ون كل 
ألمت أ كك لابه لتر ةر 0 0 
فالله بودن هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما -ومن ذلك 
النباتات- بالحق» ليستدل بكما العباد على عظمة خالقهماء وأنه وحده المتصرف المدبر لهماء 
وفيها أيضاً بيان كمال قدرة الخالق بع 2©9. 
فلو احتمعت البشرية جميعا على صناعة شجرة واحدة من العدم لما استطاعت» بل 


غصنا واحداء بل ورقة واحدة» بل بذرة واحدة. 


٠١ لقمان:‎ )١١ 

3117/8 98/5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
١ لقمان:‎ )59( 

.١41 الأنعام:‎ )5( 

١١-1١١ النحل:‎ )5( 


(5) انظر: تفسير ابن كثير: 2701/7 وتفسير السعدي: 475. 


امه 


1 1 م 2 رآ سرس رس حل ج سر 02 عل ذه رع 7س حا 
فهو سبحانه: و3 اذى" أنَرَلَ مِنَ السَّمَك مَك جما بو َبَاتَ كل شَىَء مَأُحرَجَمَا 


دو برى ثّء 7 رج 2ت يسع ير 271 1س لس ف سس سمي ا سح 
ذه ل سه ا ل اح ع2 ع ع سول الور سا اه ىورم 7 ذم 6 سس سس اج . ب سظا 
ا ب وَالريسو ون والرمان مستبها وعير متشليه آذذ وَأ ِل شمر إِذًا أثمر وبنعه 5 
ل كسح عع براي يي 0١‏ 

بت لِعَوَم يُؤْمنُونَ *: 


البركة: 


أخبر النبي عَدكَِةِ عن بعض النباتات أنما مباركة ومن ذلك النخلة» فعن عبد الله بن عمر 
يا قال: بينا نحن عند النبي كله حلوس إذا أتي بجمار نخلة فقال النبي كك «إن من 
الشجر لما بركته كيركة المسلم» فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول 
الله» ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة» أنا أحدثهم فسكتء فقال النبي ككلِِ: هي النخلة»”". 
وقال كك «من الشجر شجرة تكون مثل المسلم» وهي النخحلة »”2. 
"وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء فمن حين تطلع إلى 
أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب والليف 
في الحبال وغير ذلك هما لا يخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمر له 


1 3 ..رالرة) 
ولغيره حى بعل مونه 5 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


.49 الأنعام:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب أكل الجمار: 2٠١18‏ برقم (4 44 5)) 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب بركة النحل: 2٠١1/8‏ برقم (/45 5). 
(5) فتح الباري: .١ 55 /١‏ 


6ه 


روههمو مده معو ا 3 


تماق الاض من سَجِرَة لت ديفن روس بجر 
َقِدَ ثكمت هن أله عزِيرٌ حكية 74". 

عن أبي موسى الأشعري يه قال: قال رسول الله كك «مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن» مثل الأترحة» ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» مثل التمرة 

لما وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»”". 

فمثل النبي كي في الحديث بهذه النباتات. 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على"أن التلاوة غير المتلو» فالتلاوة عمل 0 وهي 
مخلوقة, وأما المتلو» فهو كلام الله ييخ منزل غير مخلوق» ولهذا بوب البخاري يَْانلُة بمذه 
التيجمة حتى قال: "لا تحاوز حناحرهم" فدل على أن تلاوة القارئ عمل له. أما المتلو» فهو 
كلام الله يقرؤه البر والفاجر"7". والناس يتفاوتون في التلاوة فهي أعمالهم؛ وأعمالهم مخلوقة 
وأما كلام الله فمنزل غير مخلوق7©. 


2ه 55 


-التسبيح: 


يسبح الله نفسه وينزهها عن أحوال المشركين تنزيها عن كل ما لا يليق بإلهيته وأعظمه 
اام )ان ل اه . : ع 3 . 3 لا د ماد ا أ 
الإشراك به“ أو أنه يكون له ظهير» أو عوين» أو وزير» أو صاحبة, أو ولد أو سميٌ» أو 


)١(‏ لقمان: /ا؟. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام: 191 برقم (5070)» وصحيح 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن: 45/١‏ ه, برقم (791). 

(؟) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبدالعزيز الراححي» مطبوع بالحاسب الآلي: .7١8/١‏ 

(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان: 51731/5. 

(5) التحرير والتنوير: .١5/7*‏ 


شبيه) أو مثيل 2 صفات كماله يه جلاله أو يعجزه شيء 000 ويذكر 2 ذلك حلق 


لس لخي 2 يك ب دو 


النباتات» قال تعالى: 38 وَءَايهُ لَه الْدرْضُ ليده لحينيا وشيم وا ]0 


- وم م 020 دو سس رالوة 
بَأَكُنونَ (23) وَبَعَلَنَا فِهَا جد كب إن يبل ولتق وكيا يها ين ان (2) 


كرون قرو وما عَِلنَهُ أيهم أقلا ممَكُرُونَ (50) سْبْحَنَ ألْزِى حَلَقَ روج 
حَكُلَهَا مما تت الْأَرْض وَمِنْ أنه وَمِنَا ا يَْلَمُونَ 7#". 

وما ذكر الله يق بعض الأدلة على الألوهية والقدرة والبعث في قوله تعالى: 
:3 ريم ما ترفوت (00 تنوه من رود (50) لوْسَنَآه عه خطنما مشر 
00 0 فهو متحافة المتقرد تلق النياتات وما 
يسره من الحرث والزرع» وأنه لو شاء لحعله محطما لا نفع فيه ولا رزق» أمر بتسبيحه وتنزييه عن 
جميع النقائص””» قال تعالى: 3# يح يأسي رَيْكَ الْعظيو 94 2. 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 


سبق في المبحث السابق: الأرض”22 أن الله -تعالى - يذكر ويعدد من دلائل إنفراده 
بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد 
الله بن بالعبادة9) 


.598 تفسير السعدي:‎ )١١( 

(؟) يس: عمجم 

(؟) الواقعة: “58-/517. 

(4) انظر: تفسير القرطبي: .7717/1١1‏ 

.1/54 الواقعة:‎ )5١ 

59) ص: 8وم,. 

(0) التحرير والتنوير: 5 21/3/75 17١//ه»‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 895/1. 


5 4 ممم مم ىح وسح .2 بره ساح يك 

قال تعالى: 6( أولَم يروك الأَرْضٍكرْ ْنَا فيها ينكل وَوْجكرِيوٍ 0 إِنَّف دَلِكَ ليه 
ل 2 2 دس ول وا مر ١‏ 
وَمَاكانَ أ كترهم مُؤْمنينَ 40 وَإِدَّريّكَ لهو الْعريذُ الى يم 746 1. 

"فخلق هذه النبات وتنوعها دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع الحكيم لا يصدر 
إلا عن واحد لا شريك له"”2. 

وقد ذكر الله في"تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق 
وعبادة ما سواه هي الباطل"© خلق النبات والأشجار فقال: 38 أَسّنُ حَلقَ. السَموْتٍ 
وص 1 4 برسم سر عع ساح سا م سر سه عو 2 2 سر 

رض وأنزلٌ لحكُم ين صما ماء فأنجتنا يد حَذَارَي ارك يهجكة عا ذكاكت 1 

عو و 0 مم >< روج 98-2 ملاح 
ن تنتوا شجرهآ أ لله مُع الله بل هم قوم ب يحَدِلُونَ 3# 

ولما سأل فرعون موسى عن ربه ومعبوده كان من ضمن إجابته أنه الذي خلق 3 

5 - سسل ‏ س يست م و عر ل صم ع 

0 ': 35 قَالَ فَمَن رََكُما يموت (40) َال ينا ألِىَ عطي 


لما ال نرق لل (زم) كَل ننه > عِنْد رد الصانة ا 


ايه وب ا ١‏ 


-ه قد 
م 00 كوا وأرعوَا و 6 0 - 


أزوا وات 1 كلوا وارعوا أذ كم إِنَّفى 0 يلت لاوا 


7و 526 0200 


كال قم 


رابعاً: الإيمان بالملائكة: 


من الإبمان بالملائكة الإبمان بأعمالهم التي وكلهم الله كماء ومن ذلك ميكائيل الموكل 


.4-١/ الشعراء:‎ )١( 
٠ /١9 التحرير والتنوير:‎ )١( 

9؟) تفسير السعدي: /5901. 

اه 3 

(5) انظر: تفسير القرطبي: .55٠0 2705/١١‏ 
(5) طه: 5-495ه. 


لفن 


بالنبات20. 

وأحبر النبي يَللِِدٍ أن الملائكة تتأذى من بعض النباتات كما يتأذى بنو آدم, فعن حابر 
كَينيه عن النبى كله قال: «من أكل من هذه البقلة -الفوم- وقال مرة: من أكل البصل 
والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”©."وهذا 


يدل على أن الملائكة تُنزه عن هذه الروائح"”". 
خامساً: الإيمان بالكتب: 


9 0 2س 20011010 خآ ب رت مح ع وس وء 
قال تعالى: 38 أَلْمْ كَرَ أن أله أنْرَلَ هن ألسَمَءِ مآ صَلَكه ينيم ف الْأرْضٍ ثم محر 
سه ىا مج ب كرو 24 ل ا ل 22000 
يد- وَرَعا ملعا ألوانه. لم يَهِيجُ فَكَهُ ضكرا ثُرَّ يجِعَلُهُ. حَطدمًا إِنَّ في ذلك لذ كر 
5010 4 
لِأُوْبى الألبتب 94" '. 
فمثل الله بخ "حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداءء 
بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واكتماله. وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة 
المشبه بما: 
فإنزال الماء من السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب» وإسلاك الماء ينابيع في 
الأرض تشبيه لتبليغ القرآن للناس» وإخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال اختلاف الناس 
من طيب وغيره؛ ونافع وضارء وهياج الزرع تشبيه لتكاثر المؤمنين بين المشركين. 
وأما قوله تعالى: ثم يجعله حطاما فهو إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها 


- 


6 أه 8 و يم 1 سس ميو ساح لير إإبى < ]1 4 
من نافع وضار. وي تعهفيب هذا بقوله: 8 أفَمن شَرَحَ الله صَدرَه اسلو 2 إن قوله: 
)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد: 2507/5/١‏ برقم (58 ؟)» وشرح الطحاوية: »586٠١/١‏ والبداية والنهاية: ١/ه١٠.‏ 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نمي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها: 25914/١‏ برقم 

)015( 

(*) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: 43195/5. 


."١ الرمن:‎ 25 


وعم تل اند فا لفرين ماد لم إأشارة إل 'الغيرة مر هد يف00 
وف معناه قول النبي يك «مثل ما بعنني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِم 
وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به»2"0. 


سادساً: الإيمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بما رسلهء ومن تلك الآيات التي أظهرها 
الله بي لنبيه محمداً يَكَلِِدِ انقياد الأغصان والأشجار له عند قضاء حاحته. 

فعن جابر ظيِْيُه قال: سرنا مع رسول الله يل حتى نزلنا واديا أفيح» فذهب رسول 
لله يكِِةّ يقضي حاجته؛ فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر رسول الله مَكِِ فلم ير شيئا يستتر به 
فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله كَكلَِةٍ إلى إحداهماء فأحذ بغصن من أغصاتاء 
فقال: انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كالبعير المحشوش الذي يصانع قائده» حتى أتى 
الشجرة الأخرى» فأحذ بغصن من أغصانئماء فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه 
كذلكء, حت إذا كان بالمنصّف مما بينهما لأم بينهما -يعني جمعهما- فقال: التئما علي بإذن 
الله» فالتأمتاء قال جابر كيه : فخرحت أحضر مخافة أن يحس رسول الله كََِدِ بقربي فيبتعد 
فجلست أحدث نفسيء فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله يك مقبلا وإذا الشجرتان قد 


افترقتا» فتقامت كل واحدة منهما على ساق" ©©. 


)١١‏ الزمر: 9م ؟, 

.7 75/77 التحرير والتنوير:‎ )١( 

() صحيح البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علِم وعلّم: 24١‏ برقم (0/5. 

(4:) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر: 5705/4» برقم (5015). 


وكذلك حنين الجذع للنبي يلي (''؛ عن ابن عمر يَنيهنا قال: «كان الني وَل يخطب 
إلى جذع, فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه»”". 

وعن جابر بن عبد الله يهنا : «أن النبي يكل كان يقوم يوم الدمعة إلى شجرة أو نخلة: 
فقالت امرأة من الأنصار أو رحل: يا رسول الله ألا نخعل لك منبراً قال: إن شئتم. فجعلوا له 
منبراء فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبيء ثم نزل الني علد 
نضح إليه كن انق الصئ الذي مكو قال كانت مك على نا كافك تمع من اللدكز 


عندها»0) 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإبمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما أخبر الله عنه وأخبرت عنه رسله -عليهم 
الصلاة والسلام- من البعث والجزاء» وقد ذكر الله يوق من الأدلة عليه إحياء الأرض بعد 
٠ 3 ٠. 2‏ 0 6 03 2 
موتما بالنبات من كل زوج وصنف وهو دليل عقلي مشاهد محسوس 


مد و سك جح ساس سه 


فقال تعالى: هل ويَرَى الأرصت حَاهِدَة فَإذا أررلنا عليهنا الما أهتريت وَوَيت 


ا وس سح دمر و 2 ور مجلم رهنو وه صحسويه لوصو لمر 0-6 
00 أن أ هو الحق وَأنَّهُه حي الْموقٌ وأنهء ع م[ ىع 
2< ل سه ل سر 8 سي 20000 9 م 5 

قَرِيِرٌ وَأنَّ الماع ءَانَية لَاربفهَا وأرت 08 لله بَحَتُ من ف القبور 0 1 وقال تعالى: 


دو لع وم م ا بر ات 


0 الْرْض الَْبمَهُ ليها وَلْفْرحنَا نْبا حا هه يَأكُلُونَ 250 ويَحَعَلْنَا فِهًا 


آ هه حت سه سا سم سحيو 


حت من خَبِلٍ وأَعَدب وَفَجَرنَا فا مِنَ العمون 20 | كزان شري وماعيلة 


.5/10//5 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 2.2585 برقم (35/5). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 2,585 برقم (55/5). 
(5) انظر: تفسير القرطبي: .75/1١5 25/١7‏ 

(5:١‏ الحج: هللا 


رام وح عو م ىم ب مج وي عو لام 


ع 22 32 م 
أيهم أَما مَتَحكُرُونَ نَ 10 سم حَنَ ألَذِى حَلَقَ الْأرُوج كلها مما تي ت الارض ومن 
مه 02 ١‏ 
سيوع هما لا لحرن 00 . 
كما أمر الله يكين بالتفكر في تكوّن الحبوب والثمار التي بما طعام الإنسان» فإن 
الأحساد تخرج من الأرض للبعث كما تخرج تلك النباتات”©: قال تعالى: ل قل لضن مآ أ ا 
ء د 2 ييه د قل 62 مسو 2 4 
7 من اي شَيَّءٍ خَلقَه حَلقَهُ )من مُطْفَةٍ حَلْقَه فقدَّرهد (/11) قي ليل يسرم (رع) مش أماله, أفرم 3 
إدَاضصَله أفتره: (5)) كلا لما يض مآ مه (50)) ينظ ر لاضن إِلّ طَحَاموء (250 أَنَا سا ْله صَبَا 
سس مح 2 هه سكسس سل ركه ع ضح معو ل ساح بو 2 سبج كر 71 ب 
م حَبًا (50) وعنبا وقضبا (0: وربنون وَكخْلا (50) وَسَدَاِقَ لبا( 
هد وبا (0) مها لك لاتيم 4 
وهذا المعنى كثير ف القرآن» يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها(". 
وأخبر النبي يَلََِةٌ في بيان كيف ينبت الموحدون بعد خروجهم من النار وسرعة ذلك 
000 وشبه ذلك بنبات الحبة 2 حميل الفوا ا 
عن أبي سعيد الندري َيه قال: قال رسول الله يليه «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإتمم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم ( أو قال: بخطاياهم ) 
فأماتمم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة» فجيء بمم ضبائر ضبائر فبثوا على أنمار 
الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات الحية تكون في حميل السيل» فقال 


01١‏ يس: #مم. 

.١70/9٠ انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(9) عبس: 89-11. 

(549) تفسير ابن كثير: 55/9 . 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم: 7/7. 

(1) الحبة بكسر الحاء وهى بزر البقول والعشب تنبت في البرارى وجوانب السيول وجمعهاء وأما حميل السيل فبفتح الحاء 
وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل. انظر: شرح النووي على مسلم: 77/8. 


رحل من القوم: كأن رسول الله يَكَِةِ قد كان بالبادية » ©. 

كما أن الني يَيَئِةٌ شبه الخطاطيف التي على الجسر يوم القيامة بشوك السعدان» وهي 
شوكة عظيمة مثل ا حك من كل الحوانب”"©. 

فعن أبي سعيد الخدري َيه : « قيل يا رسول الله وما المسر؟ قال دحض مزلة فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان»7". 


ا مه 2 هه ا ا 2 2 وح غ>+و مس عط و مد ارو 
ءَامَنُوأْ ولوأ ألصَلِحَتٍ أن طم جَنّتٍ صخر من تحيتها الأنهدر كلما رزفوأ مها مِن 


5 
59 


له 


ودس ل مح 1 115] سم )ةر رات ار وه و2 سرد سو ال لس 2س وو 8 ) سل فوفر 
ثُمرَةٍ رَرْقَا قالوا هنذا الذى رزقنا من قبل وأنوا يو- متشليها ولهم فيا أزوا 


وفال العا عن هيع أضععاتب النمين: :3 وَأحَحبُ لين مآ أَحَحَبُ اليَمِينِ (50) فى سِدّر 
8 ا ع 001000 فى 
تحصو 88 وَل مَنصُورر (50) وَظلٍ مدو 0744. 

5 5 5 ا 00 1 

وقال تعالى عن الحنة: 3# فِيِمَا مكل فَكهَةٍ رَوَجَانِ 2774. 

اد ما اسح لوخ /ر 2007 

وقال تعالى: 8 فييما فكهَة ونخل ورمّان 2 , 

وعن أنس بن مالك ليه عن النبي ييل قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها»”. 


.)١82( برقم‎ 2177/١ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار:‎ )١( 
.871/١ انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية: 2171/١‏ برقم .)١85(‏ 

(5) البقرة: 8؟. 

.”.- 15 الواقعة: /ا‎ )5١ 

(5) الرحمن: 01. 

(/) الرحمن: /5". 

(8) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة: 25574 برقم (70251). 


ثامناً: الإيمان بالقدر: 


من الإبمان بالقدر الإيمان بعلم الله وحلقه ومشيئته» وقد نبه الله ييخ على كمال 


قدرته في حلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد وما فيها من التفاوت والفرق ما هو 


5 5 لس مس دس لاص لم سر رع وسح سسم ‏ 25 2 
مشاهد معروف» قال تعالى ألم أله انزل هن الكما هاه كينا يك د ات مخئلفا 
04 8 مر م صصح سمس ودوم وو و دخو 8 72س سا سس وو ١‏ 
ألو نما 0 ألونها وبيب سود 07". 

أ و مه 0 ا 0 ا )١‏ ساس 712 
وقال تعالى: 3# 4# وهو الى ندا جِيّتٍ مَعْرُوسَتٍ وََيْرَ مَعْرُوسَتٍ ”" وَألنّخْلَ 
لص ع ع الس ويرو رهم لص هه ا ال 1 ووه 


َألبرَعَ حْيِضًا أكُلْهْ ارك 0 وير مَتَسَلِيهٍ كوأ من تَمَرِوء 


سم 2ح ساسا 


2 2000 لعي سس ع م سر 4 1 عو م2 0 
إذا كه افيا و 0 ولا ذشرة . إِمَه, ئةء لا يحب الْمَسَرِفتَ 00 0 


مدعو دخ 0 مشاغر (4) 


3 5 . سه ممعم يو ارس سا عه انر عجرو اس ل 
وقال تعالى: 9 وفي الأرْضٍ قطع متجلورات وجنات من أَعسك ب وزدع رع ونخيل صِنوان 


رع لع سن اع لاح ساسا 


وَغَيْرُ صِنُوَانٍ سق بِمَآءِ وِحِدٍ وَبْفَضَلُ بَعَصَبَا مَك بَعْضٍ في الكل ِنَّ في ذلك ليت 


2 1 وم د64 
لِمَوَِ يَحَقَلُوب #*''. 

فهذا"الاحتلاف في أحناس الثمرات والزروع» في أشكالما وألواتماء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 


فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة» وذا في غاية المرارة وذا عَفِصء وهذا عذب 


)١١‏ فاطر: /ا7. 

(؟) معروشات: ما انبسط على وجه الأرض مثل البطيخ والكرم؛ وغير معروشات: ما قام على ساق مثل النخل» وقيل 
المعروشات ما أثبته ورفعه الناس» وغير المعروشات ما نخرج ف البراري والجبال من الثمار. انظر: تفسير القرطبي: 
2 وتفسير ابن كثير: *//1غ ". 

.١41 الأنعام:‎ )9( 

(4) الصنوان: النخلات والنخلتان يجمعهما أصل واحدء وغير الصنوان المتفرق. انظر: تفسير القرطبي: 7/05/9. 

(5) الرعد: 6 . 


وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمرء وهذا 
أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة» وهو 
الماء» مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط», ففي ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على 
ما يريد؛ ولهذا قال تعالى: 38 إِنَّ في لكك لَأَينتٍ لِمَوْو يعقوت #"”". 

وفي"تفاوتما أيضاً دليل عقلي على مشيئة اللّه تعالى» التي خصصت ما خحصصت منهاء 
بلونه؛ ووصفه» وقدرة اللّه تعالى حيث أوحدها كذلكء» وحكمته ورحمتف حيث كان ذلك 
الاحتلاف» وذلك التفاوت» فيه من المصالح والمنافع» ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم 
بعضاء ما هو معلوم. وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله تعالىي"0©. 

وأخبر الله ين أن النبات إنما يخرج بإذن الله وإرادته» وليست الأسباب مستقلة 


2 دع جد ب سج 


بذلك20: فقفال تعال: وَأ لتك لطي كر باس يردن ريك ولع 2ت 1 إل 


كد حكَذِكَ نصَرَّفُ ليت َو 5 2 ا 


تاسعاً: منزلة الصحابة: 


بين الله يََودِق أن مثل الصحابة في الإنخيل في مناصرتمم للنبي يَكَِةّ وتأييدهم ومآزرتهم 
له كمأزرة فراخ الزرع للزرع إلى أن يشب ويقوى. 


2 0 ررح حص سس سار 


آ[ م2 ا آآ ‏ هه هه 0-0 
قال تعالى: 0 سول أله والذت ممق هذاه عل حم حا ينسم سه كأ 


وح سح د بح الى ل سه لي سح سم وى . ير سح 2 2 الرع خع 22س سس 5 
ستحدا ٠‏ يو َلاق أله ورضونا سياف فى وجحوهع من ١‏ و شر يك على 


.” 1/8 )48 9/4 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 
."// تفسير السعدي:‎ )؟١١‎ 

(9؟) انظر: تفسير السعدي: 597. 

(5) الأعراف: /ه. 


4 2 
ص يل خ للارهجر و 
1 


لور وَمَتَلُهْرْ في لانيل كزرع أخرح سطعةء' ' قَاررَهه َاسْتَغْلظ فَأسْتَوَئ عل سوقوء 
5 ص ع ل اس سم رح عو 0 م د راس هره لاسا وص سل سه 5 راء لاع 26 
ُحَجِب الرْرَاعَ لبغيظ يم الكفار وه أنه لذن امنأ وَعَمِلُوا لصَّلِحَاتِ مِنهم مَعْفْرَةٌ وجا 
ما 6 ا 
وقيل هذا مثل ضربه الله لأصحاب محمد يل في أنهم يكونون قليلاً ثم يكثرون 

زدادون0) 
ويرد دوك 2 . 
وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه؛ وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق 
ووازره وعاونه على ما هو عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطأه. 
فآزره فاستخاظا سا 


عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


ضرب الله بق مثلاً للذين ينفقون أموالحم في سبيل الله وبيان شرف هذه النفقة كمثل حبة 


هه 000 عو 


أنبتت سبع سنابل» فقال تعالى: «ق مَكَلُ ألَدِينَ يُنفِفُونَ أَموَكَهُمْ في سيبل أل مل حََّةٍ 


أ[ 500 قد قد 6 
عادر - ماحد مات اند د ل ال ل ل 0 
أنبتت سَبْعَ سَنَابل في كل َنبا مَأنَهَ حبَةٍ الله يَصَلِعِفٌ لِمَن ينَاءُ وَالّهُ واسِع عَلِيم 7 : 


3 


"وهذا إحضار لصورة المضاعفة بمذا المثل» الذي كأن العبد يشاهده ببصره فيشاهد 


.”557/1 شطأه: أي فراحه. انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

.55 الفتح:‎ )1١( 

(*) انظر: تفسير القرطبي: 2595/١5‏ وتفسير ابن كثير: 7507/17. 
):١(‏ تفسير السعدي: 1/88. 


(5) البقرة: ١551؟.‏ 


هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإبمان مع شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق 
سامحة بحا مؤملة لحذه المضاعفة الحزيلة والمنة الحليلة"0"©. 
وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالحاء بالنبات 


الذي أخرجه الله من الأرض من زرع وثمار» على اختلاف أنواعها وأصنافهاء ثم أصبح هشيماً 


تذروه الرياح'"» فقال تعالى: و3 وَأَصْرِب طم نكل اشيرق الذنا كل" لله هن أشنا 

أَخْتَلَل بيه. اث الْأَرْضٍ فصب هَسْيما دوه البح وكا لَه حل مل شوو مُفيرا 7#" 
قال تال إنما مكل السيزو الذنا كنا وله لين الما اخلط مون يات 

ابي كل اناق والنفع قن لاو ال زب واكك رارك هلها أ 


و36 أنه أتر له 03 تتهلته كيدا كول درت التي كاك 


اخ و 


عدن ل محجي سم و يه لصو 1 ره سم 222 1 2 
نفصّل اليب لِمَوَم بنفتحكروت 1 الله يَدْعْوَأ ِل دار سل وَيبَدِى من شْمَاءإِلَ صرط 


ص 


و ضرب النبي يك مثلاً في بيان حال المؤمن الذي يقرأ القرآن» والذي لا يقرأ القرآن» 
والمنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن ببعض النباتات وذلك للتوضيح والتفريق بين 
حالهم'”'» عن أبي موسى الأشعري يه قال: قال رسول الله مَكِِ: «مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا 
ريح لما وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لما ريح وطعمها مر» 9) 


.78 03/9 وانظر: تفسير القرطبي:‎ 21١7 تفسير السعدي:‎ )١1( 

.550/5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

99) الكهف: ه 

(4) يونس: 50-514. 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم: 5/ 854 , وفتح الباري: ..١ 417/١‏ 


(79) سبق تخريجه: 154 537. 


"فهذه أمثال ضركا الرسول كَيَِيْةِ لبيان تفاوت الناس في هذه الأمور» وأن من كان عنده 
القرآن فإنه جمع بين خصلتين محمودتين: إيمان وقراءة القرآن» وشبهه بالأترحة التي طعمها حلوء 
وريحها طيب» وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة التي طعمها طيب ولكن لا ريح لماء 
والفاحر الذي لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب» ولكن طعمها مرء والفاحر الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها"0©. 

كما أن النبي كَِيّْ شبه المسلم بالنخلة في "كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب ثمرهاء 
ووجوده على الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يببس» وبعد أن يببس 
يتخذ منه منافع كثيرة» ومن حشبها وورقها وأغصائما فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر 
وحصرا وحبالا وأواق وغير ذلك» ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للابل؛ ثم جمال نباتما 
وحسن هيئة مرهاء فهي منافع كلهاء وحير وجمال» كما أن المؤمن حير كله. من كثرة طاعاته 
ومكارم أخلاقه؛ ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره» والصدقة والصلة وسائر الطاعات 
غير 50 

وعن عبدالله بن عمر وفيا كال قال رسيول الله ككِةْ: «إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقهاء وإتما مثل المسلم» فحدثون ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي. 

قال عبدالله: ووقع في نفسي أتما النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 
الله قال: فقال هي النخلة» قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب 
إإلي من كذا وكذا»7". 


الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 


)01 شرح سنن أبي داود للشيخ عبدا سن العباد» مطبوع على الحاسب الآلي: ١‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم .١554 /١١/‏ 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب مثل المؤمن كالنخلة: »5١515/4‏ برقم .)58١1١(‏ 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الإيمان”"», وقد بين الني كَل 
ذلك» وضربه له مثلا ببعض النباتات والثمار» عن أبي موسى الأشعري يليه قال: قال رسول 
الله يكلدِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترحة ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لما وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لا ريح 
وطعمها مر»”". 

"وإبراز هذه المعابي وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور في الحديثء ولم يوجد ما 
يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه بما واردة على 
تقسيم الحاصل؛ لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمنء والثاني إما منافق صرف أو ملحق به 
والأول إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليهاء وعلى هذا فقس الأثمار المشبه بحاء ووحه 


٠.‏ # ا(5) 


الشبه في المذكورات منتزع عن أمرين محسوسين طعم وريح وليس بمفرق 


:١ط انظر: كتاب الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف»ء الرياض»‎ )١( 
وصفة المنافق لجعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: بدر البدرء دار الخلفاء‎ 4450/١ ل والحجة في بيان المحجة:‎ 
للكتاب الإسلامي» الكويت» ط١: /اه.‎ 

(1) سبق تخريجه: 4 537. 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان ملاء القاري» تحقيق: جمال عيتان» المكتبة العلمية» بيروت» 


.":5/١؟‎ :١ط‎ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات-: 


أولة: تسمية الله ييخ بالزارع7"©: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بحذه الآية الكونية - النبات - تسمية الله جيك 


بالزارع. من قوله تعالى: 3 سرد رعوئة د أ أمَنْحَن ألرَّرِعُونَ #6 ”'2» والصحيح أنه لا يجوز أن 
يقال لله تحال ا 0 
حبر عن فعلٍ من أفعال الله تعالى» وليس كل فعلٍ فعله الله تعالى يشتق له منه اما أو صفة7". 

قال الشيخ حافظ حكمي” ياه : "ومن الخطأ ما عده بعضهم. ومنهم ابن العربي 
المالكي ف كتابه أحكام القرآن حيث سماه بالفاعل والزارع» فإن الفاعل والزارع إذا أطلا بدون 
متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهماء فلا يفيدان مدحاء أما في سياقها من الآيات 


أ 0 


التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحيد» كما قال تعالى: كما بدَأنا أَوَل 
حو كيذ ةا 1 فتعايته * 0 .. وقال تعالى: أَفَءَيمُ ما ربو 


05 َأ متَرْرعوته: مح الزرعُونَ #6 7). الآيات؛ بخلاف ما إذا عدت محردة عن متعلقاتما 


٠. 5‏ 4 
وما سيفت فيه وله" 3 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي» بتحقيق علي البجاويء دار الجيل» بيروت: »8٠١17/7‏ وإيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم المرتضى» دار الكتب العلمية» بيروت: .١7٠١‏ 

." 14 الواقعة:‎ )١١ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: .١957/8‏ 

(5) هو الشيخ حافط بن أحمد بن علي الحكميء عالم متفنن» له مؤلفات كثيرة منها: معارج القبول» وأعلام السنة 
المنشورة» والسبل السوية في فقه السنن المروية» واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون» توفي عام 1/1 ١ه.‏ انظر: 
الشيخ حافظ بن أحمد حكميء د. أحمد بن علوشء والنهضة الإصلاحية في حنوب المملكة» لعمر مدحلي: ١17‏ 

.١٠١ 5 الأنبياء:‎ )5( 

(59) الواقعة: 5-55 5. 

() معارج القبول: .١١9/١‏ 


*:ه 


ثانياً: تحريف معنى سجود الأشجار: 


قال تعالى: وَألتَجَم وَالشَّجرٌ مَسَجُدَا نِ *” '' والنجم ما لا ساق له؛ والشجر ما له 
ساق9؟©, 

فقيل في سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حتى ينكسر 
الفيء. وقيل: سجودهما دوران الظل معهماء وقيل: إن معنى السجود أتما مسخررة لله فلا 
تعبدوهاء وقيل: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله بين » فهو من الموات كلها 
استسلامها لأمر الله بون وانقيادها له7". 

وقد سبق في مبحث عبودية الكائنات9؟؟2 أن سجود هذه الكائنات سجود حقيقى الله 


أعلم بكيفيته لقوله تعالى: 5 نسح 
جد ولكن لا تففهود 9 6ه لما حَلِيمًا عَفُوَوًا 0 


6 
ول عرس .د تر 2 


و اليا ء و د * 
بح له | لسَموات السَبِعْ وَالْاَرْضُ وَمَن فين إن من شىْءٍ إ 


و 


ول 5 

.١87/١11 وتفسير القرطبي:‎ 2١157/517 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.1١5 4/1١1 (؟) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي:‎ 

(؟:)ا ص: 16. 

.55 الإسراء:‎ )5١ 


المرض فى اللغة: 
الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي 
شيء كان. منه العلة. والمرض السقم نقيض الصحة يكون للإنسان والبعير» وهو اسم للجنس» 
ومرض فلان مرّضاً ومرْضا فهو مارض ومَرِض ومريضء والأنثى مريضة. ومس مريضة, إذا لم 
4 ع 00 3 5 ٠‏ 14 001 )6 شل 006 
امرض والمرَضُ الشلك» ومنه قوله تعالى: 9 فى كُلُوبهم عَرَضٌ 76 أي شك ونفاق 
وضّعْفُْ يَقِينء يقال المرَضُ والسّقُم في البدّن والدّين جميعاً؛ كما يقال الصّحةٌ في البدّن والدين 


جميعاًء والمرَضٌ في القلب يَصْنح لكل ما رج به الإنسان عن الصحة في الدين هِإمَيْظمَمَ 


7 يي 2004 1 5 5 ف 0 1 5 بيو 
لَذِى فى قَلَبِوء مرَضٌ *”''» ويقال قلب مَرِيضٌ من العداوةٍ وهو التّفاق”". 
وفي الاصطلاح: 


المرض اعتلال الجسم أو العقل. وقد يكون المرض عارضا حفيفا مثل التهاب الحلق أو 
خطيرا مثل النوبة القلبية. ويمكن للأمراض أن تصيب أي جزء في الجسم. كما يمكنها أن تؤثر 
على صحة الشخص العقلية والوجدانية. 

وتحدث أمراض عديدة بسبب كائنات حية دقيقة مثل البكتيريا أو الفيروسات» تقوم 
بغزو الجسم. وهذه الكائنات الدقيقة تسمى عادة حراثيم ولكن العلماء يسموتما أحياء مجهرية. 

وتسمى الأمراض الناتجة عن هذه الأحياء الأمراض المعدية؛ وتسمى الأمراض الأخرى 


3 
0 


أمراضا غير معدي 


.٠١ البقرة:‎ )١١ 

(5) الأحزاب: 307. 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة: 0ه/١#811)‏ لسان العرب: .51١80/5‏ 
(9:) انظر: الموسوعة العربية العالمية: «5/ه١١.‏ 


وقل د لفظ الرض فق القآن و 0 
ظ ور الرضن ف القران ون 109 موف" وورفكق الندةاق 11 دي . 
وذكر بعض المفسرين أن المرض في القرآن على ثلاثة أوجه”” 
ا : 
حدها: مرض البدن. منقة اق لحتنا ا لس ست ل ع 
/ ومنه قوله تعالى: 1# من 3 مدكم مَرِيضًا 6 وقال تعالى: 3# 
. ا اء ل إن سل سل صرح سرع 86 5 : 9 5956 
يس عل اتسنا ولاعلّ المرضئ *: » وقال تعالى: ولا عَلَ الْمَرِيضِ حرج 2744 
والثابي: الشلف: ومنه قوله تعالى: 38 في ولو 01 ساو صوا سه زفة 
00 الت مَرَضَا #6" ''» وقال 
تعن وأما | 11 7 2 - 
ى: <ل وَأما ليرت ف مُلويوهم مَرَضٌ هَرَاهتهُمَ جْسَاِكَ رجْسِهِر 4 ”2 وقوله 
تعا 14 سر - 
ل 1# رَأيتَ ني كرش باق 9 
الغا 704 
و لنك: الفجور. ومنه قوله تعا 0 1 سم خيو 5 
لى: وِيِطْمَ أ َرِى فى كلو مَرَضُُ 46 20 


.8595 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 

. 4 انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية:‎ )١( 

(") انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر: 45 ه ثر ذ 

مسد علم الوجوه والنظائر: 45 5» وبصائر ذوي التمييز: 4951/5. 
(5) التوبة: .51١‏ 

.١١/ الفتح:‎ 25١ النور:‎ )5( 

.٠١ البقرة:‎ )0( 

(8) التوبة: ٠؟١.‏ 

.5١ محمد:‎ )9١ 





."7 الأحزاب:‎ ٠١١9 


الدلائل العقدية للآية الكونية - الأمراض-: 

الله سبحانه وتعالى حكيم عليم؛ لم يخلق شيئاً إلا وله فيه حكمة: :إن ربك كيم 
0 4 0 وو اكه سيشانه وقعان أن" تعلق الضتحة وحلق نا يقنادها عنم الأمراض: 
وهذا من آيات الله العظيمة التي أمر الله وك بالتفكر فيها(". 

"ومن تأمل حلق الأضداد فى هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع بعضها ببعض» 
وتسليط بعضها على بعضء تبين له كمال قدرة الرب تعالى» وحكمته. وإتقانه ما صنعهء 
وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر» وأن كل ما سواه فله ما يضاده ويعانعه» كما أنه الغنى بذاته 
وكل ما سواه محتاج بذاته"20. 

ولله بدك في هذه الأمراض حكم عظيمة» فمن فوائد المرض وتمام نعمة الله على 
عبده» أنه ينزل بعبده من الضر والشدائد ما يلجئه إلى المحاوف» حتى يلجثه إلى التوحيد» 


ويتعلق قلبه بربه فيدعوه مخلصاً له الدين» قال الله تعالى عن نبيه أيوب 92 : :9 وأيُوك إِذْ 


-ه 


تادئ هه أن مَسَّضَ اضر وأ وَأنتَ ا لجرت 2 

فكشف الله ضره وأثنى عليه» فقال: 36 وِجَدَنَه صَاِرَاً يتم المبد إن وا 00 0 

ومن فوائد المرض: انتظار المريض للفرجء الأمر الذي يجعل العبد يتعلق قلبه بالله 
وحدهء وخصوصاً إذا يئس المريض من الشفاء من جهة المخلوقين وحصل له الإياس منهم 
وتعلق قلبه بالله وحده» وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بما الحوائج 

ومن فوائد المرض: أنه علامة على إرادة الله بصاحبه الخير» فعن أبي هريرة ليه 


1 1 01 

.70 5/90 والتحرير والتنوير:‎ 84/٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١51/85 (9؟) زاد المعاد:‎ 

(5) الأنبياء: 380. 


(١5)ا‏ ص: 55. 


قال: قال رسول الله كَكِيدِ: «من يرد الله به حيراً يصب منه »0©. 


ومن فوائد المرض: أن الله يستخرج به الشكرء فإن العبد إذا ابتلي بعد الصحة 
بالمرض» وبعد القرب بالبعد» اشتاقت نفسه إلى العافية» وبالتالي تتعرض إلى نفحات الله 
بالدعاء» فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء؛ بل ينبغي له أن يتوسل إلى الله ولا يتجلد تجلد الجاهل؛ 
فإن الله أمر العبد أن يسأله تكرما» وهو يغضب إذا لم تسأله» فإذا منح الله العبد العافية وردها 
عليه عرف قدر تلك النعمة ؛ فلهج بشكره شكر من عرف المرض وباشر وذاق آلامه لا شكر 
من عرف وصفه ولم يقاس ألمه» فإذا نقله ربه من ضيق المرض والفقر والخنوف إلى سعة الأمن 
والعافية والغنى فإنه يزداد سروره وشكره ومحبته لربه بحسب معرفته وبما كان فيه. 

ومن فوائد المرض: معرفة العبد ذله وحاحته وفقره إلى الله فأهل السماوات والأرض 
محتاحون إليه سبحانه» فهم فقراء إليه وهو غني عنهم, ولولا أن سُلط على العبد هذه الأمراض 
لنسي نفسه؛ فجعله ربه يمرض ويحتاج» لتظهر بذلك عبوديته لربه» وفي الأمراض من اليكم 


والأشرار انا لآ يعملة إلا الله تعال: 


أولً: توحيد الربوبية: 


الأمراض خلق من خلق الله يك فعن أم الدرداء ييْهَا عن النبى كَكَِةٍ قال: «إن الله 
خلق الداء والدواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام»”"©. 


فتداووا»”". 


)01 صحيح البخاري» كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض: ا برقم 55١‏ ه). 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراتي: 5 5/5 75 برقم (5495)» قال الحيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وحسنه الألباني. انظر: 
السلسلة الصحيحة: ١74/4‏ برقم .)١579(‏ 


)١١‏ مسند الإمام أحمد: ٠.‏ ثم برقم (955ه؟١)‏ وقال محققه: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


١‏ - نفي الشر عن اللّه: 


من مقتضى الإبمان بتوحيد الأسماء والصفات الإيان بأن أفعال الله يذخ كلها خير 
محض من حيث اتصافه بحا وصدورها عنه» ليس فيها شر بوحجه من الوجوه, وأما من جهة العبد 
فنفس المقدور قد يكون شراً لما يلحقه من المهالك7"©: وقد قال النبي كَل «والخير كله في 
يديك والشر ليس إليك»”'“©؛ وفيما يتعلق بمذه الآية الكونية -الأمراض- أجبر الله يَيَويْقِ عن 


اح عي يوس ماج 


إبراهيم ملي أنه قال: وَإِدَا مضت فَهُوَيَشَّفِين 4 9" وأبون الرفن إلى لفيسه وان 
كان عن قدر الله وقضائه وخلّقُهء ولكن أضافه إلى نفسه أدباء كما قال تعالى آمرًا للمصلي أن 
ا رد ل ل ل 02 
لكا إن * (؟ فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى» والغضب حُذف فاعله أدبا وأسند 


< م 
مح 6ح 5-5 


دمن في لاض مدوم 


- 


24 غ8 
ع 


الضلال إلى العبيدء كما قالت الجه0©: اونا لاسدَرى أَسَرٌ 


| 00 
رهم رسد . 


9- العلو: 


من أنواع الأدلة التي استدل بما أهل السنة والجماعة على علو الله نزول الأمر من الله 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم: 111/9. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: 4/١‏ 57 برقم (711). 
)59١‏ الشعراء: ./76٠١‏ 

(5) الفاتحة: كحلا. 

(5) تفسير ابن كثير: 7/ 2١57‏ وانظر: التحرير والتنوير: .١ 57/1١9‏ 

.٠١ الجن:‎ )59 


ب بببببط فلت 


تعالى'2» ومن ذلك نزول الداء والدواء من الله عن أبي هريرة كيه عن النبي كَكلِدِ قال: «ما 
أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 04©. 


والمراد إنزال علم ذلك الدواء والشفاء”". 


*#- الشافىي: 


من أسماء الله بخ الشافي”)» فهو سبحانه وحده الشافي لجميع الأمراض» وقد دل 
على هذا الاسم حديث عائشة ينها قالت: «كان الني َلِْةٌ يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه 
أذهت' البأنى رك النابة واقيف انك القناق 5 شقاء :ل خرفاء ف سداد اعادو سف 0 


5-0-0 أهل العلم الطب 3 من أسماء الله عو نا عن أبى رمثة ييه ؛ قال: 
«أتيت للنبي 0 مح أبي فرأى الي بظهره» فقال: يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب» 
قال انك رفيق الث الطبيين» 7 


وعن عائشة يها : قالت: «مرض رسول الله كله فوضعت يدي على صدرهء 


.7/5/5 إعلام الموقعين:‎ 555 2١45 انظر: شرح الطحاوية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الطبء باب ما انزل الله داء إلا أنزل شفاء: ١١١5‏ برقم (0118). 

(؟) فتح الباري: .١"8 /٠١‏ 

(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: 2514/١‏ وكتاب التوحيد لابن منده: 179/5. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى: ١١77‏ برقم »)515٠0(‏ وصحيح مسلم» 
كتاب السلام؛ باب استحباب رقية المريض: ١77١/4‏ برقم (51901). 

() المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي فودة» دار الفكر: »509/١‏ رقم »)١5710(‏ الأسماء والصفات 
للبيهقي: 5:»؛ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة التميمي» دار إيلاف» ط١:‏ 
9 ؟, وأسماء الله الحسنى لعبدالله الغصن, دار الوطنء الرياض: 60ه". 

(19) سنن أبي داود» كتاب الترحل؛ باب في الخضاب: 45/8 برقم (/5701).؛ ومسند الإمام أحمد: 59/59 برقم 
»))١7597(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة: 5١/5‏ برقم .)١551(‏ 


فقلت: اذهب الباصس؛ رب الناس» أنت الطبيب» 3 الشافيء و وكان رسول الله د يقول: 
لحقني بالرفيق الأعلى والحقني بالرفيق الأعلى » ” 


ثالثاً: توحيد الألوهية: 


كثيراً ما يستدل الله ييح وجل في كتابه على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على 
توحيد الألوهية» ومما يتعلق بمذه الآية الكونية -الأمراض- أن إبراهيم 22 حين تبرأ من 
المشركين والحتهم التي تعبد إلا الله يدخ رب العالمين ذكر من جملة صفاته أنه يشفي المرض”) 
فقال تعالى: 3 وَل ءيس ماسر تعبذود (0) شر وََابَآوْكُم الَلسُوت (5) ونم 
روخزر سه اس اده صءسا سا 0 ل 2 رصم ل وه سو 
َدُوٌ ل إلا رب ألْعَلعِينَ 5 الى لق مَهوَ جين (0) وى هر يطعم وَيسْقِين (0) 


ساي م ح عي معدل دمج . م و و م و2 0 
وَإِذا مرضت فهو يشفين والزى يست ثم يحيين وَأَلْزِىَ ك أَطْمَعٌ أن يَفْفرَ لي 


حَطيكق دوم ليت 7 0 


١‏ -التوكل: 

حاء في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأن ذلك لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه 
دفع داء الجوع والعطش والبرد» وأن فعل هذه الأسباب التي جعلها الله أسباباً ما أمرت به 
الشريعة» وأن تركها يقدح في التوكل ويضعفه””) 

وأحبر النبى وَللِِةِ أن المرض لا يعدي بنفسه؛ وأن مخالطة المريض لا تضر إلا بإذن الله 


وأنه سبحانه هو المقدر لذلك فوحب فعل الأسباب بالابتعاد عن أسباب الشرء 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: 591/41١‏ برقم (51714؟)» وقال محققه: إسناده صحيح. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي: 2٠١/١‏ وتفسير ابن كثير: 45/5 .١‏ 

(؟) الشعراء: 73-1/8/م. 

(5) انظر: الفصل الرابع من هذا البحث: .١57‏ 


والتوكل على اللهء فعن أبي هريرة ظتليه أن رسول الله وَكةِ قال: «لا عدوى7", فقام أعرابي 
فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباءء فيأتيها البعير الأحرب فتجرب. فقال النبي 
لِهِ: فمن أعدى الأول»0". 

والمرض يتعدى من نحل إلى محل» ويتعدى من المريض إلى السليم» ويتعدى من الجربى 
إلى الصحيحة» هذا شيء موحود. 

فبين الرسول ككلَِكِّ أن جرد مقاربة المريض أو القدوم على امحل الموبوء هذا سببء أما 
التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة ولا يصاب» وقد 
يورد الممرض على المصح ولا يصابء قد ينام المريض بجانب الصحيح ولا يصابء, وقد 


يصابء فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق: أن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى'. 


- الدعاء: 


كان من هدي النى ككلِيَةٍ الدعاء عند وحود المرض» والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى» 
فعن عائشة يتيِيّهَا قالت: «كان رسول الله يَكلةِ إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب البأس 


زب الناس» واشف أنت الشاق لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقم) 7 )): وهذا الدعاء 


جِ 
5 5 ل 95 دي رم م باع و ال ا ب 2 
من جملة الأسباب التي أمر الله بماء قال تعالى: 38 وَقَالَ رَبُحكُمْ دوف أسْتَحِبَ لي إن 


عو جب سسا له 


0 اح سس و ا لام 01 10 > 5 ا 
الزرت ستحيرود عن عِبَادق سَيَِدْخلون جهام دايخرينت» 0 1 وقد تواترت 
الأحاديث بالاستعاذة من الحنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواءء 


)١(‏ المراد بالعدوى: انتقال المرض من شخص إلى شخصء أو من بميمة إلى بحيمة» أو من مكان إلى مكان. انظر: إعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد: ؟/8. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب لا عدوى: ١١7٠‏ برقم (15/ا5). 

(7) انظر: إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: 28/7 وفتح الباري: .150/٠١‏ 

(4) سبق تخريجه: 14ه. 


.5٠١ غافر:‎ )5١ 


فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير» ولم يقل بذلك إلا شذوذء 
والأحاديث الصحيحة ترد عليهم»؛ وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره 
لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه» بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة 
اتكالاً على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة» ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس» وليس من 
شرط الإبمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهمء والله أعله'”"©. 


رابعاً: الإيمان بالملائكة: 


من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بماء ومنها أنمم يمنعون مرض 
الطاعون من دخول المدينة» عن أ هريرة طيِنيّه قال: قال كد «على أنقاب المدينة ملائكة 
لا يدحلها الطاعون ولا الدحال»2"7. 


خامساً: الإيمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بالآيات الى أيد الله بما رسلهء ومن تلك الآيات: الآية التى 


أظهرها الله يدن على يد رسوله عيسى ظَلكيام حيث كان يبرئ الأبرص والأكمه””"» قال 


6 ا عو 


ا ل ل أن كَدَ ِنَم 00 من ربكم لْملْقّ نكم 


والتبرصى أي الْمَوْقّ بإ 


(١)مرعاة‏ المفاتيح المطبوع بحاشية مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري» إدارة البحوث الإسلامية والدعوة 
والإفتاء بالجامعة السلفية > الحند: 9/ه؟ه. 
(؟) صحيح البخاري» أبواب فضائل المدينة» باب لا يدحل الدجال المدينة: 1ه" برقم .)١8/801(‏ 


١5؟)‏ انظر: تفسير السعدي: .١”١‏ 


َك لآيَهَ ل إن كُشر 5 ممت 204. 

وما يتعلق بمذه الآية الكونية أيضاً بشرية الرسل» وأنه يصيبهم ما يصيب غيرهم من 
الأمراض”"» وأنمم يخيرون عند مرضهم بين الدنيا والآخرة» فعن عائشة يها » قالت: 
«سمعت رسول الله يكل يقول: ما من نبي بمرض إلا نير بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه 


الذي قبض فيه أحذته بحة شديدة فسمعته يقول: امم لذبن أنعم الله علي 0 


0 ل سم سور 


وَأَلصِدِيقِينَ والشهداء وَالصَّلحِينَ ©“ فعلمت أنه خير 0 


سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآحر الإيمان بجميع ما أحبر الله به ورسوله يلي من الحنة والناره ومن 
ذلك أن الحمى من فيح جهنم فدل على أن 0 قة الآن» فعن عائشة قا عن النبي 
كِِدِ قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»7) 


سابعاً: الإيمان بالقدر: 


من الإبمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وكل 
يصاب بمذا المرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى حفظه وتحنيبه» ومن لا يتعرض لمسببات المرض 


.549 آل عمران:‎ )١١( 

(١؟)‏ انظر: فتح الباري: 275717/٠١‏ وفيض القدير: 501/8. 

ض مسحو عاك عات ادبن باب ب« تأوَكَيِكَ مَعَ أ لذ نهم 
برقم (45/85). 

(5) انظر: فتح الباري: 0/7 2*5 2»”9٠0‏ ومعارج القبول: 871/5. 

(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأتما مخلوقة: 558 برقم (515؟5). 


فإن ذلك لا يعني للمرء أنه لن يصاب بالمرض إذا قدر مُقَدِر المقادير ومُسبِبُ الأسباب أن 
يصاب هذا المرء بالمرض» ومن واجب المسلم التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمور 
حياته اليومية» لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب والتحصن ضد مسببات الأمراض27©. 

وقد علق النبي يَلَِدٍ البرأ من المرض على إذنه ومشيئته سبحانه وتعالى» فعن جابر 
يليه عن رسول الله ككلِةِ: أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 
تعالى»”"» "ففيه الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله وذلك أن الدواء قد 
يحصل معه مجحاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع؛ بل رما أحدث داء آخر. وفي حديث 
ابن مسعود َيه : «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا » الإشارة إلى أن بعض 
الأدوية لا يعلمها كل أحد. وفيها كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن 
اعتقد أنما بإذن الله وبتقديره» وأتما لا تنجح بذواتما بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد 
ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر له : "بإذن الله"» فمدار 
ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش 
بالأكل والشرب» وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك"”". 

ولما حرج عمر بن الخطاب َيه إلى الشام ووجد الوباء قد وقع بحاء رجع بعد 
اختلاف الصحابة في ذلك” »؛ فقيل له تفر من قدر الله فقال ليه : «أفر من قدر إلى 
قدر». ثم أحبره عبدالرحمن بن عوف لَه أن النبي كَلِِدِ قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرحوا فرارا منه »» قال: فحمد الله عمر بن 


الخطاب ثم انصرف7©. 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي في لفظتي المريض والمرض في الأحاديث النبوية» لعبدالبديع حمزة زللي: ”2 وإعانة المستفيد 
شرح كتاب التوحيد: 8/7/. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي: 1755/5 برقم (5 .)57١‏ 

(؟) فتح الباري: .١"8 /٠١‏ 

(:) انظر: الاستذكار: .7١/55‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون: ١١77‏ برقم (51/79)» وصحيح مسلمء كتاب السلام» 
باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها: ١740/4‏ برقم (5719). 


ثامناً: النهى عن التفرق: 


حذر الني َلِْهِ من الافتراق» وبين أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
ف النار إلا واحدة, ثم بين حال هؤلاء المتفرقين وأنه كحال من يتجارى به الكلّب» فعن معاوية 
بن أبى سفيان طفِيُهِ قال: ألا إن رسول الله مَكِِدِ قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان 
وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» وهي الجماعة». زاد ابن يحبى وعمرو فى حديثيهما « وإنه 
سيخرج من أمتى أقوام تحارى بحم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه ». 

وقال عمرو: « الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخحله »20 

فبين كَللِْهِ أن هذه الأهواء تتجارى بمم» كما يتجارى الكلب لصاحبه؛"فإن الكلب داء 
يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلبء وهو داء يصيب الكلب كالجنون. وعلامة ذلك فيه 
أن تحمر عيناه؛ وأن لا يزال يدخل ذنبه بين رحليه؛ وإذا رأى إنساناً ساوره"» فإذا عقر هذا 
الكلب إنساناً عرض له من ذلك أعراض رديئه» منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك 
عطشاء ولا يزال يستسقي حتى إذا سقي الماء لم يشربه”» وكذلك البدع تدحل فيهم وتؤثر 
في أعضائهم". 

"فشبه حال الزاغين من أهل البدع في استيلاء تلك الأهواء عليهم؛ وفي سراية تلك 
الضلالة منهم إلى الغير بدعوتّهم إليهاء ثم تنفرهم من العلم وامتناعهم من قبوله حتى يهلكوا 
جهلاً. بحال صاحب الكلّب وسريان تلك العلة في عروقه ومفاصله شبه الجنون» ثم تعديته إلى 


الغير فلا يعض المحنون أحداً إلا كلب -أي جن-» ويعرض له أعراض رديئة تشبه الماليخوليا 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب السنة» باب شرح السنة: 5.07, برقم (/55901).: ومسند الإمام أحمد: ١556/5/8‏ برقم 
»)١17370(‏ وقال محققه: إسناده حسن. وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: */8595. 

(؟) أي وثب عليه. انظر: تحذيب اللغة: 8١1/ه".‏ 

(؟) معالم السنن للخطابي» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت: 4/37 . 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .5/5/١‏ 


مهلكة غالباً وكتنع من شرب الماء حتّى بموت 7 


(1) المرجع السابق: /١‏ /737. 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض-: 


أولة: تحريف معنى حديث: «مرضت فلم تعدني». 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية -الأمراض- تأويل معنى حديث"مرضت فلم 
تعدني", عن أبي هريرة طَيَيُه قال: قال رسول الله َك «إن الله بين يقول يوم القيامة: يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوحدتني عنده؛ يا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمني؛ قال يا رب: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي: يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني» قال جا رك كيق أسقيلة» وانضه .ري العاليق قال اسسيقاك عدي 
فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته وحدت ذلك عندي» ©. 

فقالوا هذا الحديث يتضمن معنى باطلاً -وهو أن الله يمرض تعللى الله عن ذلك- ولذا 
يحب صرفه عن ظاهره”2. 

والجواب: أن"الحديث صريح بأن الله لم بمرضء ولم يأكل ولم يشربء وإنما العبد هو 
الذي مرض وطعم وسقيء والمعنى: لوحدت ذلك أي: ثواب ذلك عندي» يعني وحدت ذلك» 
يعني ثوابه» ثواب العمل» لوحدت ذلك عنديء وإلا فالله -سبحانه وتعالى- فوق العرش» 
مستوٍ على العرش» بائنٌ من حلقه. 

واقنا عنذا العيك 2 :وليذلك قال أما علية أن عدي مرض ؟ أمااغليت أن عيدئ 
جاع ؟ أما علمت أن عبدي استسقى ؟ فالعبد هو الذي مرض وهو الذي جاع.؛ وهو الذي 


3 3 
به" 38 


استسقى» لوبجدت ذلك عنده يعني توا 


2009 صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض: ١:‏ برقم (55599). 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ص": 51/5 .١‏ 
(؟) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 5/ 2١5١‏ وانظر: شرح النووي على مسلم: //5171) ومجموع 


ثانياً: سب المرض: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية - الأمراض - سبها ووصفها 
بالخبث» وهذا أمر لا يجوز فإن سبها سب لخالقهاء وهو الله يتن » وقد ورد في الحديث عن 
جابر بن عبدالله ييا أن أم السائب قالت: «الحمى لا بارك الله فيها»» فال النبي مَك لما: 
«لا تسبي الحمى» فإتما تذهب خطايا بني آدم كما ولعنه الكل كيف انان 1 

قال الشيخ ابن عثيمين كد : "الحمى هي السخونة» وهي نوع من الأمراض وهي 
أنواع متعددة» ولكنها تكون بقدر الله بدك » فهو الذي يقدرها وقوعاً» ويرفعها سبحانه 
وتعالى» وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه؛ لأن سبه سب لخالقه جل 


وعلاء ولهذا قال يَلَِِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر »2"290©. 


ثالثاً: اليأس من روح الله والقول بأن هذا المرض ليس له علاج: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية: اليأس من روح الله واعتقاد أن 


بعض الأمراض ليس لما علاج» ومن ذلك قول بعض الأطباء هذا مرض ليس له علاج؛ 


ميئوس منه ولا يقيد ذلك بقوله: ليس له علاج عندي أو نحو ذلك”» وهذا الأمر مخالف 


الفتاوى: 43/9 -5 24 477/7» ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز: */74. 

)١(‏ صحيح مسلمء؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة: 2١991/5‏ برقم .)١515(‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر: ١755/4‏ برقم (7755). 

(؟) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين: 4517/5» وانظر: فتاوى الشيخ صالح الفوزان» محلة الدعوة العدد 
»)50١09(‏ 4 شعبان 575 ١اه.‏ 


(4) انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي» جدة, العدد 1: 551/8. 


للحديث الصحيح: «ما أنزل الله داء إلا أفرل له شفاء»0 وفي رواية: «علمه من علمه 
وجحهله من جهله»”", وقوله كَللَِدِ: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 


ا 


.5465 سبق تخريجه:‎ )١١ 
(؟) مسند الإمام أحمد: 50/7 برقم (551)» وقال محققه: صحيح لغيره.‎ 


.هه١ سبق تخريجه:‎ )١١( 


الفصل السابح 


الآيات الكونية 
المتعلقة باشراط الساعة 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
. المبحث الأول: الآنات الحكونية المتعلقة بأشرط الساعة الصغرى 
المبحث الثاني: لآنات الكونية المتعلقة بأشرإط الساعةالكرى 


02111 - . رو 


تمهيد 


أخبر الله بوي أن للساعة علامات؛ قال تعالى: 3 فَهَلْ ينظرَويَ إِلّا ألسَاعَةَ أن يكم 
3 027 


2 ووه فَكَدَ جآء أ أضرَاطها َف هم ذا جا 2 “طروتي كل نهم 2744 

و" اأشراظيا أئ: أماراتها وعاذماقي "7 

والأشراط فى اللغة: 

جمع شرط بالتحريكء والشرط العلامة» وأشراط الساعة أي علاماتماء وأشراط الشيء 
آأاء ٠.‏ 4 0 لل ما 1 2 َ ٠.‏ 002 
أوائله» ومنه شرط السلطان» وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على عيرهم من ججموع جنده ‏ . 


وفي الاصطلاح: 


وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين”) 


الأول: أشراط الساعة الكبرى: 
وهي التي تظهر قرب قيام الساعة» وإذا ظهر أومها تتابعت سريعاً» وتكون غير معتادة 


الوقوع. 
والثانى: أشراط الساعة الصغرى 


.١8 محمد:‎ )١١ 

.5 50/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح: »١75/‏ والنهاية في غريب الحديث: 550/5. 

(4) الجامع لشعب الإعان: 2189/7 والمنهاج في شعب الإعان: .5477/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري: 2.41/١‏ و مقدمة الدكتور محمد العقيل في تحقيقه لكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من 
أشراط الساعة للسخاوي» دار أضواء السلفء الرياض» ط :١‏ 57» وأشراط الساعة ليوسف الوابل» دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط؟: 5. 


وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة» ولا تزال» وتكون في أصلها معتادة 
الوقوع. 

وهذه الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة لما دلالتها العقدية من الإبمان بالغيب 
واليوم الآخر» وما أخبر الله به من أشراط الساعة الصغرى والكبرىء والإيمان بقدرة الله 
وملائكته» وصدق رسوله يَدِْةٌ وغيرها من الدلائل. 

أما ما سأذكره من النظرة العلمية المعاصرة وبعض هذه التفسيرات فهو فقط بحرد مهرفة 
بعض أقوال أهل التفسير والإعجاز العلميء ولا يعني التسليم بكل ما ذكر؛ لأنه لا بد قبل 
المنوض في ذكر بعض هذه التفسيرات للآيات والأحاديث التي وردت في أشراط الساعة 
وأحوال القيامة أن يرحع لهذه الضوابط في تنزيل هذه التفسيرات المعاصرة على الآيات القرآنية 
والأحاديث اتوي : 


القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: 


5 الاقتصار على نصوص الوحيين. 
؟- الحرص على جمع روايات وألفاظ الأحاديث والآثار في الباب الواحد ثم التحقق 
فون نوفيا 


-٠‏ تعظيم النص بأن يكون حكماً على الواقع لا العكس. 
القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال: 
-١‏ حمل النصوص الشرعية على ظاهرها. 


؟- التحقق من معنى النص وفهمه على مقتضى لغة العرب التي نزل بما. 


)١(‏ موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث» السفيان أنموذجاً إعداد: زاهر 
بن محمد الشهري» رسالة ماحستير» في قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود: 5١١‏ وما بعدهاء 


*- أن لا تفسر النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة وفق الأخبار 
الإسرائيلية. 

5 - مراعاة الألفاظ الشرعية. 

ه- عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتن وأشراط الساعة مما لم يرد في 
النصوص. 

*- مراعاة البعد الزمني والتسلسلي في ترتيب أشراط الساعة. 

- عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي. 


القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على الواقع: 


-١‏ الإخلاص وقصد الحق في البحث والخروج عن الحوى. 

-١‏ الرجوع إلى أهل العلم؛ والسير على منهاحهم. 

“وت التأى لل أواد التنزيا.» 

4 - التفريق عند التنزيل بين ما يقطع بتحققه وبين ما يكون في دائرة الظن. 


القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل عليها: 


-١‏ التحقق من الوقائع والحوادث. 

وهذا التحقق له جانبان: 
الأول: التثبت من طبيعة الوقائع والحوادث. 
والثاني: أن تستكمل الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص. 

؟- عدم محاولة افتعال واقع معين أو أحداث لتنزل عليها النصوص. 

- ليس شرطاً أن تربط كل فتنة وحدث بنصوص الفتن وأشراط الساعة على وجحه 
التحديد والتعيين. 


هكه 


المبحث الأول 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الا ول: الطاعون . 

المطلب الثاني: ظهوس ناس الحجاضى . 

المطلب الثااث: كثرة الرلامرل . 

المطلب الر|دع: ظهوس الحنسف . 

المطلب الذامس: اسماخ لهلة . 

المطلب السادص: عود أمرض العمرب مروجاً وأنمامرا . 


المطلب السأيم: كزة المطر وقلة النبات . 


م1103 ._<<.- لل 


المطلب الأول: الطاعون 


الطاعون وباء معروف» وهو بثر وورم مؤلم حداً يخرج مع لهب؛ ويسود ما حوله أو 
يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان القلب والقىء» وقلما يلبث 
ا 


وفي عرف المعاصرين: 


الطاعون مرض إنتاني وبائي» عامله حرثومة بشكل العصية اكتشفها العالم (بيرسين) 
سنة ١8549‏ فسميت باسمه» وكان يأتي بشكل جائحات تحتاح البلاد والعباد» وتحصد في 
طريقها الألوف من الناس» وهو يصيب الفثران عادة ثم تنتقل جراثيمه منها إلى الإنسان 
بواسطة البراغيث» فتصيب العقد البلغمية في الآباط والمغابده0". 

وقد ذكر النووي يوإيُةُ أن الطاعون قد أصاب المسلمين في أزمنة متعددة: منها: 

-١‏ طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله َكِهِ سنة ست من الحجرة. 

-١‏ طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب تيه ومات فيه أبو عبيدة 

عامر بن الحراح ييه » وخلق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكان 
عدد الموتى خمسة وعشرين ألفا. 

؟- الطاعون الذي وقع في زمن ابن الزبير ييه في شوال سنة تسع وستين» ومات 

في خلال ثلاثة أيام في كل يوم منها سبعون ألفاء ومات فيه لأنس بن مالك 


)١(‏ انظر: فتح الباري: 2١55 /١‏ وشرح النووي على مسلم: 2٠١5/١‏ والأمراض الجنسية أسبابما وعلاجهاء للدكتور: 
محمد البار» دار المنارق» جحدة)» ط5؟: /ا١.‏ 

(؟) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ليوسف الحاج أحمد, مكتبة ابن حجرء دمشق» ط؟١:‏ 
> والإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصالح رضاء مكتبة العبيكان» الرياضء؛ ط :١‏ 5 ؛ ه» والموسوعة العربية 
العالمية: /1؟4/8/5 . 


يليه ثلاثة وثمانون ابناء ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة يليه أربعون ابنا. 

5 - طاعون الفتيات» وسمي نذللك لأنه ينذا بالعذارى» ويقال له: طاعون الأشراف: 
لكثرة من مات فيه من الأشرافء وكان ذلك الطاعون سنة سبع وثمانين» ووقع 
بالبصرة والكوفة والشام وواسط» ومات فيه خلق كثير. 

ه- طاعون الكوفة» سنة خحمسين للهجرة, ومات فيه المغيرة بن شعبة ديه . 

- طاعون سنة مائة وإحدى وثلاثين» وبدأ في رجحب واشتد في رمضانء وكان يحصى 
في سكك المربد كل يوم ألف جنازة» ثم حف في شوال”"©. 


)1١(‏ الأذكار: 5 ؟5. 


الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون-: 


الطاعون مرض من الأمراض» وقد سبق ذكر الدلائل العقدية للأمراض عموما”"') 
وحيث أن للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغرى فسيتم ذكر الدلائل المتعلقة به خصوصا. 


أولاً: الإيمان بالملائكة: 


من الإبمان بالملائكة: الإيمان بأعمالهم ومنها أتمم يحرسون المدينة من دحول الطاعون. 
عن أنس بن مالك يه عن النبي يَدَِِ قال: « المدينة يأتيها الدحال فيجد الملائكة يحرسوتها 
فلا يقربما الدحال» ولا الطاعون إن شاء الله »0©. 


ثانياً: الإيمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به ومن ذلك انتشار الطاعون عند ظهور 
الفاحشة» فح وداه بن عمر ونيا عن رسول الله د قال: 2 تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بما؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
0 
مضوا» © . 
"ولا شك أن الهربس لم يكن منتشراً بمذه الصورة ولا قريباً من عشرها أو واحد بالمئة منها منذ 
59 1 ((ة) 
عشرين عاما فقط " .٠‏ 


أيضاً: "فإن أحدا من العلماء لم يسبق له وصف هذا المرض أو الطاعون من قبل وهو 


١١1)ءص:‏ 55ه. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب لا يدخل الدحال المدينة: ١51١‏ برقم .)1١+15(‏ 

(؟) سنن ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب العقوبات: 577 برقم (477)» ومستدرك الحاكم: 50/1 5, وقال صحيح على 
شرط مسلم, وانظر: فتح الباري: 4١91/١١‏ والسلسلة الصحيحة: .١1/١‏ 

(:) الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها: 5 2١‏ 579. 


ما لخدم هد روطو اه الله ِِ حدينه الشريف في قوله: «... التي لم تكن في أسلافهم الذين 
مضوا» فانظر إلى حبر رسول الله يك الوائق في الله تعالى"”"2. 

وهذا يدل على صدق ما أحبر به الرسول كله وإعجاز في حديثه من جهتين: 

إن رسولنا الكريم يك يخبر عن حال أهل الفاحشة في كل زمان ومكانء بثقة المتكلم 
عن الله وماكان أغناه أن يصف الطواعين والأوجاع بأتما لم تكن في أسلافهم الذين مضواء 
هذا لو كان يشرا عاذينا خق :يضمن كلامه فق المسستقبل.:. ولك رسولنا الكريم يثق في الله 
تعالى ويتكلم عن الله فأنبأ أن هذه الطواعين والأوجاع سيصيب الله ما أهل الفاحشة» 
وستكون جديدة وغير معروفة. وهكذا نرى في حديث رسول الله كِةٍ إعجازين: 

"الأول: إخباري... تحديد لأهل الفاحشة بقوله: إن الله سيبتليهم بأمراض. 

الثاني: طبي إعجازي... تحديد نوعية هذه الطواعين بأتما لم تكن في أسلافهم الذين 
كين 

والإعجاز النبوي يظهر في الحديث أيضاً في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن 
يخرج منها حتى وإن كان غير مصاب, فإن منع الناس من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون 
أمراً واضحاً ومفهوماً بدون الحاجة إلى معرفة المرض» ولكن منع من كان ف البلدة المصابة 
بالوباء من الخروج منها حتى وإن كان الشخص سليماً أمر غير واضح العلة» والعادة أن 
الإنسان يفر من البلدة المصابة إلى بلدة أخحرى سليمة» حتى لا يصاب بالعدوى» لكن الطب 
الحديث أثبت أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروبء وكثير من 
الأوبئة تصيب العديد من الناس» ولكن ليس كل من دحل جسمه الميكروب يصبح مريضاً 
فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره» فالحمى الشوكية» وحمى 
التيفود» والزخار» والباسيلي» والسل» بل وحت الكوليرا» والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين 
دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض» بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسمء 


)١(‏ قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه» للأستاذ الدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز المصلح؛ مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١:‏ ؟53. 


.15١-١7٠١ انظر موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديني» دار المحبة» بيروت:‎ )١( 


ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء. 

وهناك أيضاً فترة الحضانة» وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخحول 
الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده؛ وفي هذه الفترة لا يبدو على الشخص أنه يعاني من أي 
مرضء ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر على -حسب نوع المرض والميكروب 
الذي يحمله- تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه"". 

فهذه بعض الحقائق التي تدل على صدق الني يَيٌَِ وأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا 


وحي يوحى. 


ثالثاً: الإيمان القدر: 


على المؤمن إذا علم بوحود الطاعون في بلده أن لا يخرج منها خوفا منه» فلا يدري 
فلرها يصاب به في بلدة أخرى» أو قد يصاب بغيره من الأمراضء فعليه أن يتوكل على الله 
تعالى» وأن يصبر محتسباء وألا يخرج وليس ذلك من باب إلقاء اليد إلى التهلكة» بل ذلك من 
قبيل امتثال أمر الني كَلِلْةِ وكذلك إذا علم المسلم أن هناك بلدا كما مرضا خطيراء فيجب عليه 
أن لا يقدم إليها فرارا من أن يصيبه» فإن تعمد وقدم وأصيب بهء فهذا من قبيل إلقاء النفس 
إلى التهلكة والانتتحار» لمخالفة أمر النبي كلِِ في ذلك؛ عن أسامة بن زيد يليه قال: قال 
رسول الله يكل « الطاعون رحس أرسل على طائفة من , بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم؛ 
فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فرارا منه»”"©» فعلى 
المسلم أن يستسلم لقضاء ربه تبارك وتعالى» ويصبر متوكلاً على الله تعالى» في مقابلة هذا البلاء 
الخطير» والداء الكبير» وألا يجزع» لأن الأمر كله لله” 

وقد سألت عائشة رسول الله كَكلِيِةِ عن الطاعون ؟ فقال عنه: «إنه عذاب يبعثه الله 


.5.05-51/ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة والمطهرة:‎ )١( 
.)514179( (؟) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (54): 2559 برقم‎ 
.88 0/9 :١ط انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية»‎ )9( 


على من يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده 
صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له» إلاكان له مثل أجر شهيد»0". 

ولما أراد عمر بن الخطاب يِه دخحول الشام وعلم أن بما الطاعون» توقف فلم 
يدخلهاء ثم دعا المهاحرين الأولين» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاحتلفواء 
فقال بعضهم: قد خرحت لأمر ولا نرى أن ترحع عنه؛ وقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله يَكِةِ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع 
لي الأنصار» فدعوتحم؛ فاستشارهمء فسلكوا سبيل المهاحرين» واختلفوا كاختلافهم» فقال: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش» من مهاجرة الفتح» فدعوتحم؛ 
فلم يختلف منهم عليه رحلان» فقالوا: نرى أن ترحع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباءء 
فنادى عمر َيه في الناس: إني مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه» قال أبو عبيدة بن اللجراح 
يليه : أفرارا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعم » نفر من قدر الله 
إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان, إحداههما حصبة؛ والأحرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجحدبة رعيتها بقدر الله قال: 
فجاء عبدالرحمن بن عوف نيه » وكان متغيبا في بعض حاجته؛ فقال: إن عندي في هذا 
علما سمعت رسول الله َك يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم كما فلا تخرحوا فرارا منه»» قال: فحمد الله عمر ثم الصرق 20 ولم يدحل ضيه من 


باب الطيرة أو التشاؤم» بل من باب عدم إلقاء النفس إلى التهلكة”". 


رابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 
الشهادة: 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (54): 2559 برقم (51415). 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون: ١١77‏ برقم (01/59). 
(*) انظر: فتح الباري: 4١57/١١‏ وشرح النووي على مسلم: 509/914. 


من مات بالطاعون فهو شهيد أي في حكم الآخرة» أما في الدنيا فإنه لا يعامل معاملة 
الشهيد؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه عن أنس بن مالك ويه : عن النبي كيد قال: 
«الطاعون شهادة لكل مسلم»”". 


.)١915( برقم‎ ١575/9 صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء:‎ )١( 


المطلب الثانى: ظهور نار الحجاز 


من أشراط الساعة الصغرى ظهور نار من أرض الحجاز تضيء لما أعناق الإبل 
بنُصرىء عن أب هريرة ليه أن رسول الله يلِِهِ قال: « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل ببصرى » 27 وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن 
السابع الحجري في عام 554 هه وكانت ناراً عظيمة أفاض العلماء ثمن عاصر ظهورها ومن 
بعدهم بوصفها. 

قال النووي كاله : "حرحت في زماننا نار في المدينة سنة أربع وخمسين وست مائة 
وكانت نارا عظيمة حداء من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» وتواتر العلم بما عند جميع أهل 
الشام وسائر البلدان» وأحبرني من حضرها من أهل المدينة"0"©. 

ونقل ابن كثير يكْاُْةُ أن غير واحد من الأعراب من كان بحاضرة بصرى شاهدوا 
أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز» وهذه النار ما تواتر العلم 
بخروحها”"» ونقل عن أبي شامة المقدسي”": " في سنة أربع وخمسين وستمائة في يوم الجمعة 
حامس جمادى الآحرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة 
فراسخ» وعرض أربعة أميال» تسيل الصحر خق يبقى مل الآنكء ثم يصير كالفحم الأسود: 
وأن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء' '» وأنما استمرت شهراء وقد ضبط ذلك 


.)711١7( برقم‎ ١755 صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر خروج النار:‎ )١( 

.78/١4 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية: 25575/١1٠‏ وشرح النووي على مسلم: .78/١8‏ 

(5) هو أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المقرئ النحوي المؤرخ» صاحب التصانيف» 

ومنها الباعث على إنكار البدع والحوادث» توفي سنة 575 ه. العبر في حبر من غبر لحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 

تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت: 517/7 وشذرات الذهب: .51١8/5‏ 

(5) تيماء: بالفتح» بلدة تقع همال المدينة النبوية على بعد )57١(‏ كيلا والتيماء في الأصل: الأرض التي لا ماء فيها. 
معجم البلدان: 517/7» والمعالم الأثرية في السنة النبوية محمد بن محمد حسن شراب» دار القلم» دمشق» ط١:‏ 74. 


أهل الملاينة وعملوا فيها "20 

وهذه النار غير النار التي تخرج في آحر الزمان وتحشر الناس وتبيت معهم حيث باتواء 
وتقيل معهم حيث قالو"» وسيأتٍ الكلام عليها -إن شاء الله تعالى- في ذكر أشراط الساعة 
الكبرى© . 

أما النظرة العلمية اللعاضرة لمذا الحديت الشريق فقد ذكر الذكتور: زغلول النجان 
حفظه الله أن: "في هذا الحديث الشريف إشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من حقائق أرض 
الحجاز لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين» حين بدئ ف رسم الخريطة الجيولوحية لأرض 
شبه الحزيرة العربية» وكان من نتائج ذلك انتشار الطفوح البركانية على طول الساحل الغربي 
لحزيرة العرب من عدن جنويًا إلى المرتفعات السورية شمالآ» عبر كل من الحجاز والأردن» 
وفلسطين» مغطية مساحة من تلك الطفوح تقدر بحوالي مائة وثمانين ألما (480,0000١كم؟)‏ 
من الكيلومترات المربعة» ومكونة واحدًا من أهم أقاليم النشاط البركاني الحديث في العالم» ويقع 
تقريئًا في أرض الحجاز (حوالي تسعين أَلقًا من الكيلو مترات المربعة) موزعة 
في ثلاثة عشر حقلاً بركانيًا تعرف باسم الحرات» وأغلب هذه الحرات تمتد بطول الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر ممتدة في داخل أرض الحجاز بعمق يتراوح بين ١5١‏ كيلو مترآاء ٠٠١‏ 
كيلو متراء ويعتقد بأن هذه الطفوح البركانية قد تدفقت عبر عدد من الصدوع الموازية لاتجاه 
البحر الأخر ومن -فوهات معات من البراكين المتشرة فق غرب المجانء كما يعتقد بأن تللق 
الصدوع والبراكين لا تزال نشطة منذ نشأتها وإلى يومنا الحاضرء سببت العديد من الحزات 


نصف هذه المساحة 


الأرضية» كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات والأبخرة الحارة من عدد من تلك 
الفوهات البركانية ©), 


.7//19 البداية والنهاية:‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري: 2794/1 والإشاعة لأشراط الساعة, لمحمد بن رسول البرزنحي» مع تعليقات المحدث محمد زكريا 
الكاندهلويء اعتنى به: حسين محمد علي شكري. دار المنهاج» جدة, ط؟: .5١‏ 

حن :3ه 

(5) نار من أرض الحجازء للدكتور: زغلول النجار: 


ثم بين أن المدينة تقع'بين حرة رهط في الجنوب» وحرة خيبر في الشمالء وتمتد حرة 
رهط بين المدينة المنورة شمالاً» ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبًا عبر مسافة تقدر 
بحوالي "٠١‏ كيلو مترا في الطول» وستين كيلو مترا في متوسط العرض لتغطي مساحة تقدر 
بحوالي ١1/7٠٠١‏ كيلو مترا مربعًاء بسمك متوسط حولي المائة متر وإن كان يصل إلى أربعمائة 
متراً في بعض الأماكن””©. 

ثم ذكر أنه يوحد عدد من الفواهات البركانية في منطقة المدينة»"ومعنى هذا الكلام أن 
المنطقة مقبلة حتمًا على فترة من الثورات البركانية تندفع فيها الحمم من تلك الفوهات 
والصدوع كما اندفعت من قبل بملايين الأطنان» فتملاً المنطقة نارًا ونورًا تصديقًا لنبوءة 
المصطفى لد التي قال فيها: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل بيبصرى»27. 

"وأنه قد تم تسجيل زلزالين كبيرين وقعا في حرة خيبر» أحدهما في سنة 45٠0‏ ه»ء والآخر 
في سنة 555 هء وقد سبقت الزلزال الأخير أصوات انفجارات عالية» تلتها ثورة بركانية كبيرة» 
وصاحبتها هزات أرضية استمرت بمعدل عشر هزا ت يوميّاء لمدة خمسة إلى ستة أيام» قدرت 
شدة أكبرها بخمسة درحات ونصف الدرحة على مقياس ريختر» وقد كونت هذه الثورة البركانية 
الأخيرة عددًا من المخاريط البركانية» ورفعت بملايين الأطنان من الحمم في اتحاه النوب» ولا 
تزال تلك المخاريط تتعرض لأعداد كبيرة من الرحفات الاهتزازية الخفيفة التي توحي بأن 
الصهارات الصخرية تحت المخروط البركاني لا تزال نشطة» هما يؤكد حتمية وقوع ثورات بركانية 
عارمة تخرج من أرض الحجاز في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله وذلك تصديمًا لنبوءة النبي 
الخاتم» والرسول الخاتم َيَلِةّ وشهادة له بالنبوة وبالرسالة » وبأنه عليه أفضل الصلاة وأركى 


5227 216111-15 ملام عدع 1120 /لحططمء . 21 تدوع قطاء . 0077 / :ماغط 
)١(‏ المرجع السابق. 


التسليم» كان موصولاً بالوحي» ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض"”". 


)١(‏ المرجحع السابق. 


المطلب الثالث: كثرة الزلازل 


من علامات الساعة وأمارا اتما التي أخبر عنها الرسول ككل كثرة الزلازل» فعن 0 هريرة 
نيه قال: قال رسول الله عمد « لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل.. 

وقد وقع في كثير من البلاد من الزلازل7". 

يقول الحافظ ابن حجر”" ككُئَةُ: " وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية كثير من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شموها ودوامها'””. 

وقد كثرت الزلازل في عصرنا الحاضر في أماكن متعددة» وهذا مصداق لما أخبر به رسول 


٠(‏ ضيه( 
الله كك 5 


وعن ع موسى الأشعري ييه قال: قال 7 «أمقى أمة مرحومة» ليبس عليها 8 
الآخرة عذابء إنما عذابما في الدنياء الفتن والزلازل »09 


.)1١71١( برقم‎ 2١559 صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب (8؟):‎ )١( 

(؟) قد سبق ذكر بعض المصادر التي ذكرت الزلازل التي وقعت على الأمة الإسلامية: ؟47. 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» أحد أعلام المحدثين» من مؤلفاته: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» تمذيب التهذيب» والإصابة في تمييز الصحابة» توفي سنة 857ه. نظر: الضوء اللامع: ؟/2”5 
وشذرات الذهب: 77./17. 

(5) فتح الباري: ./17/١‏ 

(5) انظر: موقع الدكتور: زغلول النجار» بركان أيسلنداء وكتاب الزلازل حقيقتها وآثارها للدكتور: شاهر جمال آغاء 
امحلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب» الكويت: .771١‏ 

(7) سنن أبي داود» كتاب الفتن والملاحم؛ باب ما يرحى في القتل: 45 برقم (47778)» قال ابن حجر: سنده حسن. 
انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون؛ لابن حجرء تحقيق: أحمد عصام الكاتب»ء دار العاصمة» الرياض» ط١:‏ 
١‏ 5؛ والسلسلة الصحيحة: ؟/57854. 


المطلب الرابع: ظهور الخسف”) 


من أشراط الساعة التي أخبر عنها البي يك ظهور الخسف"©» عن عمران بن حصين 

يليه أن رسول الله كله قال: « في هذه الأمة حسف ومسخ وقذفء فقال رحل من 

الشلقين: يا" رسول' الله مق ذلك © قال: إذ:ظهرت القيناف والمجازقكت .وشريك امير ©2036 

وعن سهل بن سعد ديه أن الرسول يليه قال: « سيكون في آخر الزمان خسف 
وقذف ومسخ, إذا ظهرت المعازف والقينات» واستحلت الخمر » ©). 

ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة» الخسف بحيش كامل في آخحر 

الزمان» كما في الحديث عن بُقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي» قالت: معت رسول 

الله يَكِةِ على المنبر يقول: «يا هؤلاء إذا سمعتم بجيش قد حسف به قريباً» فقد أظلت الساعة 

6 
وقد أحبرنا الرسول كَللْهٌ ببعض المواضع التي يقع فيها النسف والقذف والمسخ» فعن 
أنس يليه أن رسول الله كَكِةِ قال: « يا أنس» إن الناس يمصرون أمصاراً. فإن مصراً يقال له: 


.77 54 والقاموس المحيط:‎ »١١51/5 خسف الله به الأرض أي غيبه فيها. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ حمود بن عبدالله التويجري» دار الصميعي» 
الرياض؛ ط؟: ”/575» والزلازل» لإبراهيم طربيه محلة الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» العدد 7غ 
وزلزال ا حيط الحندي 5 ٠٠١‏ رؤية إيمانية» للدكتور حسبي الدسوقي» محلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» العدد .5١‏ 

(؟) سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخنسف: »5١7‏ برقم )5١١5(‏ وقال: هذا 
حديث غريب» وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: 0ه/5؟7. 

(5) المعجم الكبير للطبراني: 5/5١؛‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير: »5/7/١‏ والسلسلة الصحيحة: 
5 . 

(5) مسند الإمام أحمد: 49/40.» برقم »)571١55(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» 
تحقيق: عادل بن سعد والسيد بن محمود إسماعيل» مكتبة الرشدء الرياض, ط 45/١٠١ :١‏ 25 رواه الحميدي ورحاله 
ثقات. وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: 479/9. 


البصرة» فإن أنت مررت بما أو دخلتهاء فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائهاء 
وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بما حسف وقذف ورحفء وقوم يبيتون ويصبحون قردة 


مخفا 4 


الخسف بأهل البدع: 


عن عبدالله بن عمر تيهنا قال: معت رسول الله ِةٍ يقول: « إنه سيكون في هذه 
الأمة أو في أمتي - الشك منه- حسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر»”". 

كما جاء في الحديث الخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة 

وعن عائشة يشا ؛ قالت: قال: رسول الله ككَِهِ: « يغزو حيش الكعبة» فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض؛ يخسف بأولهم وآحرهم ». قالت: قلت: يا رسول الله ! كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟. 

قال: «يخسف بأولهم وآخرهم, ثم يبعثون على نياتهم ا 

ولفظ مسلم: قالت عائشة ها :ا » عبث(40) رسول الله يِه في منامه» فقلنا: يا 
رسول الله! صنعت شيئًا في منامك لم تكن تفعله ! فقال: «العجب أن أناسًا من أمتي يؤمون 
بالبيت برحل من قريش» قد لحأ بالبيبت» حى إذا كانوا بالبيداء؛ حسف بحم ». فقلنا: يا 
رسول الله! إن الطريق قد يجمع الناس ؟ قال: «نعم؛ فيهم المستبصرء وابحبور» وابن السبيل؛ 


ىد 


يهلكون مهلكا واحدّاء ويصدرون مصادر شتى؛ يبعثهم الله على نياتهم »204©. 


(1) سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب في ذكر البصرة: 47١‏ برقم 4700 7)» وصححه الشيخ الألباني والشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط؛ انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: 511/5» وصحيح سنن أي داود: 
/1ام. 

)١١‏ سنن الترمذي» كتاب القدرء باب :1١5‏ 235/8 برقم (؟51١5)»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وحسنه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي: 77//7. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواق: 23995 برقم .)5١18(‏ 

(4) عبث: هو بكسر الباء. معناه اضطراب بجسمه. انظر: شرح النووي على مسلم: .5/١8‏ 

(ه) صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت: 57١١/5‏ برقم (78/85). 


المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة 


من أشراط الساعة الصغرى انتفاخ الأهلة"', حيث يرى الحلال عند بدو ظهوره كبيراء 
حق يقال ساعة حروحه إنه لليلتين أو ثلاثة» فعن ابن مسعود: ثيه قال: قال رسول الله 
يكِدِ: «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة دن يرى الحلال الليلة فيقال هو ابن ليلتين 204 وعن 
أتمن ولك قال قال رسول: الله كله رميق اقترات المداعة أنيرق' الملل قاذ" .فيال 
لليلتين» وأن تتخذ المساحد طرقاء 1 يظهر موت الفجأة » ( 

وهذا الحديث واضح اليوم» فكم يختلف الناس في دخول الشهر وخروجه خصوصاً عند 
دخول شهر رمضان وخروحجه. وكم هو اليوم ؟ وذلك لانتفاخ الحللال» حتى يُرى وكأنه لليلتين. 

وعن أي البختري”” وَكُاَلُةُقال: "خرحنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث؛» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» قال: فلقينا ابن 
عباس وتيا فقلنا: إنا رأينا الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث؛ وقال بعض القوم: هو 
ابن ليلتين» فقال: أي ليلة رأيتموه» قال: فقلنا: ليلة كذا وكذاء فقال: إن رسول الله قال: «إن 
الله مدّه للرؤية» فهو لليلة رأيتموه»”". 


وني رواية عنه: «أهللنا رمضان ونحن بذات عرقء فأرسلنا رحلاً إلى ابن عباس نكي 


.١١/5 انتفاخ الأهلة: عظمها. فيض القدير:‎ )١( 

)١(‏ المعجم الصغير للطبراني» تحقيق: محمد سليمان سمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 237177 وله طرق يقوي 
بعضها بعضاً. انظر: المقاصد الحسنة: 3017"» والسلسلة الصحيحة: 0ه/". 

(7) قبلاً: بفتح القاف والباء أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. فيض القدير: .٠١/5‏ 

(5) المعجم الصغير للطبراني: /45177. 

(5) هو سعيد بن فيروز ابن أبي عمران البختري, الطائي الكوفي توفي سنة ثلاث وثمانين. انظر: تحذيب الكمال في أسماء 
الرحال للمزي» تحقيق: بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١: .59/١١‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن لا اعتبار بكبر الحلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية: 755/5 برقم 
.)0٠١88(‏ 


يسأله. فقال ابن َك تيا : قال رسول الله يك «إن الله قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي 
عليكم فأكملوا العدة»7) 

قال القاضي عياض 9 كانُه : "قال بعضهم: الوه أن يكوة افده بالمفديد مخ 
الإمداد» ومدّه من الامتداد. قال القاضى: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه 


ح ما لروءم روم كقهة 0 


أطال مدته إلى الرؤية... يقال منه مد وأمدّ. قال الله تعالى: 19 وَإِحَوانْهم يَمَدَونهُمُ في 


ل 4 1 زمه بالوحيي أي يطيلون لهم. قال: وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. 
قال صاحب الأفعال: أمددتك أي أعطيتكهاء أو يكون من الإمداد وهي الزيادة في الشيء من 
غيره. 

فهؤلاء الرهطء أبو البختري ومن معه لما استنكروا كِبَّرَ جرم الحلال» ورأوا أنه أكبر من 
أن يكون ابن ليلة» لعلوّه وضخامته, بين لهم ابن عباس وَيقينا أنه ابن ليلة» وألاً عبرة بكبره. 
معلاذ بأن الله هو الذي مده "20 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الصيام» باب بيان أن لا اعتبار بكبر الحلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية: 755/7 برقم 
..)١ ١849‏ 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصي المشهور بالقاضي» من علماء المالكية» من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم, والشفا في حقوق المصطفىء وترتيب المدارك وغيرهاء توفي سنة 44 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 2517/٠٠‏ وشذرات الذهب: 1/5 .١58‏ 

.7١7 الأعراف:‎ )9( 


(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم: 77/5, وشرح النووي على مسلم: .١94/10‏ 


ىمه 


المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً ”2 وأنهاراً 


من أشراط الساعة ما أحبر به النبي يَلِْةِ من عود أرض العرب مروجاً وأنمارا» فعن أبي 
هريرة كله قال: قال رسول الله كَل «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض» حتى يخرج 
الرحل ركاة ماله فلا يجد أحدا يقبلهاء وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأتمارا» (2. 

"إن رض العرب رضن قاحلة كما هو معروف» شحيحة المياه» قليلة النبات» غالب 
مياهها من الآبار والأمطار» فمن علامات الساعة أن تنقلب هذه الأرض ويكثر فيها المياه» 
حتى تكون أتماراًء فتنبت ينا النباتات» فتكون مروجاً وحدائق وغابات» وذلك إما بسبب حفر 
الآبار وزراعة الأرض» وإما بسبب تغير المناخ أو غير ذلك"”©. 

وقد ورد في خصوص منطقة تبوك همال أرض العرب- أتما تكون جناناً» ففي حديث 
معاذ بن جحبل َيه عن غزوة تبوك, أن النبي يكل قال: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة 
أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا»4”)» وقد ملئت أرض تبوك جناناء فالمزارع والبساتين والحدائق 
في كل مكان» بل أصبحت تبوك تصدر الكثير من الفواكه والخضراوات والزهور والحبوب إلى 
بعض البلدان امجاورة» بسبب الاهتمام المتزايد من أهالي المنطقة بالزراعة» وحفر الآبار الارتوازية 
التي ينبع منها الماء بكثرة ووفرة» كما اتجهت الحكومة إلى إنشاء السدود التي تحبس المياه» حتى 
أصبحت وكأنما أنمارا تحري لري الأراضي الزراعية في تلك المنطقة» حتى أصبحت مروجا ومزارع 


وقد قال النووي انُه في تأويل قوله يك «حتى تعود أرض العرب مروجًا وأتمارًا»: 


معناه: أنهم يتركونما ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياههاء وذلك لقلة 


2009 ا مروج: جمع مرج والمرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» ترج فيه الدواب» أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. 
انظر: النهاية في غريب الحديث: ."١8/5‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الركاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوحد من يقبلها: "٠ ١/١‏ برقم .)١51(‏ 


(؟) انظر: إِنَّهُ أَلَقّ #6 الحيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة مكة- طغ: 78. 
25١‏ صحيح مسلم» كتانت الفضائل» باب في معجزات البي َكلِةِ: 011 برقم .)72١5(‏ 


البحال» وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب الساعة»؛ وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك 
والاهتمام 0 

وف هذا التأويل نظر؛ لأن أرض العرب أرض قاحلة لا أتمار فيهاء وإِنما تسقى نخيلها 
وزروعها من مياه الآبار» ولو تركت وأعرض عنها وبقيت مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياه 
الآبار؛ مق لبقست قاحلة يابسة. 

والصحيح أن هذه إشارة إلى ما ابتدئ فيه الآن من حفر الآبار الارتوازية التي ينبع الماء 
منها بكثرة» وإلى عمل السدود التى تحبس مياه السيول» فتكون أتمارًا تحري إلى الأراضى الطيبة» 
ا ِ فيه 
فتكون مزارع ومروجًا للدواب” '. 

وق قوله كمد «تعود»: والغووة قُ الأصل هو رحوع الأمر إلى شَىء سبق أن كان 
عليه. ومتصفاً به. هذه حقيقة العود. 

أما معنى الحديث في النظرة العلمية المعاصرة: فإن " أرض العرب كانت مروجاً وأتماراً 
وأكما بعد فترة من الزمن أصبحت صحراء محدبة قليلة الماء والأتكمار» وأتما بعد ذلك ستعود ثانية 
فتجري فيها الأتحار وتمتلئ بالمرج الأخضر الذي يعلو أرضها. 

أما الشق الأول: وهو أن رفن العرب كانت تعلوها النضرة» وا مروج» وتسيل فيها 
الأنحار» فقد أثبتتها دراسات متعددة» وبينت تلك الدراسات أتما كانت كذلك. 

وأما الشق الفاق: وهو أنما ستحود ثانية مروخا تعلوها الخضرة» وتتشر فق أنحائهنا 
البساتين» وتفوح في أجوائها عطر الأزاهير» إن هذا الأمر الذي يتحدث به رسول الله يه منذ 
القرون المتطاولة الممتدة» لا يتصوره الإنسان يحدث 2 ار جرداء نمتدة من البحر الأحمر إلى 
الخليج العربي تعلوها الرمال الكثيفة التي لا تنبت كلاً ولا تمسك ماء"”'؛ ولكنه يؤمن ويسلم 
ويصدق بما قاله الرسول وَلدِ. 


.917/17 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) إتحاف اللجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: ؟/ .1١9٠‏ 

(؟) انظر: الصحاح: 275/8 معجم مقايبس اللغة: 218١/5‏ القاموس المحيط: .707١‏ 
(5) الإعجاز العلمي في السنة النبوية: 4 957. 


2 ١ 


وأما الأمار وظهورهاء فإننا سنترك ذلك للمستقبل القريب الذي سيطلعنا أو أبناءنا 
على ذلكء ولعل ما ثبت حديثاً في الدراسات الجيولوحية بأن المياه الجوفية في الأرض تتحرك 
باتحاه الجزيرة العربية» أقول: لعل ذلك مقدمة لظهور الأنمار في حزيرة العرب» وصدق رسول الله 
عط" . 

ونحن لا نشك بما قاله رسول الله وَلِةِ وأن جزيرة العرب ستعود جنات وأنهاراً وأن غد 
لناظره قريب27. 


ا 


.575 المرجحع السابق:‎ )١١ 

(؟) انظر: مروج وأتمار أرض العرب في الماضي والمستقبل» دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» للأستاذ الدكتور 
علي صادق» ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: .١5١‏ وعودة جزيرة العرب 
مروجاً وأنماراً. م. جمال عبدالمنعم الكومي» محلة الميئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة- العدد 


.١5137 السادس:‎ 


المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات 


من أشراط الساعة كثرة المطر وقلة النبات» فعن أبى هريرة كيه قال: قال رسول الله 
صَلانه . 5 د 4 بد لجع 008) 0 5 020 0 
كئِْة: «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً لا تُكِرٌ' ' منه بيوت المدر” “'. ولا تكن منه إلا 
بيوت الشعر 0 

وعن أبى هريرة ييه أن رسول الله يَكلْهِ قال: «ليست الدئئة؟ بأن لا تمطرواء ولكن 
السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيعاً » . 

فإذا كان المطر سبباً في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوحد ما يمنع هذا السبب من 
ترتب المسبب عليه والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتما لا يعجزه شيء 7©. 

ومعنى الحديث: "أن القحط الشديد ليس بأن لا يمطر بل بأن يمطر ولا ينبت؛ وذلك 
لأن حصول الشدة بعد توقع الرحاء وظهور مخائله وأسبابه أفظع مما إذا كان اليأس حاصلاً من 
أول الأمر والنفس مترقبة لحدوثها"”". 

أما النظرة العلمية المعاصرة: فقد حذر علماء البيئة من أن التلوث الذي تشهده الأرض 
سوف يكون له تأثير على الأمطارء"ويقولون بأن مياه الأمطار كانت نقية قبل عدة قرون» أما 
هى اليوم فغالباً ما تكون ملوثة بحمض الكبريت» ويسمونما الأمطار الحامضية. 

ويقولون إذا زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو عن حدود معينة فإنه 


.7١ 5/5 الكن: ما يردٌ الحر والبر من الأبنية والمساكن. النهاية في غريب الحديث:‎ )١١( 

(؟) المدر: الطين المتماسك لثلا يخرج منه الماء. النهاية في غريب الحديث: 7509/5. 

(؟) مسند الإمام أحمد: ١١/١‏ برقم (75715)» وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم, وانظر: السلسلة 
الصحيحة: 4/1 7/9. 

(5) المراد بالسنة هنا: القحط. انظر: شرح النووي على مسلم: .81/١8‏ 

(ه) صحيح مسلم.؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة»؛ باب في سكن المدينة وعمارتما قبل الساعة: 7١74/4‏ برقم 
(59505). 

(5) انظر: إتحاف الجماعة: 8ه 77. 

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 5514/7. 


سيلوث ماء المطر؛ وسوف يضر هذا الماء بالتراب» فيكون سبباً في فساد التزبة بذلاً من أن 
يكون غذاء للنباتات والأشجار””". والله أعلم. 


(1) أمطار لا تنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
1116-21110166511-6ع 15ت تع 20 مرطم. 001115 لططم». /اععطهمعا. 1717177// :خط 


المبحث الثاني 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى 


وفيه سئة مطالب: 

المطلب الأول: ما حكون مع المسيح الدجال بإذن الله . 
المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة . 

المطلب الثالث: الدخان. 

ظ المطلب المإبع: طلوع الشمس من مغربها . 

المطلب الخامس: النامس التي محش الناس . 

المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقيض أمرواحالمؤمنين . 


امك ااال حجوزهة 


المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال -يإذن الله 


من أشراط الساعة الكبرى روج الدحال”"'» وقد ورد أنه يأقِ القوم فيدعوهم 
فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء ويأقٍ القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له» فيصبحون 
0 

ففي حديث النواس بن سمعان شي أن النبي ككِهٌ قال: «فيأت على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتبنت.. ثم يأقٍ القوم فيدعوهم 
٠‏ 5 2 : : 1 4 ع 5 59 
فيردون عليه قوله» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ور بالخربة' © فيقول لها 
عيض كرو ل لمعه كنويها كعاسيب البق 67 انر 

ومما يفتن الدحال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار» أو معه ما يشبه تمرا من ماءء 
وتمرا من نار» وواقع الأمر ليس كذلكء فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد» وحقيقة الذي 
يرونه ماء باردا نار. 

عن حذيفة يِه عن النبي َك أنه قال في الدحال: « إن معه ماءً ونارا فناره ماء 
تار واه ا 

وفي رواية عند مسلم قيال سول الله كِنِ: «لأنا أعلم بما مع الدحال منه. معه تمران 
يحريان: أحدهما: رأي العين» ماء أبيضء والآحر: رأي العين» نار تأحج, فإما أدركن أحد 


(1) انظر: أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» تحقيق: عبدالله بن عبدالمؤمن 
القماري» دار أضواء السلف» الرياض» ط ١‏ : 417.» والبداية والنهاية: 2١١7/١4‏ وأشراط الساعة» ليوسف الوابل: 
ا 

(؟) انظر: شرح النووي على مسلم: 8١//ه-595.‏ 

(7) الخربة: أي الأرض الخراب. انظر: الصحاح: 5/7 "» والقاموس المحيط: 5. 

(:) أي ذكور النحل. قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة» لكن كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها 
لأنه متى طار تبعته جماعته. انظر: شرح النووي على مسلم: .”17/1١8‏ 

(ه) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه: 5١50/4‏ برقم (79119). 

(7) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال: ١١5٠‏ برقم .)2١70(‏ 


فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض» ثم ليطأطىئ رأسه فيشرب منه. فإنه ماء بارد»7"©. 

وف رواية أخرى عن حذيفة َيه : «إن الدحال يخرج» وإن معه ماء وناراء فأما الذي 
يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس ناراء فماء بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم 
فليقع في الذي يراه ناراء فإنه ماء عذب طيب»”2. 

فيتضح من هذه النصوص أن الئاس لا يدركون ما مع الدحال حقيقة» وأن ما يرونه لا 
يمثل الحقيقة بل يخالفهاء ولذلك فقد حاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم: «وإنه يجيء 
معه مثل اللحنة والنار» فالتي يقول: إتهما الجنة هي النار »0©. 

ومن فتنته أنه يقتل ذلك الرحل المؤمن الذي يخرج إليه ويشهد عليه بأنه الدجال» ثم 
يعجز عن قتله ولا يسلط عليه» ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد يه قال: حدثنا رسول 
الله د 000 طويلاً عن الدجال» فكان فيما يحدثنا أنه قال: «يأي الدجال - وهو محرم عليه 
أن يدحل نقاب المدينة - فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رحل هو خير 
الناس, أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدحال الذي حدثنا رسول الله يِه حديثه. 
فيقول الدحالء أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم 
بيه اقول اوالله ماكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدحال أن يقتلهء فلا يسلط 
غلية»20. 

وهذه الآية التي أعطاها الله آياها من إحياء الموتى -وهي آية عظيمة من آيات الأنبياء 
كما حصل لعيسى 25 - إنما هي على سبيل الفتنة للعباد» وقد بأن لمم بالأدلة أنه المسيح 
مبطل غير محق في دعواه وأنه أعور» ومكتوب على وجهه كافر يقرؤه كل مسلم. وهذا نقص له 


2 ذاته وقدره. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 5١5/4‏ برقم (3155؟). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 49/5 2717 برقم (5318). 
() صحيح مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 5١50/4‏ برقم (315؟). 
(4) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب لا يدحل الدجال المدينة: ١١51‏ برقم (07157). 


أما آيات الأنبياء فهي مالةافن المعارضة اقل يويجك تشايه يتينم . 

ومن الأمور التي تحصل عند نخروج الدجال حبس المطر والنبات» فقبيل خروج الدجال 
اكات شتواك رامن ننه اوسن : 3 الليققة الأول أن قعل الف تتاعناء ولسوا 0 نتاف 
ثلث مطرهاء وفي السنة الثانية: يأمر الله الأرض أن تمسك ثلفي النباث» والسماء أن تمسك 
ثلثي المطرء وفي السنة الثالثة: قبل خروحه يأمر الله الأرض فلا تنبت شيئاء ويأمر السماء فلا 
تمطر شيء» فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. 

عن أسماء بنت يزيد الأنصارية يها ؛ قالت: كان رسول الله يِه في بيتي» فذكر 
الجال» فقال؟ «إن بين يديه ثلاث سعينة شنة سك الشنماء ثلث قظرها والأرض 'ثليف 
نباتماء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتماء والثالثة تمسك السماء قطرها كله 
والأرض نباتما كله» فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت...»76". 

ومن المخالفات العقدية فيما يتعلق بمذا الأمر ما يقع لبعضهم نتيجة محاكمة المستقبل 
للواقع الحالي أن يتأول تلك النصوص في ضوء ما يعايشه هوء ظناً منه أن الشرط سيكون من 
جنس ما يراه ويعايشه مع كون النص متضمنا لنقيض هذاء فمن أمثلة هذه التأويلات ما ذكره 
هشام كمال عبدالحميد في كتابه اقترب خروج المسيخ الدحال» حيث قال 


-١‏ عن القمح الذي مع الدجال: 


"بالنسبة لما سيكون مع الدحال من كميات كبيرة من القمح تشبه الخبال» فيمكن 
تخيله بقيام الشياطين بزراعة مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية تحت الأرض باستخدامهم 
أعتالييي زراعية متطورة كالتهجين» وذلك قبل حروج الدجال بعشرات السنوات» ثم تقوم 


.71١/١8 شرح النووي على مسلم:‎ ٠١/1١ انظر: فتح الباري:‎ )١( 
2115/19 مسند الإمام أحمد: 550/45, برقم (507/519)» قال ابن كثير: لا بأس بإسناده. البداية والنهاية:‎ )١( 


وانظر: إتحاف الجماعة: ؟/١51/1.‏ 


طويلة حتى يصل حجمها المخحزون على مدار عدد من السنوات كك ما يشبه الجبال» فيخرج 
الدحال ومعه هذه الكميات التى يغوى بما أهل الأرض"0". 


؟"-أمر الدجال السماء أن تمطر: 


ويقول: "وبالنسبة لقيام الدحال بأمر السماء أن تمطر فتمطر أمام الناس» فيمكن تخيله 
بقيام الشياطين بصنع أجهزة علمية للدحال تصنع سحابا صناعيا مزودا بشحنات كهربائية 
مسجل عليها بصمة صوت الدجال (مثل نظام الخزائن البنكية التي لا تفتح إلا ببصمة صوت 
صاحب الخزينة فقط). فتطلق الشياطين هذه السحابة من الأجهزة المعدة لذلك من مكان 
بعيد عن المكان الذي يقف فيه الدحال أمام الناس» وعندما تمر السحابة من فوقهم ينادي 
الدحال بإسقاط مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات المسجلة لصوته على السحابة 
فتحدث شرارة كهربائية أو صاعقة بما وتسقط مطرهاء ويمكن تخيل ذلك أيضا بقيام الشياطين 
بإطلاق السحابة الصناعية في السماء من مكان بعيد» وعندما ينادي عليها الدجال تقوم 
الشياطين من خلال أجهزة اتصال كاللاسلكي أو من خلال سماع صوته؛ وهم في مكانهم 
بالضغط على جهاز مثل الريموت كنترول» فيجعلون السحابة تسقط ما فيها من ماء» ويظن 
الام آنا أسطريف امن الضال"07. 

وهذا من الخطأ والضلال البين؛ فإن فيه إنكار لما ثبت في السنة» وقياس للأمور 
المستقبلية على الأحوال التي يعيشها الإنسان. وهذا من أمور الغيب التي يجب التصديق بحا(" . 


.59 :١ط اقتراب خروج المسيح الدحال؛ لهشام كمال عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )١( 

.75 المرجع السابق:‎ )١١ 

(") انظر: تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة» لأبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة 
السلف الصالح» حدة: 251/١‏ وموقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على 
الحوادث: /77. 


المطلب الثانى: الخسوفات الثلاثة 


من العلامات الكبرى التي أحبر الرسول ييل بحدوثها في آحر الزمان الخنسوفات الثلاثة: 
حسف بالمشرق» وحسف بلمغرب» وحسف بجزيرة العرب» ففي حديث حذيفة بن أسيد 
كيه أن رسول الله َكَِةِ قال: «إنما لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها ثلاثة 
حسوف: حسف بالمشرق» وخسف بال مغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك ناراً تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى المحشر »» وق رواية «ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس»”©. 

فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر إلا في آخر الزمان» وهي غير 
الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة ؛ لأن تلك من أشراط الساعة الصغرى» 
أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي حسوفات عظيمة. 

قال الحافظ ابن حجر ْله : "وقد وجد الخسف في مواضعء؛ ولكن يحتمل أن يكون 
المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وحدء كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدر"7". 

أما النظرة العلمية المعاصرة عن الخنسوفات الثلاثة» فقد اكتشف علماء الجيولوحيا أن 
عدن فوق فوهة بركان عظيم هائل خامد””. 

ويقول المهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي والحضاري): "ومن المعلوم 
الراك اكير كرة مشصرن تو لاسن كدو ماف ا قر ورا طية جز لياه 
الحمم البركانية من قاع الأرض إلى الطبقات العلياء مما يسبب انزلاق لطبقات القشرة الأرضية 
محدثة ما يسمي بالزلزال من قبل خروج الحمم إلى سطح الأرض ثم بعد حدوث الزلزال تكون 
الحمم البركانية قد ألقت بأثقال ها من الحديد المنصهر فوق سطح الأرض"20. 


(1) صحيح مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة: 2777/4 برقم (1501). 

)١(‏ فتح الباري: 84/١‏ » وانظر: إتحاف الجماعة: ؟/577. 

(*) بركان عدن ونيران الحشر» لطارق عبده إسماعيل؛ موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: :1]]0 
.0111:31-1// 

):١‏ ا مربحع السابق. 


فهناك علاقة وثيقة بين الزلزال والبركان» فكلاهما يعمل بنفس الآلية»'ويعتبر العلماء 
اليوم بعض الزلازل مؤشراً على قرب حدوث البركان الذي تقذف فيه الأرض كميات كبيرة من 
الحمم المنصهرة”'2."ولذا قد ذكر رسول الله يَِْةِ مع حديث بركان عدن عدة خحسوفء وكما 
هو معلوم"أن الخسف له علاقة بالزلازل أيضاً ويكون الترتيب العلمي الجيولوحي الحدثي مطابق 
لترتيب حديث رسول الله والآيات التي ذكرناها كالتالي: - زلازل ثم حسوف ثم براكين وأقواها 
امنا ركان عند وها أن الراك سانيا حك اللمطار قود نل سيكو وَإِذَا َلِْحَارٌ سرت 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ التكوير: 5. 
(*) المرجع السابق. 


المطلب الثالث: الدخان 


من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة» قال تعالى: 
1 َأرَقِبَ يَوْمَ تَأَقٍ ألسَمَآءٌ يذ لنَآة ينان مين 0 ممق الناص عدا عَدَافٌ ليم :0 رَبَنَا 
ْفٌ عَنَ لْحَدَابَ إن مُؤْمنُونَ 2 أَنَّ طم لكر ود جاه رَسُولٌ فين 76". 

وق حديث حذيفة ييه | لمتقدم, قال: اطلع علينا رسول الله د ونحن عدا كر 
الساعة فقال: « ما تذاكرون » ؟ قلنا: نذكر الساعة» قال: « إتما لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشير آيات فدكن الدعفان ين عه 0 

وعن أبي هريرة ييه أن رسول الله كَل قال: « بادروا بالأعمال ستا: وذكر منها 
الع ان م 

وقد اختلف العلماء حول المراد بالدخحان ومتى بحدث ؟ على قولين: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشا من الشدة واللجوع عندما 
دعا عليهم النبي كَلِيِةِ حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدحان27' . 

وقد استدل هؤلاء تما جاء 2 حديث مسروق بن الأحدع' 0 كاده قال: « كنا 
جلوسااعية عدد للد ون مسعوة ييه فأتاه رحل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن قاصاً يقص 
ويزعم أن آية الدحان بحيء فتأحذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الركام» فقال عبد 


,18-1٠١ الدعحان:‎ )١( 

)١١(‏ سبق تخريجه: 5ىله. 

(؟) صحيح 0 الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية أحاديث الدجال: 2,5751//5 برقم (75915). 

(4) انظر: تفسير الطبري: 2١7/75‏ وتفسير القرطبي: 2171/١5‏ وتفسير ابن كثير: 517/١‏ 7. 

(ه) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذانيء الوادعي» الكوفي» من كبار أثمة التابعين وفقهائهم» ثقة عابد» أخرج له 
الستة» توفي سنة 7" ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 57/4 تمذيب التهذيب: .1١9/١١‏ 


الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله» من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم» ومن لم 
يعلم فليقل: الله أعلمء فإنه أعلم 0 أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم, فإن الله بي قال 
سمه وك: (١‏ كن مآ تلك عله ين بر وآ نوكين 4 ”2 إن رسول الله يفف لما رأى 
من الناس إدبارا قال لهم: « اللهم 6 يوسف»» قال: فأحذتهم سنة حصت كل شيء 
حتى أكلوا الحلود والميتة من الجوع» وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان»”) 

؟- وذهب كثير من العلماء إلى أن الدحان هو من الآيات المنتظرة التي لم تأت بعدء 
وسيقع قرب يوم القيامة. 

وقد رحح الحافظ ابن كثير كاده 4 هذا القول مستدلا بالأحاديث التي سبق ذكرها 
عند الاستدلال على هذه الآية ١‏ آية الدحان ). 

قالنانن كتين كالم بعك ذكن الآدله وقول ابو عباس وقد أن لدان دق 
الآيات المنتظرة"وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين عنقي » مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات 


30 


المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تبارك وتعالى: 1 رتيب يوم مق الشماة وتان 
مبِينِ # أي بين واضحء يراه كل أحد, وعلى ما فسر به ابن مسعود ويه إنما هو خيال رأوه 
في أعينهم من شدة الجوع والجهد, وهكذا قوله تعالى: 9 عق الكامسن 4 وقوله معان > 9 
هَددًا عَدَابٌ ألِيمٌ # أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا" 7". 

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- عن الإشارات 
العلمية والحقائق التاريخية في سورة الدحان: "الإشارة إلى دحان السماء الذي يصل إلى الأرض 
في صورة من صور العقاب الإلمي» أو كواحدة من العلامات الكبرى للساعة؛ ونحن نرى اليوم 
نبحوم السماء تتخلق من دخان السماءء» ثم تنفجر بعد انتهاء أحلها لتعود إلى دحان السماء. 


.6١ ا ص:‎ )١١ 
برقم (1794؟).‎ 25١ (؟) صحيح مسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب الدخان: 5/ه‎ 
.5565 /١9 تفسير ابن كثير: 59/31 27 وانظر: البداية والنهاية:‎ )( 


وهذه العلامة إشارة إلى بدء اتحدام النظام الكوني بتحول النجوم إلى دخان يصل إلى 
سكان الأرض كنوع من العذاب الأليم الذي توعد الله . تعالى . به العاصين من عباده"0©. 
وهكذا ذكرء والله أعلم بحقيقة الأمر. 


0217 


(1) تفسير قوله تعالى: 38 فَأبَقِبَ يوم تَأَقٍ آلسَمَآءُ يدُحَانٍ مِينٍ 6 للدكتور زغلول النجار. 
7 ,7111-50 طم.012/12062ع.52121 5 12ء. /177177717// :ماغط 


/اةه 


المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغربما من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتاب 
ل 


د / تت 0 -ه 


10 ٍ- 2 كه ا 6 207 لو 
ذال الله تهاك* هَل رون ]ل أن دوه المفيكة أذ ق ريك أو مِأْقَ يعض 


قد 


000 مز اس وض من سح ع ساس 01 | - وم عوء > 2 
ءَاِينتِ يك يوم يأتى بعض ءايتٍ يك لا ينفع نكسا إبمنبا لن فك امت - و 


2 _-- وو م 600 
إيمنيها حيرا را ا 
من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون» فذلك حيث لا ينفع نفسا إماتما لم 
تكن اميض شوقل أو كنيف اها ير 

وعن أبي موسى الأشعري ليه عن النبي وَلِِةِ قال: « إن الله يبسط يده بالليل 
ليتتوب مسيء النهار» وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
0 
وقد ذكر القرطبي 10-5 عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فقال: "قال 
العلماء: وَإِنما لا ينفع نفسا إماتما عند طلوع الشمس من مغرا ؛ لأنه خلص إلى قلويهم من 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفسء» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس 
كلهم لإيقاتحم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي 
عنهم وبطلاتما من أبداتهم» فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من 


مغرككا» 


. 3037/1/9 وتفسير ابن كثير:‎ 2١45/1 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

. ١٠64 الأنعام:‎ 2١ 

() صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغرها: 51 ١١‏ برقم (55-05). 
(:) صحيح مسلم؛ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب: 5١١7/5‏ برقم (1759؟). 


حضره الوك 0 


وعن عبد الله بن عمرو ييا قال: حفظت من رسول الله كه حديثا لم أنسه بعد 
معت رسول الله د يقول: « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرها.. 
او 

وقد 3ك الحافظ اين تحجر 112 "أن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في 
ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب" (". 

أما النظرة العلمية المعاصرة لمذه الآية فقد ذكر الأستاذ خالد بن حمزة مدني تصوراً 
لطلوع الشمس من مغرب الأرض -والله أعلم بحقيقة ذلك- فقال: "بعد استقرار 0 
المقدر في المكان والزمان» كما جاء في قوله تعالى: 9 وَالشمس كه رد لِمُسَتَفَرَ لها 


عدر الْعَِرِ لعي علي 046. يمكن تصور طلوعها من مغرب الأرض دون أن ندخل في 
ا عن الكيفية» بتغيير اتحاه دوران الأرض كأن يكون معاكسًا لدوران كارنحتون .+1 
2110 ). 

وهكذا سيكون في المجموع خلال عملية توسع الكون وانكماشه؛ اتجاهان مختلفان 
لدوران الأرض: الأول هو الذي نعيشه ونراه حيث تدور الأرض من غربما إلى شرقها لتطلع 
الشمس من مشرق الأرضء والثاني هو الذي يراه الإنسان قبل قيام الساعة حيث ستطلع 
الشمس من مغرب الأرض. إنهما عمليتان للشروق والغروب لا تتمان في وقت واحد, ولهذا 


.١8 45 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة:‎ )١١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في نخروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه 
وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتمم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور: 7١50/4‏ برقم 
(59541). 

(؟) فتح الباري: ."57/١١‏ 


(:؟) يس: 5/8. 


قاد فوله شان رب ألْترِنٍ ورب الْعْربَينِ 4 الألجوانلق يذل علي أن اخالى اعد أ حلة 
هو الإله بربوبيته وسلطانه وتوحيهه حلال عملية التوسع والانكماشء ليبقى التعبير واحدًاء 
فحيثما وجد الشروق والغروب هناك قدرة الله ودقة صُنعه". 

ثم قال: "ومن خلال ما أتاح لنا التفسير العلمي» فرق أن هناك رقن عنامي فى 
المكان والزمان: الأول هو الذي نراه الآن الناتج عن عملية الفتق أو الانفجار العظيم وبناء 
الكون وتوسعه حيث تدور الأرض من غركا إلى شرقها لتطلع الشمس من مشرق الأرض» 
والآحر هو الذي سيراه الإنسان قبل قيام الساعة أي عند بداية انكماش الكون وعملية طي 
السماء حيث ستطلع الشمس من مغرب الأرض. واللّه اعلم, وإِنما الموفق من وفقه الله" . 

وذكر الأستاذ عبدالكحيل الدائم تفسيراً لطلوع الشمس من مغرا -والله أعلم بحقيقته 
أيضاً- يقول: "يتحدث العلماء اليوم عن تباطؤ في سرعة دوران الأرض حول نفسهاء وهذا 
التباطؤ سيستمر حتى تتوقف الأرض عن الدوران» ولكن ماذا يعني ذلك؟ إننا نرى الشمس 
تطلع من الشرق كل يوم بسبب دوران الأرض حول نفسهاء فإذا ما توقفت الأرض فإن ذلك 
سيؤدي إلى تغير ابتحاه دوراتما فتظهر الشمس من المغرب؛ وبذلك يتحقق قول الرسول الكريم 
كة: «حتى تطلع المي و ري 0 

وذكر الدكتور أحمد عوض عبدالحادي سؤالاً عن طلوع الشمس من مغربما وأجاب عنه 
فقال: "والسؤال الآن: ما هي المقدمات لطلوع الشمس من المغرب ؟ وكيف ستتغير تلك 
الحركة؟ 

الجواب: لكي تتغير تلك الحركة تغيراًكلياً لا بد أولا أن تتباطأ حركة الأرض تدريجياً 


.١ا/ الدحان:‎ )١١ 


2 ار 4 مجه رم 


(1) مفهوم :1 رب الْسْرِدنِ ورب الْعريٍ 6 للأستاذ خالد بن حمزة مدني» موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» وبجلة الحيئة» العدد .)١3(‏ 
وانظر: التعقيب عليه» للدكتور هاني محمد خليع في نفس الموقع» ومجلة الحيئة العدد (7). 

(؟) مطلع الشمس من مغربماء هل هناك إشارات علمية لذلكء للدكتور عبدالكحيل الدائم» موقع: 
مم». //اععطدعا. 171517 


عند دورانحا حول نفسها حتى تتوقف توقفا كاملاء ثم تبدأ بالدوران العكسي حول نفسها أيضاً 
وعندها تطلع الشمس من المغرب» وهذا يعني أنه عند حصول ذلك التباطؤ يرافقه تباطؤ لوقت 
حصول الليل والنهار بالتأكيد! لأن سبب حصول الليل والنهار كما ذكرنا آنفا هو دوران 
الأرض حول نفسها خلال أربع وعشرين ساعة بالحساب الزمني الحالي» وعليه سيكون طول 
الليل والنهار عند حصول التباطؤ أكثر من أربع وعشرين ساعة» وهذا التباطؤ سيكون تدريجيا 
وبالتالي ستكون زيادة طول الليل والنهار تدريجية أيضاء لأن التوقف لو تم بشكل مفاجئ لدمر 
وأهلك كل من على الأرض من أحياء بل الأرض كلها. 

ويمكننا أن نستأنس بالحديث الذي رواه النواس بن سمعان ييه وهو حديث طويل 
عن الدجال وظهوره آخر الزمان وهو علامة أيضا على قرب الساعة» وجاء في الحديث: «قلنا 
يا رسول الله وما لبئه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة 
وسائر أيامه كأيامكم, قلنا يا رسول اللّه: فذلك اليوم الذي كسنة:» أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
قال: لاء اقدروا له قدره»27» فأصحاب رسول الله َكلِيَهِ يسألونه عن لبث الدحال في الأرض 
عند ظهوره» فكان جوابه يد الذي لا ينطق عن الحوى, أن لبثه أربعون يوما يوم كسنة؛ ويوم 
كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامنا هذه» فيمكننا أن نفهم من هذا الحديث؛ إذا قلنا 
أن ظهور الدحال سيكون في أيام تباطؤ الأرض جمعا بين حديثي الرسول كَكِيْهِ: حديث طلوع 
الشمس من مغريهاء وحديث خروج الدجال» حيث كلا الحديثين لهما علاقة ببعضهما من 
حيث التغير الزمني والفلكي» فطلوع الشمس من مغربما عبارة عن تغير فلكي وأما ظهور 
الدحال فيقع وقت ظهوره تغبر زمني. 

فإذا جاز لنا ذلك» ولا مانع من استشراف المستقبل بما لا يخل بأصل ديني أو اعتقاد 
تانيك عية المسلمينه كول إذا حاة [هااذللة نان طليوة الكيجا ل سييكون عند ترميع الارفن: 
وليس قبل ذلك لأن أول يوم ذكره نبينا يَكةٌ وصفه بيوم كسنة» وهو أطول يوم على أهل 
الأرض قاطبة» فسيكون حار مدته سنة» لمن هم يواحهون الشمس من أهل الأرض» وسيكون 


)١(‏ صحيح مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه: 5١50/4‏ برقم (9119؟). 


ليل مدته سنة» لمن هم في الاتحاه الآخر من أهل الأرض. 

ثم تبدأ الأرض بالحركة البطيئة بالاتحاه المعاكس للاتحاه الذي هو عليه دوراتهحا اليوم؛ 
وبالتالي سيبدأ الليل والنهار بالتناقص تدريجيا بعد ذلك اليوم الطويل» فيتقلص هذا الوقت في 
اليوم الذي يليه مباشرة فيصير كشهرء ثم يصير اليوم الثالث كجمعة أي كأسبوع, ثم تعود الأيام 
كأيامنا هذه. وهذا يعنى أن الأرض ستعود تتحرك حركتها الطبيعية بعد ذلك التباطق 


والفوق 01 


)١(‏ أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة"طلوع الشمس من مغربها"؛ للدكتور أحمد عوض عبدالهادي» موقع موسوعة 
الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. -17/17/177.0]111:213-13.601171/11125/21261010/70886// :ماغط 
2-ع28م_اعع1ء1410-2110565اع0_تتامط5 
وانظر: الإعجاز في طلوع الشمس من مغرباء لقسطاس إبراهيم» موقع جامعة الإيمان. 
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المطلب الخامس: النار التى تحشر الناس 


من الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة والمؤذنة بقيام القيامة خروج نار 
تحشر الناس إلى محشرهم. 

وحاءت الروايات بأن حروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن» وجاءت 
روايات أخرى بأنها تخرج من بحر حضرموت. 

عن حذيفة بن أسيد يليه في ذكر أشراط الساعة وآحره قوله ككل «وآحر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ». وثي رواية: « نار تخرج من قعرة عدن ترحل 
د 

وعن ابن عمر تي قال: قال رسول الله َه «ستخرج نار من حضرموت أو من 
بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس » ”©. 

أما النظرية العلمية المعاصرة ففي الدزاسناف اللتلزيقة خرن عدن "وعد أن مدينة عدن يقع 
معظمها بالبحر المحيط» وهي قد تكونت من بركان عظيم جداً أنفجر من جانب البحرء 
وأستمر دهراًء ثم بعد خموله وبروده أصبح له فوهة مقعرة ككل البراكين ولكنها كبيرة جداً جداً 
وأصبحت فيما بعد هي مدينة عدن التاريخية..."0". 

ولقد قدر العلماء قوة هذا البركان بمائة قنبلة هيدروجينية. 

ويقول المهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي والحضاري: '"يعتبر بركان 
عدن أحد المراكز البركانية الستة التي تقع في خط بركاني واحدء وتمتد من باب المندب عند 


)١١(‏ سبق تخريجه: 85ه. 

»)571١1( سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز: 717 برقم‎ )١( 
برقم (557) وقال محققه: "إسناده‎ ١554/8 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح, ومسند الإمام أحمد:‎ 
.7 537/9 صحيح"» وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي:‎ 

(*) بركان عدن ونيران الحشر لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

610-7 71111-21716177 طم 011311ع/10مع .خط حطة11ال. 17717777// :مااط. 


المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حتى مدينة عدن ولقد حدث مؤخراً منذ أيام نشاط أحد هذه 
المراكز البركانية الستة بحبل الطير قبالة سواحل اليمن بالبحر الأحمر» وأخيراً نستعرض ملخص 
وجه الإعجاز العلمي والجغرائي والتاريخي والغيبي لحديث رسول الله عن مدينة عدن: 

لحار تو سو له د أن عدن مدينة مقعرة الشكل فقال «قعرة عدن» وهذا لم 
يتضح إلا بالتصوير عن بعد بالطيران أو بالأقمار الصناعية. 

؟- أخبر رسول الله يَكلِةِ أن عدن تقوم على بركان خامد » ولكن امتداده بالفعل يصل 
للب الكرة الأرضية» الذي هو معروف أنه كتلة ضخمة جداً من الحديد والنيكل المنصهر» وقد 
خرحت الحمم النارية من هذا البركان في ثورة عظيمة في المياه القريبة من الساحل بالبحر 
المحيط». كون بعدها هذا البركان جبل ضخم فوقه فوهة عظيمة» كانت هي مدينة عدنء 
وستخرج النار مرة أخحرى من نفس المكان » وهذا أمر معتاد في معظم البراكين في العالم؛ 
وسيكون الخروج الأخير في صورة أشد وأقوى سيسوق فيها البشر لمكان الحشر بأرض 
لقنا 

وذكر الدكتور زغلول التجار تحفظه اللفد أن"من آحر الستحدات: ف محال الإعجاز 
العلمي: "ما أثبته العلم منذ عدة سنوات» هو وجود طفوح بركانية غرب الحزيرة العربية تزيد عن 
٠0٠‏ كيلواً متر ممتدة إلى الحولان هذه الطفوح مليئة بالفوهات البركانية التي لا تزال نشطة 
إلى يومنا هذاء ومنها حوالي 7٠١‏ فوهة بركانية حول المدينة المنورة» سجلت ما لا يقل عن 
٠‏ هزة أرضية خلال سنة واحدة» ما يؤكد أتما لا تزال نشطة» وبالتالي فلابد لما من أن تفور 
في يوم من الأيام وحتمية العلم تؤكد ذلك وستكون فورتحا من علامات الساعة"7". 


والله أعلم. 


)١(‏ المرجع السابق. 
١؟) 7٠٠١‏ فوهة بركانية حول المدينة المنورة ستكون فورتها من علامات الساعة» للدكتور زغلول النجار» موقع المدينة 
المنورة. 26-2838686 وطم.120210355721:2.6010/17/510157]1:620 -ط قط 1020. 17/17/177 


المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين 


من علامات الساعة الكبرى الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين» فقد أخبر النبي 
َي عن ريح طيبة تخرج لقبض أرواح المؤمنين في آخحر الزمان» فتهب فلا يبقى على ظهر 
0 الله إلا وأحذته» فيبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة» وقد حاء في وصفها 
أتما ألين من الحريرء فقال -عليه الصلاة والسلام- بعد ما ذكر خحروج الدحال وقتله» وبعد 
خروج يأحوج ومأجوج وفنائهم؛ قال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأحذهم تحت 
آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن» وكل مسلم, ويبقى شرار الناس يتهارجون تمارج الحم" 
فعليهم تقوم الساعة»”". 

وعن عائشة ينها أنما سمعت رسول الله كَكلِيهِ يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى»» فقالت عائشة يتا : يا ترسول: الثقءة إن كنت لكظى عدي انول الله 

هْرٌ ألرّى أرسَلَ وَسُولهُ بالضدئ وَدِينٍ الْحَنّ يِظهرَهُ عَكَ الدنِ كله وَل 

كر المتْرؤنت 000 أن ذلك تاماء قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الل ثم 
يبعث الله رحا طيبة» فتوقى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه؛ 
فيرجعون إلى دين آبائهم 0 

وعن أ هريرة ييه قال: قال رسول الله كد « إن الله يعتغا را من اليمدة ألين 
من الحرير» فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة (وفي رواية: مثقال ذرة) من إيمان؛ إلا قبضته»” 2. 

اميا النظرة العلمية المعاصرة فلم أحد من تكلم عنها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي - 
ا 


.70/١8 أي يجامع الرحال النساء بحضرة الناس. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 5١50/5‏ برقم (59181). 

(9؟) التوبة: 8”. 

(:) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة: 257170/54 برقم (5905). 

(5) صحيح مسلم.؛ كتاب الإبمان» باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإعان: »٠١5/١‏ 
برقم .)١١7(‏ 


الفصل الثامن 
الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة 


وفيه هيد ومبحثان: 


٠‏ المبحثالأول: الآدات ااحكونية السماوبة. 
المبحث الثاني: الأنات الحكونية الأمرضية . 


امك ااا الل حجوزهة 


تمهيد 


الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة منها آيات سماوية -كالسماء والشمس والقمر 
والنجوم والكوكب-» ومنها آيات أرضية -كالأرض والحبال والبحار-» وأهوال يوم القيامة وما 
يحدث لمهذه الآيات الكونية من الأمور الغيبية التى يجب الإبمان بما("". 

وقدم الله سبحانه وتعالى مشاهد ما يقع للآيات السماوية على مشاهد ما يقع لللآيات 
الأرضية» فقال تعالى: 36 دًا ألسَّمَآءُ أنفَطرَتٌ ((ر)وَإدا الكوككب نيرت () وَإذاالسَارُ ميرت 16 
("» وقال تعالى: 3 إِدَا لَه أفمَقَتْ (() وَأوِتَ ريا وَحْقَّت (8) وَإِدَا الْارْضُ مدت ")ولص 
ع عن الع و ار نه لد سق مع ل و 0 ا ا ا ةق سورد 57 
ما فيها َتحت "رن وَأَونَتَ ليها وَحَقَت 0 وقال تعالى: دا التمس ورت وَإِدًا 
الحو ادكدرت: ر أ وَإذا لمجال شرك أو إذا المشاز عطلت :) وإذا المحوش حيرت 

ّ ةجر نس 2 رام صيظّ ماج رام صةدحجرو مه 2 0 - 

ذا اِسَدُ شيترت (8) وإ لوس يجت (8) و9 اده نهلك (2)بآي دب 
0 ساس من يجبي ردج 07010 
تلك )رن الطفث مرت (2)وإة هاجت »© 

فيجب التصديق بما وعدم التكلف فيها؛ فإن مثل هذه الأمور لا تدرك إلا بخبر عن 
لله يعن وعن ونبيه وَلِِ. 

وفك :شسنق:ق للبعصيت السابق:ت2 الآياك الكونية اللتطلقنة بأشراط السافة كد ينبان 
الضوابط في دراسة مثل هذه الأمور وسبب إيراد كلام المعاصرين عن التفسير والإعجاز 
اللي 


)١(‏ ذكر القرطبي تفسيراً للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة -ومنها هذه الآيات الكونية- في كتابه التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة: 88/7 ه. 

(0) الانفطار: 8-1. 

(5) الانشقاق: ١ح‏ ه. 

.١١-١ التكوير:‎ )5( 


)5١‏ ص: 57 ه. 


قال الحليمي"" ُلك : "وقد أحبر الله بي على لسان نبيه وَلِةِ أنه مفني ما على 
وجه الأرض ومبدل الأرض غير الأرض» وأن الشمس تكورء وأن البحار تسجرء والكواكب 
تنثر فيذرها قائمة صفصفاً لا ترى فيها عوحا ولا أمتأه وكل ذلك كائن على ما جاء به الخبر» 
وعد الله صدق وقوله حق. وأما ما وراء ذلك مما لم يخبر الله بَيِق عنه بشيءء فأمره إليه وهو 
أعلم بما هو فاعله. 

ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء لأن القول على كل حال بغير علم حرام» فالاجتراء 
به على الله جحل ثناؤه أشد وأولى بالحرمة» أعني بمذا إن سائل سأل: أن السماء إذا طويت 
والشمس إذا كورت أو الكواكب إذا انتثرت» أو عن الأرض بعد ركوب الناس الصراط وفراغها 
منهم, ماذا يكون من أمرها بعد ذلك؟ لم يكن له جواب يمكن القطع بهء والأولى بالمسؤول أن 
يقول: كما قال الرسول ويَيَلِبِةِ للذي سأله عن الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
ةن 

فإن مثل هذا لا يدرك إلا بخبر ولم يأتنا في هذه الأبواب عن الله حل ثناؤه حبر إلا أن 
في الجملة يخبرنا بانتقاض الأجسام, فإن أراد الله تعالى أفناها وحبس البقاء عنهاء وفعل ذلك 
ماء وإن أراد غير ذلك فله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو على كل شيء 
ار 

وقد ذكر د. زغلول النجار -حفظه الله-: "من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يلي: 


)١(‏ هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخخاري الشافعي» كان رئيس المحدثين والمتكلمين في بلاد ما 
وراء النهرء من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإمان» توق سنة 08 4. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 2371/11 وشذرات الذهب: 517/9 .١‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله: "5/١‏ برقم 
.)1١8(‏ 

(؟) المنهاج في شعب الإعان: ١/م«-/ال8؟.‏ 


-١‏ عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة» وضرورة التوقف في ذلك عند حدود 
النصوص الواردة في كتاب الله أو في أحاديث حاتم الأنبياء والمرسلين يَكِِيِه انطلاقاً من الإيمان 
الكامل بمماء واعترفا بعجز الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة بغير هداية 
ربانية. 

؟١-‏ التأكيد على أن الآخرة بتفاصيلها المختلفة وأحداثها المتتابعة لما من السنن 
والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة» وعلى ذلك فإن وقوع الآخرة لا يحتاج إلى أي من 


سنن الدنيا البطيئة الرتيبة؛ لأن الله تعالى يصف وقوعها بالفجائية الشديدة» وذلك بقوله -عز 


4 : 2 0000 ها و ده في ار ل م ارح حذ وم جوس 
من قائل- مخاطباً خحاتم أنبيائه ورسله يكِ: 3 يستَلوتكَ عن السَاعَقَ أيآن مرسَلها قل إِنَّما عِلَمُهَا 


3 قد 
ىع ء 2 سه 4 


- ى ع وهء 0 م رسع سيم عن يق ع اي مددي 
عِنْدَ رى لا يحلا لوقها إلا هو ثقلت ف السَّموتِ والْارض لا تأتيك إلا بغئة يلوك 


وعلى ذلك فإن المشتغلين بعلوم الكون إذا استخدموا عدداً من الشواهد الحسية التي 
أبقاها الله تعالى لنا في صحور الأرض أو في صفحة السماء للتدليل على حتمية الآخرة من 
أجل البرهنة على تلك الحتمية وعلى ضرورتماء فإن ذلك لا يمكن أن يعني قدرتمم على 
استشراف زمن وقوعها الذي هو من صميم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى'”. 


"فيوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يصح الكلام فيها إلا بدليل من الكتاب أو 
السنة:.. كما أن الآخخرة لا تتطبق عليهنا تواميسس الذانيا:.. فلها تواميسن عخنتلفة.., .ولذلك لا 
يصح أن نطبق قوانين الدنيا على الآخرة... وإنما نصدق بما جاءنا عن رسولنا الكريم كَلِلة . . 
ولا نخوض في أشياء غيبية لا نعرفها... لأن هذا من القول بغير علم... وقد قال الله سبحانه 


.١/81/ الأعراف:‎ )١١ 


ل 2 معمو عو 


5 35 74 م ئس 
(؟) تفسير قوله تعالى: 2 يوم يكن أَلتّاسُ حالفراش البثوث 7 للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور 
زغلول النجار. 
110 0-0 6112552171 . 17717/177// :اط 


حب اعم سبي سيو 24> لتك شوو 


وتعالى: 3 وآ لتقف ما ليس لك يدء عِلم إِنَّ أ 
دءد و بك »)١١‏ (5) 
مسعولا 2 . 

وقد ذكر ابن القيم كُأَُةُ عن الوفاء ابن عقيل(" يكْاِلُةِ جواباً لمن ذكر لماذا يخرب 
الله العالح عند يوم القيامة؟. 

قال ابن مي كانه : "وقرأ قارئ 0 وَرَتَ 0 وفي الحاضرين _- الوفاء 
بقرنائها بالثواب والعقاب» 5 هدم الأبنية وسير الجبال» 5 الأرض» وفرط السماء» ونشر 
النجوم, وكورت الشمس؟ فقال: إتمابنى لحم الدار السححم والتمتع) وجعلها وجعل مافيها 
للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه لحسن التأمل والتذكر. فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم 
من الدار خربما لانتقال الساكن منهاء فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معموراً بمم وفي إحالة 
الأحوال» وإظهار تلك الأهوال» وبيان المقدرة بعد بيان العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد» وزنادقة 
المنجمين» وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنمم كانوا كاذبين, 
فإذا رأوا آلحتهم قد اهدمت» وأن معبوداتهم قد انتثرر ت وانفطرت»ء ومحالها قد تشققت ظهرت 
فضائحهم وتبين كذبهم» وظهر أن العام مربوب محدث مدبر» له رب يصرفه كيف يشاءء 
تكذيباً لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على 
عظيم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية» وانقياد المحلوقات بأسرها لقهره» وإذعاتها لمشيئته 
فتيارك الله رنب لماكت "00 


2ه كر وال 0 


009 الإسراء: 2 
)١١‏ موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: 55. 
يزيد على أربعمائة مجلد, توفي عام .5١‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 47/١9‏ 4» وشذرات الذهب: 8/5/ه. 


(5) التفسير القيم لابن القيم: .5٠065‏ 


المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية 


وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للكون نمحاية» كما خلقه سبحانه فإنه سوف ينهيه 


ويطويه» قال تعالى: كما ل يد صِيده 44' 0 ومن الآإيات الكونية السماوية 
التي وردت في النصوص: السماوات» والشمس» ع والكواكب. 


- السماوات: 


أخبر الله يخ أن هذه السماوات على ارتفاعها النائي» وسمكها العظيمء؛ وعددها 
الكثير» وجمالها الباهرء تأق ساعة من الساعات ويكون في ذلك خرابها وزوالها في يوم القيامة. 

قآل الله تعالى؛ 1 يوم تمور الْسَّمَآءُ موراً لخ يوم القيامة تتحرك السموات لأمر الله 
تعالى فيموج بعضها في بعضء ثم تنشق على عظمها وسمكها وارتفاعهاء قال تعالى: هِإِدًا 
ألئياة 1 2 نمَفّت (رع) وأو يها وَحقَّتَ 746". 

وهي عندما تنشق يكون لما لون وشكلء قال تعالى: 38 فَإدَا أ أنكقيف الكماة فَكاب3 


سم 


وَرَدَهٌ كألدّهَانِ 0 قال ابن كثير ‏ يانه : "آئ تذوب كما يذوب الفردي 1 والفضة 
في السبكء وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بما. فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وحضراء 
وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيو" ©. 


.١٠١ 5 الأنبياء:‎ )١١ 

(5) الطور: 5 

.3-١ الانشقاق:‎ )*( 

(:) الرحمن: 3307. 

(5) دردي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. لسان العرب: 7/هه8١.‏ 


(59) تفسير ابن كثير: 49/177 . 


وا ام م نكن السَمَآة لهل 16 كدردي الزيست» ثم يكون الضعف 
والوهن في السماء على عظمها وقوتما"» 39 وَأنمَقّتٍ اَلسَمَاُ فى يَوْمَِذٍ وَاهِيَةٌ 746". 

وقال تعالى: 8 وَإدَا َلسَمَآهُ رِجَتَ #6 ”“"» وقال تعالى: :د أَلسَّمَاءُ أَنفطرَتَ 7096 , 
فهي تتشقق وتنفطر وتضعف ويكون فيها فرج أي: أبواب”"©» كما أخبر سبحانه وتعالى: 
وَفيِحَتٍ أَلسَمَآهُ فَكا كا ا ا 276 . 


وفي نحاية الأمر تنتهي السماء وذلك بنزعها وطيها 9 قال تعالى: وَإِذَا الغا 
كيت 2046 فقلعت ونزعت بشدة فطويت”"» وقال تعالى: 38 وَالسَمُوتُ مَطْويت 
بسَمِبِنِو 7 “2 وأن هذا الطي كطي السحل للكتبء قال تعالى: 38# يوم تطوى السَماء 


سه تسسات 


اك الول كو 1 117 1ل عن 1 كا 1 5 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص القرآنية» 
ومبينة الما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض» وطيه السماءء ففى الحديث المتفق عليه 


./ المعارج:‎ )١١ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: .575/١/‏ 
59؟) الحاقة: .١١‏ 

(:) المرسلات: 1. 

.١ الانفطار:‎ )5( 

(59) انظر: تفسير ابن كثير: 7917/8. 
(7) النبأ: .1١9‏ 

(8) وقد ذكر علماء الفلك أن ذلك سيأق. انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ١؟٠/577.‏ 
(9) التكوير: .١١‏ 

.778/١9 انظر: تفسير القرطبي:‎ )٠١( 
الزمر: /ا".‎ )١1١١ 


.٠١ 4 الأنبياء:‎ )١١( 





عن أبي هريرة طَيِليّه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: « يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي 
السماء بيمينه؛ ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض»7©. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر يَتَطيهناء قال: قال رسول الله كد «يطوي الله 
السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمنىء ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين 
المتكبزون؟» 20 

أما النظرة العلمية المعاصرة فإن علماء الفلك وردت التساؤلات عنهم؛ ما مستقبل 
الكون؟ فذكروا أن الكون يتسم بالصفات التالية: 

"١-كون‏ يتوسع إلى مرحلة معينة أو زمن معين» ثم يقف التمدد عند نقطة معينة» 
وذلك بسبب تفوق الحاذبية الذاتية للكون» بعد ذلك يعود للتقلص من جديد وانكماش الكون 
على نفسه حتى يعود للحالة ذاتما التي حدثت قبل الانفجار العظيم؛ أي تماية الكون من 
جديدء وإذا كان الكون بمذه الصورة فإن الفضاء يتحدب حول الكون» أي يصبح الكون على 

١-كون‏ يتوسع مع تباطؤ في حركة فرار امحرات» لكن هذا التوسع سيبقى إلى الأبد, 
أي لن تستطيع كثافة الكون أن تسيطر على قوة الانفجار التي أدت إلى تمدد الكون"7”. 

ولكن سواء حدث للكون النمط الأول أو الثاني فإن فناء هذا الكون واتمياره أمر لا 
مفر منه؛ ففي النمط الأول"فإن الكون سينكمش ويعود إلى مرحلة البداية» وهي حالة من 
حالات الانميار للكون, أما في النمط الثاني يبقى الكون يتمدد إلى فترة معينة بحيث تنتهي 
الطاقة كلياً من الكون» حيث ينتهي الهيدروجين من النجوم» ويصبح الكون بالتالي جثة هامدة» 
لذلك: قن عقيل الكون هو الوك كلة الموة جحي" 


.)75171١( برقم‎ ١51595 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله يوم القيامة:‎ )١( 
برقم (/178؟).‎ 5١ 548/5 (؟) صحيح مسلمء؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم:‎ 
.895 :١ط الموسوعة الفلكية الحديثة» لعماد مجاهد, المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت»‎ )"( 


(5) المرجحع السابق: 775. 


0 مر وءع دخ 


ففي هذه 1 يخبرنا الله بوك : :"أو أنه مهما اتسع الكون وكثرت محتوياته وثقل 
وزرنه فهو لن يتكبر أو يستعصي على خالقه بل سيطويه في سهولة ويسر كما يطوي صاحب 
السجل صحائفه. 

كد لنا العزيز القدير هذه الحقيقة في آية أخحرى بقوله: إن ذلك على الله يسير» قال 


و رس ج سا 


تعالى: 8( أولّم يَرَوَْ كيف يبد لله لْحلْقَ ثم نيدم إِنَّ ذلك عَلَ اله يد 794" 


شير 


جح ل كو صح مار وج 6 


و أنه ارق لوَهْوَألرِى لان ذل سيد وهر اورت ها وله المكل الذكن 
في التَعوتِ والارضٍ وَهْوَالْمرِيرُ الْحَكيم 4 ”. 

ويشبه لنا ثانياً: الكون بالصحائف المستوية» وقد يكون الكون مستوياً فعلاً وهي الحالة 
بين الكون المنغلق والمنفتح عندما تكون كثافة الكون تساوي الكثافة الحرحة وهذا ما يرجحه 
كثير من الفلكيين. وقد يبدو لنا مستوياً -وإن كان حقيقة غير ذلك- بسبب عظمة الخالق. 

وهنا نرى مدى قرب تشبيه الكون لصفحات السجلء استواء نراه في الكون من كل 
حانب حتى يخيل لنا أنه فعلاآً مستوياً وقد يكون كذلك- لاستواء الصحائف. 

ويربط أذهاننا ثالثاً: بعملية انكماش الكون واتمياره فتشبيه طي الكون بطي الصحائف 
لهو تشبيه تفوق روعته أي وصف ولا يمكن أن يصدر إلا من الحكيم العليم الذي خلق هذا 
الكون» فبعد تمدد الكون واتساعه إلى ما هو عليه الآن -أو إلى ما سوف يصبح عليه في 
المستقبل- يطوي الخالق هذا الكون بكل ما فيه فيعود هذا الشيء الذي كبر واتسع إلى ما كان 


.٠١ 4 الأنبياء:‎ )١( 
.١9 العنكبوت:‎ )١( 


(5) الروم: 717. 


يواد 

ثم ذكر صاحب موسوعة الإعجاز العلمي التفسير العلمي لطي السماء فقال: "إن 
عملية انكماش الكون واتمياره على نفسه هذا الاتميار الحائل إلى نقطة بدايته لهو أقرب تفسير 
يستطيع العلم أن يقدمه حالياً لطي الكون أو طي السماء إلى ماكانت عليه في بداية الخلق؛ 
ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات التي يجب أن نأحذها في الاعتبار: 

الأولى: التعبير العلمي أو الإنساني لعملية الانكماش الذي يتبعه اتميار هائل هو 
انعكاس لا يراه أو يتصوره الإنسان في هذا الحدث الحائل من قوة وعنف تفوق مقدراته وطاقاته 
ل 

ومن ناحية أخرى نرى في التعبير القرآني لطي السماء أو الكون هدوء يعكس مقدرة 
الخالق المقتدرء الذي يصدر منه هذا الحديثء» فنهاية الكون كله بالنسبة إليه ليست بأكثر من 
عمل سهل هين نقوم به نحن كل يوم ألا وهو طي بعض الصحف ليس فيه عناء على الخالق 
كما لا يسبب طي الصحف أي عناء لنا. 

الثانية: إذا كان انتهاء الكون حسب التفسير العلمي بانكماشه ثم اتمياره يساعدنا في 
فهم الآية الكريمة وفي تفسير طي السماء الآن وإعادة الكون إلى ما بدأ منه» بل الأكثر من 
ذلك بحد فيه اتفاقاً كبيراً مع النص القرآني» فليس معنى ذلك أن هذا هو التفسير الوحيد للآية 
الكريمة» فالطي الإلهي للكون تمكن أن يتخذ صورة نموذج الانكماش والانميار» وتمكن أن يتم 
بصوره أخرق. قن لديا وقد لذ ماني "7 


أما كيف يكون المهل؟ 


فإن المهل سائل لزج حارء يتكون من الحجارة وما فيها من المعادن» ويخرج من الأرض 
متدفقاً في الهواء أو منسكباً فوق الأرض وله دورة خاصة لحياته فقد ينشط مع البراكين وقد 


.505-4٠0١ موسوعة الإعجاز العلمي» ليوسف الحاج:‎ )١( 
.5.05- 15.5 المرجع السابق:‎ )١( 


يسكن مع خمولها'". 

ثم إن تأين" الغازات التي تدحل في تركيب المواء الجويء"لا يتم بدون طاقة عالية 
الشدة» عندئذ تصبح السماء يوم القيامة مثل المهل» أي مثل المهل في حرارته وتأين مكوناته 
من ذرات العناصر الكيميائية» إذ يختلف مهل الأرض عن مهل السماء في نوعية العناصر 
ال 0 


)١(‏ الإعجاز العلمي -الأرض وعلوم البحار- أ.د. محمد وليد كامل. 
61 -65 01262871 _تطامء 2ه 1 مزه مام .عدع ل تا/ع 1طه 1ه /ع :01 . 2د زد . 1057 / :ماغط 
7- لتتطاع ]ع8 2010-08-24-22-34-41 :200-112ع2010-07-25-12-41-558 :291- 
)١١(‏ التأين: عملية فيزيائية لتحويل الذرة أو الجزء إلى أيونات بإضافة أو إزالة جسيمات مشحونة مثل الإلكترونات. والأيون: هو 
ذرة مشحونة كهربائيا بعد تفاعل كيميائي أخذت إلكترونات من ذرة أو ذرات أو أعطتها إياها. انظر: موسوعة ويكيبيديا. 
00 0 0 6 015/177111/0105. 5.7116 // :اط 
(؟) المرجع السابق. 








إن الشمس والقمر من الآيات الكونية التي يحري خرابحا يوم القيامة» قال الله تعالى: 9 


لال سا ص مه 00010 


َإذابقَ البِصرُ 3 حسف الْفَمرٌ (ر4) وحم تمس وَأَلقَمه 4 

يذهب ضوء القمر وتظلم الشمس وتجمعان معا ويرمى بحماء قال الله تعاللى: لإا 
التّمس كوَرَتَ 6“ ولعلماء التفسير أقوال في معنى تكوير الشمسء فقيل: ذهابحاء وقيل 
ذهاب ضوئها وقيل رمي بماء وغير ذلك. قال ابن جرير كانُه : "والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال 35 كُوَرتٌ كما قال الله حل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: ( جمع 
بعض الشيء إلى بعض )»؛ وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على الرأس» وكتكوير الكارة وهو 
جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفهاء وكذلك قوله: هذا لتم كرت 46 إنها معناه: جمع 
بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي ككماء وإذا فعل ذلك بما ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه 
وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وحه صحيحء وذلك أتما إذا كورت ورمي بما 
اي 

وعن أبي هريرة ظنليه عن النبي وَكِدِ قال: « الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»”©. 

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- عن جمع 
الشمس والقمر يوم القيامة: "و هي تعبر عن نزع الإنسان من هول علامة من علامات تدمير 
الكون» فجمع الشمس والقمر أصبح حقيقة علمية الآن» لأنه ثبت بقياسات دقيقة للغاية أن 
القمر ( الذي يبعد عنا في المتوسط حوالي 4٠٠‏ ألف كم ) يتباعد عنا بطريقة مستمرة بمعدل 
ثلاثة سنتيمترات في السنة» وهذا التباعد سيدخل القمر وقت من الأوقات في نطاق جاذبية 


)١(‏ القيامة: /1-؟. 
)١(‏ التكوير: .١‏ 
(؟) تفسير الطبري: .81/5٠0‏ 


(4) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر يَإيحَسَبَانٍ 6 7١8‏ برقم .)57٠0(‏ 


الشسيق فتتاعه الشمين وعد اقم النيوات العلجنة الملية على استراوانك كوية«تجسنابات 
فلكية دقيقة» فالقمر يستمر بتباعده عن الأرض لابد وأن يؤدي به هذا التباعد في يوم من 
الأيام إلى أن تبتلعه الشمس» ولكن متى سيتم ذلك؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى"2"0. 

وذكر الدكتور يوسف الحاج في بيان مصير الشمس بين القرآن والعلم ومعنى قوله تعالى: 
إذَا تمس 37 *: أن"نفاد الميدروجين من قلب الشمس ووفرة الميليوم داخله تؤدي إلى 
حصول لا تحانس واضح ف توزيع المادة» فإن الميليوم أثقل من الميدروجين بأربع مرات» وهذا 
يعني احتلاف كثافة مادة النجم وفقدان التوازن. لذلك لابد من حركة شاملة لإعادة توازن 
جسم الشمس...» ويحصل هذا إذا انتفخ الحزء الخارجي من مادة الشمس انتفاخاً هائلاً فيما 
ملعن :للب منغتدقك عر لوق الخمس؟ ل لسري 

وإذ تضعف القوى الداحلية في اللب» فإن القشرة الخارحية المنتفخة لا تستطيع أن 
تسند نفسها على شيء فينهار جسم الشمس على بعضه في عملية تسمى (التكوير) وذلك 
سنن تخاديية أجزاته بعضها العض الا حرع عنا معلينا كي الكيناقا شاجقا وسريعا 
عق اللواد القيمس :و فذاخل اطويناك»:وتتارب الذراك شاريا شديدا مح تكاد 
تتداحل» إلا أن قوة التنافر الكهربائي بين الأغلفة الإلكترونية للذرات تقاوم تدخلها عندما 
تصبح المسافة بينها قليلة»... وبذلك تتعادل قوة التنافر الكهربائي مع قوى الجذب التي تؤدي 
إلى تكوير الشمسء وعندما يحصل هذا التوازن تكون الشمس قد وصلت إلى مستقرها"”". 

ثم ذكر أن"علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إلى الوقت الذي ينفد فيه وقودها 
فتنطفئ» هذا هو المعنى العلمي الذي أعطاه العلماء لمستقر الشمسء هذا بالإضافة إلى ما تم 


)١(‏ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم- جمع الشمس والقمر- للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار» 
اط 
00008550924506 5ع 7111-1284 ملام ءجع 110 لحطام». :521:71 35 ملع . 177177177// 
26006 
وانظر: أسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث» لصبحي رمضان فرج مدرس. 
71111-2577161510-20 ملام 1ع01113-10.6010/60116212// :ماغخط 
(١؟)‏ موسوعة الإعجاز العلمي» ليوسف الحاج: 5ه”. 


علماء الفلك في وكالة الفضاء ل (1253) أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدحل 
في فئة النجوم الأقزام ثم تموت وبموتما تضمحل إمكانية الحياة قي كوكب الأرضء إلا أن موعد 


حدوث ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى الذي قال في كتابه انحيد: لو مويك عن الكاعة نَأ 
2 هه .بين حل رع سيم سه 


.1810 الأعراف:‎ )١١ 
.7547 المرجحع السابق:‎ )5١ 


1# النجوم والكواكب: 

النجوم والكواكب خلق من ذلك الكون الذي أذن الله تعالى بخرابه وتغير أموره بما شاء 
الله تعالى» قال الله تعالى عن النجوم: :1 مدا ليت 053 4 0 أي ذهب ضياؤها فلم يكن 
لما نور ولا ف 2( وال تعالى: 3 وَإِذا النجوم أَنَكَرَرَتٌ 4 أي تنائرت وتغيرت 
- إورا س (5) 
وتساقطت©). 

أما النظرة العلمية المعاصرة لما فإن النجوم تختلف عبن الكواكب السيارة اختلافاً 
بيناًء"فالنجم عبارة عن كتلة ضخمة جداً من الغاز الساخن والملتهب» وتشع النور والحرارة 
ذاتياًء أما الكواكب فهو عبارة عن كتلة ضلبة من الصخور أو الغازات الصلبة؛ ويدور حول 
النجم... ويستمد الكوكب نوره وحرارته من النجم الذي يدور ل 

وقد ذكروا أن النجوم تمر في مراحل عمرية مختلفة» حيث توحد بحوم في مرحلة الولادة 
ا 

'ويتوقع العلماء أن تنفصل ارات عن بعضها البعض» وتصبح مثل جزر منفصلة من 
وهذا ما أخحبر عنه القرآن في قوله تعالى: 35 فا ألتُجوم طسَتٌ 46 فهذه الآية تؤكد أن النجوم 


لن تدوم إلى الأبد» بل سينفذ وقودهاء وتنخفض شدة إضاءتا تدريجياً حتى تنطمس كليا"7". 


.8 المرسلات:‎ )١( 

.70717/59 تفسير الطبري:‎ )١١ 

() التكوير: . 

(5) المرجع السابق: .807/8٠0‏ 

.707٠ الموسوعة الفلكية الحديثة:‎ )5١( 
.7/5 المرجع السابق:‎ )5( 

(1) الاتميار الكوني لعبدالدائم الكحيل. 


510 22106-26151116 مطم. 001715 طط/ططمء. لععطمعا. 1771317 





ويقولون أيضاً: "ستصبح جحرتنا (درب التبانة) مثل جزيرة منفصلة ف بحر غير متغير من 
فضاء أسود تماماً في غضون ه ١‏ مليار عام القادمة» والمدة الحقيقية لا يعلمها إلا الله تعالى» 
5 31 > ميو و م سلسم مام 5 5 50 3 
يقول تعالى: وَإِذا النجوم انكرت 4 وهذا ما يعتقدل به العلماء» فيقولون: مع مرور الزمن 
ستنطفئ النجوم قُ جميع امجرات 0 تاركة مجاميع باردة من كواكب مدبحة ستلهبها 
انقوف الي "07 


)١(‏ المرجع السابق. 


المبحث الثانى: الآيات الكونية الأرضية 


وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للكون نماية» كما خلقه سبحانه؛ فإنه سوف يعيده؛ 


مهأ رت سس سه - 7 يس ع 
فال تعنا كما كان 21 "الدرص الذباك الكرية انرسي 
التي وردت في النصوص: الأرض» والجبال» والبحار. 


-١‏ الأرض: 


من الآيات الكونية يوم القيامة: تحرك الأرض وارتّحاجها وتحركها وارتحافهاء قال تعالى: 
ا ". وترلزها: ل إدًا لزت الْدَرَضٌُ زلْرَاهَا #6 7" ودكها: 2ل وَحْجِآتِ 
لاي وبال مدا دك ود 1# جلا كَل دا دكت الْدرْضُ كنا دكا 0# وقهد وتسوى 
وتصبح كالبساط الواحد لا ارتفاع ولا انخفاض فيهاء قال تعالى: 3 قَيَدَرُها قَاَا صَقُصَمًا 


سح ع - 
- 7 و 


ٍ ةر أ مر د ور 3 0 راص صح عم > ١‏ 
(لا ترك فبَاء جَاولا أمَتا #6 ”"» وتمد. قال تعالى: 8 وَإِدَا رض مُرَتَ #6 7" مثل 
مد الأديم ففي الحديث أن النبي يك قال: « ثم تنسف الحبال وتمد الأرض مد الأدع )20 


.٠١ 5 الأنبياء:‎ )١( 
.١4 (؟) المزمل:‎ 
.١ الزلزلة:‎ )( 
.١ 5 الحاقة:‎ )5( 
.؟١ الفجر:‎ )5( 


(١‏ طه: كا احلا ل 





(0) الانشقاق: ”. 
(8) الأديم: الجلد ماكان. لسان العرب: 3/9١؟١.‏ 
(9) سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدحال وحروج عيسى ابن مريم: 44٠‏ برقم (508))» قال البوصيري في 


الزوائد: 751/7: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .1/5 50. 


وتلقي ما في بطنها من الأموات وتتخلى عنهم 8 وَأَلَقَتَ مَا فيا و' ب« لت و 0 

قال ابلق كين كاده في بيان خال الإنسان إذا رأى ما يحدث للأرض وأنه استدكر 
أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها"أي تقلبت الحال فصارت متحركة 
مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لماء من الزلزال الذي لا محيد عنه» ثم ألقت 
ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرهاء وتبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار”'» فهو مشهد عظيم. 

ثم بعد هذه المشاهد للأرض» يبدها الله تعالى كما قال يَوَيِقْ : 


- 
0 


1 يوم تدَلْ الْاَرَض َي الْرضِ ولك وات 00 لويد لْمَهكَارٍ ا 

وقد اختلف في تبديل الأرض» فقيل: 

١‏ - تبدل الأرض أرضا أخرى من فضة. 

؟ - وقيل تبدل نارا. 

” - وقيل تبدل خخبزة. 

- وقيل تبدل غير ذلك. 

ذكر هذا ابن حرير ككاَدُةُ وقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
معناه: يوم تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرهاء وكذلك السماوات اليوم تبدل 
غيرها كما قال حل ثناؤه» وحائز أن تكون المبدلة أرضا أحرى من فضة» وجائز أن تكون ناراء 
وحائز أن تكون خبزاء وجائز أن تكون غير ذلكء» ولا حبر في ذلك عندنا من الوحه الذي 
يجب التسليم له أي ذلك يكون» فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التنزيل"0©. 


وقال يا وَالْدَرَضٌ مد 0-8 22س الو وم الف َس هه وَل آ[ ث مَطْويت و 


.4 الانشقاق:‎ )١١ 

.450/8 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 

(3) إبراهيم: /4. 

(4) تفسير الطبري: 2595/1 وانظر: فتح الباري: ١١/175؟.‏ 


وهذا مشهد عظيم فيه بيان لعظمة الله تعالى وقدرته وهيمنته على خلقه أجمعين. 
عن أن شريرة فق كلعف رشول الله 2 يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي 
السماء بيمينه ) م ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأ ا 


3 الع 01120 122 0 0 


وضرة قيك الث رن عن متها قال :قال رسول الله 2 « يطوي الله يدخ السماوات 
يوم القيامة» ثم يأخحذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا الملك أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟»7". 

قال الشيخ عنادةاالنهن جم عنيد 19 2015 "قن الكعادية وما ل معداها تال 
على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته 
وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على كماله؛ وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته 
إلهيته وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بحلال الله وعظمته. إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها 
بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإبمان"9 . 

فيقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه» كما 


قال تبارك وتعالى: 9# وَمَا كدر كَدَروأ الله حقَّ هدرم وَالْدَرَضٌ بَحِمِيكًا بِصضَمُهه يوم الْقيلَمَةِ 


."10/ الزمر:‎ )١١ 

.7١ 14 سبق تخريجه:‎ )١١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب المنافقين وصفاتهم: 5/8/5 2.5١‏ برقم (78/8؟). 

(4) هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» من أثمة الدعوة النجدية» وله من المؤلفات: فتح 
ايد شرح كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين» والرد على داود بن حرجيس وغيرهاء توفي عام 5/65 ١ه.‏ انظر: 
مشاهير علماء بحد» للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ, دار اليمامة» الرياض» ط؟: 278 وعلماء بحد 
خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله البسام» دار العاصمة» الرياض» ط؟: .١80/1١‏ 

(5) فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسنء تحقيق الوليد الفريان» دار عالم الفوائد» مكة» ط١١:‏ 
. 


وهذا القبض ل أن يفن الله حلقه. 
والأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض» قال 


7 سس و 2 9 0 


تعال: :9 يوم يبدل الْرَصُ حَير لاض اموت وَيروأ له الود امار 74". 

عن سهل بن سعد ليه ا معت رسول الله َكِِهِ يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها معله”" لأحد»”) 

وأحبر الرسول ييل أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت يكون الناس على 


سه رس ره 


الصراط؛ عن عائشة ييا قالت: «سألت رسول الله كَل عن قوله تعالى: 3# يوم 1 


0 


ا رض 07 وأيتتيكوة"النانن ذا ينول ازث © "فقبال: علو المخراط 0 
وعن ثوبان تيه أن حبراً من أحبار اليهود سأل الرسول يََِةِ فقال: «أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله كَل هم في الظلمة دون 


الي 


)١١‏ الزمر: /ا". 

. إبراهيم:‎ )١١ 

(؟) العفراء: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة. 
والنقي: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحوري» وهو الدرمكء» وهو الأرض الحيدة. 
المعلم: أي ليس بما علامة سكن أو بناء ولا أثر. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 155/11. 

(:) صحيح مسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: 5١60/54‏ 
برقم (-179؟). 

(5) إبراهيم: 5/7 . 

اصكيع مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء؛ باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: 5١50/4‏ 
برقم (717901). 

(1) صحيح مسلم, كتاب الحيض» باب بيان صفة مني البحل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما: ٠55/١‏ برقم 
1 


20 


كما أخبر عنها أنما تشرق وتضيء يوم القيامة بنور ربحا('"» قال تعالى: :3 وَأَشْرَقَتِ 


0 1 


ألْاَرَضٌ بود دَيْهَا وَوضِعَ الكنْبٌ وعاقة© الس والشهداء فضى ينبم بِاَلْحَقّ وَهُمْ لا 
يظلمون م 

وقوله تعالى: وبر الْرض ب بَارِرة دش ('"خطاب لسيد المخاطبين يوَكِةِ أو لكل أحد 
ممن يتأتى منه الرؤية» أي: وترى جميع جوانب الأرض: بارزة بادية ظاهرة» أما ظهور ماكان 
منها تحت الحبال فظاهرء وأما ما عداه فكانت الحبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها 
بارزة لذهاب جميع ما عليها من الحبال والبحار والعمران والأشجارء وإنما اقتصر على زوال 
لحبال لأنه يعلم منه زوال الأرض بطريق الأولى"9. 

وقد أنكر بعضهم زلزلة الأرض يوم القيامة» وقال: إن المقصود بذلك أنه الزلزال 
الوضعي الصناعي الذي يحصل بواسطة الحفريات وغيرهاء يقول أحمد فائق رشد في تفسير سورة 
الزلزلة: "ليس المقصود هنا زلزلة الأرض الطبيعية ولاشيء كهذا؛ لأن الزلازل الأرضية لا تخرج لنا 
الأثقال الموجودة في باطن الأرض بل بالعكس إذا كانت الرحة شديدة؛ والهزة قوية مديدة فتبتلع 
القرى والمباني"2, ثم قال: "فالمقصود من كلام الله هو غير ذلك بل هو الزلزال الوضعي 
الصناعي الذي يحدث بواسطة الأيدي البشرية يعني الحفريات العديدة العظيمة التي تقوم بما 
جماعات وشركات لأغراض مختلفة» منها البحث عن الآثار القديمة؛ والمدن المطمورة. ومنها - 
وهو المقصود المطلوب هنا- البحث عن المعادن» الكنوز الثمينة كالذهب والفضة والحديد 
والنحاس والفحم وسائر المعادن الثقيلة"””2» ثم قال: "من يزور منجماً واحداً من مناجم التعدين 


.١178/1 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

.59 الزمر:‎ )١( 

(59) الكهف: 27. 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: .588/١‏ 

(ه) تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع المحسوس, لأحمد فائق رشدء مطبعة النصر بالفجالة: 57 . 
(5) المرجحع السابق: 137 . 


للحديد مثلاً أو للفحم.. يرى ما يدهش من جبال الأتربة والصخور المستخرحة من باطن 
رض 

بل قال: "والمعنى الباطني: الزلزلة: الشك في الإيمان والاضطراب في الاعتقاد وضعف 
الثثقة بصاحب الأمرء والأرض رمز الأمة"0©. 

ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح ولا يستحق الرد عليه» فهو مخالف للنصوص 
الشرعية» والعقول السوية”". 


.15 المرجع السابق:‎ )١١ 
انظر: شوائب التفسير في القرن الرابع عشرء لعبدالرحيم فارس أبو علبة» رسالة دكتوراه بكلية الشريعة التابعة لدار‎ )١( 
.١١5/١ الفتوى بلبنان» جامعة بيروت الإسلامية» مطبوعة بالحاسب الآلي:‎ 


1 - الجبال: 


أخبر الله تبارك وتعالى أن الأرض الثابتة» وما عليها من جبال صم راسية ان ف يوم 
القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة: 3 دا نْفِحَ في الصور نَفْحَه وده (05) وَحاتِ 
الس ولفال كذكا دك كيده 0 شَوْميِذٍ وَقَعتٍ الْواقِعَة 0 

8 1 سح ل الس بن و ضح سا 204 

وقال الله تعالى: 9 وَيومَ شير لنجَالَ ويرَى الْدرْضَ بارة 00 

فأول ما يجري للكائنات عند زلزلة الأرض هو ذهاب الحبال لأتما هي الرواسي للأرض 
كما أخبر الله تعالى عن هذا بقوله: 2ل أَلرْ حمل الْأَرَضَ مهدا (/3) وَأَخْبَالَ أَوَْاا 6" وقوله 
4 رصح سا ع سل اس 3 
تاك * ولنْبَالَ أرسَهَا 4 5 

فيزيل الله الحبال من أماكنها ويذهبها سبحانه وتعالى» قال تعالى: و عَلويك عَن 
مر ءا وس عماس 0 سس و ماح سا 0000 
ِلبَالٍ هَُلُ يَنِيسُهًا رق َسَهَا (5) مِيَدَْهَا هَامَا صَقْصَمًا (5) لَّا ترق فيا وجا ولا 
ا ا 4 

وقنال تعال: وبري لِْبَالَ تحسبها جاهِدةٌ ونطى تمر مَرَأَلسَحَابِ 4 ” "© فتراها كأنما 
ثابتة» باقية على ماكانت عليه وهى تمر مر السحابء» أي تزول عن أماكنها9". 


ال و الال ا ا نتزال الجبال عن أماكنها وذلك بصيرورتها 


,.١ه-١‎ 8 الحاقة:‎ )١( 

.57 الكهف:‎ )١١ 

(؟) النبأ: >حلن". 

(:) النازعات: 37”. 

وه طه: ١6‏ دلا 1, 

(5) النمل: 88. 

(7) انظر: تفسير القرطبي: 2557/١7‏ وتفسير السعدي: 51١‏ 
(8) الطور: ٠١‏ 


هباء ثم ذهابما. 

قال تعالى: 1 55 لْجِبَالُ جما 0 عات هه ين 0 فصارت كالدقيق. 

وفتتت فصارت أرضاء وقيل نسفت”"؛ كما قال تعالى: 3 ينسِمها نسِمها رق تسا نَسَهَا 176". 

وهو الزمل الذي خرك أسفلة فيديال عليك من أعل". 

فتبقى الأرض مستوية لا حجر فيها ولا شجر ولا انخفاض ولا ارتفاع فهي ظاهرة 
مكشوفة جميعها للرائي” ". 

هذا وصفء ثم يعطي سبحانه وتعالى وصفا آخر لما يحصل للجبال من عجائب قدرته 
تعالى وأن لا شيء وإن عظم بمستحيل مع قدرة الله تعالى فيقول + : فل وَتَكوْنُ َال 
كَالْعَهُنِ 4 )» وقال تعالى في موضع آخر: وَفَكُونٌ الجبتال حك لمهن المسدوش. 


000 والعهن هو: الصوف المصبوغ ألواناء المنفوش: النفش: مدك الصوف حت ينتفش بعضه 
000 


عن بحص 
هذه حال الجبال يوم القيامة وصفاتما المروعة بعد الصلابة والقوة والكبر والكثرة تصير 
بمذه الصفات ثم يذهبها لله تعالى حتى يصبح لا أثر لما. 
قال تعالى: :3 وَسُيْرتٍ أَببَالُ كانت سَرَابا 286, وقال تعالى: 38 وذ أَجْبَالُ 


)١١‏ الواقعة: ه-5. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 2177/١9‏ وتفسير ابن كثير: //5 ”7 
(59) طه: .1١6‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي: 247/١59‏ وتفسير ابن كثير: //755. 
(5) انظر: تفسير القرطبي: 55/١١‏ 5. 

(5) المعارج: 5. 

(/) القارعة: ه. 

(8) تفسير القرطبي: 2155/7٠٠١‏ وتفسير ابن كثير: 15///8. 

٠ النبأ:‎ )9( 


عوج ”يل 0١‏ 
سرت 76 

قال د. زغلول النجار -حفظه الله-: "فإن عملية ما يحدث للجبال يوم القيامة هو 
عملية غيبية غيبة مطلقة» ولا يمكن للعلم الكسبي أن يقول فيها شيئاً على الإطلاق» ولولا ما 
توافر لنا من هدي حاتم الأنبياء والمرسلين كَكلِةِ في وصف كيفيات ما يحصل لما ما كان ممكناً 
لنااق حوصن ىق امور عاد عوااعيية وكللنة كيل ابتار 


.* التكوير:‎ )١( 
تفسير قوله تعالى: 38 يَوْمَ يَكوْنُ لياس كَالْفَرَاشٍ الْمَبَيْْثِ #4 للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور‎ )١( 
زغلول النجار.‎ 


510 1-0-0 6112552171 . 17717/177// :اط 


تت البحار: 


من المشاهد المهولة في يوم القيامة تغير البحار عن طبيعتها المعهودة لما يحصل لما من 
أمر الله تعالى وذلك بخراجما كما قال تعالى: 38 وَإذَا ليِحَارٌ سجر 0 

وقد ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة لمعنى سجرت وكلها 0 معنى للتغيرات العظيمة التي 
أرادها الله تعالى. 

فقيل معنى: 94 وَإِذَا لْبِحَارٌ سّجَرَتَ #4 أي أوقدت فصارت نارا تضطرم. 

وقيل: ملئت بأن صارت بحرا واحدا وكثر ماؤها. 

وقيل أرسل عذبما على مالحهاء ومالحها على عذبما حت امتلأت؛ وقيل فجرت 
فصارت بحرا واحدا. 

وقيل: هو من سجرت التنور أسجره سجرا: إذا أحميته. 

وقيل معنى سجرت: أنما صارت حمراء كالدم”©. 

وقال تفان: 3 وَِذَا لِْسَارُ ميرت 2 (© "أي فتح بعضها على بعضء عندما تسوى 
الأرضنق بعد زوال الحبال وتصبح قاعا صفصفاء يذهب البرزخ الحاحزء والحجر الذي كان يمنع 
الماء من الفيضان على الأرض»ء فتتدفق المياه على بعضهاء وهي نار تضطرم فتوحف القلوب 
وتضطرب من هذا المشهد المروع"0). 

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول د. زغلول النجار -حفظه الله- عن البحر المسجور: 
من المعاني اللغوية للبحر المسجور هو المملوء بالماء » والمكفوف عن اليابسة » وهو معنى 
صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة» كما أثبتته الدراسات العلمية في القرن العشرين » ومن 


.5 التكوير:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرطبي: 270/١19‏ وتفسير ابن كثير: 471/7 وتفسير الشوكاني المعروف بفتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير» تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة» دار الوفاء» المنصورة» ط؟: 515/80. 

(؟) الانفطار: م 

(5) تفسير القرطبي: 5/١5‏ 5 25 وانظر: تفسير ابن كثير: //5141. 


المعاني اللغوية لهذا القسم القرآني الممهر أيضا أن البحر قد ا عليه حتى حمي قاعه فأصبح 
مسجوراء وهو كذلك من الحقائق العلمية التي اكتشفها الإنسان في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين » والتي لم يكن لبشر إلمام كما قبل ذلك أبدا » وهذا ما نفصله في الأسطر التالية : 

أولا: 2 وَالْبَحْر ألْمسَجُور 0 بمعنى المملوء بالماء والمكفوف عن اليابسة".. 

ثم ذكر دورة تكوّن مياه الأرضء ثم قال: "هذه الدورة المميحكمة للمياه حول الأرض 
أدّت إلى حزن أغلب ماء الأرض في بحارها ومحيطاتحماء وإبقاء أقله على اليابسة» وبمذه الدورة 
للماء حول الأرض تملح ماء البحار وامخيطات »؛ وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب على 
اليابسة" . 

ثم ذكر: "أن الجليد المتجمّع فوق قطبي الأرض وف قمم الجحبال المرتفعة فوق سطحها 
إذا انصهرء وهذا لا يحتاج إلا إلى مجحرد الارتفاع في درجة حرارة صيف تلك المناطق بحواللي خمس 
درحات مئوية» وإذا حدث ذلك فإن كم الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في 
البحاز والمحيطات إلى أكثر من ماقة متن فيغرق أغلب المناطئ الآهلة بالسكان والممفدّة. حول 
شواطئ تلك البحار وامحيطات". 

غ قال "انق تخنا كان تفسير القنيه القرائا البح رِآَلْسَجُور 7 بأن الله 
عو اه عاكاة زمر فباكها تفيل والتةك افيا كاه الأرظن هاء اللخار. 
وانمخيطات» وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة منذ خلق الإنسان» وذلك 
بحبس كميات من هذا الماء في هيئات مُتعدّدة أهمها ذلك السُمك الحائل من الحليد المتجمّع 
فوق قطبي الأرض وعلى قمم الحبال » والذي يصل إلى أربعة كيلو مترات في قطب الأرض 
الجنوبي » وإلى ثلاثة آلاف وثمائمائة من الأمتار في القطب الشمالي » ولولا ذلك لغطى ماء 
الأرضن أغلب سطحها » ولا بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة بمعتلف أشكالها 
الإنسانية » والحيوانية » والنباتية » وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرض » وف إعدادها لكي 
تكون صالحة للعمران". 


." الطور:‎ )١١ 


وقد ذكر عن الحمم التي في النار أن العلم أثبت"سنة ١157‏ أن قاع البحر يتسع من 
منتصفهء واتساع البحر صفة تلازم بحار العالم اليوم» وأحدث محيط وهو البحر الأحمر الذي 
يسمى النمحيط الوليد (مودءء0 إطة8) يتسع قاعه منل نشأته باستمرار» ويبلغ معدل اتساعه 

والمعروف بالمشاهدة أن الحمم تصعدء من تحت البحرء من عند الأماكن التي يتسع 
فيها البحر» وتبرد وتكون قاع البحار. ومن المؤكد أن نحت البحر ناراً ومع المعلوم لدى علماء 
الجيولوجيا والبحار أن البحر الأحمر لم يكن له وجود في الزمن الماضيء وكانت أرض العرب 
وأرض أفريقية قطعة واحدة تشكل يابسة تسمى الأرض العربية النوبية» ثم حسفت الأرض عبر 
الخط الذي يمتد بمحاذاة منتصف البحر الأحمر الحالي. ومدت الأرض من هذا الموضعء 
وتصدعت وأحذ المخسف يكبر شيئا فشيئاً وصاحبه هبوط الأرض» واتصل حوفها بسطحهاء 
وصعدت الحمم من باطن الأرض» وبردت الحمم لتكون أول جزء من قاع البحر» وكانت 
تلك اللحظة شهادة ميلاد البحر. ومنذ تلك اللحظة والبحر يتسع باستمرار من منتصفه» ومنل 
تلك اللحظة لا يتوقف صعود الحممء ويظل البحر سدور بالنار من 0 

وقد ذكر كذلك الحقيقة المؤّكدة أن قاع البحر مسجورء والدليل على ذلك حيد - 
فقت و ا 

وت مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة"أن قاع البحر يسجر بالنار 
عند المنطقة الناتحة من تباعد القطعتين, ولا يكون البحر بحراً إلا إذا كانت حالته أنه مسجور. 

فالبحار مسجورة من منتصفاتماء ولكن بالقدر الذي يسمح لما بالوحود إلى أن يأتيها 
الأمر فتسجر وتفجر 5ق وَإِذَا أَلْيِحَارٌ سَيَرَتَ د وَإِذا 


ص 


-ه 20010 0 0 
50 4 ا 


)١(‏ "والبحر المسجور" للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 
7111-7 ملام.دمع010/10ه.521:71 12:5ء. 177177777 

هه المربحع السابق. 

(؟) التكوير: 5. 


(:) الانفطار: ”7. 


الأرض مداً من منتصفات قيعان البحار» وتصعد الحمم قن عددها افعملا البحواتارا وديف 


تسجر البحار» وتمد البحار من منتصفاتما فتخرج أثقال الأرض» وحينئذ تفجر البحار ويكون 


و وني < 


قد تحقق قوله تعالمى: 2ق وَإِذَا الْارْضُ مَدَّت ((5) وََلقَتْ ما ضها وتحََت (لع) اوت ريا وَحْقتَ 6* 


00 


والتفسير الثاني للبحر المسجور: يقول الدكتور زغلول النجار: 'بمعنى القائم على 
قاع أحمته الصهارة الصخرية المندفعة من داحل الأرض فجعلته شديد الحرارة"0". 

ثم ذكر قيعان محيطات الأرض وما فيها وما يحصل لها وما ينتج منها من توسع وأنه 
'يصاحب كل من عمليتي توسع قاع المحيط في محوره الوسطي» واصطدامه عند أطرافه بعدد من 
الحزات الأرضية» والثورات والطفوح البركانية"0©. 

ثم ذكر تكون سلاسل من الصخور البركانية» وما يحصل من اندفاع الصهارة الصحرية 
بملايين الأطنان وأنه"مع تحدد اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات هذه الصدوع العملاقة 
يتسع قاع المحيط باستمرار» وتتجدد مادته بدفع الصخور القديمة في اتحاه شاطيء المحيط يمنة 
ويسرة» ليحل تحلها أحزمة أحدث عمرا تتكون من تحمد تلك الصهارة الجديدة» وتترتب بصورة 
متوازية علي جانبي أعواز: امخيطات والبحار» ويهبط كل جانب من جاني قاع المحيط المتسع 
بنصف معدل اتساعه الكلى تحت كل قارة من القارتين أو القارات المحيطة بشاطئيه» وبذلك 
بمتليء محور المحيط بالصهارة الصخرية الحديثة المندفعة عبر مستويات الصدوع الممزقة لقاعه 


)١(‏ الانشقاق: 17-ه. 
(؟) البحر المسجور واتساع قاع البحرء بحلة الميئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة» العدد (70)» وموقع 
الحيكة. 
7 :8260-85 79:7 -21116810 011612185716577 _للاوء 1م20 ع أطادته 22.015 (2ء. 15577// :ماغط 
(؟) والبحر المسجور للدكتور زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 
-- :8200-243 012626715772116 _لطاهء -طه 0 م0 مططم.عدع ل صت/ع اط ونه /5 :22.01 زدء. 007 // :مراغط 
7-لتتتاعغ]عة 2010-08-24-22-34-41 :600-112هعع68 


وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٠‏ 5037/7. 
):١‏ ا مربحع السابق. 





فتسجره» بينما تندفع الصخور الأقدم بالتدريج في اتحاه الشاطئين حيث توحد أقدم صخور 
ذلك القاع» والتي تستهلك باستمرار تحت القارات المحيطة... 

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار . بالأدلة المادية الملموسة . أن كل محيطات 
الأرض ( بما في ذلك امحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي)» وأن أعدادا من بحارها(من مثل 
البحر الأ>حمر)» قيعاتما مسجرة بالصهارة الصخرية المندفعة بملايين الأطنان من داحل الأرض 
عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق 
الفسغتك الأرضي» وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في قيعان البحار 
واخ 00 

وفي الختام يحب أن نعلم كما را ا 


ع 


أن يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا 
يصح الكلام فيها إلا بدليلٍ ميخ الكناب از الشحة يج كنا أن الذهرة لأ "قطي عليهنا تواميين 
الدنيا.. فلها نواميس مختلفة» ولذلك لا يصح أن نطبق قوانين الدنيا على الآخرة.. وإنما نصدق 
بما جاءنا عن رسولنا الكريم صَلَى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم ااي قير ولا نخوض 


في أشياءٍ غيبية لا نعرفها.. لأن هذا من القول بغير علم"7". 


-ه سي ذ-ه 
هه ا مي يه 4 م 


وقد قال سبحانه وتعالى: 8[ وَلَانَقَفُ مَا ليس لَكَ يو عِلْمْ إن لسَّمَعَ وَالِْصرَ وَالْمْوَاد 


7 6 كر ما مموو داج و د 3 
اولك 56 عنه مَسَعُولا #6 . 


.71/2١ المرجع السابق» وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:‎ )١( 
.505 ص:‎ )١9 

(9*) موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: 5 .1٠١‏ 

(5) الإسراء: 35. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين 
نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين اما بعل ؛ 

فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذا البحث وإكماله» وقد بذلت 
فيه جهدي وطاقتي. 

هذا ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها في الأمور التالية: 

١‏ - أن بحث الآيات الكونية ودراستها وتعلمها وتعليمها من الأمور المهمة» فقد أمر 
الله بالنظر والتفكر فيها لأنه يقوي الإهان في القلوب, ويؤدي إلى الأكثار من الأعمال 
الصالحة» والاستعداد للقدوم على الدار الآخرة. 

١‏ - أهمية الإبمان بالغيب والتسليم والتصديق بالنصوص الشرعية» ودراسة الإعجاز 
العلمى وفق الضوابط الشرعية. 

7- التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. 

4 - أن الأسباب لما مكانتها في الشريعة» فيجب فعل الأسباب مع الاعتماد وتفويض 
الأمر لله . 

ه- أن الآيات الكونية السماوية والأرضية لما دلالتها العقدية في جميع أبواب العقيدة 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ومسائل الإبمان ولأسماء والأحكام 
وغيرها. 

- معرفة الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 
ولعي 


- استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية» فإذا حصل تعارض بين 


يثبت أتما ليس حقيقة» بل هي نظرية» وإن أي حلاف ناشئ فهو حتماً ناتج من أحد 


الأمرين: إما جحهل لغوي باللغة العربية.. وإما جهل علمي. 


كع 


/- معرفة الحدي القرآى والنبوي تحاه الآيات الكونية والاستفادة منه في تقرير العقيدة. 


التوصيات 


2-١‏ تخصيص وأختيار أحد التفاسير أو كتب السنة واستخراج الدلالات العقدية 
التي ذكرها عن الآيات الكونية كتفسير ابن كثير أوتفسير الطاهر بن عاشور أو 
صحيح البخاري. 

2-5١‏ تفصيل البحث في آية من الآيات الكونية وبيان دلالتها العقدية على جميع 
مسائل الإيمانء والتوسع في بحثهاء وحصوصاً لمن لديه إلمام باللغات اللأخرى 
وخخصوصاً الإنحليزية» مثل الماءء أو الشمس أو الأرض أو غيرها. 

+«-- تككوين لجنة مختصة بفحص ومراجعة الكتابات والبحوث المتعلقة بالآيات 
الكونية فيما يتعلق بالمسائل العقدية. 

2-5 بيان دلالة الآيات الكونية على مسألة من المسائل العقدية» مثلاً دلالة الآيات 
الكونية على الإيمان بالملائكة» على الإان بالقدر... إلخ. 


وفي الختام: 

أحمد الله تعالى وأشكره أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراحه بمذه الصورة التي 
أرجحو أن أكون قد وفقت بما في عرضه.ء وبيان أهم جوانبه على الوجه المطلوب. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه َل 
وأن يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء» وأن يأخذ بنواصينا لما فيه رضاه وسعادتنا في الدارين» وأن يثبتنا 


على الحق حتى نلقاه به» وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا 


و لوج 
الذهارس العامة 


وتشتمل على: 


<8 


فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ فوهة بركانية حول المدينة المنورة ستكون فورتها من علامات الساعة» للدكتور 
زغلول النجار» موقع المدينة المنورة. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة لأبي عبدالله عبيد الله بن محمد 
بن بطة» تحقيق: الوليد بن سف نصرء دار الراية» الرياض» ط١‏ . 

اتحاهات التفسير في العصر الراهن لعبد اليد بن عبد السلام المحتسب» مكتبة النهضة 
الإسلامية» عمان» ط”. 

اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» طأ؟. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ حمود بن عبدالله 
التويجري» دار الصميعيء الرياض» ط7. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري» تحقيق: عادل بن سعد والسيد 
بن محمود إسماعيل» مكتبة الرشد» الرياض» ط ١‏ 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لعبد الكريم بن علي النملة» دار العاصمة؛ الرياض» ط١.‏ 

اتساع قاع البحر للدكتور زغلول النجار» مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة بمكة» العدد (71)» وموقع الحيئة على شبكة الانترنت. 

الإتقان في علوم القرآن لحلال الدين لسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
المكتبة العصرية» بيروت» .١5١/‏ 

أثر التدريس بالآيات القرآنية الكونية على التحصيل الدراسي لتدريس وحدة بمادة 
العلوم للصف الثاني متوسط لمحمد بن أحمد الغامدي» بحث تكميلي لنيل درحة 
الماحستير من كلية التربية» قسم المناهج وطرق التدريس» بجامعة أم القرى بمكة. 

أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد امحيد بن عبد الله اليحبى» رسالة لنيل درجة 


حر 


57 


الماجحستير بجامعة الإمام محمد بن سعود, المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه المقارن. 
اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» تحقيق: عواد المعتق» دار الرشد» ط ”. 

الأحزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد الله مكتبة دار البيان» ط١.‏ 
الأحاديث النبوية التي استدل بما على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك 
لأحمد بن حسن الحارثي» رسالة مقدمة لنيل درحة الماجستير بكلية الحديث 
والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» مطبوعة بالحاسب الآلي. 
أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة» للدكتور أحمد عوض عبدالهادي» موقع 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبكة الانترنت. 

أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتما القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح» بحث 
تكميلي لنيل درحة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود, المعهد العالي للقضاءء 
قسم الفقه المقارن. 

أحكام القرآن لابن العربي» بتحقيق علي البجاوي, دار الجيل» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعيء الرياض» ط١.‏ 

إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق: محمد خير طعمه حلبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط١.‏ 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي» دار عالم الفوائد» مكة, 
ط١.‏ 

الأدلة التقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى 
الكواكب» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز» مكتبة الرياض الحديثة» ط ". 

الأذكار للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار اللمدىء الرياض» ط/. 

أسباب النزول للواحدي, تحقيق: أحمد صقرء دار القبلة» جحدة. 

الاستذكار لابن عبد البر» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار قتيبة» بيروت» ط .١‏ 
الإسراء والمعراج لمحمد بن ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» طه. 
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أسرار البلاغة في علم البيان للجرحاني» تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين 
منيمة؛ دار إحياء العلوم» بيروت» ط١.‏ 

أسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث» لصبحي رمضان فرج 
مدرس» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

أسرار الكون بين العلم والقرآن لعبد الدائم الكحيل» موقع عبد الدائم الكحيل. 
الإسلام في عصر العلم محمد فريد وحديء الكتاب اللبنافي» بيروت» ط". 

الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» مراحعة وتحقيق: عبد 
الضبور شاهين 4 مؤسسسة الرسالة» بيروت» 12 : 

أسماء الله الحسنى لعبدالله الغصنء دار الوطن» الرياض» ط١‏ . 

الأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق: عبد الحاشدي, دار السوادي» جدة» ط١.‏ 
الإشاعة لأشراط الساعة» لمحمد بن رسول البرزنخي» مع تعليقات المحدث محمد ركريا 
الكاندهلوي, اعتنى به: حسين محمد علي شكري. دار المنهاج» جحدة» ط"ا. 

أشراط الساعة ليوسف الوابل؛ دار ابن الجوزي» الدمام» ط؟. 

أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمؤمن القماري» دار أضواء السلف»ء الرياض» ط١.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء تحقيق: عبد الله التركي» دار هجرء القاهرة: ط 
2 

أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك» دار النفائس» بيروت ط7. 

أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي» دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» .١5١©‏ 

إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط3؟. 

الاعتصام للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة التوحيدء المنامة. 
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الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
أحمد أبو العينيين» دار الفضيلة؛ الرياض» ط .١‏ 

الإعجاز العلمي - الأرض وعلوم البحار- أ.د. محمد وليد كاملء موقع الحيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

الإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصالح رضاء مكتبة العبيكان, الرياضء» ط .١‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن لسامي بن أحمد الموصليء دار النفائسء بيروت» ط١.‏ 
الإعجاز العلمي ف لفظتي المريض والممرض ف الأحاديث النبوية» لعبدالبديع حمزة 
زللي. 

الإعجاز في طلوع الشمس من مغركاء لقسطاس إبراهيم» موقع جامعة الإعان اليمنية. 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: 
محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرى» مكة, ط١.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمانء دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط١.‏ 

الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه١.‏ 

اقتراب خروج المسيخ الدجال» لهشام كمال عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط١.‏ 

اكتشاف الآلية التي يؤثر بما قرين الإنسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر 
والتلبس والمس والأمراض النفسية والعلاج الناحح لكل ذلك من خلال أطعمة القرآن 
والرقية الشرعية والاستعاذة بالله» بحث خاص مقدم من مركز الأبحاث العلمية في 
مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياضء» تحقيق: يحبى إسماعيل» دار الوفاء» القاهرة) 
طثأ. 

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مكتبة طبرية. 

الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلبء دار الوفاءء 


5ه. 


/اه. 


/ه. 


زد 


.15 


أا. 


.1/ 


. 1 


ك2 


علا 

الإمام المحدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر أبو بكرء دار بيت 
الأفكار الدولية» عسّان. 

الأمراض الجنسية أسبابما وعلاجهاء للدكتور: محمد البار» دار المنارة» جدة» ط؟. 
أمطار لا ثُنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. 

إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي, المطبعة السلفية» القاهرة» 149 .١7‏ 

إنه الحق» الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة -مكة- ط؛ . 

الاميار الكونٍ لعبدالدائم الكحيل» موقع د. عبدالدائم الكحيل. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

الآيات الكونية في ضوء العلم الحديثء» لمنصور محمد حسب النبيء دار المعارف» 
القاهرة. 

الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى» محمد متولي الشعراوي» أشرف واعتنى 
به: أحمد الزغبي. 

آيات الله في الكون - تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم لعبد الله شحاته» دار 
محضة مصرء القاهرة» ططه. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
إبراهيم المرتضى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة» 
ط١.‏ 

الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صا الفوزان» دار الوطن» الرياض» ط١.‏ 
الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 


الرياض» ط١.‏ 
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البحر المحيط لأبي حيان» تحقيق: عادل عبد الموحود. وآخحرون» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط .١‏ 

البحر المسجور للدكتور زغلول النجار» موقع د. زغلول النجار. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: د. عبدالله التركي» دار عالم الكتب» الرياض؛ ط١.‏ 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط وآخرين» دار الحجرة» الدمام» ط١.‏ 

البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله لعبد الرحمن بن سعديء محقيق: 
باسل بن سعود الرشود» دار ابن الحوزي» الدمام» ط ١‏ . 

البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية» لعبد امحيد العرحاوي؛ دار وحي القلمء 
دمشق» ط١.‏ 

براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم دمشق» ط١.‏ 

البرق بين العلم والإيمان لعبد الدائم الكحيل» موقع د. عبدالدائم الكحيل. 

بركان أيسلندا » للدكتور زغلول النجار» موقع الدكتور: زغلول النجار. 

بركان عدن ونيران الحشر» لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. 

البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبرهان لبرهان الدين أبي القاسم محمود 
بن حمزة الكرماني» تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله» دار الوفاء» المنصورة» مصرء 
ط١.‏ 

البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
المكتبة العصرية» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء تحقيق: عبدالعليم الطحاوي. 

بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» ترجمة بشير فرنيس وكوركس عواد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» تصحيح: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسمء دار القاسمء الرياض؛ ط؟. 

تاريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» ط 7. 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية؛ 
الرياض. 

تتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالمء دار ابن تيمية القاهرة. 

تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة, لأبي عبدالله أحمد بن 
إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة السلف الصالح» جدة. 

التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبدالرحمن المباركفوري» تحقيق» عبد 
الرحمن محمد عثمان» دار ابن تيمية» القاهرة. 

تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح 
بن صالح البهلال» دار الأثر» ط .١‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي: تحقيق: الصادق بن إبراهيم؛ دار المنهاج» 
ط١.‏ 

التشريع الحنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طه. 

التعريفات للجرجاني» تحقيق: محمد المرعشليء دار النفائس» ط١.‏ 

التعليق العلمي على المنتتخب في تفسير القرآن الكريم للجنة القرآن والسنة في المخلس 
العلى للشؤون الإسلامية في القاهرة» دار الثقافة» الدوحة» طل/م. 

التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم؛ تعليق الشيخ صالح الفوزان» أشرف 
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على الطبع: عبد السلام السليمان. 
تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجرء تحقيق: سعيد القزقي» 
اللكقن الإسلامي. بيروت» طْ 1 


عبد الموجود وعلى نحمد معوض» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١.‏ 


. التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن» لحنفى أحمد, دار المعارف» مصرء ط”. 
د الففسين العلين للقراة تق اتناك لاحم بن عم أب ستهروه داز اذا الاسام 


بيروت» ط؟. 
تفسير القرآن الحكيم, محمد رشيد رضاء الحيئة المصرية العامة للكتاب .١917‏ 


٠.‏ تفسير القرآن | لعظيم لابن كثير» تقديم يوسف المرء عشل » دار المعرفة» بيروت» ط3؟. 
. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول يل والصحابة والتابعين لابن أبي حاتم عبد 


طأ. 


. تفسير القرآن الكريم- سورة البقرة - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 


اا جوزي» الدمام ط١.‏ 


. تفسير القرآن الكريم- سورة الحجرات إلى الحديد -- للشيخ محمد بن عثيمين» دار ابن 


الجوزي» الدمام ط١.‏ 


5 تفسير القرآن محمود شلتوت. 
. تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع ا محسوسء, لأحمد فائق رشدء 


بقاعة التصن بالتجالة: 


. التفسير القيم لابن القيم جمع تحنل ادس التدوع فين : محمد حامد الفقي» مكتبة 


السنة. 


: التفسير الحين أو مفاتيح الغيب للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 
. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب من القرآن الكريم المعروف بتفسير الفخخر الرازى» 


1 


محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار إحياء التراث العربى. 


. التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج, لوهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 


المعاصر» دمشق» ط؟. 


: التفسير الوسيط» لوهبة النحيلي» دار الفكرء دمشق» ط؟. 


. تفسير جزء عم محمد عبده. 


ل صرح سر سر >< سح عر 


دراي قدي بوذ ك1 ذا الكان جك نطق القفرن: لوالاو 


زغلول النجار. موقع الدكتور زغلول النجار. 


000 


. تفسير قوله تعالى: 38 فَأَرَبَِبَ يوم تَأْقٍ أَلسَمٌَ يِدُحَانٍ مُبِينِ 6* للدكتور زغلول 


- 


العفايييل: نشأته - تدرجه - تطوره ميرخ الخولي دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١.‏ 
. تقريب التدمرية للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الرياض» ط عام 575 .١‏ 


. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رحبء تحقيق: مشهور بن حسن 


آل سلمانء» دار ابن القيم» الدمام ط١.‏ 


. تقوم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية لأحمد أبو الوفاء 


عبد الآخر» ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» 
عام 5؟5١»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف, مطبوع بالحاسب الآلي. 

التمهيد لما في الموطأ من المعانيى والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
القرطبي» عق هوه اعراية: 


. التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد امحيد بن سالم المشعبي» مكتبة ابن 


القيم) المدينة» ط١.‏ 


. تنزيه الشريعة المرفوعة لعلى بن محمد بن العراق الكتافي» تحقيق: عبد الوهاب عبد 


اللطيف» وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟. 


. كمذيب السنن لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة بيروت. 
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دوزاة 


تمذيب الكننال فق أسماء الرجال للمري» تحقيق: .يشان غواد» هؤسسنة الرسالةميروت» 


.١ط‎ 

تحذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقيق: علي حسن هلالي وآخرون. 

توحيد الخالق لعبد ابحيد الزنداني. 

التوصيات الصادر عن المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ضمن 
كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز 
العلمي ف القرآن والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
وال 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط/. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعدي» اعتنى به سعد 
بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن سعديء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط١.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير محمد عبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض» ط ”. 

تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرحمن بن صالح امحمود, دار الوطنء الرياض» ط١.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, تحقيق: أحمد البردوني. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العقتمين الوليد؟ .ين اند السين:' سلييلة 
إصدارات محلة الحكمة, لندن» ط١.‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير مس وعلي 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة» ط١.‏ 


. جريان الشمس وسكون الأرض لخالد بن صالح الغيص موقع الإسلام اليوم. 


الفضيلة» الرياض» ط١.‏ 


. الجواب الكافي لمن 0 عن الدواء الشافي لابن القيم) تحقيق: محمد جميل غازي» 


مطبعة المديي. 
جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي . 


. الجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهري.دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


طع. 


. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع ضمن عوك ال معبود. 
. حاشية مسند الإمام أحمد لأبي الحسن محمد السندي» تحقيق: نور الدين طالبء وزارة 


الأوقاف القطرية» ط١.‏ 


. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل الأصبهانٍ؛ 


تحقيق: تحمد المدحلي ونحمد أبو رحيم» دار الراية» الرياض» ط ؟. 


. حكم تفسير القرآن بنظريات علمية حديثة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مقال 


ضمن بمحلة الدعوة» العدد (/541 »)١‏ محرم .١ 571١‏ 


. حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي» محلة البحوث 


الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» العدد (1/). 


. حياة الألبان وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباي» من منشورات مركز 


المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت. 


. حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث» لكمال الدين البتانو» موقع 


موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


. خلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين البحيزين والمانعين لمحمد الأمين ولد 


الشيخ» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العلمي 
الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز 


ات" 


010 


.١ 5 


العلمى ف القرآن والسنة. 
الدر المنثور في التفسير المأثور خلال الدين السيوطيء ت: عبد الله التركي» دار هجرء 
ط١.‏ 


. درة التنزيل وغرة التأويل الخطيب الإسكافقي» تحقيق: محمد مصطفى آيدين» معهد 


البحوث العلمية» جامعة أم القرى» ط١.‏ 


. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار أم 


القرى» القاهرة. 


. دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله بن صالح الغصنء دار ابن الحوزي» 


الدمام ط .١‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية؛ 
القاهرة» ط .١‏ 


. دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي القلعجي» دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط .١‏ 


. دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. ت: محمد رواس قلعجيء وعبد البر عباس» دار 


النفائس» بيروت» ط. 


. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقيء اعتنى به: مير خالد 


الربحب» دار إحياء التراث العربي) بيروت» ط١.‏ 


. الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد 


الأحمدي أبو النور» دار التراث» القاهرة» ط؟. 


. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج؛ لحلال الدين السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق 


ا حوينى» دار ابن عفان» الخبر» ط١.‏ 


. الدين والعلم» وهل ينافي الدين العلم؟ لمصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية» بيروت. 
. الذخيرة للقراي» تحقيق: محمد حجى» دار الغرب» بيروت. 
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ذيل الصواعق نحو الأباطيل والمخارق» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» ط١.‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» دار المعرفة بيروت. 
الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي» تحقيق: بدر البدرء دار ابن الأثيرء 


الكويت» ط 7. 


: الرد على الشاذلي 2 حزبيه وما صنفه 2 آداب الطريق» لشيخ الإسلام ابن تيمية) 


تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد» مكة» ط١.‏ 


. الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» 


مؤسسة الريان» بيروت» ط١.‏ 

الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي؛ دار 
العبيكان» طلمل. 

رسالة التوحيد محمد عبده. 

رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى, دار الفكرء بيروت. 

رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل 
لابن تيمية» ا مجموعة الأولى» تحقيق: محمد رشاد سالحء دار العطاءء الرياض» ط ١‏ . 


. روح المعاتي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبو الفضل» دار 


إحياء التراث العربي) بيروت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» إشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط؟. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء د حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمد بحي 
الدين عبد الحميد» دار المغنى» الرياض» ط١.‏ 

روضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان القاضي» 
طبعة مصطفى البابي الحلى, القاهرة» ط؟. 

الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لسهل بن رفاع العتييي» كنوز أشبيلياء 


. ١317 


. ١5 


. ١6 


1ما. 


الرياض» ط١.‏ 


. رؤية الله في المنام لعمر إبراهيم» دار ابن الحوزي» عمان. 
. زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؛ . 
. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الرسالة بيروت» 


ط١.‏ 
زلازل جزيرة العرب في المصادر الإسلامية (منذ القرن الأول حتى القرن الحادي عشر 
المجري/القرن السابع حتى القرن السابع عشر الميلادي) لخالد يونس الخالدي» محلة 

الجامعة الإسلامية- سلسلة الدراسات الإنسانية-امحلد السابع عشرء العدد الأول. 
الزلازل حقيقتها وآثارها للدكتور: شاهر جمال آغاء المجلس الوطبي للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت. 

الزلازل» لإبراهيم طربيه» محلة الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» العدد 

0 
زلزال المحيط الحندي 5 ٠٠١‏ رؤية إيمانية» للدكتور حسنبي الدسوقي» مجلة الحيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة, العدد .٠١‏ 


. السلسلة الصحيحة للألباتي» مكتبة المعارف» الرياض» ط١.‏ 


. مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر الماحد» موقع ملتقى أهل 


التفسير على الشبكة العنكبوتية» .١ 57٠8‏ 


. السماوات السبع» للدكتور محمد جمال الدين الفندي. 
. السنة لأحمد بن محمد بن هاروك الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» 


.١ط‎ 


. السنة لعبد الله بن الإمام أحمد» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار عالم الكتب؛ 


الرياض» طع. 


. السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» 2١511‏ 


مصورة عن دائرة المعارف العثمانية. 


. السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم لأحمد بن عبد الفتاح ضليميء بمحلة 


الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد .)١١ 1١١‏ 


. سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 


.١ ١ بيروت»‎ 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط, 


دار ابن كثير » دمشق» ط١.‏ 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» تحقيق: أحمد الحمدان» دار طيبة» الرياض. 
. شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط١.‏ 
: شرح التدمرية للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبالمن بن صالح السديس» 


دار التدمرية» ط ١‏ 5 


بيروت. 


: شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم» كتبها ورتبها: محمد بن 


الزحيلى» ونزيه حماد» مركز البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز» مكة» .١ 5٠٠‏ 


اقرع الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام 


.:١ط‎ 


. شرح النووي على صحيح مسلم» دار الكتاب العربي» بيروت» .١ 5١0/‏ 
. شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد 


الشاغولء المكتبة الأزهرية» القاهرة,» 8١٠٠م.‏ 


. شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» مدار الوطن» الرياض» طبعة 


عام 555 اه. 


.53٠٠ 
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. شرح سئن أبي داود للشيخ عبدا محسن العباد» مطبوع بالحاسب الآلي. 
. شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» مكتبة الرشد. 
. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان» دار 


العاصمة» الرياض» ط ؟. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبدالعزيز الراححي» مطبوع 
بالحاسب الآلي. 


. شرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


.؟١ثط‎ 


. شعب الإبمان للبيهقى» تحقيق: عبد العلى حامدء الدار السلفية» بومباي» ط١.‏ 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم» تحقيق: مصطفى 
أبو النصر الشلبى» مكتبة السوادي» جدة» ط؟. 


. الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر وضلال بالعقل 


والنقل محمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي. 
شوائب التفسير ف القرن الرابع عشرء لعبدالرحيم فارس أبو علبة» رسالة دكتوراه بكلية 
الشريعة التابعة لدار الفتوى بلبنان» جامعة بيروت الإسلامية» مطبوعة بالحاسب الآلي. 


. الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور» دار العلم للملايين» بيروت» ط؛ . 
. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 


بيروت» طم 


. الصحيح المسند من دلائل النبوة» لمقبل بن هادي الوادعي» دار ابن تيمية» القاهرة» 


.؟١ثط‎ 


. صحيح سنن أبي داود للألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ ط .١‏ 
. صحيح مسلم., تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول» ط١.‏ 
. صحيح وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط"؟. 
. صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم 
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.5١1/ 


دمشق» طءع. 


. صفة المنافق لحعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: بدر البدرء دار الخلفاء للكتاب 


الإسلامي» الكويت» ط١.‏ 


. الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة» للشيخ حمود التويجري» ط١.‏ 
: الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق: علي الدحيل الله دار 


العاصمة» الرياض» طث؟. 


. طبقات الشافعية الكبرى للسبكيء تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» دار 


هجرء القاهرة» ط؟. 


. طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ العراقي» دار أم القرىء» القاهرة. 
. طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن 


القيم» الدمام ط١.‏ 


. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت . 


: عام الغيب والشهادة لعثمان جمعة ضميرية» دار السوادي» جدة» ط١.‏ 
. عال الملائكة الأبرار لعمر الأشقرء دار النفائس» ط ؟١.‏ 
. عالم فقدته الأمة محمد بن سعد الشويعر» ط١.‏ 


المنجد» مطبعة حكومة الكوويتة: 

عبودية الكائنات لرب العالمين لفريد إسماعيل التو» مكتبة الضياء» جحدة» ط١.‏ 
العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط؟. 

عجائب المخحلوقات وغرائب الموجودات لركريا بن محمد القزويني» بعناية سوزان مبارك» 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» .5٠٠١5‏ 

العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء ا مباركفوري» دار العاصمة؛» الرياض» 


.717/ 
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.١ط‎ 

العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد المقصود» دار أضواء 
السلفء الرياض» ط١.‏ 

العلم للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان» دار الثرياء الرياض؛ 
ط١.‏ 

علماء بحد حلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام» دار العاصمة؛ الرياض» ط؟. 


. علماء ومفكرون عرفتهم لحمد المحذوب» دار الشواف» الرياض» طع. 
. العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبان. من سقينهاء امد ين أن الذهيء ت: 


عبد الله البراك» دار الوطن؛ الرياض» ط ١‏ . 


. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني) دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» مصورة عن الطبعة المنيرية. 


. عمل اليوم والليلة» للنسائي» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار الكلم الطيب» دمشق» 


.١ط‎ 

عناية المسلمين بإبراز وحوه الإعجاز في القرآن الكريم محمد السيد راضي جبريل» 
ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه؛ مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» .١57١‏ 


. العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني. 
. العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم محمد بن إبراهيم ابن الوزير» 


تحقيق: شعيت الأرناؤوظط:مؤسسة الرسالة» ببروك» ل 0 
عودة جزيرة العرب مروجاً وأتحاراً. م. جمال عبدالمنعم الكومي» محلة الحيئة العلمية 
للإعجاز العلمى في القرآن والسنة - مكة- العدد (5). 


. عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» تحقيق: 


عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة 


. غربة الإسلام» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» ت: عبد الكريم التويجري» دار 


الصميعي» الرياض» ط١.‏ 


.5 6 


١ ارت‎ 


." 


.5316 


. فتاوى الشيخ صالح الفوزان» مجلة الدعوة العدد »)7٠١9(‏ 5 شعبان 475 ١ه.‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد الدويشء» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء, الرياض» ط؟. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر. 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني» تحقيق: د. 


عبدالحمن عميرة» دار الوفاءء ا منصورة» ط؟. 
فتح امحيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسنء تحقيق الوليد الفريان» دار 
عالم الفوائد» مكة» ط١١.‏ 


. فرق الشيعة للحسن النوبختي» تحقيق: محمد آل بحر العلوم المكتبة الأزهرية» القاهرة. 
. الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضانء دار المعرفة» 


بيروت» ط؟. 


. الفرقان في بيان إعجاز القرآن لعبد الكريم بن صالح الحميد» ط١.‏ 
. الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم, المطبعة الأدبية» ط .١‏ 
. فصل في مؤاحذة ابن حزم في الإجماع لابن تيمية» ضمن جامع المسائل » » تحقيق: 


عزير خمسء دار عالم الفوائد» مكة» ط .١‏ 


. فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر» دار ابن القيم» الدمام» ط١.‏ 
. الفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد» دار كمضة مصرء القاهرة. 
. الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة لعبد الله بن محمد الأنصاري» بحث 


تكميلى مقدم لنيل درجة الماحستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى بمكة. 


. فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف» 


والشيخ: إسماعيل القرشي» مطبوع بالحاسب الآلي: 4١5‏ ١ه.‏ 
فهرس الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد الحيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة 
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المكرمة» مطبوع بالحاسب الآلي. 


. الفوائد لابن القيم) تحقيق: أحمد راتب عرموش» دار النفائس» بيروت» ط". 
. فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي؛ دار المعرفة. 
. قاموس الحغرافيا مجموعة من الأساتذة بإشراف علي لبيب» الدار العربية للعلوم؛ 


بيروت» ط١.‏ 


. القاموس المحيط للفيروزآبادي» تحقيق: الشيخ يوسف البقاعي» دار الفكرء بيروت» 


1 
قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط3. 

القرآن الكريم والتوراة والإبحيل والعلم - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
ا حديقة موريس بوكاي» داز المعارفاء لبنان» ط 4 

القرآن وإعجازه العلمي, لمحمد إسماعيل إبراهيم. 

قصة الإبمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسرء لبنان. 

قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض للدكتور زغلول راغب 
النجار» جمعية ا محافظة على القرآن الكريم» الأردن» ط١.‏ 

القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي تحقيق: محمد العقيل» دار 
أضوواف اقلق الروا 0 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن بن سعديء اعتبى به حالد بن 
عثمان السبتء دار ابن الجوزي» الدمام» ط١.‏ 

قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه» للأستاذ الدكتور: عبدالله بن 
عبدالعزيز المصلح, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١.‏ 

القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط؟. 

القول في علم النجوم لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف السعيدء 


حل/؟. 


. 3/١ 


ل . 


10 
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. 


. 1 


لام . 


م . 


. 848 


.56 


أطلس» ط١.‏ 

قيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن محمود الراوي» دار وحي القلم» دمشق» 
ط١.‏ 

كبرى اليقينيات الكونية محمد بن سعيد البوطي, دار الفكرء بيروت» دمشق. 

كتاب التوحيد لابن منده تحقيق: علي الفقيهي» دار الغرباء» المدينة» ط؟. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يدق لأبي بكر بن إسحاق بن خزيعة» تحقيق: 
د. عبد العزيز الشهوان» دار الرشدء الرياض» ط .١‏ 

كتاب الزهد للإمام أحمدء تحقيق: محمد السعيد بسيو زغلول» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» ط١.‏ 

كتاب المطر والرعد والبرق والريح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: 
محمد العموديء دار ابن الجوزي» الدمام» ط١.‏ 

كتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حومًا تدور لمحمد اليحياء 
طثأ. 

كسوف الشمس بين التخويف و«التزييف لذياب بن سعد الغامدي» مكتبة المزيني» 
الطائف» ط١.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوقٍ» تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد» دار 
عالم الكتب» الرياض» ط عام 577 .١‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري, تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

كشف الخفاء وريل الالياش عتما اشتهر :مق الاحاديف غلن السية التاين الامفاعيل 
بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ط ؟. 


. كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي» ت: عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة 


الدار» المدينة» ط١.‏ 


نف المشكل من حديث الصحيحين لابن اا لجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» 


. 6 


دار الوطن» الرياض. 


. الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: أبو محمد بن 


عاشور» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط .١‏ 


. الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


الكليات ل البقاء أيوت الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟. 


. الكواشف الحلية عن معان الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان» ط١.‏ 
١‏ الكون والإنسان 2 التصور الإسلامي لحامد صادق قنيجي » مكتبة الفلاح» الكويت» 


.١ط‎ 


. الكون والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأحرى - دراسة مقارنة» رسالة 


فاجسفير إعداة الطالب» أشرف لحن عون مد عنناشت كلية الدراسات الاسالامية 


والعربية بدمياط الجديدة» مطبوع بالحاسب الآلي. 


. اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ, تحقيق: عادل رفاعي» 


دار العاصمة» الرياض» ط١.‏ 


. لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن» 


دار الفكر» بيروت» .١799‏ 


. لسان العرب» لابن منظورء تحقيق: عبد الله الكبير وآغروث» دار المعارف. 
. لقاءات الباب ا مفتوح للشيخ محمد بن عثيمين: 50-51١‏ » دار الوطن» الرياض. 


بيروت» طم 


. لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي» تحقيق: بشير عيون» دار 


البيان» دمشق» ط؟. 
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ما دل عليه القرآن ثما يعضد الميئة الجديدة القويمة بالبرهان لمحمود شكري الألوسىء 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١؟.‏ 


. مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» ط”. 
. مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس» نشر وزارة الشؤون 


الدينية الجزائرية. 

بحلة الرسالة - القاهرة» العدد »)4٠01(‏ (/40) من السنة التاسعة» إبريل سنة 
ا" 

بحلة مجمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي» جدة؛ العدد . 

مجمع الزوائد للهيفمي» تحقيق: عبد الله الدويشء دار الفكرء بيروت» .١ 5١5‏ 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم, دار عالم 
الكنب ‏ الرياضة -3415 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: عبد الرحمن بن قاسم» ط؟. 
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان» دار الثرياء الرياض» 
ط3. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز» جمع: محمد الشويعر» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط7. 

محاسن التأويل للقاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت. 

ا محرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: الرحالة الفاروق وآحرونء وزارة الأوقاف القطرية» الدوحة» ط ؟. 

مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن الموصلي» تحقيق: الحسن العلوي, 
دار أضواء السلف, الرياض» ط١.‏ 

مختصر قيام الليل محمد بن نصر المروزي» أختصره أحمد بن علي المقريزي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟. 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 

المدحل لابن الحاج» مكتبة دار التراث. 

المدهش لابن الجوزي» ت: فتحي الجندي» دار الكوثر» الرياض؛ ط .١‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان ملاء القاري» تحقيق: جمال 
عيتاني» المكتبة العلمية» بيروت» ط١.‏ 

مروج وأنمار أرض العرب في الماضي «المستقبل» دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة» للأستاذ الدكتور علي صادق» ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز 


العلمى ف القرآن والسنة. 
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داودء تحقيق: طارق عوض الله؛ مكتبة ابن تيمية 
القاهرة» ط .١‏ 


المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم؛ ط١.‏ 
مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة؛ 
ط .١‏ 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» بيروت» ط ”. 

المسند الإمام أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 

مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعدء مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة» ط١.‏ 

مسند الحميدي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١.‏ 
مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري» إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية - الحند. 

مشكلات الأحاديث النبوية وبياتما لعبد الله القصيميء امحلس العلمي السلفي» 
تاكرفان ل 1 

المصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان» دار الرشد» الرياض» 
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المصنف لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة» جدة» ط١.‏ 

المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط؟. 

مطلع الشمس من مغربهاء هل هناك إشارات علمية لذلكء» للدكتور عبدالكحيل 
الدائم» موقع: د. عبدالدائم الكحيل. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد)» للشيخ حافظ 
الحكمي, تحقيق: عمر أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» ط"؟. 

معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى. 

المعالم الأثرية في السنة النبوية محمد بن محمد حسن شرابء دار القلم» دمشق» ط١.‏ 
معالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: محمد النمر وآحرون» دار طيبة» 
الرياض» ط١.‏ 

معالم السنن للخطابي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» لمحمد بن خليفة التميمي» دار 
إنلكك اط 

المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم 
سلامه» مطبوع بالحاسب الآالي. 

المعجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد امحيد الزنداني» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

المعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي والغيبي لمحمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة 
بيروت» طأ؟. 

المعجم الأوسط للطبراني » تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار 
الحرمين» القاهرة» © .١5١‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت» ط؟. 
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المعشم الكييز: الآى القاسية: الطراق «ققى ضاف » الملف دان الرشده «الريامر؛ 
: ب د في 3 : ر ل لرياض 


. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» 


طع. 

معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة؛ الرياض» ط"”. 

معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها لعبد الله بن 
محمد الحبشيء المجمع الثقافي» أبو ظبي» ط١.‏ 

المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

المعجم الوسيط» قام بإخراحه إبراهيم مصطفى وآخرون» مجمع اللغة العربية» .١5/١‏ 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
1 

معرفة السنن والآثار للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الوفاء» القاهرة» ط ١‏ . 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أخبار- 
للحافظ العراقي» المطبوع مع إحياء علوم الدين. 

المغني لابن قدمة» تحقيق: عبد الله التركي» دار عالم الكتب» الرياض» ط؛ . 

مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي. 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» دار القلم» دمشق» 
ط3. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن علي القرطبي» تحقيق: محي الدين 
مستو وآخرونء دار ابن كثير» بيروت» ط .١‏ 

مفهوم 3# رب لْتَرِقَينِ ورب الْعْربينِ 4 للأستاذ خالد بن حمزة مدني» موقع الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القران والسنة» ومجلة الحيئة» العدد .)١9(‏ 


.515 


.5 11 


.5 11/ 


.53 1 


1 


0 ؟. 


. ١/١ 


0 


ا 


. 5 


. ١/5 


01 ؟. 


مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم لمصطفى أحمد الزرقا» مجحلة 
البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» العدد » عام 96؟١.‏ 


: المقاصد الحسنة في تيان كين من الأحاديث المشتهرة علق الألسجة للستحاوي): تحقيق: 


ين عقمنان الدقيف » دار الكداب العربي» بيروت» طغ . 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية» بيروت. 

مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد وافيء 
دار تحظة مصرء القاهرة» طغ . 

الملل والنحل» تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء السلفء الرياض» ط١.‏ 

من آيات الإعجاز في القرآن الكريم- جمع الشمس والقمر- للدكتور: زغلول النجار» 
موقع الدكتور زغلول النجار. 

من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار» إعداد: الدكتور محمد 
محمد عبد العليم دسوقي. 

من معال المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية لماي بن عبد الله الجبير» محلة البيان» 
الرياض» 575 .١‏ 

مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات» الكويت» ط". 

مناهج البحث ف العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد الرحمن بن زيد الزنيدي» 
داز “اشيليا» الرياض :نط ١‏ 

مناهج البحث في العقيدة ليوسف بن محمد السعيد» ضمن محلة الدراسات العربية؛ 
كلية دار العلوم جامعة المنياء العدد (/ا))» .7٠٠١5‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن محمد بن عبد العظيم الزرقاي» تحقيق: فواز زمرلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط”. 

المنتتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباحي» عرو عاد عون القادى احيل 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 


اا ؟. 


. 7 
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حل/ا. 


ا . 


1ل ؟. 


1 ؟ا. 


. 5 
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1ل ؟. 


لام ؟. 


م . 


. 48 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي فودة» دار الفكر. 

منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» لسعود بن عبد العزيز 
العريفى» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج »)١9(‏ العدد 
559).» ذو الحجة 55/8 .١‏ 

منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية لليلى بنت صالح الزامل» رسالة مقدمة 
لنيل درحة الدكتوارة من كلية التربية للبنات بجدة» مطبوعة بالحاسب الآلي. 

الرسالة» بيروت» ط١.‏ 

المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقى» أحتصره محمد بن أحمد الذهبى, تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم» دار الوطن؛ الرياض. 

المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي» تحقيق حامد إبراهيم أحمد, ومحمد العقبي؛ 
مطبعة الإمام مصر. 

الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» 
دار ابن القيم» الدمام ط١.‏ 

موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديني» دار الحبة» بيروت. 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ليوسف الحاج أحمد, مكتبة 
ابن حجر» دمشق» ط؟ .١‏ 

الموشوعة: العريية العالمية» إغداد مموعة من الباحتيق» مؤسينة أعمال المؤسسة للتشر 
والتوزيع) ط١؟.‏ 

الموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
مصورة عن طبعة .١956‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» ط١.‏ 
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الموسوعة الفلكية الحديثة» لعماد مجاهد» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
ط١.‏ 

الموسوعة الفلكية لفايجرت» وتسمرمان» ترجمة: عبد القوي عياد» ومحمد جمال الدين 
الفندي. 

الموسوعة الكونية الكبرى لماهر ابن أحمد الصوفء المكتبة العصرية» بيروت» ط١.‏ 
الموطأء لمالك بن أنس» تحقيق: كلال حسن علي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط .١‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث» 
السفياي أنموذجاًء إعداد: زاهر بن محمد الشهري» رسالة ماجستير» في قسم الثقافة 
الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود. مطبوعة بالحاسب الآلي. 

نار من أرض الحجازء للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 

النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء السلف» 
الرياض» ط١.‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجرء تحقيق: حمدي السلفي» دار 
ابن كثير» دمشق» ط١.‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج عبد الرحمن بن اللحوزي» 
تحقيق: محمد بن عبد الكريم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"؟. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم البقاعي» تحقيق: محمد ابن 
عمران الأعظمي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١»‏ مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
الحتويافية: 


. نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن لمساعد بن سليمان الطيار» موقع ملتقى أهل 


التفسير. 


. نقض النظريات الكونية» لمحمد بن عبدالله الإمام؛ دار الآثار» صنعاء» ط١.‏ 


المقصود بن عبد الرحيم» دار الكدن العلمية» بيروت. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك ابن محمد الحزري» تحقيق: طاهر 


الزاوى د الطناحح » المكتبة العلمية» بيروت. 
وي وحمو حي بيرو 


. هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الكريم الحميد» ط 7. 


. هذا هو الإسلام محمد متولي الشعراوي» الدار المصرية للنشر» .١9/.07/‏ 
. الوحوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني» 


تحقيق: محمد حسن الرُفيق» طبعة وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة» عام .١ 5١5‏ 


. الوحي المحمدي محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١١.‏ 
. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ: عبد الرحمن بن سعدي» طبعة الرئاسة العامة 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ط؛ . 


د وفياة الأغياث واأتباع أبداء الرمان الاب شلكان» تميق إحسات غياس» دار ضادر 


بيروت . 


مواقع انترنت 


. منتدى الأصلين - وهو منتدى أشعري-: ]11/171/55/.2516111.116. 
. موقع الإسلام اليوم: ]©1155/15/.1512111]00277.12. 
. موقع التصوف روح الإسلام للفرقة الشاذلية: 1155/15/.5122217/.600102. 


موقع الدكتور زغلول النجار: 17/17/.61122:5852121.00102/ا. 


. موقع الشيخ عبد الرحمن البراك: اع 1.ك[211118//:م1]6. 

. موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية: 11/15/13/.5122261112.60103. 

. موقع المدينة المنورة: 1171/17/.102061121-12211255/2152.60111. 

. موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا: 18/97/177.17/11106012.01:8. 

. موقع الحيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة 71/15/15/.62[27.0185. 
. موقع جامعة الإيمان: 11717/17/7.[210621]81612211.01:5. 

. موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 


للمك. 1ع عط دع .11177 


.7137557.621511.12©: موقع ملتقى أهل التفسير:‎ .١ 
.18/55/15/.0]11121-111.60111 موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة:‎ .5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمه 0000 000 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: اذ[ 0 ااا 
أهداف البحث: ا ا ا ا 
أسئلة البحث: ا اا ا دو طبالا مام ماو وا الوم اوسا 1 
الدراسات السابقة اا ل الم ا لو ا 
منهج البحث ا بع جا ب لو ب ا ال ا 1 
الفصل الأول 0 
المنهج الشرعي تجاد الآيات الكونية 00 
المبحث الأول 00 
المراد بالآيات الكونية ا 
تعريف الآيات في اللغة: ا 0 00 
تعريف الكون في اللغة: اا 000 
المراد بالآيات الكونية: ا 
المبحث الثاني ااا 0 
أنواع الآيات الكونية زز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00000 
المبحث الثالث ا 0 
نبذة عن جهود السلف 1 1 1 1 00 
في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية 0 
المبحث الراببجع 1ذ[ذ1ذ[ذ[ 1[ [ [ 1 ذ ذا 


الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية. وأهميته ا 00 
المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية 01000000 
المطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات الله الكونية 00 
المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية 111 1 1 ا 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة ل ل 6 
المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين ل ل 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية 00 
أولة: بيان عجزها عن التصرف ل 0 


ثانياً: الاستدلال بانتظامها وحركتها على وجوب إفراده بالعبادة» كما قال تعالى: 1 


وو مه < 17خ حر مويل با شبر بي <دع ده وح 22د 
وََايَهُ لهم الْبَلُ مَلَح َه ألتّمَارَ داهم مُظَلِمُونَ 250 وَأَلشَّمْسُ جَحْرى لِمَسَتَفَرٍ 
سرت ب 22 ىمة 27 0001 1 1 
لها ذَلِكَ تَمَدرالْعزير الْعَلِي (50) وَالْفَمَرَمَدَرتَهُ مَازْلَحَقَّ عاد كَالَْيَجُونِ الْقَدِيمٍ 


وص يتح 


د فوع عر برض بي لخ الل وداج وه 0 لس 
امه - معطا أن تدراه لْعَمَرَ ولا الْتَلَ سَابنٌ مهار وكل فى فاك 


5 فالله الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة» بأكمل تدبير» وأحسن 


حر 
6 


3 
نظام, وهذا دليل ظاهر على عظمة الخالق» وعظمة أوصافه وأنه ليس معه المة أخرى؛ 
ولكن الظلمين بآيات الله يبجحدون9© تحص بطو جا سمو و4 ادو مجه موي اجو ا 


ثالاً: بيان خلق الله وتقديره وهدايته لحاء قال تعالى: اسح أسَم ريك الخلّ () الى حَكقَ 


يو 
ع لف اعد | سد د ره 


ضَوّى ((ع) وال عدر هدك 2 وقال تعالى: 1 قا َال ينأل أعَط شَىَءٍ خلقه. م 
هَدّئ 7# 9 . ا اا ا ا ا 
رابعاً: بيان حضوعها لله ويه 0 اا 
خامساً: بيان موافقتها للفطرة. ا ا ل 158 
القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم في عرضها وأسلوب ذكرها وإيرادها. 
ل ةر لس د و جد جيم الود ف ارده حاط اا ويا وس بمو لوم ار 


أولاً: التدوع في صيغ االحث على التفكر في آيات الله الكونية» فتارة بالأمر» وتارة 
بالاستنكار» وتارة بختم الآيات بالتعقل والتفكر» ووصف أصحابما بالعقل» وأولي الألباب» 
لقوم يعقلون» لقوم يتفكرون. و00 00 1213*300 
ثانياً: غرضها يابسط السيل ولعامة الناس: دوق اللتاحة إلى التعمق والدكلف». 00000 
ثالثا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم, فنجد من الحدي القرآني عند عرضه للآيات الكونية 
البدء بالأهم» ويمهد لذلك بالقضايا المسلمة ثم ينتقل إلى الأصعب حتى يصل إلى المراد» قال 
5 م صمح هوم سم . كاد ركه ل 
تعالى: 38 فل لِمِنِ الأرَض ومن فيهسآإن كتير تخاموت (00) سبَفولون ينو قل 
ب بر مص سسا 
نت من رب التكمتوات لت ع ورب المسرشٍ العظلم (00) 

د قل 0 فلا نم بر ام م ذه سر ار 20 
سيقولُوت لَه قل أفلا لتقوس» (40) قل ميرو ملكوبٌُ كل سَىْءٍ وهو 
و دي ع 02 لد مكو ل و ع ج 2< 90 و 
بيجير 6ه إن كد 0 تحامون '(هم) سيقولويك لله قل فأ سيور 


اس عع 


(ه) بل يسم يِلْحيّ وَإِنَهَرْ لَكَدِبونَ * 9. 00000 
رابعاً: ذكرها على سبيل العموم والإجمال في الغالب» فالألفاظ القرآنية الى في سياق ذكر 
آيات الكون تتسم بعموم وإجمال» دون الخنوض في تفاصيل وأجزاء الآيات الكونية؛ لأن 


الغرض والغاية من تلك الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الكريم الاستدلال بما على 
المسائل الكبرى في هذا الدين» وتفاصيل وأحزاء تلك الحقائق الكونية غير مرادة2؛ لأنما لا 
تحقق المدفء فإن أكثر الناس لا يدرك تفاصيل الحقائق الكونية» ثما يجعله لا يستوعب 
الحديث عنها بمذا القدر التفصيلي. ا 10 
خامساً: الاستفهام: وقد تعددت طرقه» فتارة يكون بالاستفهام التقريري عن الخلق والخالق» 
وتارة يكون بالاستفهام عن انتظام الكون واتزانه0» إلى غير ذلك0. ا 000 
سادساً: الاستدلال بالآيات الكونية في الحوار والمحادلة» وذلك من أجل إظهار الحق وتفنيد 


سابعاً: التنويع البديع في عرض الآيات الكونية لإقامة الحجة بما على الجاحدين» والإيضاح 


والتبيين؛ لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحا"؛ ويكون سبباً لحداية من أراد الله له 


ثامناً: الإقسام من الله بما لبيان أهمية هذا المقسم به والمقسم عليه؛ ولبيان آيات العبرة 


والقدرة التي تظهر في هذا الكون الذي خلقه الله ونظمه© امم ا 1 
تاسعاً: ضرب الأمثال بحا للتوضيح والتقريب"بتنزيل المعقول منزلة المشهود فيكون التصديق 
أتم» ومعرفته أكمل» وضبطه أسهل"0. الخ عبطا جنا سا لط 1 
القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض مب ميزه ماي اراب ادعام وا فين س1 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. 0 
أولةً: الاستدلال بما على أصول العقائد. ا 111[ 00 
ثانياً: الاعتبار والانتفاع بما ااا 00 


يبين الله تعالى أن سياق هذه الآيات الكونية وذكرها إنما هو للعظة والاعتبار» قال تعالى: 
مع 0 ل له رم 020 5 ع ب ع 8 5 ع 
أنظرٌ كن نصرف الأيت لَعلهُم د تفَفَهُوركَ 2 هي أي يفهموا ما حلقوا من أجله. 
ويفقهوا الحقائق الشرعية» والمطالب الإلهية» ويتدبروا عن الله آياته وحججه وبراهينه9. .../5 
ثالثاً: بيان امتنان الله بيخ بما على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده. 1 


رابعاً: بيان آثار صفات الله وأفعاله من نخلالها. نخدي لوطاو لبعز تسةم ةف اعبط ادا 


خامساً: بيان الحكمة في لق هذه الآيات الكونية» وأن ذلك بالحق» وأنما لم تخلق عبثاً. 
سادساً: التحدي بها إقامة للتوحيد ورداً للشرك» فهي حجة دامغة وبرهان ساطع كما أخبر 


لله تعالى في قصة مناظرة إبراهيم 22 مع المشرك الحاحد بألوهية الله وربوبيته» قال تعالى: 


ج020 2 و ا س0 578 و1 2 ميو ص<و«< ح 2ج يرا 95 
«9 أَلْمْ كر إِكَ الى حا بهم فى ريد أن ءَاكَنه اللّهُ لمك إِدْ َال رهم دَق 
1 رو مث ال انا أ .- يمس قال اتاهعة وارج أو جأت رألقّ تق مه 
الى يحي ويميت قال أنا أحي- وأمِيت قال برهم وس الله يق اسمس مِنّ 
وح سج 2 م2 مدرو - 0 سر ةروس 5 وح سو ع ص هه 
لْمَشْرِقٍ دَأتِ يهَاضضَ الْمَعْرِبٍ فبَهِتَ اذى كمر وَأَلَهُ لا بدى الْمَوَم ألطَدِلِِينَ # ”. 
0 11ذ1ذ0021 اا 


قال ابن القيم ونه : " فإن من تأمل موقع الحجاج وقطع البمحادل فيما تضمنته هذه الآية 
وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم 2 لما أحاب المحاج له في الله بأنه 
الذي حيبي وعكيت أحذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 
يتصرف ف حرا ركة الشمس من غير الجهة التي يأَنِ الله بما منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله 
ي الإحياء والإماتة» فإن كان صادقا فليتصرف ف الشمس تصرفا تصح به دعواه» وليس 


هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظارء وإِنما هو إلزام للمدعي 
1 060 


بطرد حجته إن كانت صحيحة" 9. 0 ا 
المطلب الثاني: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية ان وو و نه معديو الك 
القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية يي ل 

أولة: بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأتما تسبح له. ياس 

ثانياً: الإخبار عن بعض صفاتما وأعماهها. 000 
القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها للآيات الكونية مص حيو ااا 


وأسلوب ذكرها وايرادها. 1 5 5151510151515151015 14151515151515 1[1[1[1[1[1[1|1[1[1[1[1[1[ |[ [ |[ |[ 0 
أولاً: استعمال الاستفهام لتقرير الأمور الغيبية المتعلقة بالآية الكونية. ما 


ثانياً: ضرب الأمغال بما ا ا اا 00 
القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض ل ا ا اا ا ا لا 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية الاج ساس وا سس 0 

أولاً: التوسل إلى الله يع بربوبيته لحا0: زذز[ز[ز [ [ز [ [ [ 0 000 

ثانياً: بيان المسائل العقدية عند حدوث التغيرات الكونية. 00006 

ثالاً: التنبيه على المخحالفات العقدية عند حدوث التغيرات الكونية: ا نا 

رابعاً: الأمر بالتوجه والتعلق بالله يوه عند حدوث تغيرات كونية. ما بو م ا 

خامساً: الخوف والوجل من الله ييه عند حدوث التغييرات الكونية. 110 

المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية 00000 

المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام ب وو ا 11 

أولا:! الآيانك: الكونية والللنها ةا ا ل ١‏ 

ثانياً: الآيات الكونية والصلاة9. ع و ع ا 

ثالناً: الآيات الكونية والركاة: ة ةز ز ز ذز 1101112 از 0 

رابعاً: الآيات الكونية والصيام: از[ زؤ[ [ز[ز[ؤ[| زؤ[ز[زؤز[ز[ز[ [ [ 1 0001 

خامبا: الآيات الكوية وال ا ا ا وا 1 


التفسير العلمي للآيات الكونية. 00000 
والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعفيدة. ا 


التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. ا 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي د د 0 0 ا ال 
تعريف التفسير العلمي: ل ل اا الجا لال ات الاق وا ا ل ال ا 


كلا" 


التفسير في اللغة: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلٌ على ببان شيء وإيضاحه": وهو 
مصدر فسّر بتشديد السين» والفسر: الإبانة وكشف المغطىء, والتفسير مثله» وهو كشف 
المراد عن اللفظ المشكل9. 0 
وفي الاصطلاح: علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد يلد وبيان معانيه: 
واستخراج أحكامه وحِكّمه؛ واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان 
وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ0. ا 
الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي 0: ما م افر د ا 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 


1100 14[ اا 
المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة 10101113100000 
المطلب الرابع: م مواق 2 الماك او لاج دمتعا مجو وو ماله وليك امنا له مدع لل او 111 
المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية عا ع ا 
المبحث الثاني 10 1 1 1 0 
مسائل متعلقة بالتفسير العدلمي 00001 0 00 
للآيات الكونية في القرآن والسنة. يي 
المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث0 ووو ا 
المطلب الثاني افك اساجران السو وا سسا افا امابج ان مف امو 1 
المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية 00 00 
المحخضث الثالث يا 00000 ةي 1 1 1 ز 1 0111 
الآيات الكونية المستقبلية 000000 
والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة ل 
المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية ارا وااو افيا ها 
المطلب الغاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة دزذد0002 ا ل 


المطلب الثالث: المخالفات العقدية فى الدراسات العلمية امن موف وح ا 1 
حول الآيات الكونية المستقبلية 1 1[ 1[ ا ا 


المبحث الأول: أنواع الأسباب د00 ا 0 0 


النوع الأول: أسباب حسية: ا 0 ا ا 
النوع الثاني: أسباب شرعية: اا ا 


النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية): وهي ما كان من علم الغيب الذي استأثر الله 
به» ولا يمكن أن تعلم إلا عن طريق الشرع» كولادة عيسى 22ئة من غير أب حيث كانت 


صد 3 
دس ء ‏ هو 12 ده دودخ ند سا ديك - د ل و لد سر لي 0 
يمسن سر قال كذل كاله يخلق ما مشاء إذا قضوح أمرا فَإِنَما يقَولَ لهك فر 57 : 


المبحث الثانى: منزلة الأسباب فى الشريعة - حكمها- انه و بوه و ا و ل 
أولةً: أسباب شرعية: وهى التى حثت الشريعة على العمل بما ودعت إليهاء كالرقية 
لعروم بوص 


الشرعية» قال تعالى: 3# قل له عامنوا أهدى وشصآء 4ه" قال تعالى عن هود 


- عليه السلام- أنه قال: وَيْفوَمٍ أسَتَعْفِرواربٌ 20 تر وو اله ربل الككة 


سس سس لهك 5 


كحم يَدْرادًا وود حك فَوهال فريك ولا توأ جرميت 344 وقال تعالى عن 
العميل+ فيه يفام ْنَا بين 6 0. 00000000 


ثانيا: أسباب مباحة: وهي الأسباب التي عرفت عن طريق القدر” - التجربة-» ولم يكن بما 


مخالفة شرعية» وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًاء مثل الأدوية. مرب سي ولد لت 
الغا: أسباب غير شرعية: وهي الأسباب التي جحاءت الشريعة بتحرمها أو لم ينبت كوتما 
أسباباً عن طريق القذر - التجدريةت0, يه سس ا ا 
المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية 0 
المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية ا 
لا ينافي كونها آية من آيات الله 0 [ز[|[ز[ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ 1 1 00 


المبحث الأول: السماء ا ااا اي 000 00 
السماء في اللغة: اسم لكل ما ارتفع وعلاء وهو مأحوذ من السموء وهو العلوء يقال: ما 
بصره» أي علا وسعا نك شخص: ارتفع حتى اتستتيتة: وهي تذكر وتؤنّث» وجمعها سماوات» 


وكل سقف فهو سماء» ومن هذا قيل للسحاب: السماء9. ذا 
وفي الاصطلاح: منطقة فضائية مرئية من الأرض» تبدو كالقبة عليهاء تحتوي على الغلاف 
الوق . ا ا ا اا 00 
الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء- 0 
أولاً: وجود الله: ا ل 1 
ثانياً: توحيد الربوبية: 111111111000 ز [ ذا 
ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 11 000000111 
-١‏ الثناء على اللّه: 1 100 
؟ - التنزيه: ل ل ا ا 


- العدل والحكمة: ا ا ب ما جام سا ا ع 1 ل ل وي 11 


5 - بعض أسماء الله وصفاته: ا ااا 00 
ه- الصفات الفعلية الاختيارية لله0: 000 
5- صفة القدرة: [1[ذ[ [ [ [ ا ا 
-١/‏ صفة الغنى والقوة: ا ل امك م ا و و لو 011 
- صفة الرحمة: ا اا 
4- صفة العلم: ع الح من رس اوه ا لل اك لمع م اح ا ا ١‏ 
- صفة الكلام لله بوه : 11 [ز[ 1[ ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
1- نزول القرآن والشرائع من اللّه: 1 1 ز 1 0 
-١‏ صفة العلو: 0000 000 
-١ 7“‏ صفة الاستواء: 00 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-١ 4‏ صفة النزول: اموجه انه وها ضع مداه ونشؤ رجه اسكوج ‏ ا وما اواك وي اا 
5- عظم الكرسي: 000 ا ااا 
-١7‏ صفة اليمين لله تعالى: سجن اع ا ا ا 
رابعاً: توعيد الالوهية الخدم وت ا ا و ا ا 
١‏ - بعض أنواع العبادة القلبية: 00 اا 
أ- الإخلاص: بك ام ا ار ا تح لد اع لما اا نحشي اح 1 
ب- الخوف والخشية والمراقبة: ز 1 1 ا 
د- اليقين باللّه والوثوق بوعده: ا 1[ 1[ ا 
ه- الإنابة: ا ا ا 00 


؟- القسم: 0 1 1 1 [ 1 1ذ1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 0 
*- التوسل: جاخ 4ط وحداهه جاع فوفلم سمشم وة الم امع مف ةو لوو 111 


خامساً: الإيمان بالغيب: 0000000 ااا ا 0 


سادساً: الإيمان بالملائكة: 00 ا 0 


سابعاً: الإيمان بالكتب: 0 
ثامناً: الإيمان بالرسل: ا و او ا 
دابيها " الأيهاة اكالنوم لكر راكد نوخد مخ تو اع مماسط وا ام موا ا 
عاشراً: الإيمان بالقدر: ااا ا 0 
الحادي عشر: منهج الاستدلال: 00 ا اا 
-١‏ الاستدلال بالعقل: سسسب اناو ردروا و لمع لد 1 
؟ - التصديق والتسليم: اب000011 0 ااا 
- ضرب الأمثلة: ا 1 
الثاني عشر: الوعد والوعيد: ومن بج سو ا اه مسد اا 1111 
الثاني عشر: الولاء والبراء: اا اا 
الغا ليك ععي "ليوا نه ا لفعق #وتس قف درن والسة اليه امسوم ا ا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -السماء-: باموم و ا 
أولاً: إنكار وجود السماوات: 10011 0 
ثانياً: إنكار عدد السماوات السبع: 0 
ثالثاً: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنها ست مراحل: 00000 
رابعاً: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: 8 0 
خامساً: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض:............... 84" 
سادساً: اعتقاد أن الله في جوف السماء: 8 000 
سابعاً:. تحريف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتيانها وقولها: .................... 87م 
امنا: تحريف معنى تسبيح السماوات لقنو ندا دع تعن و واس لس ام 7 
عاشراً: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض: خوط ووه و 


الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: وسوس وس 


١‏ - من ذلك الدعاء بقول: « اللهم بقدرتك التي قدرت هنبا أن تقول عا للسماوات 


والأرض ائتيا طوعًا أو كرمّاء قالتا أتينا طائعين» افعل كذا وكذا». سسسب 1 
19- ذكر أحوال خاصة للسماء عند دعاء المكروب: ااا 0 
#درالة السفاة: اكسسيوة اا و ل ال 00 
5- كراهة" النظر "الم السماء «مسوسيةة مامه كيبام مو وو شيا و ف 6 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ا 1 
١‏ - اعتقاد أن السماوات تدور على منكب ملّك: متو ع ا شا ماع 1 
؟'-إمساك السماء والأرض: ا 1[ 0 
ماذا يحدث لو عصت السماوات والأرض: 00 ااا 
5 - ذكر ملائكة السماء ووصفهم بأوصاف لم ترد في الكتاب والسنة: م 
© - إبليس كان يدبر أمر السماء الدنيا: واوا د سو و ا ا 1 
المبحث الثاني: الشمس 1[ [1ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[|[|ز[ |[ [  [‏ [ ا ا 
الشمس في اللغة: الشين والميم والسين أصل يدل على تلوّن وقلة استقرار» والشمس 
معروفة» وميت بذلك لأتما غير مستقرة» وهي أبداً متحركة”. م لح و د 
وفي الاصطلاح: كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة الشمسية» وهي واحدة من 
بلايين النجوم في الكون, لا تتميز عنها بشيء”. 8 00 0 
وفي الموسوعة الفلكية: هي الجسم المركزي في المجموعة الشمسية» وهي عبارة عن كرة 
مشعة؛ فتبدو لنا كقرص مضئ مستدير وواضح التحديد”. 1 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس-: 0 0 
أولاً: وجود الله: ووم المتموو لما جرم ا ممص لحف اعم اع وااو سانيم ف ا 
ثانياً: توحيد الربوبية: 1 1[ ذ1ذ1ذ 1[ 1 ذ ذا 
ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 1 1 1 1 اا 
١‏ - صفة العلم والقدرة: 11 0 


؟ - صفة الرؤية والعلو: 10 11 1 1 1[ ا ا 


رابعاً: توحيد الألوهية: ل سوام وا ا اه فم يم ما مد جتواق تسمه فت دين 017 
-١‏ بعض أنواع العبادة القلبية, ومنها: مم ا ل ات اا ل ا 
أ ل والإخلاص: اس وس تداعو الح ماسج ود ات و ا 10 
ب- التوكل: 0د ا 
؟- ال 1 اا 
#- اله د ب و ل و ا 
خامساً: الإيمان بالرسل: ا 0 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 8 ببب00007 0 ا 
سابعاً: الإيمان بالقدر: م ا 0 
ثامناً: النهي عن مشابهة المشركين والمنافقين في عبادتهم: ا 0 
تاسعاً: النهي عن التشبه بالشيطان: اواو ابو افا ا 
عاشراً: الإيمان بالجن: ااا 
الحادي عشر: أصول المناظرة: لاي ا ا م مي و 0 
القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآبية الكونية -الشمس-: امم ا ا 
أولاً:غيادة الشمس: 1|100[ ا 0 
ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس: 0 ااا 
ثالثاً: تحريف معنى سجود الشمس: 00 0 1 ااا 
رابعاً: إنكار استئذان الشمس لطلوعها: د00 
خامساً: إنكار حبس الشمس: ا سس لاسو 0 
سادساً: إنكار جريان الشمس: 0 
سابعاً: اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي: العو ع ا 1 
ثامناً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس, أو أن نورها من نور اللّه: الس ف 
تاسعاً: إنكار كون كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف بهما عبادة: 0000 


العاشر: الجزم بوقوع الكسوف: 00 0 1 اا 


الحادي عشر: تحديد عمر الشمس: ا اي مواق امامو 1 
الثاني عشر: سب الشمس: ا 
الثالث عشر: مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها أو غروبها: . 77١‏ 
الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ"المشرق" بصيغة الإفراد., 
والتثنية» والجمع. سوه يج واف وود اول م سحيام وميا ون مسا و اف وس امي الب 1 
الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة: لد ار و اي 1 


10000 [01 تسمية بعض الزهور ب"عباد الشمس":‎ -١ 
السيمية و غنيك الهس" : ل ار‎ 7 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 1 
9 - دعاء البي يَِةِ على الشمس: 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
؟- الشمس والقمر ثوران عقيران في النار: تجا واف ف لمكي امه ومسي وف ا 0 
#- تحشوع الشمس عند تحلي اللّه: ا ا ااا 0 
4 - لا تخرج الشمس حتى ينخسها سبعون ألف ملك: ا 
- اعتقاد أن الشمس حبست لعلي ذلك : ا ا 


المسخث الثالث جل الج مانب ا اب 1 و اننا باه او 11111 ل ما 1 ا 


القمر في اللغة: القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض ف شي ثم يتفرّع منه. 
ومن ذلك القَّمَر: قَمَر السّماء» سمّي قمراً لبياضه» وتصغير القمر: قُمير 0000 
وفي الاصطلاح: هو جرم صغير غير ملتهب» كروي الشكل سيار تابع للأرض". .. 5/5 
الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر-: ا عي انرا 


أولة: وجود اللّه: 0[ 1 1[ ااا 
ثانياً: توحيد الربوبية: ا[ [1[1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ 1 1[ |[ |[ 1 ا 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: موق مكف خسوا مم لمكا سا اسم 7 


(101111010101000 صفة العلم والقدرة:‎ - ١ 
؟- صفة الرؤية والعلو: ا ا ا او م م ا ا و لق‎ 
رابعاً: توحيد الأولوهية: موا وا اما اج وما بجو ل ا ا ا‎ 
بعض أنواع العبادات القلبية: ااا‎ - ١ 
أت الأستعاذة بالله: ...يا م م ا م اوم‎ 


؟- القسم: #10[ 1[ اا 
- التوسل: ااا 0 


خامساً: الإيمان بالرسل: 0 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: ا ااا ال 0 
سابعاً: الإيمان بالقدر: 11 0 
القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: 0000393128 0 00 0 
أولاً: عبادة القمر: ا 
ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة القمر: 0 
ثالثاً:. تحريف معنى سجود القمر: ا ا م 
رابعاً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمرء أو أن نوره من نور اللّه: 00 
خامساً: إنكار كون خسوف القمر آية من آيات الله يخوف الله به عبادة: 1000 
سادساً: الجزم بوقوع الخسوف: 000111 0 0 اا 
اسآيها:" انكار انشقاق الو ا و 
ثافعاً: بن الفوز- 00 
تاسعاً: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة: 00 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: دعق الو ا 
١‏ - سحر القمر: 1 


؟- الشمس والقمر ثوران عقيران في النار: ا ا ل ل ا 1 


ال في اللغة: 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
وفي الاصطلاح: التّجمة كرة ضخمة من غاز متوهج في السماء0. 0 
النوء في اللغة: ا 
الكوكب في اللغة: 0 ااا ا 0 
الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم-: و ا ا م 0 
أولة: وجود الله : بب0000 0 اا ا 
ثانياً: توحيد الربوبية: لل ا ال ا 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 11[ 0 
-١‏ اليقين والإخلاص: نون اجو الامجو واو ل سواه ا لا 


؟- القسم: ااا ااا 0 


خامساً: الإيمان بالرسل: ا 00010101011 0 
سادساً: الإيمان بالملائكة: ااا 00 


ثامناً: منزلة الصحابة: ا ا 
تاسعاً: النهي عن مشابهة المشركين واليهود والنصارى: 0000 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم-: امد مووي 
أولاً: عبادة النجوم: ةا ااا م 
ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة النجوم: ز ‏ 0 000 اا 0 


رابعاً: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم 22 : 8 0 0 0 


خامساً: الأقوال والألفاظ المخالفة: ا 
١‏ - قول مطرنا بنوء كذاء ونحوه: نان كيب او نطوو 1 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: ا 0 


1 الاستدلال بحديث «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا» على التنجيم: م‎ -١ 
1 ؟- النهي عن السفر والقمر في العقرب: و الل ا ا‎ 


الرعد والبرق والصواعق لممتجكةة لجس السشجو و ا ابو و ةط 1 
الرعد في اللغة: لديم وماد باق مواق لعي اد باه بج بوي وشو اموي لسالسواقن وو مالو 011 
وفي الاصطلاح: البّعد تفريغ كهربائي من سحابة إلى أحرى أو من سحابة إلى الأرض» 
يصحبه انبعاث شرارات تعرف بالبرق. وهذه الشرارات تحدث حرارة عالية في مناطق الحواء 
التي تنبعث منها فتتمدد تلك المناطق على نحو فجائي» وهذه الحرارة تجعل جزيئات الحواء 
تتمدد أو تتطاير في كل الاتحاهات. وبينما تبحث الحزيئات عن حيز أكبر» فإنما تصطدم 


بعنف بطبقات المواء البارد» محدثة موحة هوائية ضخمة يكون لما صوت الرعد”. .... .مم 
البرق فى اللغة اللاقسسة اد فسوي امسق قم كج كين ساو طا ظ تسا امم ا 1 


وفي الاصطلاح: لبَق شرارة كهربائية عملاقة في السماء. وأغلب البرق الذي يراه الناس 
يكون بين السحابة وسطح الأرض. ولكن من الممكن حدوث البرق أيضًا داخحل سحابة 


أو بين السحابة والحواء» أو بين سحابتين 7. 0 0 ا 
الصواعق في اللغة: اا اك ا اف 1 
وفي الاصطلاح: دوي حاد يسبقة عادة وميض البرق» وهو ناتج عن انفجار شحنة 
كيريائية كامنة ف السماء”. ل 0 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق-: 0 ا 
أولة: وجود اللّه: تجا ام الاو الج نيوان ا باه ا امم طإطلطوا و سي و و 1 


ثانياً: توحيد الربوبية: ا ا ال 0 


ثالفاً:. توحيد الأسماء والصفات: ل 0 
-١‏ التسبيح: ل و امو ل ا 0 
رابع توتخين "لوي دوا جنات ماحد امات و سداس تاطخا اجا 6 
خاميا: الأنينان والوافا ‏ ا و 0 
سادساً: الإيمان بالرسل: 1 1 1[ ااا 
ايه االأ سان الوه لكر ا ا ا 
ثامناً: الإيمان بالقدر: 0000 ا 0 
تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: ف 
عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: ز[ [ز [ ز ز ا 0000 
ضرب الأمثال: 0 0 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الرعد والبرق والصواعق-: .... .»م 
أولةً: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة: ل 0 
ثانياً: اعتقاد أن قوس قرح © هو إله الرعد والبرق عند العرب:................. 84٠‏ 
ثالثاً: بعض الأدعية والأقوال المخالقة:.............................. 41م 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: وطس 
- الرعد والبرق والصواعق قوق السماء السابعة: 018 0 
9- البرق والرعد والصواعق غضب من الله: 1 1 11[ ذ[ 1[ 1[ 1[ [ [ز [ [ [ ز ا 0 
المبحث السادس 0 


والنلج والبرد ا 0 
المطر في اللغة: ا اام اق امج ع ا ام 00 
وفي الاصطلاح: المطر شكل من أشكال قطرات الماء المتساقطة. وتتشكل قطرات المطر 
عندما تتحد قطيرات الماء في السحبء أو عندما تنصهر أشكال التساقط مثل الجليد والمطر 


الثلجي والبَرّد. وتسقط الأمطار على معظم أنحاء العالم» ويكون التساقط في المناطق المدارية 
على شكل أمطار. أما في القارة المتجمدة الجنوبية وفي بعض الأماكن الأخرى في العالم 
فيكون التساقط ثلجًا 00 


وفي الاصطلاح: الثلج ماء متجمّد يتكون عندما تنخفض درحة حرارة المياه إلى درحة 
الصفر المئوية على أسطح البحيرات» والأنمار» والشوارع والأرصفة المبتلة. ويعد الجليد, 
والمطر الثلجي» والصقيعء والبَرّد صورًا من الفلج. 11 
البرد في اللغة: اتسين اتخواا اوجا نتم كنس اس و كن لخر او 1 
وفي الاصطلاح: البَرَدُ مطر حامد ينزل من السماء على شكل كتل جليدية كروية؛ أو 
غير منتظمة» ونُسمى هذه الكتل حب البرد. ويتراوح حجم هذه الكتل» بين حجم حبة 


البازلاء» وحجم البرتقالة» ويمكن أن يكون أكبر من ذلك و 0 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - المطر والفلج والبره-0: ون ليه ا اع 
أولة: وجود الله 1101 1 1 1 1 ا 
ثانياً: توحيد الربوبية: ا ا و ا ب ف 
ثالفاً: توحيد الأسماء والصفات: اج ب ساي اج ايو 0 
١‏ - صفة الرحمة: 0 
؟- حكمة اللّه: ا ااا 0 
- صفة العلو: ا م السام ال سو سوم اا ا 
4 - الصفات الفعلية الاختيارية: ز 1 ااا 0 
زالعا ا وعيل الوق امون الا الوم ل السو ال 
3ح التيرك: وكوف وم ماه 205 لوف ع عش اه تر لماي االسط موا خم 6 
امسا :الأ مات بدا ار او فوا تا و ل قم 
سادساً: الإيمان بالرسل: 00000 000 


ثامناً: الإيمان بالقدر: 0 
تاسعاً: الإيمان بالغيب: ا ا ا 
عاشراً: مسائل الأسماء والأحكام: الوا عاطم سسا لوو ا ا ل 
الحادي عشر تكفير الذنوب: 0 
الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 010000 
ضرب الأمثال: ا ا ا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -المطر والثلج والبرد-: لمبد 0 
أولاً: نسبة المطر إلى الكواكب: ا ا ا اا 
ثانياً: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية: 0 
ثالفاً: تحريف قوله يله عن المطر" حديث عهد بربه": 0 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ا 
١‏ - المطر بالليل بسب طاعة اللّه: ابي و و اا 
8 
المبحث السابحع 1110 1 1 1 ا 
الريح والرياح 00 00 
الربح في اللغة ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1311212151 
وفي الاصطلاح: 1 0 
الدلائل العقدية للآية الكونية > الريح والرياح-: و و ا 
أولاً: توحيد الربوبية: مو و 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: لز 0 0 ااا 00 
صفة الرحمة: 1110 1 |[ |[ [|[ز[ز[ز[ |[ 1 ااا 
ثالفاً: توحيد الألوهية: 0 


رابعاً: الإيمان بالرسل: 15120 1 [1[ذ[ذ|[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 00 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: ا 0 
سادساً: الإيمان بالقدر: 0 14 1[ اا 00 
سابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: اا ا ا ار 
ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 0 
ضرب الأمثال: اا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الريح والرياح- ل ال اكه 
أولاً: سب الربح: 00 د00 
ثانياً: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في المولود للربح: ا 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 000 
-١‏ الريح مسخخحرة من الأرض الثانية: مجان وااوساو دوو ماسوو ا 
؟كريم انرو مر اده و شنط ل انزع النارة عمو مخيم شه لوو لمعا ول ةلد ل 11 
تمهيد 00000001 اا 00 
المبحث الأول: حركة الأرض 10101100000 1201111 
الأرض في اللغة: ع و تفاخ لمم م ا 01 
وفي الاصطلاح: ااا 1 ا 
الدلائل العقدية للآية الكونية - حركة الأرض-: اع ل ا ل اسه انيم ا 0 
ثبات الأرض: 1000|[ 0 
أولاً: وجود الله: 0 ااا 
ثانياً: توحيد الربوبية: 111 1 1 1 اا 
ثالفاً:. توحيد الأسماء والصفات: ل 
١‏ - التنزيه: م 0 
؟- صفة الكلام لله ييه و تشواهة لوحف لالس فوط اوفط طامط فا وده ا 
رابعاً: لوحي | لالم اشر ع ا مما تع ا ومع و مقا ا مم ا 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: 0 1 ااا 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأرض-: ا ا 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ا م 
الو كان الله ينام لم تستمسك السماء والأرض: ل 

المبحث الثادى ساي ا و و ا 

أسجس سال ا او لح ا 

الجبل في اللغة 0 
وفي الاصطلاح: ااا ااا ااا 

الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال-: 1 
أولاً: توحيد الأسماء والصفات: 1ج سحا ماشاه امكو اب انس وو وم م 
9 -التدريه: 00 000 ز 11 1 0 الا 
؟- صفة التجلي ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى: وس 
ثانياً: توحيد الألوهية: ا ا 0 1000 
الخشوع: ااا ا 
ثالفاً: الإيمان بالملائكة: 0 00 
خامساً: الإيمان بالرسل: 11 1 1[ 10000 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 111 1 1000 
سابعاً: الإيمان بالقدر: [ ز ز ز |[ [ زؤز ز[ |[ ز[ز[ز[ز[|[ [ ز[ز [ ا ا اا 
ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: ا 
ضرب الأمثال: تحن سن شن ندا ووامم لوطاو ابوو فو ف و1 
تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 10000ؤ[010#ؤ#[#ؤزؤزؤ1[ؤ110110[101[1 

المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الجبال-: ا 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: متخيو ع 0 


المسحث الثالت 00015 ا 
الزلازل والخسوف والبراكن ا 
الزلزال في اللغة: ا ا 0 
وفي الاصطلاح: و عصان سا ص ا 
الخسف في اللغة ا 000010101012121 0 ا 
وفي الاصطلاح: 10أآ11111ذااا ااا ا 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين-:................ 57٠١‏ 
أولةً: توحيد الربوبية: ع ا از ا 41 
ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: 1 1 ااا 
١‏ - صفة الرحمة: او و لمم ب و ا ا ا ا ا 3 
؟- العدل: الما نان لويد جال 7 وجا انام اج 1 لاسو ووس و ل 11 
ثالفاً: توحيد الألوهية: 0 
رابعاً: الإيمان بالرسل: الم ا ا ا 1 
خامساً: الإيمان باليوم الآخر: لم مح م ا 
سادساً: الإيمان بالقدر: 00000101 0 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الزلازل والخسوف والبراكين-: /7: 
أولاً: اعتقاد أن للبراكين آلهة غير الله تعالى: 5 0 0 0 000000 
ثانياً: نسبة حدوث هذه الآبات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين- إلى الطبيعة 
أو بعض الخرافات #أحكيه لمم و الاخوعة 1ن حلي افيه الموج ونه مسارم ا الحو 01 
المبحث الراببج ا[ ذ[ 1[ 00 
البحسار والأنفسار ا لوا الم ا ا 7 
البحر في اللغة: بوكو ادا جياه رد ناتاه ولاس ويلا ةوالتو و بدي الود بخ رادا 1 2171 


وفي الاصطلاح: المج اجن توس ابو تحنم ووو ةوافح اوس البو مس0 


النهر في اللغة: 0 ااا 
وفي الاصطلاح: ا ا ا و 0 
الدلائل العقدية للآيات الكونية > البحار والأنهار-: سا ال ل لع 
أولةً: توحيد الربوبية: ا ا 0 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 0 0 اا 
-1 العلم: ل و ا ا و ماد اقم اف لح و ا 21 
2 صفة الكلام: ا 00 
ثالثا: توحيد الألوهية 1 
-١‏ القسم: ااا از 1[ ااا 
رابعاً: الإيمان بالرسل: الا 1 
خامساً: الإيمان باليوم الآخر: الش وزو اسه اعجو ماب المع ف ال 11 
سادساً الإيمان بالقدر: ااا 
سابعاً: مسائل على الإيمان: 0008 0000 
تكفير السييقات: و ا 221 
ثامناً: الجن: ا ا 1 
تاسعاً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: الط وك اعم اي توا 
ضرب الأمثال: 100 1 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية > البحار والأنهار-: اسح ا 
أولاً: تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة: 10000 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية > البحار والأنمار - تخصيص أدعية 
خاصة «النصرة ونيا قاد اشر والي افيه 1[ 0 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 0 


-١‏ حديث استأذن البحر أن يغرق أهلها. ا 


عن عمر بن الخطاب يناي : أن رسول الله يِه قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث 
مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم؛ فيكفه الله به »0. ل نه 
١-حديث‏ كلام الله للبحر. 1 0000 21321 
عن أبي هريرة كيه عن النبي يَل: «أن الله تعالى كلم البحرء فقال للبحر الذي بالشام: يا 
بحر نما قد حلقتك فأكثرت فيك من الماء حامل فيك عبادا يسبحوني ويحمدوني ويهللوني 
ويكبرون ويمجدون فماأنت صانع بمم؟ قال: أغرقهم: قال الله: إن أحملهم على ظهرك» 
وأجعل بأسك في نواحيك. ثم قال للبحر الذي باليمين: مثل ذلك» فما أنت صانع بمم؟ 
قال: أسبحك وأحمدك وأهلك وأكبرك معهم, فأحملهم في بطني وبين أضلاعيء قال اللّه: 
أفضلك على البحر الآخر بالحلية والطيب»9. 1 
__ البحر هو جهنم. 11ٍ 0000020201 اا 
عن يعلى بن أمية كه » عن أبيه» أن النبي يَكِةٍ قال: «البحر هو جهنم»», قالوا ليعلى؛ 
فقال: ألا ترون أن الله ييه يقول: ينار حاط يهم سرَادفُهَا 9# قال: « لاء والذي 


نفس بيعلى له لا أدخلها بدا دق أعرضن على الله » ولا يصيبني منها قطرة حتى 


ألقى الله ينه 96. ا ا ا ا يل 
ا إن تحت البحر نار» وتحت النار بحر. 00 0 0 0 10 اا 0 
:35 تولي الله يه قبض أرواح شهداء البحر: 09 ا 00 
المبحث الخامس ا 0 


وفي الاصطلاح: ا ا 0 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار-: 6081 
أولاً: توحيد الربوبية: 0[ ا 10 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: لو ا ا 


؟'-صفة العلو: ا ل ل ا ا ب و ااي ا رةه 
#- صفة اليد وبسطها: ا 2 
- صفة النزول اوسم لماه لحو واتسام الما ماكو اشر و السو نم و دلومو لام 
ثالثاً: توحيد الألوهية: كناف و تسم ووو انزف تمق اسواو صا سو وسو ا 
١‏ - الاستعاذة: لح ند با ار ال الم الا ا ا ا ا ا ا 
؟- القسم: ا بب00000 0 ا 
خامنيا الابليات بالطاا ا 0 
سادساً: الإيمان بالكتب: 0001 000 
سابعاً: الإيمان بالرسل: م ل ا 
فيا :1 ليقن با لئرة لاخر بم ولس فوا م سا د ماد ال 2 
تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 0 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الليل والنهار-:............... 459 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: مخ سو مه 
١‏ - اعتقاد نزول الله يه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا. 0 
المبحث السادس ااا 000 
الخمسسسدة والمسسوت 1[ 1000000 
الحياة والموت في اللغة: ل اج اوج سركي تجاه وا ل الا 
وفي الاصطلاح: م ب م و ا 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت-: م ا 
أولاً: وجود الله: ل ا م م ا 
ثانياً: توحيد الربوبية: ا ا 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: مويه لم مو فوسلو مكف سخ اسم وو له 


-١‏ التسبيح: 1 1 1 1 101 1 10 1 151 1 10151515151 1 1 1 1 1 ااا 
؟- العلم: ا اا ااا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا 


المحيي والمميت: [1[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
ع حاليد: ا ا 0 
ه -التردد: لعولا ود اسان لمعو راعج سال تخ سا ود اسار معو مق اس 101 
زايها توس الوه ا ا 
١‏ -فضل التوحيد: تنم تسو امون اونب السب اطاوس اس تسواسن سو دوم ا 
؟ - الاستعاذة: اا ا و ا ماما 161 لو لاما ا 2/1 
خامها : “الاينيان القالائكة ابي اع ا معنن مدع امه ترمو قيار 
سادساً: الإيمان بالكتب: ا ا ااا ااا 
سابعاً: الإيمان بالرسل: 00000 
اي افوا ئها لوه لقره سحو ا رادا وتم مشو اوح بو م اي 1 
تاسعاً: الإيمان بالقدر: اب واس ا 
عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: مح وام كف اما 1 
١‏ - ضرب الأمثال: ل ا ام ا اكاك ااي اا الا ل ل 
9- استخدام الألفاظ الشرعية: 0 ا 
الخادى عسو متبائل الأسوا و الاح كام اا ا ل 31 
القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت-: فخا نض 6 
أولاً: إنكار الحياة بعد الموت: ع سو اه 
ثانياً: نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر: ز[ ز[ | ز[ز ز ز ‏ 0 00000 
ثالثاً: القول بأن الموت أمر عدمي: 0 ا ااا 
رابعاً: إنكار ذبح الموت يوم القيامة: الاسسخا و لم ا المداقه مط ةا سو ده 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: لح 


النوم في اللغة فو 1 متخي وف مط سق مومه 
وفي الاصطلاح: 111 ا 
الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم-: 1 ا ا ااا 
أولاً: وجود اللّه ع[ ز[ |[ [ز[ [ [ 1 ا 
ثانيا: توحيد الربوبية ا ال ب ل اك الم اعم ل وار محا السك كوبا ارده 
ثالفاً:. توحيد الأسماء والصفات: ناخد اداج داسو و س5 
١-نفي‏ السنة والنوم عن الله : 50 
؟ -رؤية الله يع في المنام: 1 1[1[1[1[1[ز[ذ[ [ [ 0000000 
رابعاً: توحيد الألوهية: ال در دو لسري وتو الو اراد اا 1 ا يي ات 
خامساً: الإيمان بالملائكة: 1 151[ ا 11 
سادساً: الإيمان بالرسل: ل ا 0 
١-الأنبياء‏ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: د11 000011 
؟ -رؤية النبي يك في المنام: 0020210 0 0 اا 
#- رؤيا الأنبياء وحي: عدون رامت كط كه احوا اه واطاتطة سكيد انه رما ص دخو له 
-الرؤيا الصالحة: ا 
سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: الاجم واج ا و سس ا 
ثامناً: صفة الشيطان: 1111 1 ا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -النوم-: لوق باوباو ساو ا 
أولاً: ترك النوم تعبداً: 0 00 
ثانياً: الاعتماد على الرؤى في الأحكام: ا لذ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ا اه 
١-ما‏ وقع في نفس موسى 22 [] هل ينام اللّه؟ ا 


؟-الدجال تنام عيناه ولا ينام قلبه: 1 1 1[1[1[1[1#141[1[1[1[ |[ [ |[ 1 ا ا21( 


المبحث الثامن 1 
الس سات ا 0 
النبات في اللغة عا ا جلي ب امن جا م وو اه 1ب لبه م ل با اراك السو و 01 
وفي الاصطلاح: ااي 00001200 0 اا 
الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات-: دب-000 0 
أولة: توحيد الربوبية: ااا ااا ااا 
البركة: ا ا ا ا ا ا ل 0 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: م 0 
١-كلام‏ اللّه: 51 151515151 1 ااا 
-التسبيح: ا تر اكه 
ثالفاً: توحيد الألوهية: ا اا 
رابعاً: الإيمان بالملائكة: ل 
خامساً: الإيمان بالكتب: 1 1[ [ز[ |[ 0 
سادساً: الإيمان بالرسل: لح ا ا 
سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 0 1 0 اا 
ثامناً: الإيمان بالقدر: ااا اا 
تاسعاً: منزلة الصحابة: له 
عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة 2 الاستدلال: 5 
ضرب الأمثال: 1110010100 1 1 ااا 
الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: [[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات-: 00 
أولاً: تسمية الله : يع بالزارع": ف ا لا ا ا وق ا 7ه 


ثانياً: تح يف مع حود الأشجار: كف لج جا ف قلات ار م لا 
يا. لحخريف معى سجو ر 


وفي الاصطلاح: اا 0 [1[ذ[1[ز[1[1[ذ[1[ز[ [ ز[ [  [‏ 0 ا 


أولة: توحيد الربوبية: ااا ااا 000010110 ا 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 000000 ااا 


00 نفي الشر عن اللّه: ااا ا‎ - ١ 
51 ؟- العلو: ما ا ا ا ل ل الاح‎ 


#- الشافي ا 
ا 1 
ثالفاً: توحيد الألوهية: از[ 00 
١‏ -التوكل: 5 
رابعاً: الإيمان بالملائكة: ا ل ا ا وهم 
خامساً: الإيمان بالرسل: 00010102114 0 ا 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 11101 0000 
سابعاً: الإيمان بالقدر: آءةءةآزةزة ةذ ز ةذ ذزذ105 ؤ ؤ[ [ز ز[ [ [ز 1[ 0 
ثامنا النهي عن التفرق ل ا 0 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض-: جاع ومطا ومنة ‏ كه 
أولة: تحريف معنى حديث: «مرضت فلم تعدني». سد ا ا الم ل الاقرة 
ثانياً: سب المرض: ا 1 ا 
ثالثاً: اليأس من روح الله والقول بأن هذا المرض ليس له علاج: ............... وده 


الآيات الكونية 0 ا 
المتعلقة بأشراط الساعة 5000001021 
تمهيد ل 
والأشراطاقني اللا ب ولع ا 5111 
وفي الاصطلاح: 0 ااا 
الأول: أشراط الساعة الكبرى: 5 
والثاني: أشراط الساعة الصغرى: حوور و سا معدو و او و د لت 
القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: ا م ا 1 
القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاسعهلال:................... ...ب لاه 
القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على الواقع: 8 
القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل عليها: ................ 4ذ5ه 
المحخضث الأول الح امام م م ب م ا ا عدي بفتكة 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى ا 
المطلب الأول: الطاعون [آ1[1[ز[ [ز1[1[ز1[1[1[1[1[ز[ز[ز1ز1[ز101 1[ [ |[ 0 
وفي عرف المعاصرين: ااا ااا 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون-: مه 
الطاعون مرض من الأمراضء» وقد سبق ذكر الدلائل العقدية للأمراض عموما"» وحيث أن 
للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغرى فسيتم ذكر الدلائل المتعلقة به خصوصا. .... 7ه 
أولة: انان وال و ا ع و ع ا م ام 
ثانياً: الإيمان بالرسل: 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
ثالثاً: الإيمان القدر: ا 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 00 
رابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 1 1ذ[1[1[1ذ1[ 1[ ا 110 


المطلب الثاني: ظهور نار الحجاز ا 
المطلب الثالث: كنثرة الزلازل اف ا ا ا ما ا راد له 
المطلب الرابع: ظهور الخسف” ا موا نا و امم ا ل و لات 

الخسف بأهل البدع: 66 ا 1[ 1[ اا 
المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة مما اا ا مه و مقن ام جارك 
المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً 7 وأنهاراً د م ا ا 5 
المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات ا 1[ [ذ[ [ [ [ [ 1 01011 
المحضث الثاني ااا 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى بي ابي 
المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال -بإذن الله ا اه 

0001110 00000 0 عن القمح الذي مع الدجال: 8_ؤ ؤز 0ؤز‎ -١ 

؟-أمر الدجال السماء أن تمطر: كر و انج 
المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة ام جا ف جا كمه عا وس فساو وسعوس عا 9707 
المطلب الثالث: الدخان با 1 ا دو وا م ا 81 
المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها 1غ 
المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس م ا ا 11 
المطلب السادس: الربح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين و اي 
الخصل الثامن 000000011 
الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة اخفة سام تمت تنيب اساسدويي قي 
تمهيد ا ا ل ل 
المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية ب بي ل 0 

1 السماوات: 1د رو واوا لواو رميات برل لاو ياوا ا ا‎ -١ 


أما طى السماء: ا 00 


أما كيف يكون المهل؟ م ا 1 
؟ - الشمس والقمر: ا ا مام ل م ا 3 
- النجوم والكواكب: اروف الج سسا سوسس ا وي ا ل 1 
المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية 0 اا 
-١‏ الأرض: نو ميج اجا داومب اج سود ف كدوم ما ا 
؟- الجبال: ا ا ا ا 
- البحار: 0010101 0 ااا 
الخاتمة اا ااا ا ااا ااا ااا ا ا 
التوصيات [[[ [ز [ز |[ [|ز[|[ ز[# [| |[ [ز[ز[ز[ز[|[|[|[|[ [ [ز 0 1 1 0 0 10 1 اذ ااا 0 
الذهارس العامة _ ا 


؟- فهرس الموضوعات ‏ .ا 


